مو الا نہلس 


كأن المؤلف يريد أن ,يقول ان المسامين لا برتدون عن دينهم من أ أنفسهم و عطلق 
اختيارهم والا فا بت اا ان مئات ألوف من مسامى الاندلس قد تنصر وا وا نكثير بن 
من الأسبانيول اليوم لا سما سكان جنونى أسبانية هم من سلالة العرب ونجدهم يحفظون 
أنساهم ونم من E‏ أشبحرات النسب ومنهم من دل بقرنى الى بعض المسامين 
2 أفر إقية . 
وان كثيراً من الأسر النبيلة الأسبانيولية . لم ی الى أصل ع رفى ولا بزال حمل الى 
بوم الناس هذا أسماء عر بية فتحد فى اشبيلية مثلا بأمية :وأ يان يبلفظها الأسبان جية ‏ 
واد نی عباد و بی تمر و ب الفار وغيهم . . بوقد ناولى المستشرق لأسبانى الغرناطى . 
السنيور « ايزيدور و دولاس کاخیکاس ¢ Kak‏ ددا عل 00 قنصل أسبائية فى 
تطاون اجدولا فيه أسماء عائلات اسبانيولية نديلةمتحدرة من أصل عربى مثل واعائلة الدوق 
الرقوق » فى طريف والأسبائيول يقولون دا4 وحداتی صديق الحاج 
عبد السام , نونه الذى هو من أعلام المغرب وانجمه الطالعة بأن فم «انجرة» من جبال اروف 
عائلة الرقوق أى أنه بوجد اللرقوق فى طزيف وى العدوة المغر ية المقابة اريف : وشل 
عائلة « القلعة » ١اة‏ )اه ومنها. المركيز « الداما » ومنها عائلة « الكدة: ¢( dG Ãlkudia‏ 
«اتارق» ومنها عائلة «المازان » ۸:اه فى و بنالوه ¢ ومنهاعائلة Almenara «oli‏ 
ف « ناميج » ومنها عائلة و المدور' 6 AMmodavar‏ فى « كسيرسسن » وهم منسو بون الى 
قلعة المدور عند قرطبة و يوجد فى طنحة وتطاون بتو المدور . ومنها عائلة و بيا نة» Baena‏ 
نسية الى بلدءة مهذا الاسم . ومنها بنو « دانية » (٥۸‏ فى « وادى اليازان » وبوجد بنو 


4 مسامو الاندلس 


ا 
دانية(تلفظ بالامالة)فی‌الر باط وهم عائلاتكثيرة. ومنها بنووغرناطة ديغام یا 1(6 6:٠٥1۸‏ 
وملها شو « جر کا » والأسبان يقولون وخر کا » ومنها ر بشو مدينة سالى) M۸۸۲1‏ 

وعكذا يلفظ الأسبانيول مدينة سالم على القطع بل بلفظون السين من سام عا انقو وق 

«مدينة ثالى) ومنهم الكونت «دوكافيا» . ومنها نو «مدينة شدونيه) Medina Sidonin‏ 
ومن هؤلاء الفيكونت «دولا البوراده» ومنها دنو « ناجره » 3:11 ومنها بشو وسو يمو» 
11٤٤۵‏ ومنها عائلة المر رکز ر دو ار اده » ويطك 16 فى « دلا مازان » ومتهاعائلة اليانان 
4 . ومنها عاثلة البلوطى اطا لعلا عائلة القاضى منذر بن سعيد الباوطى 
الشهير قاضى الجاعة بقرطبة لعهدالناصر وكان ينسب الى خص البلوط . ومنها عاثلة «القصير » 
10e‏ فى بلدة « قزازة »ومنها عائلة «البر وسس» ۸1٥۲۲۵۲۲5‏ فى( کانیشی» ومنها 
عائلة ر الفراس » ۸٥۲۲۵۶‏ فى « قارش » «١٠٠١‏ . ومنها عائلة « دولا الغا » 
Algaba‏ ذا »11 فى « ديلار» . ومنيا عائلة «الغاره» 4 فى بلدة «الش» . ومنها عائلة 
( دو لاغرفه » اماه فى « وادى الا » . ومنهاعائلة« Alhama » a+}‏ فى » ارز ای» 
ومنها عائلة « اطندين ¢ hedi‏ فى وم شلينه» ومنها عائلة ر المنصوره ) ۸1١1۸120۲4‏ 

۰ فى « تامريت » . ومنها عائلة والمرسى» ناراك فى « تاراسينه » . ومنها عائلة «القبلة» 
اطا فى و الزهرا » معاد ومنها عاثلة « آرمونيه » 1۹ ہ۸۲۲ فى « صفرا » ومنها 
عائلة « باشرس » 8:1٥5‏ فى « زويه » ومنها عاثلة « ديدس » 01005ذا 

و قال ان رس جهو ر به أسيانيا الحالى ر القلعه سمو ره ) 2۸٥0۲۵‏ ۹ا۵ ٤ا۸‏ هو 

من أصل عرى . ويقال أيضاً ان رئيس الوزارة الحالى ۸2014 الذى يغلب أن ڪون 
«السانيه» هوأيضاً من أصل عرلى . وكذلك ناظر المعارف الحالى فى اسا نية De los Jios‏ 
هو حسما بر وی من أصل ع رلى . وقد تألفت فى أثناء تحديد هذا الكتاب د اا 
اسلامية فى محر يط عاصمة أسيانيا مقصدها ا[تقر بب بين المسامين والأسبان رتسا السذيور 
«خوشی فرانشى) نائب مجر يط وخليفتاالرئيس محرر هذه الأسطر والسنيوداميليو بياندو» 
وفيها رضعة عشر شخصاً من نواب الجلس الأسبانى ومن أدباء أسبانيا وساستها . وفيها 
من المسامين عدا هذا الفقير الى ر به الأخ احسان بك الجابرى زميلى فى الوفد السورى 

الفلسطينى والحاج عبد الام ونه عبن أعيان تطوان والسادة عمد الفاسى وأجد 
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بلافر يج وعبدالخائق الطو ر يس وحمدالداود ومد بن الحسن الوزانى وهؤلاء مم نحبة شبان 

SS E‏ صعافى 
رحال ولا کان ا حكثيرراً ما يقلبون 0 فاء فقد جعلوها » رفال 7 قالوا 
فى البحيرة « البفيرة » فى بافسية و بعد أن صار إسمهم « رفال » جعلوه « رفولس » 
أعقاءهم أناس يعالقة يقال طم « بنو سراخ » على عادة الأسبانيول فى قلب الحم خا . وى 
مدينة جتنيف سو يلسرة شارع » أو زيت » 1 وهو مشسوب الى المسي و« أبوزيد» 
الذى كان أعل عاماء زمانه وکان غ عورا أصله من « تولوز » وأصل سلفه من جالية 
الأدلس الى جنو نى فرنسة كانوا أطباء وتنصروا على مذهب البروتستانت فيمن تنصر ٠‏ 
من تلك الجالية . تم لما صدر أمى لويس الرابع عشر بنع المذهب البرونستاتى من فرنسة 
جلا كثير من الروتستانت الى سائر البلدان مثل ألانية وهولاندة وسو إسرة وجاء أو زد 
هذا الى جني وكان معاصراً لفولتير ولروسو ولنيوطن ولليبنيئز وكان جيعهم يعجبون 
بسعة معارفه وكان فولتير يستفتيه فى عو يص المسائل و يقول له « صديقنا العربى » . وفى 
سويسرة أ كثر من اسم عربى وأما فى فرنسة فهوكثير لا سما فى الجذوب ومن هذا القبيل 
المسيو «مورو حافرى» ال محانى نائ ب كورسيكا ٤‏ 0 وهو المغرنى الجعفرى 6لا عن 
وتحر بر هذه المسألة أنه لما غلب فرديناند وانزابلا على آخر ملكة اسلامية فى أسبانية 
وهى دولة بنى الأجر من سلالة الحزر ج الذين كان كرسيهم غرناطة واستولوا على هذه البلدة 
سنه ؟ ١‏ عقدا مع المسامين معاهدة لس عنا عل تفصملها واا ناح صا حسما حاء ف 
نفح الطيب : تأمين الكبير والصغير فى النفس والأحل والمال وابقاء الناس فى أما كنهم 
ودورهم ور باعهم وعقارهم ومنها اقامة شر يعدّهم على ما كانت ولا ع على أحد منهم 
الا شر يعتهم وأن بق المساجد كما كانت والأوقاف كدذلك . وأن لا يدخل. النصارى دار 
مسل ولا يغصبوا أحداً . وان لا يوأى على المسامين نصرانی أو .ودی من ,تولى عليهم من 
قبل ساطانهم قبل . وأن يفتك جيع من أسر فى غرناطة من حيث كانوا وخصوصا أعيانا 
نص عليهم . ومن عرب من أسارى المسامين ودخل غرناطة لا سبيل عليه لمالكه ولا لسواه 
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ا ر ي 


والسلطان يدقع مته لمالكه . ومن أراد الجواز للعدوة لا بانع و جوزون فى مدة عبنت فى 
مرا كب السلطان لا يلزمهم الا الكراء ثم بعد تلك المدة يعطون عشر مام والكراء . 
وأن لا يؤخذ أحد بذنب غيره وأن لا شهر من أسل على الرجوع للنصارى ودرنهم . وان 
من تنصر من المسامين يوقف أناما ا حتى يظهر حاله ويحضر له حا م من المسامين وآخر من 
النصارى فان ی الرجوع الى الاسلام تمادی على ما أراد . ولا يعانب من قتل تاا أيام 
الحرب ولا بؤخذ منه ما سلب من النصارى أيام العداوة . ولا يكلف امسر بضيافة أجناد , 
التصارى ولا يسفر لجهة من الجهات ولا بز يدون على المغارم المعتادة . وترفع عنهم ججيع 
المظالم والمغارم المحدثة » ولا يطلع نصرانى للسور ولا يتطلع على دور المسامين ولا يدخل 
مسجداً من مساجدهم ويسير السام ى لاد النصارى آمِناً ف نفسه وماله > ولا حعل علامة 
يا بجعل اليهود وأهل الدجن ولا منع مأ ولامصل ولا صائم ولا غيره من أمور ديته 
ومن ضحك منهم يعاقب . و بت رکون من الغارم سنان » معاومة وأن بو افق على كل ار 
صاحب رومة ( أى البابا ) اتتهى 
٠‏ ولقد أوردت تلخيص هذه المعاهدة ف یکتتانی « آخرابی سراج » الذى ذه 
بتارع الأندلس المطبوع أول رة سنة ۱۹ مسيحية فقات : اها جس وخسون مادة 
تتضمن من تفاصيل ما وقح عليه الاتقاق وف ليها من عهود الحاسئة والملاطفة والمراعاة 
0 واممنافظة على أعراض القوم وعقائدهم ودماتهم وأ مواهم US,‏ وراحاتهم مالا نی به 
الا نصه > وقد تکرر فی المادة» الخافسة العيد. املك والملكة .إحترام ديانة المسامين 
امم وأوقافها وأمواطا الحؤوظة و يعدم حرطن لأمورهم الشرعية بل اعادة ذلك إلى 
فقهانهم وبالحافظة على ا الفقهاء ادام 0 وأن ق ,هذا عرد 0-7 
الأعقاب وأعقاب الأعقاب 3 3 
وفى المادة السادسة عدب ا المسامان ولا مم راک ولا ا 

الاسلحة النارنية فتقرر انها , :و المادة السابعة تسويل السفر الكل من شاء البحرة 
اموا اتەه وا اندها اجازته على نفقة دولة قشتالة من أى” مرمى أراد سمل 
ا نتم [الققار لمن نشاء الرحينل :واذالم تيتا البيع ووكل صاحث الك وكيلا تعتبر 
وكالته و ساعد على 'اشتتفاء خاطئلاتهوايصاطا اليه كانه من وراء البحر . وورد فى المأدة 


الحادية عشرة نشديد مجازاة كل من يدخل من التصارى جامعاً بدون رخصة من الفقهاء . 
وورد فى المادة الحامسة عشرة اغفاء السلطان أنى عبد الله وسار أمراء المسامين وقوادهم 
وفقهائهم من الضرائب والرسوم واقرار الجيع على امتيازاتهم ک) كانوا لعهد ملوكهم وان 
تنسكون كلتهم نافذة وقوطم مسموعاً . وورد فى المادة السادسة عشرة والتى بعدها ما 
يضمن عدم جواز دخول أحد من النصارى بيوت المامين ولا الك ولا الملكة ومن خالف 
ذلك ازى بشدة . وف المادة الخامسة والعشر ين اذا فر أحد من أسرى المسلمين المعتقلان 
فى سائر المالك » ووصل الى غرناطة فقد جا وم يكن لشرطة غرناطة أن ممكه لكن هذا 
الامتياز خاص بعرب الأندلس لا يتناول أسرى المغرب . وفى الادة الثلاثين أن من أسلم من 
النصارى قبل هذه الكائنة فلا يعامل الا بالحسنى ولا يلق أقل تحقير ومن حالف ذلك ينال 
من الحزاء شدة . وف المادة الواحدةوالثلاثين لا حبر مسل ولا مسلمة علىقبول الدن الميحى 
وفى المادة الثانية والثلائين اذاكان اسل متزوجاً بنصرانية وأسامت لا تجبر على الرجوع الى 
دينها الأصلى والذين يتولدون من هذا الزواج بعدون مسامين ولو ارندت الزوجة عن اسلامها 
وف المادة الخامسة والثلاثين لابرد المسامون شيا ما غنموه أثناء الوقائع التى جرت الى بوم 
١‏ تسليم البلد وفما بعدها لا بعانبون على شى ما مضى من تحقير الاسرى أو اهاتتهم . وفى المادة 
الثانية والاربعين تفصل الخصومات بين المسامين والنصارى فى مجلس مؤاف من قادن أحدها 
مس والآخر مسيحى . وف الثالثة والاربعين تعاد جيع اسر ىالمسامين فى مدة ثهانية أشهر من 
أى بلدة وجدوا فيها من اسبانية وفى مدة جسة اشر ان كانوا فى بلاد الاندلس . وفى الى 
تلبيا دكن اطلاق سيل ان اتراي الأسور عقت قو ات تعر ادن وعفاق: سير كويد 
تانديله ورضوان اسر ا قبره واعادة الفقيه ان. حى الدن ورفاقه الذن غابوا على أثر 
حادثة ابراهيم بن سراج ايما وجدوا . وف السادسة والار بعين تسيل حركات سفن المغار بة 
فى مراسی الاندلس واعفاؤها تلك المدة من دفع رسوم بشرط عدم نقلها اسرى من 
النصارى . وف الثانية والجسين عدم استخدام شرطة من النصارى لمراقبة شو ون المسامين 
بل تكون شرطتهم من أنفسهم 

وفىآخرهذه المعاهدة تعبد الك فرديناند وامرأته ابزابلا صاحبا مالك قشتالة واراغون 
وليون وصقلية بان بحافظا على نص شروطهاحرفا حرف و جربا جيع أ-كامها من خاص 


5 دمو الان 


وعام وكلى وجزئی بکال التدقيق و بدون ادنی زيادة ولانقصان مهما كان من الاسباب وان 
تبق على شكلهاوهيئتها ولا يتغير ولا يتبدكل حرف منها الى الأبد . ولا مكن أحداً من 
خلفاء الملكين المشار اليهما ولا خلفاء خلفائهم ولا حفدتهما ولا أولادهم الى ما شاء الله ان 
ينقضوا أقل حك من أحكامها أو يبداوا حركة من حركاتها .:وأعطى الأ بها الى الامراء 
والوزراء والقواد والأجناد والرهبان والرعية من حاضر وغائب وقاص ودان وكبير وصغير 
واعلن أن من بحر ؤ على الخلل بشي مما تضمنته هذه المعاهدة حزى جزاء من أقدمعلى 
افاد البراءات الملوكية أو تقليد الحجج والسندات وذلك بدون أدنى تآخير 

وأقم املك فرديناند والللكة ايزابلا“ وسائر من أمضوا الشروط على دينهم وشرفهم 
برعانتها الى الابد على الصورة المبئدة وكتبت على رق غزال حى ومطرز تحريراً فى 
ثلاثين من دسمير سنة احدى وتسعين وار بعائة والف من ايلاد 

وحررها « فرناندو صفره » بام الملتكين وامضاها الملك فرديناند والملكة ايزابلا 
وأولاد<ما الدون جان والدونة ايزابلا” والدونة حنة والدونة ماريانة والدونة كتالينه وريس 
أساقفة اشبيلية الدون دياغو هرتادو ورئيس اساقفة صانتيا غو الدون الفونس وكبير 
فرسان صانتيا غو المسمى بالدون الفونس أيضاً والدون جان كبير فرسان القنطرة والدون 
الغارو زعيم رعابين ماريوحنا والدون برو غو زالس كرديئال اسبانية ورئس اساففة 
المملكة والدون هتر ى كبر حكومة اراغون ومن ابناء عم الملاك والدون الفونس من أبناء 
عه أأيضا والدون الفارو مدير دائرة الملكين والدون بترو فرناندز رئيس جند قشتاله و يليم 
نحو من أر بعين دوناً كلهم من أبناء اللالة المالكة واساقفة البلاد وأمرائها وأعيانها 
وقوادها 

وكتب ايضامعاهدة اخرى لسلطانغرناطة ألى عبد الله بن ألى الحسن متضمنةأر بع 
عششرة مادة يها كلمكه الاقطاعات والاراضى والبلدان النى وهبه اياها الملكان معيناً كل منها 
بذاته والتعهد بإعظائه ار بعة عش رمليوناً وجسمائة قطعة من السكة المعر وفة بالمراو يد وذلك 
عند دخوط) قلعة الجراء واقرار ملكيته ايع العقار الور وث واعفاؤه من دفع الضرائب 
والرسوم وأداء المكؤس عا تحلب من الأمتعة ,رسمه وانه فى أى وقت شاء بيع هذه الأراضى 
والأملاك يشتر ها كلها الملكان بقيمتها العادلة وان لم يشأ بيعها وأراد النقلة الى بر المغرب 


0 
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فلوكيل الذىيعينه عليها يستوفى له حاصلاتها ويوردها عليه فى أأبة جب ة كان ماوراء البحر. 
وفى أ وقت عوكل على الاجازة تنقله مع رجله وعياله وأمواله سفن دولة قشتالة محاناً . ولا 
يطالب بشىء ولا يكون مسؤولا عن شى“ ما حصل الى حين عقد الصلح ولا يسترد شىء 
ما غنمه . وجيع هذه الشروط كا هى جار ية فى حقه تجرى أيضاً فى حق والدته وشقائقه 
وزوجته وزوجة مولاى ألى نصر . والمعاهدة الثانية مؤرخة فى يوم تار الاولى الا أنى 
ودب 1 كر المؤرخين ,يؤر خونامضاءهذه المعاهدات فى ۲۵ دسمبر وفق 77 محرمسنة ۸٩۷‏ 

ولاكان الاسبانيول قد أعطوا المسامين مهلة سبعين يوماً لأجل التسليم بناء على 
آمل عرلا ق ورود التحدة من وراء البجر ازداد الطاضية نظا وشا وجل الحو 
حيطة بغرناطة احاطة السوار بالمعصم وجع الأساطيل و بها فى مراسى الأنداس وفى فرضة 
الجاز منعاً اكل مدد وارد فل يطل" أحد ( تلك أمد قد خلت ) وان أطر“ فر يغن شيئاً 
لأن سلاطين الاسلام كانوا فى ذلك الحين متشاغلين بفتنئهم الداخلية وحار بة بعضهم بعضا 
فضْلا عن ان الذى أصبح مقرراً فى أذهان عامة المسامين ان لا أمل عفظ مملكة الانداس 
ودىد دولة الاسلام فما وراء البحر الى جبة العدوة الاسبانية وان الحباد فى هذه السبيل 
عبث وهذا الأمس كائن لاعالة فتركوا الأمور وشأنها وأهل غرناطة يعللون أنفسهم بلعل 
وعسى . واكن ابتداً الجوع يعضهم بأنيابه فرأى أبو عبد الله ان اتنظار آخر المدة مما 
لإيكون له نتيجة سوى زيادة الضيق والجاعة ولا رجاء فى ورود أقل مدد ولوكان فى قيد 
القياة فن تاور الرؤساء فا شاا بالنسلم قبل انقضاء الأجل المضروب . و العشرتن 
من دسمبر أرسل وز بره يوسف بن كاشة مع الرها ئن الى الملك فرديناند وأصعبه بفرسين 
كر عبن وسيف عين على سبيل اطدية فبئة مقصده وعزم الجاعة على تسلم الباد قبل مضى 
الأمد . وفى اليوم التالى ظهر درو يش اسمه حامد بن زارة فأخذ يطوف الأسواق مناديا 
الماد متشا العامة الى الدفاع قائلا هم انمسيرد اليهم جدات من البشرات ومن بر العدوة 
وان الأمل عظم باافرج لكن الك أبا عبد الله والرؤساء خائنون وكثر القيل والقال فى 
البلد وصبوا اللعنات على أنى عبد الله ورموه بإلبانة و بيع الدين والوطن فثار حو من 
عشرين الفا من أهل غرناطة وتقلدوا أسلحتهم وخرجوا فى الأسواق بضوضاء ملاأت 
الفضاء عازمين على الحهاد مستعينين باه فى دفع العدو فاستمروا يوما كاملا وقسما من الليل 


N -‏ مسامو الاندلس 


فىهذه الحركة واذا بإعصار شديد قد عصف بشدة فالزم الناس بيوتهم وانتهى الطياج ہبوب 
العاصف وفى اليوم التالى خرج أبو عبد الله من الجراء محفوفا برؤساء البلد وخاطب الأمة 
قائلا لم : « لاذنب الا ذنى . أنا الذى عققت والدى وجلبت الأعداء على المملكة لكن 
الله قد أخذنى بجرائرى وأنزل النقمة كلها على رأسى وها أناذا الآن قبلت هذه المعاهدة 
الأجلم يافوى ضناً دمک أن يراق سدى و بأطفال؟م أن عوتوا جوعاو بنسائم وذرار یک 
أن تنزل فيهن معرات الحرب وحفظاً لأموالک وأملاكم وح ريتك وشر يعتكم ودیاتک 
فى ظل ماوك أسعد طالعاً من أنى عبد الله المشؤوم » فأثرت رقة كلامه فى خواطر القوم 
وسكنت سورة حقدهم واستات نعومة خطابه ماخشن فى صدورهم فانفضوا الى ا 
ونی الحال أرسل أبو عبد الله الى الملسكين يعرض عليهما التسلم فى اليوم التالى حذراً من 
تجدد الخوادث فرضيا ذلك وتأهبا لدخول ال+راء كا ان أبا عبد الله وأسرته وحشمه أحيوا 
4 فى التأهب للخروج وقد غساوا ابهاء الجراء بدموعهم وملا"وا نواحيها بنواحهم وزموا 
تُبهم بما فيا من النخائر والاعلاق.وجاوها البغال . وقبل أن لمج الفجر انساب حرم 
0 القصر من أحد الأبواب حيث كان بإنتظارهم فرقة من فرسان المسامين 
الذيين بقوا متمسكين بعروة سلطانهم الى الآخر وساروا من أحد الأحياء المعتزلة من المدينة 
والناس نيام والشوارع خالية . أما عائشة الحرة والدة أنو عبد الله فكانت متجلدة متجملة . 
وأما امرأنه وسائر جوارى القصر فقد قرح البكاء مآ قيهن وخدد الدمع خدودهن . ولا 
.وصل الموكب الى احدى القرى التى على طريق البشرات وقف ينتظر وصول أنى عبد الله 
وعند مطلع الشمس جاءت فرقة من الحيالة والمشاة يصحبها عادر دولا افر 5 
مطران افيلا ودخلت من أحد أيواب المدينة حسما كان وقم عليه الاتفاق فالتقاها السلطان 
ابو عبد الله وقال للطران المذكور : « امض وتسل هذه الحصون التى صيرها الله الى 

يدك عقابا للسامين على اعماهم » ثم تقدم لملاقاة الملكين وتقدمت العساكر فدخلت الجراء 
1 وكان فردينائد وایزابلا بنتظران ر ويه اعلام اسبانية فوق ابراجها فضت مدة وأنظارهما: 
3 شاخصة فلم برياشياً نشیا وقوع حادث لكن لم يكن الا قليل بعد ذلك حتى. خفقت 
راب الصليب فوق أبراج الجراء و انبا راية مار يعقوب وعلا هتاف العسا كر فاما رأى 
املكان ذلك بمكائهما علىضفة الشنيل خرءًا جائیین على ركبهما واقتدى بهما جيع الأمراء 
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والقواد والجند شكراً لله تعالى على مام“ به , و بعد اتنهاء الصاوات استأنفوا المسير حتى 
صاروا بحانب جامع صغير قريب م ن النهر فهنا النقوا بالسلطان أنى عبد الله الشق © 
خالا وقعت العين على العين أراد السلطان الترجل اجلالا إللكين فنعاه من ذلك فبوى على 
بد الطاغية ليقلا فل عکنه فرديناد من ذلك . وقيل ان الملكة أيضاً ان ترسل له بدها 
وانها أحسنت تعزبته وسامته ابنه الذىكان مرهوناً عندها فضمه الى صدره وأخذ يقبله 
كأن الشقاء زاد من تعلق أحدهما بالآخر . ثم سإ أبو عبد الله مفاتيح البلد الى الملك قائلا 
له « هذه المفاتيح هی آخرما بی من ساطان العرب فى أسبانية خذها فقد أصبح لك ملكنا 
ومتاعنا وأشخاصنا كما قضت بذلكمشيئته تعالى فتقبلها بالرأفة الى وعدت مها والثى ننتظرها 
منك » فأجابه فردينائد : « لاشك فى اجراء ما وعدنا به وعسى أن يكون لك من صمبتنا 
الحظ الذى لم يكن لكمن عداوتنا » ثم دفع فرديناند المغاتيح الى الملكة فدفعتها الى ابنهما . 
البرنس جو بان وهذا أعطاها الى الكونت تنديله الذى كان قد عبن قائداً لغرناطة 
ثم انفصل أبو عبد الله عن الملكين قاصداً امقر الذى كان قد عبن له فى وادىبرشانة 
وسار الطاغية وام أنه نحو المدينة وأصوات الموسبتى مسموعة الى بعيد ولم يدخلاها يوم 
تسليمها خوفا من الغدر واتتظرا ان تتبوأها جيع العسا كر لما كان برعبهما. من اسم 
غرناطة . أما سلطان غرناطة السابق فاما وصل الى مرقب عال على مسافة مرحلتين من 
الاين شرف عليها وقف يودع مديئته فم تسكن فى عينه أجل منها فى تلك الساعة فأخذ 
بتامل فى أبراجها وقلاعها ومنائرها الضار بة فى السماء وص جما النضير المنقطع النظير و وقف 
راه خا ود اين لم ينفصاوا عنه وهم انان E‏ الحزن وأخرسهم 
الم واذا بالدخان قد ٠‏ ارتفع فوق القلعة ودوى صوت ت المدافع ايذانا بأن المرنة دخات فى 
حوزة ة الأسبانيول وانقطعت منها دولة الاسلام فعندها خفق وواد ألى عبد الله وم علك نفسه 
من البكاء ء فصاح « الله أ كبر» وفسح جال الدمع واستمطرماء العيون ادت بالشا يب 
فقالت له أمه عائشة الحرة المشهورة بالشدة « عليك أن نبى بكاء الداع نان 
عنه دفاع الرجال » وهى الكلمة الشهيرة 5 0 2 ع اتوارج . و ز' 5 وزيرة 


)١(‏ فى أثناء رحلق الأنداسية سنة ٠‏ واقامق خسة عسر يوما بغرناطة مررت بهذا اللمكان الذى 
سلم فيه أبو عبدالله مفاتيح عاصمة ملك الأخير الى فردیناند ودلولی على مكان الجامع 


٠‏ > مساموالاندلس 


بوسف بن كاشة فی تعز ته فل يقبلقابه العزاء و بقيت شؤون عينيه فائضه و زفراته متصاعدة 
وهو يقول : « أى شقاء مثل شقاى » وقد سمى الأسبانيول تلك الطضبة الى وقف عليها 
آخر سلاطين غرناطة يبكى امازل والمبيب « باآخر حسرات المغرى »ولا وقف فردينائد 
عن دخول البلد خوف الغبلة الى أن تسكون عا كره احتلت المواقع جبعها أرسل مركيز 
« فيلنه » وكونت « تنديله » بثلاثة لاف فارس وجيش من المشاة مصحو بين بالأمير 
سيدى حى الذى سماه النصارى بعدتنصره بالدون « بدرو دو غرناطة » وعينلانظر ىأمور 
المغار بة وبابنه الذى أطلقوا عليه اسم الدون « الوئزو دو غرناطة » وكان أميراً للاسطول 
فتبوأوا جيع الأبراج ونشروا فوقها الاعلام الأسبانية 

ولم يدخل الملكان المدينة الا فى سادس ينار وكان الاحتفال بدخوط) بإهراً وظلا“ 
سائرين الى مسجد غرناطة الأعظم -خولاه كانيسة © وأقيمت الملاة شكراً لله تعالى 
على هذا الفتح المبين وأقبل الأمراء والقواد وعظاء الأسبانيول على الملكين يقباون 
أبديهما ويمنئونهما على هذه النعمة النى اختصهما الله جا وكرمهما بإحرازها . و بعد 
الحروج من الكنسة سارا الى ال+راء الموصوفة فألفياها فوق ما كانا يتصوران من‌انقان 
الصنعة ونفامة البنيان ورحابة الساحات واطافة الرسوم والنقوش وأعجبا يما فيها من 
الزخرفة التى تنقطم دولا الأيدى والتأنق البالغ حده سواء فى الابهاء أو المقاصير أو النوافر 
والصهار 3 أو المداخل والتعار 3 اذ تحبر الناظر ما بین مرمي مسنون وعسحد مصون 
وسوار_ كأتها مفرغة فى أحسن القوالب وسقوف كأنها السماء زينت بالكوا كب , فاخذ 
الملسكان ها عرشاً فيها وجلسا للنهنئة حيث جاء أهل غرناطة والبشرات يقدمون ها واجب 
الاجلال و يقبلون أيدهما صاغرين ٠‏ ووجد فى غرناطة يوم دخول الملكين اليها جسمائة 
أسير من الأسبا نيول ۰ ش 


هكذا اتتبت تلك الحرب التى استمرت عشر ستين لم تفتر يها الوقائع ولا لشفت 


(1) .وهذا المكان.قد مررت به أيضاً فى سياحتي الى جبال البعرات 

(؟) وقد دخلت هينه الكنيسة وشاهدتها فى أثناء زيارتى لغرناطة سنة ۱۹۳١‏ وشاهدت مدفن 
فرديناند وايزابلا بقرب هذه الكنيسة ورأيت صوراً كثيرة على الحمطان منها صورة جاعة من مسامى 
الأندلس من رجال ونساء يتنصرون بين أيدى أحبار الاسبانيول وعلى وجوههم غبرة الموت 


فيها الدماء ولا انقطعت المصارع و بنهايتها انصرم حبل الاسلام من بلاد الأنداس بعد ان 
استنبت دواته فيها سبعائة وعانيا وسبعين سنة منذ انهزم لذر يق على ضفاف الوادىالكبير 
الى تسلم غرناطة والله وارث الأرض ومن عليها 

٤‏ نقلنا ماجاء فى نفح الطيب عن هذه الكائنة العظيمة ما يقدر أن يراجعه من شاء 
اماف کتابنا « آخر نی سراج » المنديل بتار ع الأندلس واما في نفح الطيب نفسه كا أنه 
بككنه أن يراجع وصف هذه الكائنة فى كتاب « أخبار العصرفى انقضاء دولة بنى نصر » 
ملف لم بذ كر اسمه يظهر من نسق روايته أنه كان حياً فى ذلك الوقت وانه شاهد الوقائع 
نفسه وهذا الكتاب مطبوع أيضا ذيلا لآخر بى سراج . ثم قلنا : 

«و بعد أن دخلت غرناطة فى حوزة الأسيانيول انقطع السلطان أبوعبد الله بن الأجر 
فى أرضه بوادى برشانة حيث وفرله الطاغية الاقطاعات وكذلك لوز بره بوسف بن كاشة أ 
الذى لزم بإبه فأقام مدة هناك ذاق أثناءها طعم الراعة افص من عوارض ما کان فيه 
من هياط ومياط . ولكن الأمى لم يطل به حتى عاد يذ كر ماضى ملكه وعليائه و بحن الى 
غابر جرائه فتثور فيه الأشجان ويستشعر فؤاده الأحزان . وفى هانيك المدة لم يدع 
الملكان وسيلة الا استعملاها لأجل صبائه عن دن آبائه وادخله فى النضرانية فأخفقت 
مساعيهما و بق بالا مشغولاً من جهته اذ م بزل ا هناك محلا الخوف من اننقاض 
مسامى الأند لس. نحت رايته والثفافهم حواليه فى سنة ١445‏ داخل الك فرديناند وزيره 
بوسف بن كاشة سرا فى ابتياع أراضى مولاه بهانية لاف دوكا من الذهب فتمّت الصفقة 
واتعقد البيع بدون عل ألى عبد الله وبدون أن يعتنى فردیناند سوال بوسف عن سند 
الوكالة بل نقده المال مله البغال وسار الى البشرات ازل بين دى مولاه ثثر الدنا نر 
مامه قاثلا له : 

ورت بامؤلاى أن بقاءك جا سكن اه فان المغار بة أهل اقدام وثار وكملة 
وتار ولا سعد أن وروا مرة رافعين رايتك وتعزى ثورتهم اليك فتقع ؤ فى المقيم المقعدا . 
وما دمت فى هذه البلاد حطر فى بالك أنك كنت أميرها على حين لا أمل فى رجوغ هذه 
الامارة لك الداخير عات و ك وقبضت نها وهاهو لديك يككنك 


أن تثمللك به أراضى واسعة جداً وراء البحر » 


۱۲ 0 مسامو الادلس 

» فاما سمع أبو عبد الله هذه الكلات استشاط غضبا واخترط سيفه وكاد يضرب به 
رأس وز بره فأسرع هذا الى الفرار من حضرته و بق أبو عبد الله وحده كامل ی هده 
المسألة و و بقلب من وجوهها فلم يلبث أن ذهب ما به وعاد اليه سكونه واستدل على أن هذه 
الصفقة لم تكن لتحرى لولارعيه ق رن هناك وأن الحق قد كون مع 
وزيره ون عن فاج الر-لة وشد حقائبه . وجع أمواله وكنوزه وحمل الى أحد 
التغور ٩‏ حيث شیع هکشیر ون من قومه داعين له بالنسهيل ٩‏ . فاما ركب السفين وغابت 
عن عينيه جبال غر ناطة انهملت منهما الععرات وتصاعدت من صدره الزفرات ونزل عليلا 
ومنها سار الى فاس زيلاً على سلطائها متلهفاً على ماسلف .. وفى بعض توار يخ الافر نج 
أنه توف قتيلاً فى احدى الوقائع مع سلطان فاس سنة ٠٠۴۳۹‏ أى بعد ٠٤‏ حولا من فراقه 
أسبانية ولذلك قال فيه أحد المؤرخين انه قتل فى سبيل الدفاع عن مملكة سواه بعد أن 
جإن عن أن يقتل فى الدفاع عن حوض ملكته » 

. وأما النفح فيقول فى نهاية أمره ما يأتى : 

« م احتال ( أى الطاغية ) فى ارتحاله ( أى ألى عبد الله ) لبر العدوة وأظهر أن ذلك 
طلبه منه المذكور فكتب لصاحب المر ية : انه ساعة وصو ل كتانى هذا لا سبيل لأحد أن 
يمنع مولاى أبا عبد الله من السفر حيث أراد و هذا الكتاب 
فليصرفه و بقف معه وفاء عا عهد له . فانصرف فى الحين بنص هذا الكتاب وركب البحر 
و نزل بعليل واستوطن فاساً وكان قبل طلب الجواز لناحية مرا كش فل يسعف بذاك وحين 
جوازه لبر العدوة لق شدة وغلاء و بلاء » 

وقول بعد ذلك : «والسلطان المذكور الذى إخذت على يده غرناطةهو أبوعبد الله 
تمد الذى انقرضت بدولته ملكة الاسلام بالاندلس. ومحيت رسومها ان السلطان أنى الحسن 
ابن السلطان سعد ابن الأمير على ابن السلطان يوسف ابن الساطان مد الغنى باللّه واسطة 
عقدهم ومشید سباانيهم الانيقة وساطان دولتهم على الحقيقة وهو الخاوع الوافد على الأصقاع 


.)١(‏ وقد مررت, يقسي فىسنة .۱۹۳۰ بالرمى الذى أقلم مله أبو عبد الله بن الأجر من الأندلس 
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المرينية بفاس العائّد منها لملكه فى أرفع الصنائع الرجانية العاطرة الانفاس ‏ وهو سلطان 
لسان الدن بن الخطيب 2 ان السلطان ای الححاج يوسف ان السلطان اسماعيل قاتل . 
سلطان النصاری دون بطره عرج غرناطة ابن فرج بن أسماعيل بن يوسف بن نصر بن قبس 
الاضارى الخزرجى رجهم الله تعالى جيعا . وانتهى السلطان المذكور بعد نزوله عليلة الى 
مديئة فاس باهله وأولاده معتذراً عا أسلقه متليفاً على ما خلّفه و بی بفاس بعض قصور 
على طريق بنيان الأندلس رأيتها ودخلتها وبوفى رجه الله تعالى بفاس عام أز بعين وتسعاثة 
ودفن ازاء المصلى خارج باب الشر يعة وخلف وادن أحده) اسمه بوسف والآخر أجد. 1 
وعقب هذا الساطان الى الآن بفاس وعهدى بذريته بفاس الى الآن سنة ٠١۴‏ يأخذون 
من أوقاف الفقراء والناكين يعون من جا الا ذين ولا حول ولا قوة الا باه العلى 
العظيم . انتبى 

قلت : وقد قرأت فى بعض كتب الافرنم انه كان البلطان أنى عبد الله اخوة صغار 
من غير امه لبئوا فى غرناطة بعد أخذ الاسبانيول اياها وتنصروا وتحولوا اسبانيولا” 
ولكنى لم أطلع على خبر اسبانيول فى الوقت الحاضر ينتسبون الى بى الأجر . ولقد سمعت 

من الأخ الكر- بم الحاج عبد السلام ن العرنى بذونه من عيون أعيان ان بل من 

عيؤن أعيان الغرب كله ان ببلدهم اسرة تنتسب الى بنى الأجر الى يومنا هذا . وقيل لى 
انه لا يزال منهم بفاس أيضا ٠‏ 

م افى أقول فى ذيل « آخر بی سراج » ما يلى : 

« ولنذ كز حالة بقية مسامى الاندلس بعد ذهاب ملكهم فنقول : ورد فى تارجح 
« الاسلام فى اسبائية » تاليف « ستانلى لانبول » ما محصله : 

« ان آخر أنفاس أنى عبد الله على تلك الربوة لم يكن با" خرحر أتفاس المامين فى 
تلك الديار بل بدابة أنفاس برساوتها الصعداء a‏ وابتلاء وان اسق ف غرناطة 
الأول « هرناندو دوتالافيره »كان رجلا“ حلم ٠‏ عادلاة أحسن. معاماة المغان.بة وألى و 
عليهم وتعل العرنى وكان يصلى به وعلى بده ارند ألوف من المغار بة الى النضزاننة ‏ قنل ان 
ثلائة لاف تنصروا فى يوم واحد , الا أن الكردينال « كسيميئاس » الذى كان من 
القسم انخارب بين رؤساء الكئسة اعتسف السبيل ومال الى العنف والاكراة وأساء 


١‏ مسامو الأند لس 


معاملة المسامين وجل الملكة ابزابلا على ما بق نقطة دهماء فى نار يخ حياتها من اضطهادهم 

واستعبادهم وا كراههم على التنصر فاثار ذلك سا كنهم وأخرج كامنهم وفى احدى المرات 
حستامرأة فى البيازن لشأن من هذا القبيل فثار سكان البياز بن وتحصئوا وجاوا السلاح 
وكادوا يفتكؤن بالجند وأوشك الدم أن يسيل بحدة الكردينا وا الا أن المطران 
هرناندو الموصوف بالوداعة دخل ر بض البيازين بالسكينة والأنس مع نفر قليل من حاشيته 
بدون سلاح وسأل القوم عن شكواهم وتقبلها منهم بالاستماع والاحتفال وهدا روعهم 
واعاد طائر الأمن الى وكره وحجب الدماء يومشنر . اماكسيميناس المشهور فل بزل يغوى 
الملكة حتى أصدرت أمرها باكراه المسامين على احدى الخطتين الجلاء أوالنصرانية وذلك ' 
باعهم كانوا بذ كرون المسامين بائهم من سلالة النصارى فى الأصل فاقفلت المساجد وأحرقت 
الكتب النى هى ثمرات القرون وز بدة الحقب ٠‏ وأذيق المسامون العذاب اشكلا” والواناً. 
ففضكل عامتهم ف راق ديهم على فراق أوطانهم الا أن شعلة من الجية الاسلامية بقيت - 
فى جبال الشرات حيث جتهم أوعارهم من مضطهدهم 

«وأول جیش أرسل اليهم كان تحت قيادة الدون «الونزو دو اغيلار» البطل المشهور 
امهزم هز عة شنعاء وذلك سنة ٠٠١١‏ وقتل الدون المذكور وقيل انه الدون الحامس 
اللقتول من تلك العشيرة فى حرب المسامين فازداد اتنقام الاسبانيول من الغار بة بع هذه 
الغلبة وهجم كونت « طنديله » على « قوجار » وهدم كنت « سرين » جامعاً على جاعة 
التحأوا اليه من اللسامين بام وأطفاطم . وأمسك الملك فرديناند بنفسه الطريق على 
الفارين من الجبال فن بق سیا من الثوار فر" الما كش وخ الاد الكانة وات 
الثورة الأولى فى الحبال 

«ومضى على ذلاك نصف قرن والبغض دفين فى القاوب والمدامون المتنصرورن يعمدون 
أولادهم ظاهراً فاذا الف القسبس مسحوا عن الولد ماء المعمودية واذا تزوج أحد 
المور يسك (© اجرى القسيس عقد الا ايل ثم بعد ذهابه عقدوا النكاح بحسب 
السنة الاسلامية * 


)١(‏ ذ كر فى بع ض كنب الأسبانيول أله أحرق فى غرناطة فى ,يوم واحد مايون مجلد وقيل بل مائةألف 
اد وقرأث فى بض كتبهم أنهم أحرقوا كل السكتب الا الا لف اا بالطل والرياطبات 
الب لماي ار 1 


0 


«وكانوا تقباون قرصان البحر من أهل المغرب و يعاونونهم على اختطاف أولاد 
النصارى و يأنون غبرذلك من الأعمال انتقاماً فلوكانت مة حكومءة عاقاة قوعة ترعى عبودها 
انى واثقت عليها عند تسليم غرناطة م يكن محل لذلك البغض العميق ولكن حكام 
الاسبانيول لم يكونوا أهل عقل ولا هل عدل وکانوا يزدادون تتادى الأيام شرا ولم تلبث 
الأو اص ان‌صدر ت با كراه المسامين على ترك ألبستهم الخاصةبهم واس البرنيطة والسراو يلات 
الاسبانيولية وحظر عليهم الغسل ودخول ال جام اقداء بغالبيهم فى احتال الاقذار © ثم 
منعوهم من انكام بإلعر بية وصدر الأمى بان لايتكلموا بغيرالاسبانيولى وبان يغيروا اسماءهم 
ويسر وا سيرة اسبانيولبة ويسموا أنفسهم اسبائيولا . وكان تصديق الامبراطور شرلكان 
هذا الأعس الفظيع فى سنة ١‏ على انه لميكن الظاهر منه اعتاده على اجرائه بالفعل كن 
ماله اتخدوه ذريعة لاستازاف أموالالموسرين من المور يسك وصار ديوان النفتيش عترف 
ويشجر مهذهالمسئلة . ولماصار الأمى الى فيليب الثانى شدد فىانفاذ الأوامي بحق المور يسك 
وسنة ٠٠٠۷‏ عزز الأمى الصادر بشأن تغيبر الزى واللغة باستيئاق غريب لأجل منع النظافة 
الى هى من سان الاسلام وذلك بانه أخذ هدم جامات الجراء البديعة . فالطرق التى أخذوا 
مها انكر أحوال تلك الأمة البائسة كان تأشد من أن ,يتحملها 4 قبيل دع سلائل المنصور 
وعبدالرجن وابناء سراج ولذلك يطل الزمن حتى استطار الشمر واشتعلت الفتنة وثار فرج 
ن فرج من سل بى سراج بجماعة من ذوى الجية من غرناطة قاصداً الجبال قبل ان 
سكنت الحامية من تعقبهم ونودى « بهرناندو دوفاور » من نسل خلفاء قرطبة ملكا على 
أندلس نحت اسم مد بن أمية وعمّت الثورة فى اسبوع واحد جيع جبال البشرات و وقع 
لك فى ١‏ ولا كانت هذه الجبال من اصعب تضار يس الارض مي تق واوعرها مسلكاً 
كان ند و بعر سكائها من أصعب الأمور مثالا وكانت الفتنة فيها بعيدة المدى فاستمرت هذه 
المرة حولين كاملين حافلا نار يخها عوادث لاتحصى من القتل والغدر والتعذيب والاستباحة 
والاحتيال وذلك من الجانبين لامن جانب واحسد اسكنه حافل ارطاً بوقائع ندر فى تاربع 
الفروسية وكاتب الجاسة الظفر بإمثاطا وتببق عل شات اسر قرا لقرون والأمم . وکان 


(1) كان من هادة الشعوب اللاتينية التقزز من الطهارة والاستحمام وكانوا يبزون السلم بقوهم « الذى 
دل الحام € وكان ااا بول سېد مون الجامات بالسرة الى دون ا الوامم 


۱٦‏ مسامو الأندلس 


امغار بة هناك فى موطنهم الاير والموقف الذى بحاولون فيه ادراك الثأر عن نو من مائة 
سنة قضوها فى البلاء العظيم واطون الذى اس لهنظير فهبو"ا جيعاً منادين باخذالثار واقتضاء 
الاوتار قر ية بعد قر ية وهدمواالكنائس واهانوامافيها وفتكوا بالقسسين وعذبوا النصارى 
الذين وقعوا فى ايديهم واعتصم الذين نجوا بالمعاقل والابراج ودافعوا دفاعاً شديداً . وكان 
مركيز « موندتجارة » قائداً فى غرناطة فعمد الى المسالمة واخذ باملايئة وكادت الوقدة تنطنى 
لولا مااعاد الشرر منذع مائة وعشرة سجناء من المغار بة فى حبس البيازين قيل انذبحهم 
وقع بغبر علٍ المركيز سكن الو ريسك لم يقبلوا العذر ونشروا لواء الثورة وصار ابن امية 
اميراً بالفعل على جيع جهات البشرتات الا انه م يكن ممن عسن السياسةفقام بعض اعوانه 
وقتاوه و بويع ارجل آخر موصوف باانحدة والجاسة اسمه عبدالله بن أبوه 

«فأرسلت دولة اسبائية اندو يخ الثوار الدون «جون الاوسترى» أخا الك وهو شاب 
فى الثانية والعشرين من العمر فباشر القتال فى شتاء 9ه ١‏ الى ٠٠۷١‏ وأى من الفظائع 
ما خلت بإندادهكتب الوقائع فع النساء والأطفال امام عينيه وأحرق المنا كن ودمص 
البلاد وكانت علامته « لاهوادة » واتنبى الأمى بإذعان الموريسك لكنه لم يطل 
واستأف مولاى عبد الله بن أبوه الكرة فاحتال الأسبانيول حتى قتاوه غياة و بق رأسه 
منصو باً فوق أحد أبواب غرناطة ثلاثين سنة . وأخش الاسبانيول فى قم الثورة ا 
أقدموا عليه من الذي والحريق والنق بالدخان حتى أهلكوا من بقية العرب خلقا كثيراً 
وخنع الذين جوا من الموت الكنهم وقعوا فى الرق وسيةوا مماايك وعبدانا ونفى منهم جلة 
فأخذ عددهم يتناقص . ولا كان اليوم المشهود والمذ كور فى التواريعخ وهو عيد جيع 
القديسين سنة ٠٠۷١‏ بلغ عدد من ذهب منهم عشرين أافا والذين أخذوا منهمفى معمعة 
الفتنة صار وا الى الاستعباد وأخرج الباقون من البلاد مخفو رين فا ت كثير منهم على 
اى يا ومنهم من أجاز الى بر العدوة وطافوا هناك سائلين لأجل قوتهم الضرورى . 
ش ومنهم من لجأ ال لى بلاد فرنسة حيث اشتقبلوهم بر وترحيبا واحتاج اليوم هرى الرابع 
لأجل دسائيه فى لبك أسبانيا ٠‏ ول يتنه اخراجهم ماما الى سنة ٠٠٠١‏ اذ وقع الملاء . 


(1) الحقيقة ان هترى الرابع.أصدر أمراً بقبوهم فى فرئسة لسكن على شرط أن يتحولوا كائوليكيين 
وقد تفذ الأمر وأجبر وا على التنصر الى أن طلب السلطان ابن عمان اخراجهم من فرنسة الى بلاد الاسلام 


الامبر شكيب ش ۱۷ 


الأخسير وم يبق فى تلك البلاد مسل واحد بعد أن وليها الاسلام مانية قرن . و يقال ان 
عدد من خرج منهم منذ اليوم الذى سقطت فيه بملكة غرناطة الى السنة العاشرة بعد 
الأاب والستائة يبلغ ثلاثة ملايين وان الذين خرجوا لآخر مرة يبلغ نمف مليون 

«وأما الاسبانيول المساكين فل يعرفوا ماذا يصنعون ولا فهموا أنهم كانوا حر بون 
بيوتهم بأيديهم ب لكانوا فرحين مسر ورين بطرد المغار بة الذين اسبانية كانت بهم مركز 
المدنية ومبعث أشعة العم قرونا . وقاما استفادت بقعة أو ر دية من حضارة الاسلام عدار 
ما استفادته هذه البلاد . فاما غادرها الاسلام انكسفت شمسها وتسلط نحسها وان فضل 
مسامى الاندلس ليظهر فى #مجية هؤلاء القوم وتأخرهم فى الحضارة وسقوط هذه الأمة فى 
مكانتها الاجتاعية بعد ان خلت ديارها من الاسلام». تنه ىكلام ستائلى لامبول ملخصا 

وأستشهد فى حاشية هذه الا بنقل عثل لك درجة هذه الحقيقة وهو ان لاك حول 
مدينة غرناطة ضياعاً واسعة ومزارع اضطروا الى بيعها سنة ٠٠۹۱‏ يسبب أنهم كانوا. 
سرون عليها أ كثر من غلتها مع ان هذه البقاع كانت لعهد العرب حدائق غتاء 
وغياضاً وارفة الافياء وموارد ثر وة ورخاء . ومن أراد أنيعرف ما كانت عليه تلك المزارع 
من الخصب والماء فى زمانالعرب فا عليه الا أن يقرأ الاحاطة فى أخبار غرناطة تأليفو زير 
غرناطة الشهير اسان الدين بن الخطيب قال من جلة ماذكر من وصف بساتينها: . 

و وتحف صو رة هذه المديئة المعصومة بدفاع الله تعالى البسانين العريضة المستخلصة 
والأدواح الملتفئة فيصيرسورها من خلف ذلك كأنه من دون سياج تلوح جوم الشرفات 
أنناء خضرائه . ( الى أن هرن 


فخرج أ كثرم و بق منهم من اختار الاقامة بفرنمة مع النصرانية ولا ظبر مذهب البروتستانت وكان 
منهم من اختار هذا الذهب وصدر أمر لويس الرابع عفر باخراج البروتستانت کا لايخنى هاجر قسم من 
هؤلاء الى سويسرة و بينم العام العلامة الشور «أبو زيد» 5011/1 الذى كان من أعلم علماء عصره فى 
كل فن وكان صديقاً لفولتير وروسو ونيوطن ولايبنيتز وكان ولتير يقول عنه « صديقنا العربي » وطالا 
کان فولتير يستفتيه فى عويص المسائل وكانت بينه وبين روسو مراسلات كثيرة جعها أحدم فى كتاب . 
وفى جنيف الان شارع باسم ابوزيد #ليداً لذكر هذا المبقرى العربى العظم وكان أبو زيد من عائلة 
أطباء عربية سا كنة فى تولوز بجنوبى فرلسة 
« م ٣‏ “الى» 


« فليس تعر و من جنباته عن الكر وم والجنان جبة الا مالا عبرة به مقدار غلوة 
أما ماحازه السفل فل حول فهئ عظيمة الحطر متناهية القم يضيق جدمن عدا أهل 
املك عن الوفاء بأثمامها منها ما يغل فى السنة الواحدة حو الألف من الذهب قد غصت متها 
الدكا كين بالحضر الناعمة والفواكه الطيبة والثمرة المدخرة عص منها مستخاص السلطان 
الدور طؤقاً على ثرا بلدهما ناهر مائة منها الحنة المعر وفة يعن أن اة والئة المع روفة 
بعدان عصام “ والجنة المعروفة بالعروى والجنة المنسو بة الى قداح بن سخنوق والجنة 
اللنسو بة لابن المؤذن وال جنة المنسو بة لابن كامل وجنة النخلة العليا وجنة النخلة السفلى 
وجنة بنتمران والمنة التى الى نافع والجرف الذى ”ينسب الى مقبل وجنة الغرض وجلة 
الحفرة وخنة الجرف ومدرج جد ومدرج السبك وجنة العر يف" كلها لانظير ها فى الحسن 
والريح وطيب التر بة وغزقد السقيا والتفاف الأشحار واستحادة الأجناس الى ما اورها 
و يشخللها مما ختص بالأحباس الموقفة والجنان المتملكة وما يتصل بها بوادى سحل ما يقيد 
الطرف و يعجز الوصف قد مثلت منها على الأنهار المتدافعة العباب المنارة القباب واختصت 
فن اشخان العار يات ذات العصير الثاتى بهذا السقع ماقصر E‏ ا » اقتصرنا 
على هذه الجل من وصف طو یل 
ولا شك أن جنان السلطان الموصوفة هذا الوص ف كله والتى. كانت تدر بالاموال 
والأرزاق أيام العرب هى هى الى 7 لت بعد فشح الاسبانيول لغرناطة الى.ملك الاسبانيول 
وعادت اعهدهم لا تعطى من الغلة ما بن بالنفقات اللازمة ها 
وقال واشنطون ارين فى نار عة الشهير لفتح غرناطة ما ملخصه : 
وانه بعد دول هذه البلدة فى حوزة الاسبائيول بقيت الحال غير مستتية هاما مدة 
سنوات الى أن وقع من اجتهاد رؤساء المذهب الكاثوليكى فى جل المسامين هناك على 


(١).العذان‏ بفتج أوله وتشديد ثانيه وفد يكسر أوله هو زمن الفىء وعبده وهو يقال لدور أصحاب 
المياه فى سقيا البساتين ونه الافظة مستعبلة. فى الشام بهذا المعنى وقد سرت الى الاندلس الذين ١‏ كثر 
عرنها کانوا شامیین - : 

(۲) هذه الق يقول لها الافرنج ناو 66م ` 
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رو ا 0 
النصرائية ٠‏ ما أيأس مغار بة الجبال المتشددن فى دينهم فثاروا برؤساء الدن الکانولیک 
وقبضوا على انين منهم وعرضوا عليهما الاسلام فامتنعا فقتاوهما . وقيل ان النساء والأولاد 
قنلوهها قعضاً بالعصى وشدخاً بالمجارة وأحرةوا جشتيمما فاتنقم النصارى من هذه الفعلة 
بأن اجتمع منم نحو من تمامائة فارس وساروا الى قرى المغار بة خر بون و يعيئون فاعتصم 
المغار بة بالجبال وانتشرت الفتئة فى الجبال كلها لكن وسطها كان فى جبل ( برميجه » 
المساقب ليحر 7 فأما اتصل انبر بالك فردينائد أصدر أواميه بنقل المسلمين الا كنين 
فى جبات الثورة الى قشتالة وأعطى الأعس سراً بأن من يدخل منهم فى النصرانية ببق فى 
وطنه م زى تلك الأمة بالقاند المشهور « الونزو دواغيلار » ومعه جيش وهو الذى قضى 
معظم شبابه فى قتال الغار بة فا اقترب من بلادهم حتى هرع جاة وافرة منهم الى رندة 


للدخول فى النصرانية © وجمر الباقون منهم ڪٽ قيادة فارس منهم اسمه الفبرى الى 


)١(‏ قد وقم فى ناريغ الاسلام أن بعضملوكه عززوا الاسلام وأحبوا نشره بطرق سامية ولكنه لم يقع 
' ولا مرة ان السامين أ كرهوا النصارى أو الود على قبول دينهم 
(؟) لفد طفت بوم ذهابى الى اسبائية بهذه الجبال ورأينها متدلية الى البحر مع علوها الشاهق وفهمت ما 
كان من السهولة على المسلمين من الثورة فيها والاتصال بالمسامين الذين كانوا بنجدومم الفينة بعد الفينة من 
وراء البحر 
(*) عندما كنت فى ردة سنة ١9+٠0‏ وشاهدت آثار العرب الباقية فيبا كا جام والجسر والأبراج الى 
عند اللاب وحنية الياه الجرورة اليبا ولا سيا القصر الذي منه درج تحت الأرض منحوتة فى الصخر تبلغ 
٠‏ درجة نزولا من الفصر الى النبر وغير ذلك من الآثار قلت لما كنت هناك أحببت أن أستعلم عن 
مزل أبى اليقاء صالح بن شزيف الرئدى فلم أقف له على أثر وقيل لى ان محامياً سمه « لوزاو » هو أخبر 
الناس يمخطط رندة وله تأليف فى ”ارما خاء وأطلعنا على كثير من آثارها وأخبارها وسألته ما اذا كان 
.معلوماً حل بيت صالح بن شريف الرندى الشاعر المشهور فاجاب بالنفي . ثم سائلته جما اذا كان باقاً هناك 
عائلات عربية معروفة فقال انه كانفى رندة أسرة عرية اما ووعدة؟ تحريف وهود»8 أنقرضت 
وانه كانت عائلة اسمها الزغري وانه بقرب رندة فى تلك الجبال قرية اسمها زاوف ودعب لعلها حرفة عن 
«بنى عدالى» أو ما أشبه ذلك معروف أن أصل هلها عرب وقزية أخرى اسهها وداه ۸٥ط‏ أو 
« بنى الرباط » وقرية أخرى اسمبا طھiهاه‏ ”عط وهذه يرجح انپا حرفة عن .« بى رياح » وهؤلاء 
من أشهر قبايل العرب بالغرب . وذ كر لى اسم قرية اسما ورو أظنيا محرفة عن « صخرة > 
وفال لى أنه توجد فى قرية « خوبريكة » أسماء عرية كثيرة ش 


حيث يتعذر الساوك من تلك الأوعار رابطين شعاب الجبال دون يور عسا كر الاسبانيول 
فتلاق الجعان أمام بلدة ر مونارده » وانتشب القتال فيقال ان الدون « الونزو » مع ابنه 
الدون « بطراه » وثلائمائة من شجعانه صدقوا الجاة على المغار بة فأزاحوهم وتلاحقوا فى 
اطزعة فتتبمهم الإند يغنمون وينهبون ولا امتلات أيديهم بالغنائم كر عليهم الفهرى 
بجماعة من أبطاله وعلت الصرخة فارئجت ها جوانب الأودية وذعر الأسبانيول فتداعوا 
الى الفرار وثبت الونزو فى مكانه ”حرصم و يضم من شتيت شملهم فصبر معه جاعة وولى 
الأ كرون ودخل الظلام وخم الغسق واشتد الحناق بالاسبانيول وجرح بطره بن الونزو 

فأمره أبوه بالرجوع فأصر على البقاء يجانب أبيه فأمي أنباعه حمل الى معسكر كونت 
ظ « أورينه » فاحتماوه مشخناً جراحاً ولبث الدون عائنين من رجله يناضاون الى أن فنوا 
عن آخرهم ظ ظ 000 
«ونحصن الدون بين صخرين يتتى بهما فبصر به الفهرى فقصده واستتحر" الصراع 
وأ الفورى وطمع فى قرنه وكانا متائلين فى ثبات الجنان مع قوة الاضلاع وتوثق الخلق 
فصاح الونزو بخصمه : «لاتخسين نفسك وقعت على صيدر هين فأنا الدون الونزو دواغيلار» 
فأجابه اللغربى : « انكنت أنت الدون ألونزو فاع أنىأنا الفهرى » ثم كوره صریعاً ومات 
بعونه مثال الفراسة الاسبانية وا#وذج الغشمشمية فى الأندلس . وادفع المغار بة ذلك الليل 
بطوله يطاردون الاسبانيول ولم يتكفئوا حتى لاح الصباح فأجلى المعترك عن قتل الدون 
« فرا اليكو دو راميز » الجريطى الذىكان قائد المدفعية الأ كبر وكانت له المواقف 
ش الشكورة فى حصار غرناطة لكن مصرع الدون الوزو دواغيلار أنسى الأحزان جيعها : 
وعند وصؤل. خبر هذه الفاجعة الى الك زحف بالجش الى جبال رندة فشكنت عضوره 
النائرة واشترى بعض الغار بة أرواحهم نازوا إلى افريقية واحتمى آخرون بالنصرانية . 
وأما أهل البلد الذى قتل فيه فرسان الاسبانيول فنلكوافى سلساة العبودية وبحث الماك 
غن جثة الدون فو جدو ها بين مائتى جئة فيها أجساد عدد من الأمراء والكبراء وجلت 
تجاليد الدون الونزو أل قرطبة فى مشهد حاقل بين مدامع كالسععاب المواطل ودفن فى 
كنسة مارهيبوايتو ود به الاسبانيول دهراً طويلا» . اتنبى كلامه علا 
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وذ كر المؤرخ الشهر الفرنسى فمكتور در وى ٠10ا(1] viclor‏ فى تار نحه ماباق 
ملخصا : 1 
« ان اسبانية تخلصت من العرب الكنما بقيت حافظة عليهم احنة شديدة رها ف 
قاو بهم مانية قرون قضتها معهم فى الحرب . وكان لذلك سكان الجزيرة اخلاطاً منمسامين . 
ونصارى و هود فعول فردیناد على بوحيد الهيئة بوحدة الاعتقاد تعززاً للدولة فأنثاً 
ديواناً جديداً التفتشر وكان الملك هو الذى يعين الرئيس والمفتش الكبير ويضع يده على 
أملاك الحكوم عليهم . وكان هؤلاء فى البداية من النصارى المنهودين والمسامين المتنصربن 
ظاهراً الباقين باطناً امناء محمد يل ثم شملت أحكام الديوان أهل البدع السياسية کا 
شمات أهل البدع الدينية . وسنة ١41+‏ قرر ديوان التفتيش المذ كور طرد اليبود من 
خرج منهم امائ الف“ والقسم الاكبر منهم هلكوا وعذبوا مالم يعذ به احد من العالمين 
وسنة ٠٤۹4‏ ضدر الأص سلب المسامين حر نهم الدرشية کک عوجب عهد 
اهم ا اه 
وذ كر مرة عندكلامه على شرلکان انها كل مقصد فردیناند فاكره مسامى بلنسية 
على الثنصر. وأهل غرناطة على ترك ز بهم والتسكلم بغير لغتهم . وقال فيعرض الكلام على 
فلت التاق اة اة الغار بة وضيق عليهم حتى اضطر وا للثورة سنة ٠٠۹۸‏ وأوقدوا 
بعاتم 0 تلك الحبال ايذاناً 00 وك يكنم 0 من مخائق الثبات . 
0 عض سنون عشر حتى وام 
)١(‏ منهم جاعة وافرة فى أزمير وأقوام فى الاستانة وسلانيك هاجروا اليها في تلك اللكائنة ومنذ : 
خس سنوات- وقدصارت المدة الآن ٣٥‏ سنة أى انها كانت خس سنوات يومطبعنا تأليفنا آخر ينىسراج 
معذيله فيتاريخ الأندلس الطبعة الأولى- احتفلوا بعيد مضى الأربعيائة سنة على دخوهم بلاد الدولة الممّانية 
أ كثروا فيه من الدعاء لسلطنة آل عمّان التى هى كبف المعارودين 
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ثم لنذكر بحسب عادتنا فى المقابلة بين توار بع الافرج ونوار عة العرب كلام القرى 
عن هذه الوقا؟ نع الأخيرة مع بعض تصرف . قال : « ثم ان النصارى نكثوا العبود ونقضوا 
الشروط عر وة عروة الىان آل الخال لجلهم المسامين على ال اة ونسعماثة بعد 
امور وأسباب أعظمها وأقواها عليهم انهم قالوا ا نالقسيسين كتبوا على جيع من كان اسل 
من النصارى أن يرجعوا قهراً الى النصرانية ففعاوا ذلك ونكلم الناس ولا قوة طم . ثم 
تعدوا الى امس آخر وهو انيقولوا مسل انجدك كان نصرانا فاسل فلترجع 0 
ولا خش هذا الأمى قام أهل البيّازين على الحكام وقتاوهم وهذاكان السبب للتنصر: 
قالوا ان الح خرج من السلطان ان من قام على الحا ك فليس الا الموت الا ان يتنضر . 
وباللة فانهم تنصروا عن آخرهم بادية وحاضرة . وامتنع قوم من التنصر واعتزلوا النصارى 
ف شفعهم ذلك وامتنعت قرى واما كن كذلك منها بلفيق واندرش22(7 وغشيرهما شمع هم 
العدو الجوع واستأصلهم عن آخرهم قتلا وسبيا الاما كان من جبل بللنقة فان الله تعالى 
أعانهم على عدوهم وودلوا ما منهم مقتاة عظيمة مات فا صاحب قرطبة() وأخرجوا على 
الامان الىفاس بعياهم e‏ م نأمواهم دون الذخائر . ثم بعد هذا كان من أظهر ا اتنصر 
من المسامين يعبد الله فى خفية و يصلى فشدد عليهم التصارى فى البحث حت انهم احرقوا 
منهم كثيراً بسبب ذلك ومنعوهم من جل السكين الصغيرة فضلاً عن غيرها من الحديد . 
وقاموا فى بعض الجبال على النصارى مراراً ولم بقیض الله تعالى طم ناصراً الى ان كان 
اخراج النصارى أياهم هذا العصر القر يب عامسبعة عشر والف نفرجت الوف بفاس والوف 
أخر بتامسان منوهران وجو رهم خرج بتونس فتسلط عليهم الأعراب ومن لاحشى الله 
تعالى فى الطرقات ونهبوا امواطم وهذا ببلاد تامسان وفاس ونا القليل من هذه المضرة 
«هأما الذينخرجوا وای نونس فسم أ كثرهم وهم هذا العبد عمروا قراها الخالية 
و بلادها وكذلك بتطاون وسلا وفيجة الحزائر . ولا استتخدم سلطان المغرب الاقصى منهم 
عسكراً جراراً وسکنوا سلا كان منهم من الجهاد فى البحر ماهو مشهوور الآن وحصنوا قلعة 
سلا و بنوا بها القصور والجامات وهم الآن بهذا الخال و وصل منهم جاع-ة إلى القسطنطينية 


)١(‏ هي البلدة التق ذهب اليا أو عبذانتة بعد أن أخلات منه غر ناطة 
٠‏ (؟) هو الونزو دو اغيلار ا 
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العظمى والى مصر والشام وغيرها من بلاد الاسلام وهم طذا العيد على ماوصف والله وارث- 
الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين » انتهى ' 
3 فلت فى ذيل آخر بی سراج : 

« ثم ان الأندلسيين الطر ودين النازلين بير العدوة اتتقموا من الاسبانیوں ومن 
طوائف الفرئم عما أذاقوه هم اياه من العذاب وذلك بجهاد البحر الذى اشار اليه المقرى حيث 
انهم اتتظموا فى سلك عر ية الجزائر وغبرها من بلاد المغرب ايام كان اهلها يلقبونٍ علوك 
البحر وكانت دول أور بة باسرها ‏ تدفع لم الجزية وتواصل الى والىالجزائر اطدايا دفعاً لغائلة . 
السفن المغر بيةعن سفنها فكان من قطع الا موي الأندلسيين منهم السبل ا 
تو عا الاسبانيول وغيرهم من السبى والاسر والعيث على شواطى* اور بة لاسما اسبانية 
ما قله الاور بيون توارييم خاصة به وهو يدل على استحكام الاحن فى صدورهم . وق 
الواقع لارى عداوة طال اها وتوقدت جرها كالعداوة الى بين المغار د ب والاسبائيول Ù‏ 

«وقد اتفق الكتاب ب على ان الاندامنيين الجالين عن بلادهم الى برالعدوة احتماوا معوم 
على ایدم صناعة الاداس وف بو ونقاوا ذوق تلك البلاد د 
إلى خيث ث القوا عصا تسيارهم :فا خذت عنهم فنون وشاعت بواسطتهم صنائع وانتشرت 
سببهم فوائد وكانوا مع رثاثة حاطم وتشر يدهم من بلادهم صفر الايدى الامن زهيد المتاع . 
'.مثلون حيئها حاوا قطعة من الاندلس ولا يزال على انهم وأنواع معايشهم وسار شوقنم 
وما خذهم مسحة الداسية تاز بالذوق وتّدل على الاصالة فى التمدن حتى ان الكاتب . 
الافرنسى «فيليكس دوبوا» الذى ساح فىأواسط افريفية ف العام المنصرم ( أىسنة 5وم١)‏ 
عثر على قبيل فى جوار تتبكتو يقال هم الاندلوز حقق بها أخذه من اخبار اصول تلك 
الفائل اميم من ا الا دس "ا يدل عليه ام . وذ کر انهم مع فقرهم تجدهم اسمی. 
ذوقاً وأعلى طبقة فى المد نية من القبائل الجاورة طم وان هم صناعات مخصوصة بهم كالصياغة 
واانقش وغير ذلك والظاهر انهم مترامون الى السودان عن مہا کش وسبحان من بيه له 
تصار يف الأمور» . انتهى ماقلته فى ذيل آخر بی‌سراج 

م نعود الى موضوع حو يل الاسبانيول لعرب الأنداس من الاسلام الى النصرانية 
فقول ان اهم ما عثرنا عليه فى هذا الباب وأدقه هو ما جاء فىكتاب « الأنوار النبوية فى 


i‏ مسامو الأندلس 


آباء خير البرية » للعالم الننابة سيدى مجد بن عبد الرفيع الأنذلسى المثو فى رجب عام انين 
وجسين وألف "“ وهو كتاب خطى عزيز الوجود نقل عنه العام ارخ الشيخ أبو 
عبد الله جمد أبو جندار فصلا امه جليل الحطر فى هذا الموضوع وذلك فى كتابه « مقدمة 
الفتح من نار ع ر بإط الفتح » رعياً لكون جل انساب أهل الرباط اندلسية وأن البيوتات 
النسلة فيه كلها أوجلها من بقايا جالية الأندلس واللك ما يقوله جد بن عبد الرفيع : 
« قد كثر الانكار علينا معشر أشراف عل الأندلس م نكثيرين من اخواتا فى 
الله هذه الديارا لآفريقية من التونسيين وغيرهم حفطهم الله تعالى بقوطم : من أبن هم 
الشرف وقد كانوا بلد الكفار دمحم الله وم مئون من السنين كذا وكذا وم ببق فيهم 
من يعرف ذلك من مدة الاسلام وقد اختاطوا مع النصارى أبعدهم الله . الى غير ذلك من 
الكلام الذى لانطيل به ولا أذ كره هنا صوناً لعرضهم وى فيهم فأقول والله التوفيق 
وهو اطادى الى أقوم طريق : مع انى صغير السن حين دخولنا هذه الديار مرها الله تعالى 
بالاسلام وأهله جاه النى الختار ا فقد أطلعنى الله على دين الاسلام بواسطة والدى 
رجة الله عليه وأنا ابن ستة أعوام ا يك الى مكتب النصارى 
لأقراً دينهم ثم أرجع الى بی فيعامنى والدى دين الاسلام فكنت أتعل فيهما ا حين 
جلت الى مكتبهم أر بعة أعوام : فأخذ والدى لوحا من عود الجوزكأق أنظر الآن اليه 
ملسا من غير طقل وا غر فک ل ف کروی اما وهو ياك حرفا عرفا عد 
عزوت اق را ر ا ا معت لات ناا وا كفن ل كا ردنا 
فيقول لى هكذا حروفنا حتی استوفى لى جيع حروف الحجاء كين . فاما فرغ من 
الكرة الأولى أوصانى أن أ كتم ذلك حتى عن والدتى وعمى وأ وجيع قرابتنا وأمرلى ' 
أن لا أخبر أحدا من الحلق ثم شدد على الوصدية وصار يرسل والدتى الى فتسئلى ما الذى 
يعامك والدك فأقول لها :لای . فتقول : اخبرنى بذلك ولا تخف لأنى عندى الخبر بها 
يعامك : فأقول ها : أبداً ماهو يعامنى شيئا. . وكذلك كان يفعل عمى وأنا أنكر أشد 
الانكار . م روح الييمكتب النصاری وآق الدار فيعامنى والدى ال ان فة قاری 
الى" بتري ا فر أقر الأحد فا مع أنه رجه الله تعالى قد ألق: نفسه 


)١(‏ أي بعد الجلاء الاخير عن الاندلس حمس ؤثلاثين سنة 


للامير شسكيب هو" 


للبلاك لامكان أن أخبر بذلك عنه فيحرق لا محالة . لكن أيدنا الله سبحانه وتعالى بتأبيده 
وأعاننا علىذ كره وشكره وحسن عبادته بان أظهر أعداء الدن» اه 
قلت فهمنا من هنا أن هؤلاء الجاعة كانوا ارا على النصرانية طراً وانما كانوا 
بإقين فى الغالب على الاسلام سراً وكانوا مضطرين أن برساوا أطفاطهم حت من سن أر بع 
سنوات الى مكاتب النصارى ولم يكن باح هم أن بعاموا أولادهم شيئاً عن الاسلام ون 
كان يقدم على ذلك وكانت الحكومة تعل به كان حرق بالنار . و برغم هذا لله كان 
بعضهم حر يصاً على تعلم أولاده عقيدته الاسلامية ولغته العر بية فكان يعامهم ذلك مع 
أشد الاحتياط والامتحان خشية أن السلطة تأخذ سر الأمي من الأولاد فتحرق أوائك 
الوالدين بالنار م هو قرار ديوان النفتبش الكانوايكى . ولكننا لا نظن ان عدد الوالدن. 
الذي ن كانوا يعامون أولادهم الاسلام والعر بية سرا كان كبيراً وذلك لأن كثيراً من العوام 
كانوا هينلا يعرفون الكتاب فلا >كنهم التعلم ثم لأن كثيراً من المسامين كانوا حون 
أن تطلع السلطة على السر بواسطة الأولاد فيقعوا فى الاك . ولذلك كانوا يحتنبون بدون 
شك التعرض هذه الملكة . وقد نشا أولادهم فى النصرانية باطناً ظاهراً وهم لا يعامون 
أن آباءهم كانوا مسامين وان قاو بهم كانت مطمئنة بإلايمان وذلك نظراً لشدةكتهان الوالدين. 
ولحذرهم اطلاع السلطة على حقيقة حالتهم ولكون شعائر الاسلام كان تكلها ملغاة وكان. 
هؤلاء السامون امحمولون على النضرانية كرهاً والذين يقال لهم الموريسك مضطرن اذا 
ولد للم ولد أن يستدعوا القسيس ليعمده واذا تزوج منهم متزوج أن يستدعوه لعقد 
الا كليل واذا مات منهمميت أن يستدعوه للصلاة على الجنازة وكانوا جيعاً بلتزمون الذهاب 
الى الكنيسة نهار الأحد فعلى هذه الخالة ننأ أولادهم فى النصرانية وكان من الاسبانيول 
اليوم ملايين أصلهم من المسامين هذا السبب . ثم يقول : 
« وقد كان والدى رجه الله تعالى يعامنى حينئذ ما كنت أقوله عند رؤيتى للاصنام: 
وذلك أنه قال لى : اذا أنت الى كنائسهم وريت الاصنام فاقرأ فى نفك سراً قوله تعالل : . 
«باأسها الناس "ضرب مث فاستمعوا له ان الذن تدعون من دون الله لن خلقوا ذباباً ولو 
اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطال والمطلوب . وقل اها 
الكافرون لا أعبد ما تعبدون» الى آخرها وغير ذلك من الآيات الكرعة وقوله تعالى: 


مادو الاد" 


وبكفرهم وقوم على مسيم تاتا عظما وقوطم : انا قتلنا المبيخ عيسى ابن مريم رسدول 
الله وما قتلوه وما صلبوه ولسكن شبه هم وان الذين اختلفوا فيه لن شك منه ما لم به من 
عسل الا انباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عز بزاً حكما». فاما تحقق 
والدى رجه انله تعالی الى أ كم آمو ر دن الاسلام عن الأقارب فطلا عن الاجانب مرق 
أن أنكم بافشائه لوالدتى وعمى و بعض أصعابه الاصدقاء فقط ١‏ : وكانوا بأنون . الى :يبنا 
فيتحدثون فى أمى الددن وانا أسمع فلما رأى حزبى مع صغر سنى فرح غابة الفرح وعرفى 
بأصدقائه وأحمائه واخوانه فى دن الاسلام فادتمعت هم راا واحداً» اه 

قلت ان الاسلام فى الانداس حسما يظهر من هذا الوص ف كان أصبح شبيها جمعية 

سرية تكتم أمرها أشد الكتان ولا بقدر الواحد من المسامين أن e‏ باسلامه الا لمن 

کون قد ابتلی اماه وامتحن صدقه فكانوا حتمعون سراً اذا کان بعضهم واثقا ببعض 
وتكلمون فى أعر الدين فى أشد اللفية . ثم يقول : 

« وسافرت الاسفار لأجتمع بالمسامين الاخيار من جيان مدينة ابن مالك ؟' الى 
غرناطة والى قرطبة واشبيلية وطليطلة وغيرها من مدن ال جز رة الحضراء أعادها الله تعالي 
للاسلام فتلخص لى من معرفتهم أتى معزت سبعة رجا لكانوا كلهم يحدثوتى بأمور غرناطة 
وما كان بها فى الاسلام حينئذ روا أقوله بعد وقلته قبل فسندى عال لسكونه ما تم الا 
«بواسطة واحدة يننى و بين الاسلام مها » اه 

ان من عرف کون ابن عبد الرقيع وى عام ۲ه ٠لا‏ ګن عنه أنه كان شاي ف 
أول سنى الالف للوجرة أى منذ نيف وثثهائة سنة . و يظهر له أنه منذ نيف وثلهاثة سنة كان 
فى جِيتّان وغرناطة واشبيلية وقرطبة أناس بدينون بالاسلام سراً وهم فى الظاهرتصارى ٠‏ , 
وأغرب من هذا وجود مثل هؤلاء فى طليطة المصاقبة نجر يط والتى كان مضى على استرجاع 
الاسبانيول ها يوم زارها ابن عبد الرفيع أكثر من جسمائة سنة . أى انه بق أناس 
مسامون فى الباطن فى طليطلة من بعد أن زال عننها حك الاسلام حمنممائة عام . ولق 
عامت من كتب الاور نيين أن اللغة العر بية بقيت هى لغة الثقافة عند الاسبانيول ولغة 
المعاملات والأخد والعطاء وبا تسكتب الصكوك والعقود الى سنة ٠٠۸١‏ أى الى المد الذى. 


١!‏ عد ب ما الائى الجا م ملحب الالفية 


لابرشکیب << ©" 


کان فيه ان عبد الر رفيع الأندلسى شاا فعند ذلك صدر الأمى من الدولة الاسيانية م 
الكتابة والكلام بالعربى . ولقد سمعت ماهو أغرب من هذا وهو أنه بقيت قرى الى 
أوائل الفرن التاسع عشر فى نواحى بلنسية يتكلم أهلها بالعربى . أما تحجب النساء فى بعض 
قرى بلنسية وفى بعض قرى الجنوب مثل طريف فباق الى يومنا هذا . هذا ولدى" وع 
وثائق كبير عدة أجزاء طبعه « اتحل عونزا لز بلنسيه » من أسانيذ الآداب فى جامعة مجر يط 
اسمه « المستعر بون فى طليطة فى القرنين الثانى عشر والناك عشر» 
SIS SI‏ واه 2م موه اتا اه 

وهو يتضمن صكوك بيع وشراء نقلت عن خطها العرنى الأصلى اغراق وچا 
ار زاتما رجتها بالاسبانيول 

انذكرمثالا” من هذه الصكوك وهو هذا : 

« اشترى ری بو اسحق بن حمیش اليهودى من جيلة بنت فرج زوج البليوشى 
الب جيع خصها وهو النصف من الكرم المعروف بالقوجوال بحومة قرية جلنكش من 
قرى مدينة طليطلة وعلى الاشاعة فيه مع من يشركها بسايره وحده فى القبلة الطرريق وى 
الجوف جبل لان برطال وف الشرق كرم ان فرتجيل وفى الغرب الطريق وفيه بابه شمن 
عدته ه ثلاث ماية مشقال من الصر وف ا جار ية إطليطلة حين هذا التار.ع عا فيه عشر درهما 
قال عق ئ القن ...(هنا كلة م تمكن فرائتها) بيوعهم رمان امعطم عام نة 
وتسعين وا وگه ن أشهده على ن البليوشى باخازته له وامضّائه ETE‏ حق 
ادق شی من الع ري اودر ولا مهن الأسيات وان ن 
جيلة الى أن باعته حيث وصف . ابراهم على بن سعيد ن أبو الفتح اللحنى » 
وابراهم بن وهب بن أنى .. و ... بن ,بوسف بن الررانى . وتجدبن أجد ن سعد ,. 
وعبد الرجن بن أجد ن عفيف الفهرى . وأجد بن تمد . .. ود ن عبد الله بن مظاهر 
الانتفضرى . وأجد ن دوسف الانصازی وابراهم. بن عبد رحن ن أي . .. وسامة ل 
بو سف الانتصرئ ويح بن عبد الله . .. الغافق واليك مثالا آخر: 


(1) أى بعد سقوط طليطلة بد الاسبان بعشرين سنة : 


۰ ا 


1" مسامو الاندلس 


رززن حده فى القبلة نهر تاجه وفى الجو ف کرم يشت الحريرى وفى الشرق كرم لأنى خلد 
وفى الغرب غروسات السلطان أبده الله من عدته ستون ديناراً من البريزات الجار ية 
بطليطلة حين هذا التار مز وف شهر ونر کنو ثلاثين وماثة وألف من 
نار ع الصفر 
«وما وجب الياقه الى المدخل للكروم لووف وق هذا على باب الكروم الذ 
ارد ر بقه قسبس السلطان . . الذى هو من ليون والباب المذكور مشترك يينهما اذ 9 
الكرم ف القرع واحد وعلى ذلك كله ينع الاإشهاد 
«عبد الرجن بن زکربا . بوان بن خلف شاهد . سل بن زكريا وكتب عنه. سلمان 
ابن مر شاهد وكتب عنه . وعلى بن الحرير . عبد العزيرٌ بن خير . ولبرفيم . . . وعبدالنه 
ايتوال . وسلمان بن انجاله . اليان بن سعيد . وعبد الملك بن عبد الملك وكتب عنه وعليه 
شهد عندى . و عط عحمى جلياش بيطرس تشتا . و خط عجمى سيكله بن مشارك شاهد 
على كل انع بن ای عم شولا دی ولع رف اين اسار 
واليك مثالا ثاكاً : 
« اشتری e‏ التى له عومة رحبة 
القشالى حد الدار فى الشرق دار خلف بن جواد وفى الغرب دار جليرت الفر جى وف القيلة 
دار أن الحسن بن زک ری وف الجوف دار مفرج بن عثهان شمن عدته أر بعون ديناراً 
من الدنيرات ال جار بة بطليطلة حين هذا تاربع فى شهر ابريل الكاين فى سنة واحد 
1 وثلاثين ومائة وألف من تاريخ الصفر 
- «وشهود الأصل فيه وفرج بن عبد الله . ومسعود زرقون شهد وكتب.عبد الرحن 
ابن بجی شاهد على ذلك . وعسى بن الحسن شاهد وکتب عنه بأميه . وعيشون بن حى 
شاهد . هدیل بن حكم شاهد وكتب . زكرى بن عثان شاهد وكتب عله . وبالإاعجمى ش 
يشتش فليش بطره تشتش حت هته النسخة ( ال ) فى العشر الأوسط من شهر. شتنبر 
سنة ثلاثين ومائتين. وألف للصفر . يوان بن يليان السقلى شهد . ويوانش بن مقايل بن 
عبد العزيز المثشنارى' . وباطره بن مر بن غالب بن القلاس » : 
وهذه الجموعة تشتمل على ١١6١‏ صك يفهم الناظر منها أن التعام ل كان في طليطلة ٠‏ 


الامير شكيب 5 ب 
بعد استيلاء الاسبان عليها ٩(‏ لا .يزال باللغة العربية وأن أ كثر أهلها كانوا عر با أو 
مستعر بین وأن أزراً منهم كانوا غير مستعر بين وكانوا لا يعرفون أن موقعوا أسماء 
بالعرنى فكان یکت أنهم وقعوا ر بالعحمى » ومما يدل على أن العرو بة قد كانت هى 
الساندة انه ان كان مة شاهد أو بائع أو مشتر اف رنجى جرى تعر يفه بلفظة « الافرنجى » 
ويرى الناظر فى هذه الجموعة أن أناساً أسماؤهم مسيحية وأسماء آبائهم أو أجدادهم اا 
ما يدل على كونهم تنصروا . تمانه كان الطقس الكنسىى طليطلة بالعر فى rile nore‏ 
وكان حتاف عن الطقس اللاتنى فى ثلاث عشرة نقطة . 

واد اطلعت ف جزيرة ميورقة على صك مقاسمة الاسبانيول لأملاكها وأراضيها بعد 
أناستولوا عليها سنة ٨۸‏ وهو رر بااعرنی أيضاً مخ أنه صك تقاسم بين جاعة لسائهم غير 
اللسان العرنى . وهذا الصك محفوظ فى خزانة البلدية فى « الما » على أنه لا يستغرب كل 
هذا یام کان العهد بالعرب والعر بية حديثاً . ولكن اللسان العربى بت لسان أهل طليطاة 
اى سنة ٠٠۸٠١‏ وى ذلك العهد كان يذهب اليها أبن عبد الرفيع فبجد اخوانا له بإقين على 
الاسلام فى الخفية . وقيل لى ان أحد المخار بة وقع فى هذه الأيام الأخيرة ببعض قرى 
طليطلة فوجدهم يذبحون الأ كباش .بوم عيد النحر عندنا وريقولون انها عادة توارئوها 
عن آبائهم 
م نعود الى كلام بن عبد الرفيع الأندلسى فهو يقول : 
« فباجتاعی بهم حصل لى خب ر كير ولله المنة وقد قرأوا كلهم رجهم الله على شيخ 
من مشاعخ غرناطة أعادها الله للاسلام يقال له الفقيه اللوطورى رجه الله تعالى ونفعنا به فانه 
كانرجلا صالخا ولياً نفاضلا زاهداً ورعا عارفاً سال ذا مناقب ظاهرة مشهورة وكرامات 
زاهرة مأنو رة قد قرأ القرآن الكر فى مكتب الاسلام بغرناطة قبل استيلاء العدو عليها 
وهو ابن كانية أعوام وقرأ الفقه وغيره على مشايع أجلاء حسب الامكان لأن الوقت ضاق 
فى السر والاعلان لشدة القتال والحصر الذى كان عليهم مع صغر سنه , ثم بعد مدة يسيرة 
انزعت عرناطة من أيدى المسامين أجدادنا وقد أذن العدو فى ركوب البحر والخروج منها 
لاو اده و بيع ما عنده واتيانه طذه الديار الاسلامية أبقاها الله تعالى عاممة بالاسلام الى 
DT‏ 


)١(‏ سنة ولاع هجرية و١۸١٠‏ مسيحية 


و ش مسامو الاندلس 


ل ا ا س 
يوم الدن وذلك فى مدة ثلاة أعوام . ومن أراد أن يقم على دينه وماله فليفعل بعد شروط 
اشترطوها والزاما تكتتبها عدو الدبن على أهل الاسلام . فاما تحركوا لذلك أجدادنا وعزموا 
على ترك ديارهم وأمواطم ومفارقة أوطائهم للخروج من ينهم وجاز الى هذه الديار 
التونسية والحضرة الخضراء بغتة من جاء اليها حينئذ ودخاوا فى زقاق الأندلس المعروف 
هذا الاسم وذلك سنة اثنتين وتسعائة وكذلك للجزائر وتطاون وفاس ومراكش وغيرها 
ورأى العدو العزم فيم لذلك نقض العهد فردهم رغم أنوفهم من سواحل البحر الى 
ديار هم ومنعوم قبرا عن الخروج واللحوق بإخوانهم وقرابتهم لدبار الاسلام . وقد كان 
العدو يظبر شيا و يفعل بهم آخر مع أن المسامين أجدادنا استنجدوا مراراً ملوك الاسلام 
كلك فاس ومصر حينئذ فل بقع من أحدهما الا بعض مراسلات ليقضى الله اما کان 
مفعولا» اه 

فلت الذى يظهر من خبر الشيخ الماع اللوطورى رجه الله أنه نش وشب تحت حم 
الاسبانيول اتكنه كان بيعل فرائض الاسلام سراً بقدر طاقته بعد أن ألنى الاسبا نيول 
شعائر الاسلام من كل الأندلس .وانه هو الذى أقرأ الأشخاص السبعة الذبن مبزهم ابن 
عبد الرفيع ممن كان يجتمع بهم و ينحدث معهم فى النجوى بأعى الاسلام : وأما مسئلة اذن 
العدو للسامين بالرحيل ثم منعه اياهم بعد الاذن فقد جاء هذا فى النوار يخ ور ا كان العدو 
أوجس خيفة أنه ان خات الأندلس من المسامين وصاروا كلهم فى بر العدوة انقضوا على 
السواحل الاسبائية وأنزلوا مها المصائب أخذ بالنأر هذا فطلا عن أن خروجهم جيعا سر 
الأندلس من جبة ا مال والجبايات ورب البلاد . ثم ان هكان فى نية فردينائد وابزابلا 
| كراههم جيعاً على ترك الاسلام فم یکن الاسبانيول بعد هذا خشون بقاء أناس على 
الاسلام فى اسبانية . وأما استنحاد الأنداسيين عاوك الاسلام وعدم اجابتهم الا بإلكلام فان 
هذه النازلة وقعت فى عص ركنت فيه دول العرب بإتحطاط لا تكاد تسد الفتوق التى عندها 
فى داخل بلادها فضلا عن أن تسد الثغور البعيدة . وأما دولة الترك فكانت لا تزال قوية 
الا نها كانت فى الجهاد الدائم مع الدول الأور بية ك) لا خف فل يكن بو لتيل عله 
التفرغ لأمى الأندلس : وبرغم هذا قد ثبت أن خير الدن ربروس وغيرة من ولاة الجزائر 
طالما أرسلوا عدات بإلمال والرجال الى مسامى جبال البشرات المشرفة على البحر . 


للامير شكيب 95 


ی ر ليون 
نم قال : 
وم بق العدو بحتال بالكفر عليهم غصباً فابتدا يزيل م اللباس الاسلاى والجاعات. 
والجامات والمعاملات الاسلامية شيئاً فشا مع شدة امتناعهم والقيام عليه ممراراً وقتالهم اباد 
الىأن قضى الله سبحانه ما قد سبق فی‌عامه فبقينا بين أظهرهم وعدو الدن عرق بالنار من 
لاحت عليه أمارة الاسلام و يعذبه بأنواع العذاب فم أحرقوا وك عذبوا وک نفوا من 
بلادهم وضيعوا من مسل فانا لله وانا اله راجعون حتى جاء النصر والفرج من. عند الله. 
سبنحانه وتعالى وكان ذلك سنة ثلاث عشرة وألف طنحرته ل ) اه 
قلت من أدل الدلائل على وجوب مسك السامين بأز باجم ومشخصاتهم' القومينة 
وعدم اشتخفافهم ذا الأعس ان أعداءهم عندما يحاولون اخراجهم من الاسلام ,ببدأون 
باجبارهم على تغيير أز يائهم وأوضاعهم ااا عليها . وذلك "ا فعل الاسبانيول من 
| كراه مسامى الأندلس على نبد اللباس الاسلاتى وترك الذهاب الى الجامات وما أشبه ذلك 
فالعم ل الذى مله حكومة أنقرة يمسامى تركيا فى هذا العصرمن | كراههم على لبس الرنيطة. 
ودق عنق من لم بلبسها أو من اتتقد لبسها ان هو الا مسحلة من ماحل خروج المسامين. 
الراك من الدن الاسلاى وحمل مشابه لما فعاه الطاغيتان فرديناند وابزابلا عسامى 
الأندلس ببن ی جلهم على النصرانية . نعم ان اللياس لا تعلق بالدين والدين لا .يتعلق. 
باللباس ولسكن لكل أمة مشخصات قومية ظاهرة ذات تأثي ر كبير فى أحواطا الروحية. 
الباطئة ومن يشكر ذلك يكن مكابراً » واو لا هذا التأثير ما كان الاسبانيول لتسهيل خروج. 
مسامى الأندلس من الاسلام بادروا باجبارهم على تغيبر ملابسهم وعاداتہم وام الله لو لا 
متانة الأمة التركية وشدة اعتصامها بحبل الاسلام لكان تأثير الأوضاع الجديدة التى حجاتها 
عليها أثقرة عميقاً جداً ولا أزال أقول انه ان استمرت هذه الالة مدة طويلة فى تركيا كان 
على اسلام الترك خطر عظم لا سما بعد الغاء أنقرة كل تعلم دی اسلای من مكاتب. 
ثم قال : | ا 
« لفرج بعض أحبابنا واخواتنا وهو الفقيه الاجل المدرين الشريف لاي 
أو العباس أجد الحنئى المعروف بعبد العزيز القرشى ومعه أحد اخواله رجهم الله تعالى الى 


۳۲ ظ مسامو الاندلں 


رة راد . عالة القطنطينية العظمى فالتقيا بإلوزير مراد بإشا وز بر السلطان المعظم 
ا مرحوم السلطان أجد ابن السلطان مد نجل آل عثمان بعرم اذ تعالى وأأيدهم 'فأخيراه 
غا حل باخواننا الأنداسيين من الشدة بفرانسة وغيرها فكتب أعىا لصاحب فرانسة دمرها 
الله بإعلام السلطان نصره الله اة وان حرج من کان عنده من المسامين الأندلسيين 
وخدام آل عثان و بوجههم اليه ى سفن من عنده مع حتاجون اليه » 

قلت طالما ذكر المبغضون للدولة العثمانية تقصيرها فى جدة مسامى الأندلس الذين حل 
بهم كل ماحل» وانتزعت من أء أيدهم ملكة غرناطة أيام كانت هى فى عزها وعنحهية أمرها. 
وأنا لاأبرئ الدولة العثهانية من تبعة هذا التقصير واقول انها برغم ماكانت عليه من الحروب 
فى البلقان ومن مجاهداتها بومشتر للالان والجر والبولونيين والبنادقة وغيرهم كان فى 
استطاءتها أن تجرد جدشاً بزل فى سواحل غرناطة ويفرج تمن هناك من المسامين 
ولكن قر الله أن لا تفعل ذلك وكان أعي الله قدرا ا مقدوراً ولکن ما لا جوز انكاره 
أن أتراك الجزائر سواء لعهد بر بر وس أو من بعد هكانوا لا يفتأون ينجدون لوار المسامين 
فى جبال البشرات المتدلية الى البحر 

000 

و فاما قرئ * الأ الساطاى فى ديوان الفرشيس فسمعه من كان عنده مرسلاً من 
قبل صاحب الجزبرة الحضراء وهو اللعين, فيلو الاك فأرسل لسيده وهو بره بالواقع . 

وأن السلطان أجد. نجل آل عممان أرسل أمره الى فرانسا ومس صاحبها بأن خر ج من كان 
عنده من الأندلس فقبل كلاءه وأمن باخراج المسامين وأذن لمن جاء من ٠‏ الأندلس بانلا 
بش عليهم وان e‏ مراكبه ويبلغهم الى حيث شاءوا من بلاد 
ش المسامين ۾ اھ 

قلت ان ا ا وان عبد الرفيع الأندلبى هو 
السلطان أجد الأول ابن السلطان محمد الثااث الثاني وهو السلطان الرابع عشر من سلساة 
آل عثان ولد سنة ۹4۸ للبجرة ( ٠١۸۹‏ ) وتولى الساطنة وهو ابن أر بع عشرة س 
وبق فيها و سنة اذ توق فى 77 نوفبر سنة ۱١۱۷‏ وهو ان ٧٨‏ سئة لا غير . وله ى 
استانبول جامع السلطان أجد العظيم وسديل الماء الذئ فى الطوعانه . ٠‏ 


للامير شكيب كف 
«وف أنأمه عصى أهل البغدان وقع ثورتهم ونشبت المرب مع المج وعقد معهم 
الصلح وتغلب اسطوله على اسطول فرسان مالطة وذلك فى بحر قبرص ودمره وكان صراد باشا 
ترا أعظم فى ايامه فاخضع النو ار الذبن كانوا دصوا الدولة وهو الذى بواسطته أصدر 
السلطان أجد أمره بإنقاذ الأندلسيين . وأما ملك فرانسة الذى فى ايامه التجأ الى فرانسة 
الور يسك (أى مسامو الأندلس) الذن أ كرهوا على التنصر فهو هنرى الرابع التوفى سنة 
۲۳ وكان هذا اللكقد قبلهم فى بلاده على شرط أن يقيلوا الدن الكاثوايى . فاما 
- أرسل اليه السلطان أجر العهانى با رکاہم البحر الى بلاد الاسلام م يسعه الا الاجابة وأركبهم 
البحر الى البلاد التى أرادوها من يلاد الاسلام و بقيتمنهم بقايا فى فرانسة انديجحوا فى أهلها» 
9 بقول ٠‏ 
« فاما أحس بهذا الأمس عدو الله فيليبو صاحب اسيانية دخله الرعب والحوف 
الشديد وأ حينئل ؤمع أ كابر القسيسين واارهبان والبطارقة وطلب منهم الرأى وما يكون 
عليه العمل فى شأن المسامين الذين هم فى بلاده كافة فبدا الشأن فىأهل بلنسية فأخذوا الرأى 
وأجعوا كلهم على اخراج المسامين كافة من ملسكته وأعطاهم السفن وكتب أوامص وشروطاً 
فى شأئهم وف كيفية اخراجهم وشدد على ماله بالوصية والاستحفاظ على كافة المسامين من 
الأندلس . نعم أريد أن أذكر لك نبذة يسيرة اختصرتها وترجتها من جلة أسباب ذكرها 
املك الكافر أبعده الله فى أو امرم التى كتبها فى شأن اخواتنا الأندلسيين حين اخراجهم 
من الجزيرة الحضراء لنكون على بصيرةٍ من أمرهم وتعل بعض الاسبابالتى أخرجوا من 
أجلها على النحقيق لاما يزعم بعض الحاسدين وليؤيد ذلك ما قدمناه 1 نفاً من أمر 
السلطان أجد المنصور بإلله جل آل عثان نصرهم الله آمين ونتكمل الفائدة وللا اء 
الظن بنا معشر الأنداسيين فأقول وبالله التوفيق : قال املك الكافر أبعده الله تعالى وزازله 
آمين : « لما كانت السياسة السلطائية الحسنة الجيدة موجبة لاخراج من يكدر المعاش على 
كافة ارعية النصرانية فى ملكنما النى تعيش عيشاً رغد صالخاً والتحر ا 
أن الاندلسيين الان هم متوادونمن الذين كدر وا مملكتنا فهامضى يامب علين وقتلي, 
أ كار ملكتن والقسيسين والرهبان الذين كانوا بين أظهرهم وقطعهم لومم وتمزيقهم | 
أعضاءهم وتعذيبهم اياهم بأنواع العذاب الذى م يسمع فما تقدم مثله مع عدم تو بتهم ما 
(م ۳- ثا ) 


ع مسامو الاندلس 


.4لا الا ا س 
فعلوه وعدم رجوعهم رجوعا صا حا عن قلو بهم لدبن النصرانية وانه لم ينفع فيهم وصابانا 

ورأينا عيانا أ نكثيراً منهم قد أحرقوا بالنار لاستمرارهم على دن المسامين وظهر منهم 
العناذ بعيهم فيه خفية واستنجادهم كذلك عون السلطان العثانى لينصرهم علينا وظهرلى 
أن ينهم و ينه مراسلات اسلامية ومعاملات دينية وقد نيقنت ذلك من اخبارات صادقة 
وصلت الى ومع هذا ان أحداً منهم م يأت الينا إيخبرنا ماهم بديرونه فى هذه المدة يينهم وفيا 
سبق من السنان ب لكتموه ينهم عامت بذلك ان كلهم قد انفقو على رأكر واحد ودن 
واحد ونيتم واحدة وظهر لی أيضا ولاٴر باب العقول والمتدينين من القسيسين والرهبان 
والبطارقة الذين جعتهم هذا الام واستشرت ان من ابقاتم يننا ينشأ فساد كبير وهول 
شديد بسلطلتناوأن بإخراجهم من ننا يصلح الفساد النائى” من ابقانجم مملكتى فاردت 
اخراجهم من سلطتنا جلة زول ذلك الكدر الواقع والمتوقع للنصارى الذين هم رعمتنا 
طائعین لاوامي نا وديننا و رميتهم الى بلاد المسامين أمشاهم لکوم مسامین » انتهى. 

قلت ظهرمن.هنا جليا انهم كانوا نصر وهم كرها وا ملك معترف بذلك ومعترف بأكغر 
من ذلك وهو أنهم كانوا عرقون بالنار من يلحظون عليه ان هكان بإقيا ماما فى السر - 
وهذا أفظع تمل عرفه البشرف التار ج . والملك يعحب أيضا م ن كوتهم راسلوا السلطان 
ان عثان سرا كلمن يلتمسون نجدته مع ان ملك اسباني ة کان يظن انهم بعد ان 
أ كرهوا على النصرانية وفضت عليهم هذه المدة الطويإة نحو من مائة سنة ورف أبناؤهم 
وأحفادهم فى مدارس التصارى قد آمنوا بإادين المديحى اانا خالصا و زا لكل أثر الاسلام 
من قلو م غا راع اللات الا والأخبار تأده بأن هؤلاء القوم لا برحون على دين انهم 
. فی دخائل نفوسهم وانهم بدبرون أموراً فا ينهم ولابوجد منهم من يأقى و يخبر حكومة 
الاسبانيول بتدابيرهم الحفية مما يدل على كونهم بأجعهم لا يزالون مسامين فلهذا أجع ف 
الآخر طردهم 0 

ثم يقول ابن عبد الرقيع : | 

و ولم أتغرض لذكر شر وط كتبها ودققها فانظر رجك الله كيف ث_هد عدو الدين 
اللاك الكافر بأنهم مبامون واعترف أنه لم يقدر على ازالة دينهم من قاوہم وام 
متمسكون كلهم ټه مع انه كان حرق منهم من ظهر عليه الدين ثم وصفهم بالعناد ارۇ يته 


الا مير شكيب o‏ 
فيهم لوائج المسامين وأماراتهم فأ علامة أ كبر من صيرهم على النار لأجل دين الحق ومن 
استنجادهم ملك دين الاسلام المؤيد لجاية الدين أمير المسامين السلطان أجد نجل آل عثان 
نصرهم الله تعالى فهذا غابة احير والعز والبركة طذه الطائفة الطاهرة الأندلسية التى قال فيها 
. شمخنا الأستاذ القطب الغوث سيدى أو الغيث القشاش نفعنا الله تعالى به دنيا وأخرى فى 
بعض مكاتيبه الى كان يكاتبنى بها فى بعض شأئهم حين قدومهم الى هذه الديار أدامها ال 
الاسلام فقال لی : «وسل لى على هؤلاء الأنصار الأطهار الأخيار فانه لا عبك الا مؤمن ولا 
يبغضكم الامنافق» اتنهى بلفظه . و يويد كلام الأستاذ رجه الله تعالى الأحاديث الشريفة 
السابقّة فىأول هذا الكتاب فى الفصل الأول منه فى النوع الثالك منها كحديث سامان 
الفارسى رضى الله عنه وحديث على رطى اللةعنه وهو قوله عكر : لاببغض العرب الا منافق 
وغیر ما وكا جاء فىشأن فريش بوت نسب أ كارهم منهم ومن الأنصار الحزر ج والاوس 
وغيرهما تغليباً فضلا تمن هو منهم من الأشراف.من ذر ية الحسن والحسين والعباس 
وغيرهم رضى الله عنهم من فى هاشم کا سای ذكرهم ان شاء الله تعالى مع ما تقدم وال 

١‏ سبحانه وتعالى أعل و به التوفيق نفرجوا كلهم سنة تع عشرة وألف ”23 و وجد و 
السلطان الكافر أبعده الله تعالى أن جلة من أخرج من أهل الاندل سكافة نيف وستهائة 
ألف سمة حكبراً وصغيراً فكانت هذه الواقعة منقبة عظيمة وفضيلة عجيبة لجاءعتنا 
الاندلسيين زادهم الله شرفاً من وأعس أيضاً باخراج من كان مسحوناً فی كافة مملكته وکل 
من کان أعس باحراقه فأخرجه وعما عنه وزو ده وأرسله الى بلاد الاسلام سالاً» اه 

كلك ت الحق وظهر أن آل عنان لم بهماوا تماماً مسامى الاندلس وأن 
خلاص هذه الستمائة ألف الاخيرة من نفوسهم اعا كان على بد السلطان أجد الاول رجه 
الله وكان مشو را بالتقوى والورع والجية الدينية ظ 
هذا ولا كنا شارعين فى تألي ف كتاب اسمه « اللة السندسية فى الرحلة الاندلسية » 
يتضمن رحلتنا مذ سنتين الى اسبائية وما شاهدناه فيها من آثار العرب وعامناء من 
ناريحهم فقد تركنا استقصاء أخبار المو ريسك لذلك التأليف واما حب أن نلحق بهذا 


(1) رواية تفح الطيب أن الخروج الأخير كان سنة سبع عشرة وألف فيجوز أن يكون وقم #ريف 
فى اللفظة لا بين تسم وسبع من التشابه 


م ا ا 
الممبحث فصلا جديداً عثرنا عليه فى جر يدة و آز بإيترتسا تونغ » Arbeiterzeitunıg‏ 
جرلدة العملة النمسوية الصادرة فى فيد عددها المؤرخ فى م يلار سنة سه ١‏ قد إلى اليه 
مناسبة الكلام عن ثورات أهل العمل على خبر مؤريسك بلنسية فى أوائل القرن 
السادس عشر فقال : ْ 

وسنة ٥۹٩‏ ثار الاهالیفی بملكة بلنسية من بلاد أسبانيا وصادف ذلك تماق ره 
» الكومونر وس » فى قشتالة ونو رة الفلاحين فى ألانيا . وبدأت نورة بلنسية هاده 
بإتتقاض أهل العمل . ولم يكن اتنقاضهم على الك نفسه بل على النبلاء حاب الاراضى 
وكانت خلاصة مطالبهم المساواة ة فى الحقوق مع الطبقات العليا وكان يتقدمهم « وان اورائزو 
قائداً وما زالوا حتى أدخلوا اثنين من زعا عاق ا الحا كة فى بلنسية . ولا 
كانت بلنسدية نحت خطر غارات القرصان داكماً کان جیع الاهلين عملون الاح بدون 
حرج فساعد ذلك على اح الثورةكا أن العنف الذى كان رى من الحكومة فى قعها 
قد زادها اشتعالا وانتهبى الاص بأن الاهالى تغلبوا على الحنكومة والنبلاء وطردوهم من 
بلنسية . ولا كان المور يسك بومئذ مستعبدين يعماون فى أراضى النبلاء كانوا همفى الجهة 
المعارضة هذه الثورة ولا كانت هذه الأمة تلفة عن الثائر بن فى الجنس والدين وكانت 
تقاوم الثائر بن بالسلاح نشا عن ذلك مذابع تقشع منها الأدان وانفجر بركان التعصب 
الدينى بصورة هائلة ک لا حن 

«ولقد كان العرب فتحوا بلنسية سنة ه٠۷‏ مسينحية و بقيت من جلة ولايات فرطبه 
مركز الخلافة . وفى أيام ملوك الطوائف استقلت بنفسها وذلك سنة وس. و ثم افتتحتما 
ملكة اراغون سنة ٠۳٠٩‏ و بقيت فى يدها و يق العرب فى الأراضى مزارعين بعد انكانوا 
مالكين وصار املك للنبلاء . وكان هؤلاء العرب ذوى مقام عند الاسبانيول يسبب حسن 
قيامهم على | الاملاك ب ومع رفتوم التامة إلزراعة وكانوا يؤدون ضرائب فادحة ولا بتكادهم 
اك اشام ف اسلو الع ار : حيث لا عرب لا فائدة 


Mi entras mas moros , nar ganancia, 50 و‎ 


» لتلا اساپ اا ارک هون سياسة الكنسة الى كانت تعمل داعا 
خو يل الغررت اك الت اة لن . تنص لعزت كن حرمهم فوائد جز يلة وسنة ۱٥۵٥‏ 


للامير شسكيب ۷ 
امک بشدة الخاحهم الحصول على أعس من شرلكان بأن لا جر أحد من العرب 
على التنصر و بأن لا يطرد أحد منهم فى كل أرض بلنسية . وهذا العضد الذى عضده 
النبلاء للعرب فى أص حريتهم الدينية جعل هؤلاء يتتصرون لم بالسلاح عند ماثار بهم 
حزب العملة 

«فنحولت الصارعة بين العمّلة والنبلاء الى مصارعة بين المسيحيين والمامين هذا 
السب وف وقعة « غانديا » فى بوليو ١0١‏ بين الحسكومة والثارٌ بن كان ناث العسكر من 
العرب . وهذا لأجل أن ينتقم النائّر ون من النبلاء تعمد وا تعميد المسامين بالقوة.القاهرة 
لأن المسامين المتنصرين انوا عصاون على حقوق المسيحيين أنفسهم و يعودون مالكين 
بعد انكانوا مزارعين ورتفع عنهم ضريبة الحاجم الخاصة بالمسامين , فصار الثوار بجو بون 
البلاد و ينصّرون ی ملم صادفوه بالا كراه ويشنهبون مزارع النبلاء . وقد ازداد ذلك 
بعد وقعة « غائديا » الت یکان الظفر فيها الثوار تحت زعامة « فيستى يريس » فكان حزب 
العملة يزحفون و يجمعون المسامين بالفوة و يأى القسيسون فير شو نهم اء المعمودية وما 
زال الأ كذلك حتى تغلبت الحكومة على الثوار وذلك بعد وقعة شاطبة النى دافع فيها 
النوار عن تلك البلدة دفاع الليوث وقتل فيها « بر بس » زعيمهم . وقد كان المأمول ان 
حصل الفرج للسامين بتغلب الحكومة فصل العسكس وذلك بأن السامين بعد تتصيرهم 
كرهاً صاروا نحت نظر دبوان التفتيش الذى تأسس سنة ٠٠۸٠‏ وكانت مهنة هذا الدبوان 
حرق من تنبت نصرانيئة إلنار . ولال أن جيع أولئك المسامين الذين تنصروا بالقوة 
م بكونوا يعامون من النصرانية قليلا ولا كثيراً . فكان وقوعهم فى الاثم فى نظر دبوان 
التفتش من أسهل الأمور . و بدأ اضطهاد هؤلاء المسا كين بشكل ل يسبق لمشيل . وکان 
النبلاء يحاولون الدفاع عن مزارعيهم المسامين فيسترضيهم رجال ديوان التفتيش بأصناف 
المح حتى لایعارضوهم فى تملهم الوحشى بحق المسامين . و بعد انكان المتنصر ون منمتعان 
بحقوق النصارى الاصليكين عادت الحكومة فسلبتهم هذه الحقوق وصار وا يؤدون الضريبة 
الخاصة بهم مثل ذى قبل ولم يعودوا أحراراً فى منازطم . وما برحت هذه الأعمال الوحشية 
تنفاقم بحق المسامين حتى أخنت الرأفة بعض الاساقفة فراجعوا البابا سائلين اياه اذا كان 
التنصير حت التهديد بالحريق جائزاً . وكان البا! بوثيفاس الثامن فأجابهم: « بأن التبديد 


س 
بالموت لايعد اكراهاً معز شري اندر ©١(‏ وأن الا كراه لا كون ا كراها الا اذا سيق 
اسل الى المعمودية و يداه مولفتان ورجلاه مقیدتان وكان يصيح اعا لي على 
هذا العمل » وكان البابا عل Ea‏ أن الل الذى كان ڪت" على تنصيره مهذه الصورة 
يكن برفع صوته حتى سقط صر عا 

«فقى هذه السئين التى وقعت فيها هذه الفظائع فر جسة وعشر ون الفا من مسامى 
بلنسية الى افريقية فلحق الضرر بالنبلاء فى مزارعهم وراجعوا الامبراطور شارلكان 
شدة فاصدر اميه بتأليف لجنة لحل" هذه المشكلة . فبعد مذاكرات طوياة قررت هده 
اللحنة قراراً غر ا ا وهو ان تعميد امس بإلقوة ذن. يعاقب فاعله الا انه لأبنبغى 'ان. 
بزول به اثر التعميد . والمسم العمد بالقوة يجب أن يبق تمان 9 وان اھا ن 
خن الوا و بالاختصار رجع المسامون الى نظر ديوان التفتيش وهم اون اط 
قواعد الميحية 

«فأخذ هذا الديوان ينقبٍ و ينقزر عن الكلية والجزئية من اعمال المسامين ومنع جع 
شعائرهم الديذية بل منع جيع عاداتهم ومذاهبهم فى الياة ولو يكن طا تعلق بالدين وعاقب 
على ذلك . وكان يعاقب أشد العقاب من عل عنه انه لا يأكل للم المتر ير أو اليتة أوعرف 
عنه انه لا يشرب الجر أو قيل انه ادرج ميته فى كفن نظيف . وكانت النظافة فى ذاتها ذنيا 
يعاقب عليه . وفى سنة ٠٠۹۷‏ وجد فى طليطلة المسمى « مور يسكو بارتولوم شانحه » فلحظ 
عليه القوم انه شا-يد التطبرٌ فعذنوه عا شديداً ومازالوا يعذلونه حتى اقرز بانه يتطهر 

عن عقيدة فسكموا عليه بإلسجن الو بد و بضبطجيع اناك .و ونوا قراناً عه موز 

امیا ر زابلا زاسم » 9 فقات انها لاتقدر ان تقرأه فلم ينفعبا هذا القول وعذ"بوها 
ولكن لما كان مر ها تعين سنة اكتفوا من اهانتها بحملها على جار والطواف با فى 
الك ارع وعليها غطاء مكتوب عليه اسمها واعيا. .. ثم زجّوها فى السجن و بقيت فيه الى 
انعلموها قواعد المسيحية . وقد عز بت نسا ٣ء‏ كثيرات على اطعامين م الميتة الكلاب 


)000( ليتأمل الفارى* فى صدق هذا الابا.وحرية وحدانه .. 

)2 ليتأمل الفارى* فىهذا الرئاء وهذا اس الله علىان تاريخ الاسلام خال من المعرات 
الى تلوث بها غيره فى باب الحرية الديذية 

() لعلها حرفة عن قاسم أو جاسم 


للامير شكيب ۳۹ 


بدلا من اكلهن له . وكان من جلة الذنوب ضيب الاظافر بالحدّاء. وكان اشد شو* على 
الموريسك ماكانوا يكرهونهم عليه من دفن موتاهم فى وسط الكنائس ودينهم بأمرهم 
بإضجاعهم تحت التراب . وكانوا يعاقبونهم بالغرامات الثقيلة وبإتزاع e‏ 
تكررت التهمة فبالحرق بالنار. وان الذى بنجو منهم من الوت حلاف يمينا و کان 
لاخخير أيداً ما ج 0000 التفتيش يعمل العماين بالمسامين سراً وكان منهم 
من تن اشهراً > وكان منهم من ختنی سنين ولايعر احد به وكثيراً ماکان يوق بالرجل 
فيجد امرأته بعد ان کان فقدها ويؤنى بالاب فيجد اولاده بعد ان كان فقدهم وذلك 
التلاق بهم عند محل الحريق . وقد حدث ان ابنة عمرها ٠٩‏ سنة سعت بوالديها واهلها 
لدی ديوان التفتيش فاتوا الاب فل يقر بشىء فاحرقوه واما الام فاقرتت E‏ عليرا 
بالسحن الموْ بل . وكانت ضحايا وشاية هذه البنت مب شخصا منهم أر بعة مانوا حرقاً بالنار 
والباقون س عليهم بالسجن وأما املا کہم فقد ضبطت بأجعها 

« ولقد اننهت هذه الفظائع الوحشية باجلاء روفن و 
a‏ راهن غق التصر رعا وش دبوان التفتبش 
بذلك لأجل اعام عمله الشنيع ) انتہی 

قلت ان ميدأ ر الغابة تبرر الواسطة » معروف عند هؤلاء الجاعة ولس منحصرا 
فى رهبانية الجزوبت وحدهم . وتحريره أن الدخول فى الدين الكاثوليكى هو خر يحض 
وخلاص من عذاب جيم . وعليه فاذا ساءت الوسائل المستعملة لادمال غير الكاثوليك 
فى الكثلكة فلا بأس لأن الغاية حسنة ... وهكذا أجازوا لأنفسهم ان يعماوا ماعماوه فى 
أسبانية بالمسامين واليهود وف جنولى فرلسة وى بلاد اخرى بالمبتدعين الذن يسمونهم 
بالهراطقة , وكل هذا جرى بم الباباوات ور ؤساء الكديسة وقلما نازع فيه منازع منهم 
وطذا لما جرت فالسنة الماضية مناقشة بين حزب الفاشست فى ايطالا والفاتيكان من أجل 
قول موسولينى رئس الفاشيست ورئس الحسكومة : انه يجب على الفاشست ان يكرهوا 
ا وقول جريدة الفاتيكان ان هذا مخالف لبادى* المسيحية اضطر موسولينى أن ينشر 
روا تاا أحد أعوانه ذكر فيهمبادى* الكنسة بشأن أعدائها وعدكد أسماءالباباوات 
الان أصدر وا الأوامى بالفتل العام والحرق بالثار وأجاز وا كل ألوان العذاب لأجل محد 


٠‏ : ۰ ملم الانداس 


الرب... من هؤلاء الباباوات «ؤليوس واينوشنيوس وغريغؤ ربوس واسدندر بو رجیا 
وغيرهم 000 
ومن طالع تار ع هؤلاء و بخاصة تار ع البابا اسکندر بو رجیا واولاده وعلم ما كان. 
يخرى من الفظائع باميه فى نفس ر ومة لم يعجب ما جری بامره ومن اخوانه على مساتى 
الأندلسن . ولاجدال فى صمة هذه النوار بع لأن ر وايامها متوائرة وقد اجع عليها المؤرخون 
حتى من انفس الكاثوايك 
ثم اننا نعود الى موضوع مسامى الاند لس .فقول انه ما لامس.نة فنه أنه لما خرجوا 

من اسبانية خر وجهم الأخير سنة ٠١١‏ أو ٠١٠۷‏ وكانوا ستائة 
جيع النسامين الباقين بالاندلس بل بقيت منهم بقايا كثيرة فى كشير من المدن والقرى اتنبى 
امهم بان اند وا فيالاسبانيول وصار وا نصارىفعلاً . وبقال ان ااا 
:الحالي « السنيور القلعة زمو رة » ١۸٣0ص2‏ «ا١٥ا4‏ هومن سلالة العرب . ويقال ان 
رئيس نظارها الحالي و السانبة » د٠42‏ هو أيضا من أصل عرفى وان اثاساً من اسبائيول 
شاطبة ينتسبون الى الامام الشاطى صاحب القراءات. وقد شاهدت اناساً من بلنسية قالوا لى 
ان اصلهم عر بي . وشاهدتمن غرناطة رجلاًاسمه « الفخارو » قيللى ان اصإدعر فى أى 
« الفخار هوهذه اسرة معروفة فى الاندلس وقيللى انه يوجد فى مالفة منذر بة ىسراج . 
والاسباثيول,فولون هم « سراخ » علىعادتهم فىقلب الجيم خاه . ولقد وجدت ذكر اعقاب 
السراجيينهؤلاء ف ىكناب رحلة الوزير الغسانى الى اسبانية فىايام السلطان الكبير مولاى 
اسماعيل صاحب المغرب . وكنت قرأت ترجة هذه الرحاة باللغة الافرنسية وأعجبتنى جد أعلى 
٠‏ كوي لأطالع أصلها العربى . ثم اقصل بعلم المورخ الكبير العلامة النحرير بر الشريف الاثيل 
الاثر مولاى عبد الرحن بن زيدان رئيس العائلة السلطانية العو بة با مغرب أدام الله عزها 
ووفقها لخدمة الاسلام والمسامين :انىأعخث عن رحاة الوزير الغسانى الادلسى الكاتب الذى 
سفر لعهد مولا امماعيل الى اسبانية فتفضل بكرم اخلاقه بان أ بإستنساخ نسخة من 

هذه الزحاة بننصها العر ني الأصلى واهداقى اياها فى جلد على بالذهب أطال الله بقاءه ونفع 
به وغامث أن الوزير الغسالى الم نكو ر توف فى فاس سنة نسع عشيرة ومائة والف . واماانتم 
رخلته فهو« رجلة الوز بر فى افتكاك الاسر » وقد عثرت فيها على ذ کر بى سراج عند 


الامیر شکیب ٤١‏ 

ذ كر مدينة « اندوخر » من عمل قرطبة قال : 

وق درق ا أثر الحارة وهى على ضفة الوادى الكيير أيضاً وعلى هذا 
الوادى بقرب المدينة قنطرة من عد الاسلام و بفخص هذه المذيئة من الزيانين والغروس 
والساتين وأراضى الراثة مالا عصى . وأهلها أهل < راثة وفلاحة والغالب على عماطا أنهم 
من بقايا الأندلس وجاهم م من أولاد السراج الذين كانوا تنصروا على عبد السلطان أنى 
الحسن آخر ماوك غرناطة . وذاك فما بزجمونه التصارى و ينقلونه في توار يهم ان بعض 
أولاد ان زكرى الغرناطيين كان وثى الى الك بأحد أولاد السراج وذكر عنه أن له 
كلاماً مع زوجة ابن الملك وتخالطة . خلق الملك على أولاد السراج الذن معه بغرناطة 
فقتل منهم جاعة أعيان وكان أولاد السراج لذلك العهد هم أقوى جيش المسامين و بلادهم 
«اندوخر » بيدهم باقية بعد تغلب الكفرة ة على قرطبة واحوازها حار بون عليها ويذبون 
عنها فنا بلغهم خبر من قتسل من اخوانهم بغرناطة جلتهم الجية والأنفة والمحنق والغيظ 
على أن رڪبوا هن ساعتهم وقد دوا طاغية الوقت فتنصروا على يده وخرجوا من 
عنده قاصدين غرناطة فأغاروا وحضر وا بعد ذلك مع الطاغية ف حروب غرناطة 
واحوازها نعوذ به من الضلال بعد الرشاد ومن الغواية بعد اطداية ٠‏ وجل بقية هؤلاء 
المتنصربن الذين بادوخر يعد من أ كار أهل البلد غير أنه لا يعد عند النصارى مثل 
ما طم من الكيرة التى يتوارثها النصارى خلفاً عن ساف مل الدوك والقند وشبههما . 
وأ كثرما حصل هم اليوم من الكبرة ة أن من يكون من نسل هؤلاء القوم الذبن تنصروا 
أن يرث عمل الصليب ب على كتفه برقه فى أو به المتدثر به فتلك هى علامة الأ كار منهم . 
والخطط الى يتولونها بقايا هذا الجنس المذ كور هئ الكتابة وحكومة البلدان والشرطة وغيرها 
ما ليست وجاحةكيرة وولاية سنية مشل التصرف فى الحال” ٠‏ أو الولاة لالم الكبيرة | 
والمدن القواعد مثل اشبيلية وما شا كلها ٠‏ وعلى كل حال فهم فى هذه النواجى كشير ون 
ل يحصون نهم من بسب ومنهم من لا متسب ومنهم من یتفر ين مجع لقاب اك . 
والذرين هم من هذه النسبة ويتأنى عنها ينتسب الى جبال نبارة وهی چبال يعيسبةيمن 


قشتالة2"© كان انحاز اليها من بق من النصارى . ساعة تغاب الاين على دوتو و تفاخرون 
لاا اواك سكس e‏ 
)۷0( جع حلة أى م رکز قيادة اليش .. .. 0 00 BF‏ موأ نس هبخ 
)۲( لعله ف نافاره 


3 مسامو الاند لس 


إلااتاب الى تلك الجبال وما والاها . والذيين يدم ولاية أو خطة من الخططا 
الخزنية ”'“ من أهل هذا الجنس لاينفرون من الانتساب فلقد ليت بوما عدينةمدر يد 
6 ا تة الآن را كبا ومعه جاعة من النساء صغاراً وكباراً م حسب و 
فوقف وسل سلاما كثيراً وأظور هو ومن معه من ٠‏ الساء يشراً وترحيبا فقابلناه ما جب 
وحان أراد الانصرا اف عرف «نفسه بان قال : عن من جنس المسامين من نسل أولاد 
السراج . فسألت عنه بعد ذاك فقيل لى انه م نكدَّاب الديوان وهو الذى يقرأ ما بحسل 
بالددوان من رقاع وعرض حال وشیپ . وكذاك أيضا كانت جاعة من أهل غرناطة طم 
بغرناطة ولاية وأحكام وسكناهم عدينة مادر بد ترد علينا كبة ضون 29 « الونص » الذى 
هو من عقب ملك غرناطة ١‏ وينتسبون الى الجنس الذى كان بغرناطة وغلب عليهم 
الشقاء والعياذ الله . ولقدكانوا يسألون عن دين الاسلام وعن أشياء منه فين يسمعون 
ما جيبهم به عنه من الديانات وأحكام الطهارة النى بى الاسلام عليها وغير ذلك يعجبهم 
ما إسمءون منه وونصتون اليه و يش-كرونه بم<ضر النصارى ولا يعبأون عن حضر .وم 
زالوا مدة مقامنا عادر يد كرون التردد لدينا ويردون علينا المرة بعد المرة و يظهور ون 
من الحبة والنحان شيئا كثيراً . فنسأل الله أن هدم الى الصراط المستقم ويرشدهم الى 
الدين الةو م » اہی 

ثم اننا ننقل من رحلة الفاضل الو زر الغساتى ما ذكره عن مدن أخرى انس فيها 
رانحة الاسلام ولا عجب فان بين جلاء المدجنين الأخير و بان عبد هذه الرحلة ا 

نة لإا کر . 

قال عند ذكر مدينة « (ينارش » : « وها من بقايا الأنداس النز رمن سكانها » 

وقال عند ذكر مدينة اسمها «مورا» ككذا : وومعئاها المسسامة وسبب تسميتها :ذلك 
والله أعل ار عا تادر ت جرم امن امد بشی' ما التنصر » 


)١1(‏ نسبة الى الخزن ومعناه فى الغرب والأنداس ما يقال له الحسكومة اليوم فى الشرق 

(؟) والعرب قدياً كانوا يقولون مجريط ش 

(۴) أى الدون وهو من القاب الشرف عندم 

)٤(‏ محب هذه الرواية يكون من عقب أبى الحسن على بن الأحر من تنصر وول أسبانيولياً وهذا 
يطابق ما قرأته من أن اخوة بى عبد الله الصغار مذ سقوط غر ناطة 'تمولوا أسبانيوليين 


للامبر شكيب ۳( 


وقال عند دک ر مدینة « شر يش » ما یی : 
« ومدينة شرريش هذه تلقب بتورسن ا ويعنون مها 
المقابلة لبر" الاسلام أعزه الله وجل أهلها من أهل الأندلس وأعيانهم لام ننصروا وهم 
أ هل حراثة وفلاحة » ۰ 
وذ كر مدينة فى جهات شر يش أسمها « البر بيحة » فقال : « وأنزلونا داراً لبعض 
أ كارهم وجعلوا ينثالون علينا السلام وفيها من انتسب لنا الى الأندلس بإشارة خفية م 
يقدر على التصري بغي ر كلام خن . والغالب على جل سكائها انهم من بقايا الأندلس الا أن 
العهد طال عليهم ور بوا فى حبوحة الكفر فغلبت عليهم الشقاوة والعياذ باه ». 
ثم ذكر مدينة « اطريرة » فقال من جلة كلام :« وجل أهلها من بقاباالاندلس» 
ثم قال : « وأهلها ذوات عظام والغااب عليهم الحسن رجالا ونساء ولقد شاهدنا ابتتين 
احداهما بنت حا ؟ البلد والأخرى بنت القاضى فى غابة من الحسن والجالوالكهال مار عيق. 
فى جيع مارأيت من بلاد أصبانياعلى سعتها أجل منهما وما من بنات الأندلس ومن دم 
ملك غرناطة الأخير الذى على عليها وهو املك المعروف عندهم « بارى الشيكو » ومعناه 
الساطان الصغير . ولقد أخير فى دة مادر بد رجل يسمى « ضون الونص » حفيد موسى 
ای السلطان سن 2١0‏ المتغلب عليه بغرناطة ان البنتين الاتين باطريرة من دمه . وضون 
اونض هذا رجل حسن الأخلاق سن الشاب له قوة وشخاعة معروفة عنيد_النصارئ 
وهو معدود من فرسانهم وشجعانهم ومع هذا فهو مائل الى من يلقاه من أهل الاسلام 
وذكر نسيته و يعجبه ما يسمعه من الحديث عن الاسلام وأهله وافد حدثنى عن أمه نها 
حين جلت به اشتهت أ كل الكسكسون فقال ها أبوها : لعل هذا الجل الذى فى بطنك 
من ضن“ المسامين يداعبها بدلك اذكانوا لا ينفرون من نسبتهم لعامهم أعهم من بيت الملك 
نعوذ باه من الخذلان والغواية ونسأله النوفيق واطداية » 
قلت انه مناسبة الحسن والجال قد لحظت وأنا فى أسبانيا ان أهل الجنوب منها أى 
أهل البلاد التى يقال ها الأندلس أجل من أهل الشمال أى قشتالة ونائار واراغون 
و رشاونة . فاما كنت فى غرناطة ذكرت هذه اللملاحظة لأحد نبهائها فأجانى على الفور : 


)١(‏ للہا أف الحسن 


f‏ 0 ا مسامو الاندلس 


« نعم لأننا عن عرب » 

بم ذكر الوز بر الغسائى مدينة « مرشينة » فقال : « وأهلها أهل بشاشة ومنهم من 
إيتنسب الى الأندلس انتساباً » ش 
٠‏ وذكر فى موضع آخ رمن كتابه أن الذين تتضروا كاتا يعطون عتلامة' الما 
يرقونها على باتهم فقال : « الذبن هم من جنس الأندلس:وكانوا أ كابر قومهم وتنصروا 
لأغراضهم فأعطوا تك العلامة وهى دالة على عراقتهم مع الاصالة لعهد اسلامهم وعلامة على, 
كنم ا © ش 
| فن هنا وأشباهه تمل أن المور يسك أو المدجنين م كان يقال هم عند العرب 5 
كان بقى منهم قسم عظم بالأنددس وأنهم تنصروا أولاً بالقوة ثم اندمجوا مع طول الزمان 
فى التصارى ولكنهم لبثوا نذكرون أصلهم ونراهم حتى هذه الساعة بذ كرون ذلك وفى. 
أخريات هذه الأيام نعد أن انقلبت الحكومة الأسبانية من الملكية الى الجهور بة وانطلقت 
الحرية فى أسبائية وجدنا حكثيراً من أهل الاندلس بجاهرون بأن أصلهم من العرب 
ويطالبون الحكومة بإعطاعهم الأراضى الى هم مزارعون فيها قائلين ان هذه الأرا عق 
كانت لآبائهم لما كانوا مسامين وانه لما افتتح الاسبائيول الاندلس وانتزعوها من يد 
الاسلام أقطموها التبلاء والكنائس وأبقوا العرب فيها كزارعين بذ م برزيدون اعادة 
هذه الأرام ضى اليهم . ولقد أحابت الحكومة الجهور به طلبهم وات فاو بوجبه برجم 
هذه الأراضى الى الفلاحين: .ونا کا ن النزاع على الأ راضى قد اختلط مع بذ كار النس. 
العرنى القديم كنت تحد عند هذه اطبقات العاملة بالاندلس من كراهية النيلاء و عاصة من 
كراهية القسسين والرهبان ما لا ده عند غيرهم . وطالما أحرقوا هان السنتين الأدبار 
والكنائس ودور الأساقفة ولو لا محافظة الحسكومة عليها لما كانوا أبقوا 00 ا فما بليهم 
. ولس هذا كله ناشئاً عن المبادئ؟ الشيوعية أو الاشترا كية كا يظن بل نة عرق عرنى 
عاذ ففزع؛فى؛الانداليس بيب اعلان. الک الخيورى . وكان بعض نبهاء الاندلس قد هبوا 
يطافونأبإعالقلالداخنى: خاض“الولانات الاندلسية قرطبة واشبيلية وغرناطة ومالقة وقادس, 
ا وذاك يتان فام اليا نطقة:الريف الى أهلها امون بحجة أن ينهم و يشهم 
ونحدة فى الأعلق والعطذات' والثقافة وكات :هذه الفئة تنزع الى جديد. الثقافة العر بية فى 


ا 00 افع 


الاندلس واحياء ذ كرات العرب وقد خاطبنى بعض زعماء هذه الفئة من أشبيلية قائلين 
انهم يرون أن عظمة الاندلس كانت لعهد العرب وانه لما برحها العرب ابتداً سقوطها فلهذا 
هم ير يدون اعادة الثقافة العر بية اليما و.يشكرون فى اعادة مسجد قرطبة الأعظم للاسلام 
وفى بناء جامع فى اشبيلية . وقد حدثنى الأخ الحاج عبد السلام بنونة من أعيان. :طاون 
بأنهم خاطبوه فما اذا كانوا سيقومون بنناء الجامع فى اشبيلية. هل اعدم الملمون فى 
الكاقة فأجاههم بأنهم بساعدون بنمف الكافة . وقدكان من تنائج الحسك الههورى ار 
فى أسبانية أن سياسة التودد الى الاسلام قد ظهر ها أنصار ڪشر ون وكل من يقاوم 
الكثلكة والحزب الملكى قد مال اليما . ويقال ان ستين نائباً فى مجلس النواب مجر بط 
يميلون اليما . ولفد قدكم أحد نواب محر يط طلباً يقترح فيه اعادة مسجد قرطبة الى الاسلام 
مع بقائه مسجد أسبائو 8 وذلك لان الوفد المغربى الذى كان قد ذهب من تطاون الى 
٠‏ محر بط سنة ٠٠۴۳١‏ يطالب ببعض الحقوق الا هلية فى منطقة اريف قد طلب أيضاً اعادة 
مسجد قرطبة مسجداً تقام فيه شعائر الاسلام ك كان . الا أن الحتكومة خافت من هيجان 
حزب الكثلكة ولم تعد الوفد المغرنى بشى* من هذا الامى . وذهب بعضهم الى أنه جوز 
جعل هذا المسجد أثراً نار يخياً لا تقام فيه شعائر الاسلام ولكن رج منه شعائر المسيحية 
وان كثير بن من الاسبانيول يرون هذا الرأى . وما يدل على تقدم سياسة النودد الى 
الاسلام فى أسبائية أن بعض.النواب والصحفيين والمفنكرين فى تحر يط على رأسهم السنيور ‏ 
« ارجيلا » والسنيور « فولس ) اسو | جعية اسما الجعية الاسيانية الاسلامية 
Hispano slamique‏ دوناوزن وه واتتديوا الوفد السورى الفلسطينى محرر هذه 
السطور وزميله احسان بك الجابرى للدخول فیا وقد وافقناهم على رغبتهم ودخلنا فى 
هذه الجعية وانتخبت أنا الفقير اليه تعالى نائب رئيس ودخل فيها زميلى وغيره من كبار 
الاسلام أعضاء . وبمن دخل فيها عضواً من أعيان المغرب وأدبائه ورجالاته الاج عبد البلام 
بنونة والسيد مد الداود والسيد عبد الخالق الطور يس من ”طاو نم والسيد ابخدرولد. فر 

والسيد مک الناصر ی من الرباط والسيد مد الفاسى والشر ف مد بن الحسن. الور ای هن. 
فاس ولا تزال هذه الجعية دائبة فى نشر دعايتها وتأسين فروع طا وقد وفق الیب :پک 
الناصرى لتأسيس فرع ها فى غرناطة فى هذه الايام الاخيزة كما أن أبعدا أعقاب بنى أمية 


٤٦‏ مسامو الاندلس 

من اشبيلية شارع بالاتفاق مع بعض أعحاب هذا المشرب هناك بتأسيس فرع فى اشبيلية 
: ٍ 

عود الى موضوع اختلاط الأمتين العر ببة والاسبانيولية : لما أجلى بقابا المسامين من 
الاندلس الى افرريقية حسما تقدم الكلام عليه كان فيمن جلا من المسامين :من أصلهم 
عربى ومن أصلهم اسبانیولی . فك أنه باق فى اسبانية ملايين تحرى فى عروقهم دماء 
عر بية يوجد فى افرريقية مئات ألوف تجرى فى عروقهم دماء اسبانيولية . ولا نقدر أن تحصى 
جيسع العلائلات الاندلسية التى ارتحلت الى فاس والرباط وتطوان وتامسان والجزائر وتؤنس 
وغيرها ولكننا نذ كر بعضاً منهم على سبيل التمثيل 

فن هؤلاء آل مررنو ذ ڪرم صاح بكتاب مقدمة الفتح فى ناريخ رباط الفتح 
وعدكد جاعة منم نولوا المناصب العالية من قيادة وقضاء وحسبة . وآ ل شتتياك ىهنا «:؟ 
وال ابن طوجا . وأولاد التونسى . وأولاد القرطى . وأولاد القصرى . وأولاد ابن عبدون . 
وأولاد الدك . وأولاد الولنبتى . وآل ألى كدان جرال ال نك . واشكلا نط . 
وكلهم من نووا المناصب واشتهر منهم رجال . ومنهم آل بركاش وهم بت جد قديم وحسب 
صميم لم تنقطع الرئاسة من يبتهم ومنهم السيد عبد الرجن بركاش باشا الرباط الحالى عرفته 
مسنين احداهما فى بار بز سنة ١+‏ عند ما حضر مع المرحوم السلطان بوسف فاجتمعت 
معه بطر بق المصادفة فى فندق ر ماجستيك » والثانية فى قرطبة سنة ۹۳١‏ وهذه أيضا 
طرق المننادفة ركان مهه ايد اله الاما و عض من اة وهو وأخاله من رة 
الاسلام وأمائل القطر المغربى سائرون على آثار سلفهم الكريم ومنهم آل الزبدى . وآل 
غنام . وآل الزهرا . وآل النازى . وآل السويسى . وآل مارسيل . وآل فرج . وآل 
بلا فرج الذن منهم الشاب الناهض النابغ السيد اجد بلافر يج حرس الله مهبحته وهو من 
تخبة فتيان الأمة امغر بية بل الأمة العر بية هذا العصر ومنهم بنو العوفير . وأنى عزه . 
والباشا . وقد ترجم المؤرخ أبو جندار جيع هذه العائلات وذ كر الذين اشتهروا منها وذ كر 
أفراداً آخرين من الطائفة الأندلسية مثل الرئيس ابن عائشة الرباطى سفير السلطان اساعيل 
الى لو بز الرابع عشر والسيد طاهر بنانى الرباطى سفير السلطان محمد بن عبد الله الى السلطان 
العماتى والخاج التاعى المدور سفيره الى بلاد السو يد والرئيس العر لى المستيرى سفيره الى 
انكلترة والحاج الماشمى المستيرى والاج العرنى ملين والحاج العربى بنائى : والسيد جد 


الامير شكيب ۷( 


فرنون والحاج عبد القادر المعمورى والحاج مد الأزرق والسيد ابن عسى بن مسعود 
طر يدانو والسيد تمد بن العباس الزكى والسيد الجيلاتى العدلائى ؤغيرهم ممن ولوا نظارة 
الرباط أو الحسبة أو غيرهما من المناصب. ثم ذ كر أنو جندار عدداً من أعماء البحر 
وقواد البحرية اشتهروا فى القديم من الأندلسيين الحالين الى المعرب منهم الرس مکی 
الشرقو نى والرئيس على بر ييس والرئيس العرفى المستيرى والرئيس العربى حك والرئس 
يمد السبيع والرئيس جمد العنتى والرئيس لر يس والزئيس عاشور والرئيس اطاشمى المستيرى 
والرئس على التركى والرئيس ابن مبارك والرئيس لبار يس والرئيس الحسن بنای والرئيس. 
بركاش والرئدس بر يطل والرئيس المعطى وغيرهم 

وأما فى تطاون فقدكتب من أسماء العائلات الأندلسية الى فيها بى قشتيليو وأصلها 
اناكم . و بى بايصه أصلهم من بسطة بالأندلس . و بى أراغون وهؤلاء يرفعون نسبهم 
الى ال یر بن العوام رضى الله عنه . و بنى سالس . و بى القرطى . و بى الغرناطى . و يقال 
الغرنوطى . و بى الطور يس الذن منهم الشاب الأديب الفاضل السيد عبد الخالق الطور يس 
وأخوه الماجد و السيد تمد الطور يس كان الوز بر الأول با مغرب وأصل بى الطور يس . 
من جبال البشرات بالأندلس و بى قردناش . و بی مورارش و بی الخطيب أصلهم من 
شاطبة 'بشرق الاندلس . و بى‌اللوقش من ذربة خلفاء بنى أمية . و بى الدليروكان يقال 
لم أبناء المسوس . و بى زرقيق أصلهم من اشبيلية . و بى الركينة منهم فى تطوان مسامون. 
ومنهم اسبانيول نصارى لأن فى تطوان جالية اسبانيولية . وعائلة الركينة كثيرة فى اسبانية 
ومنها من بى ركينة المسامين أجد ركينة ناظر احباس طنجة و بى مارين ومنهم مسامون. 
ونصارى على هذا الضرب . و بى مارتيل . وه سانو د تفع وق اا الذن 
منهم الشاب الشهم الفاضل الناهض الأستاذ تمد الداود مؤسس المدرسة الاهلية بتطوان .. 
وفقه الله و بنى طنانه . و بى الأبار اقارب الحافظ ابن الابار البلشسى القضاعى صاحب ر ادرك 
ياك خيل الله اندلسا » و بنى مدينه . و بى مولتينه . وأصلهم من غر المر ية بالاندلس.. 
و ہی اجزول. و بى البولوو بى اللوشى من لوشة من مدن غرئاطة . و بى بالامينو وأصلها 
الوميدو , و ہی ضتیاغو . و بی دينيه منهم فی تطوان ومتهم فى الرباط , و بى مسطاسى . 
و بی مولاطو ومنهم .ف الرباط أيضا . و بتى كرسيو . و بتى سوباطا وأضلها سبابأطا .. 


00 مسامو الاندلس 


و بى مندوسه وقد انقرضوا . وقد انقرض من اندلسية تطوان بنوغرسية . و بنو اشبليانو. 
مان من الاسر الانداسية الشريفة بنىرزن الذبن منهم صديقنا الوجيه السيد ممد.الرز نى 
وهؤلاء بحسب تار ع البيان المعرب لابن عذارى أصلهم بر بر.وكانوا ملوك « شتتمرية » 
الشرق الاندلس ٠‏ 

وذكرلى الاخ الاج عبد السلام ببونه عائلات اداسية فى الرباط لم اجبدها فى 
«مقدمة الفتتح» مثل عائلة قديره . وهذه العائلة هى التى منها الميتشرق الاسيانيولى الشهير 
فرانسيكو كوديره ٥۵٥۲۵‏ استاذ المستشرق الشهير القسيس آسينبالاسيوس . وعائلةفلورش 
وهى بالاسبانيولى Flores‏ . وعائلة ميتحينوس واصلها بالاسيانيولى «همععه3]021 وقال لى 
أن عائلة مارشينه معروفة فى اسيانية ومنها لذ -ذ مسامون فى تطوان' وان من بی مارتين 
انفاذاً كثيرة فى اسبانية وان منوم عفنا نی تطوان . وان من بی عباد اناساً فى 
سرقسطة فى شمالى اسبانية واناساً فى فاس . وقال لى الاخ المشار اليه ان جبال الر يف ملا”“ى 
بالاند لسيين 

وى فاس اند ليون كثيرون أشوره هم آل الفامى وهم من بى الود الفهر بين الذن 
كانوا فى قرطبة “ مف اشبيلية تم فى مالقة الى أن ارتحلوا الى فاس عند ا لم بق دار للاسلام 
ف الاندلس . وف كل من العدوتين حفظت ھتہ الاسرة مجدها وسراوتها ورئاستها . ومنها 
الشاب الناهض اليد علال الفاسى والشاب الناهض الفاضل المدقق اليد جد الفاسى وفقه 
الله وهو من لخبة شبان المغار بة وأنجم العرب الذين انوا تحصيلهم فی بإريز . ولم يتبكر لى 
الى ساعة خحريره احصاء للعائلات الاندلسية فى فاس ولا للعائلات الاندلسية فى تلمسان 
والجزائر وتونس . تی تیر لی ذلك أضمله الی المعلومات النى حررتها هنا وان فسح الله فى 
الاجل عل ذلك فى الطبعة الثالئة من ٠‏ هذا الكتاب 

ولقد بعث 5 الاخ المفضال چ النضال الاستاذ السيد أأجد توفيق المدنى التونسى 
مولداً الاندليبى اد لقم الآن دة E‏ به بقول لی فى جواب على سؤال 
ی هد ,اللوشوع مازيلي : 4 

العائلوت ةف علي قر قية أ كثرها ا الاقصى وتونس . ومنها قليل 


اث : 


فى تلمسان ومنها فلیل ببقية البلاد الجن ا . أما فى نفس مدينة الجزائر فالعروف منها عائلة 
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الشيخ الجليل أجد أنى الركائب وهو ابن عمنا متفرع من :عائلة ان تمر . وعائلة ان 
عند الأطيف 

«وعائلة ان الأمين . وعائلة ان سوسان . وعائلة المرار التى كان با تيع نطق 
المرار قاضى ال+زائر عاش فى أواسط القرن الماضى . وعائلة اليستى » . 

قال حفظه الله : 

«وأما بالبلاد ااتونسية فالجاليات الانداسية بقيت على حاها نة شرا وظا الى بومنا هذا. 
بعض امتيازاتها حتى ان صناعة الشاشية الانداسية ‏ الطر بوش المغرنى لا تولاها 
ا الا أعقاب العائلات الانداسية ولا يكن أحدا أنيباشر هذه الصناعة الا اذا كان 
عنده ؛ يشان أحد أسلافه من الانداس . وهذا النيشان هو نفس ما يسمى اايوم « ماركة 

مسحلة » ويسجل بالديط الاسود على نفس الطر بوش من الداخل و يطبع على الورقة 

الخار جية مع اسم صاحبه » 

قال : 

وف البلاد اانونسية مدن ودساڪر اسسا الأندلس ولا بزال سكانها الى اليوم 
يعتزو ن بأصلهم الانداسى سواء كانوا من المسامين أو من اليهود وأشبز هذه المدن هديئة 
تستور بالشمال التونسى » 

وقرأت فى بعض جرائد نونس أن الانداسيين أثروا فى تستور ما ثر تار خية 
کشر ومنب فا تياس لكين ي عن أسلوب هندسی بديع ولا نظير ها فى العام 
الاسلاى فان الناظر من أعلاها ری قء اا ا شكل اط وا مع 
طيقه ونلسيقه 

- هذا الفصل عن الانداسيين الجالين الى افر يقية|والانداسيين المدجنين الذن 
بقوا فى اسبانية حتى انديجوا فى الاسبانة بذ كر مكتوب من السلطان الكبير مولاى 
اسماعيل صاحب المغرب الى ملك اسبانية فى عصره يذ كره فيه بغدر أسلافه بالمسلمين نشره 
السيد ال يف العلامة مولاى عبد الرحجمن بن زيدان فسح الله فى عمره وذلك فى كتايه ” 
« اتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس » ول يجتزى" بنشره ٠‏ بالحروف المطبوعة 
بل نشره بالفتوغرافيا فى جانب امطبوع بالحروف ونصه : 

« م 4- ای € 
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و بسم الله الرحجن الرحم ولا حول ولا قوة الا إلله العظم من عبد الله امماعيل 
المتوكل على الله المفوض أموره الى الله أمير المؤمنين الجاهد فى سبيل رب العللمان 
الشريف السينى أيده الله آمين ( ثم الطابع الملوكى بداخله اسماعيل بن الشريف الحسينى 
أيده الله ونصره . وندائرته : انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل الببت 
و يطهرم تطپیرا) | 

« الى عظم الروم وملك أقالم أصبانية و بلاد الهند والمتولى أمو رها والمتصرف فى 
أقطارها (دون کارلوس ) السلام على من اتبع اطدى أما بعد فقد بلغنا كاتا بم حبة 
خدیک ( دون منوويل بردلون ) وخديمكم ( دون ابيل مسيح ) وهو الكتاب الذى 
وجبتم لنا جواباً عن كتابنا الذى أصدر ناه اليج ووصلك صعبة الغرايل قبل هذا و لعد 
ان قرأناه وفهمنا لفظه ومعناه وألق الينا خد ( دون ابيل مسيح )ما فى خاط رکم وما 
طلبتموه منا من فك هذه المائة من النصازى الذين وقع الكلام قبل هذا رددنا اليج 
جواب كنا بک و وجهناه مع خديم دارنا العلية بإلله كانبنا ومتولى الط الأقرب من بساطنا 
السيد د بن عبد الوهاب الوزير ولولا مز یتک عندنا ومعرفتنا بمنصبكم ما سمحنا بفراق 
. كانينا عن ساطنا لمهمات أمورنا واذنا لحد منا الأ كبر الأعز الأشهر أنى الحسن القائد 
SR EE‏ فيصوت عبن ادي عد عدون 
معاشراً له وصرافقاً وعند الكاتب المذكور قضية دخول جند الاسلام المظفر ,الله على 
نصارى العرائش وف عامه وعلى بإله كل ما كان فى ذلك من الكلام والا'سياب وكيفية 
الحيرفى ذلك فثقوا به وتعرفوا منه فانه حفظه و وعاه من أوله الى آخره للازمته لساطنا العلى 
بإلله فى سار أوقاته ونحن بلا شك كنا أعطينا القول هذه المائة من النصارى بالسراحوالكن 
وقع من النصارى ما اختل به متهم من الاسباب ما بوجب عدم الوفاء طم بذلك فنهم من 
كان ينادى بلفظ مينا على ر وسهم ومنهم من لم برض بخ روجهم على ذلك اذلك الول 
وكاد يفتك ن دخل الم من خدامنا الدين أوفد ناهم عليهم و بعضهم ركب لحج البحر 
فاراً.بنفسه حتى أدرك وقتل على الموج . وحاجنًا مع هذا كلهكبار متنا وعاماء شر يعتنا 
وأمة ديذنا بأن قالوا انا بأن المسامينكانوا أشرفوا على الغنيمة ساعتئذ و وقع الغلب والظفر 
وم يبق لانصازئ الا الموت بالسيف أو بإلغرق فلا وجه لسراحهم فى الشر بعة رأساً . وكنا 


الامیر شكيب 0١‏ 
فى أثناء هذه المدة كلها نتراد الكلام مع هؤلاء العاماء حفظهم الله وقالوا انا : هؤلاء المائة 
بکونون لسار ولون مره قاو لقاش بن ول وهل بلا 
موجب بل أضغطوا الشيخ ان السلطان الذهى وقيضوا عليه حتى أنفقوا عليه أموالا عديدة 
ومسكوا أولاده سببها حتى أعطاهم العرايش على ضغط منه وعلى غير تأويل حقيق فى 
ذلك . وذ كرونا فى مسثلة برام بأهل غر ناطة وغيرهم عا يزيد على الأر بعين ألفاً 
بعد تعدد الشر وط على ستين شرطا ا وم يوفوا هم بواحد منها الى غير ذلك من الغدر 
والمكر بأهل غرناطة وغيرهم منأهل الأندلس فى كل بلد وقر بة بعد بلد وقرية فألفيناهم 
ما تكلموا الا بالحق (الى أن يقول ) : : وذلك أن تعطونا فى الجسين نصرائياً من هذه المائة 
جسة آلا ف كتاب مائ ةكتاب عن كل نصرانى من كتب الاسلام الصحيحة الختارة المثقفة 
فى خزائنهم باشبيلية وقرطية وغرناطة وما والاها من المدن والقرى. حسما محتارها. خدهنا 
المذكور من الصاحف وغيرها وتعطون جسمائة أسير من المسامين فى المجسين الأخرى 
عشرة أسارى لكل نصرانی وان م توجد الكتب التى ھی مرادنا فاجعاوا عوضها من 
أسارى المسامين وأعطوهم انا من الاسارى الذين فى الأغر بة وغيرهم وقبلنا منكم ف العدد 
المذكور الرجل والمرأة والصى الصغير والشيخ امن من ابإلتنا وغيرها اذ مالنا قصد الا 
فى الأجر والثواب فى فكاك اسرى المامي نكيف ما كانوا ومن أى بلاد كانوا ال » 

فأنث ترى أنه كان مضى أ كثر من ماثة سنة على الغدر الفظيع الذى غدره ماوك 
الاسبانيول بمسامىغرناطة وسائر الأندلس . وكان المسامون لايزالون يذ كر ونو يشحرقون 
من أجله . وم يقتصر مولاى اسماعيل فى تقر يع معاصريه من ماوك الافرج على ملك 
اسباانية فقط بل تناول بالنقريع من أجل الخيس بالعهود لويس الرابع عشر أعظم ماوك 
فرنسة وهاك ما ذكره مولاى عبد الرجن بن زيدان حفيد مولاى اسماعيل فی حكتابه 
« حاف أعلام اناس ال حاضرة مكناس » فى الصفحة 4ه من الجزء الثانى قال 
حفظه الله 

« ومن أ كبر البراهين وأوضح الدلائل على ما كان ينه و بان عظاء ملوك أو ربا 
من العلائق السياسية ما وقفت عليه فى عد ةكتب ومخابرات صدرت بينه و ينهم ألم بكثير 
منها مؤرخ فرنسا الماهر الشهير الرحالة الفياسوف الخبير الكنت دوكاسترى فى عدة من 
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كتبه واليك نصوص بعضها وصو رها الفوتوغرافية وقد خاطب فيها لويس الرابع عشر 
ملك فرنسا وجامس ملك الانكدز ودون كرلوس ملك اصبانيا 

١‏ ويه انه ارين ازعم ولا حول ولا قوة الا بإلئه العلى العظم من عبد الله 
تعانى الامام المظفر بادله أمبر المؤمنين الجاهد فى سبيل رب العالمين الشر يف الحسينى أيدهادته 
ونصره . ( ثم الطابع) بداخله : اسماعيل بن الشر يف اليل الله وليه ( و بدائرته ) : العز 
والاقبال « الى عظم الروم بفرانضيص لويس الرابع عشر من هذا الاسم السلام على من 
انبع ادى وباعد طريق النى والردى أمابعد فاع أن الذى ظهر انا انك ليس عندك قول 
ديح ولا كلام رجيح ولا أظنك الا غلب عليك أهل ديوانك وصاروا يلعبون بك كيف 
شاءوا ولا بق لك معهم ضرب ولا لقب ودايل ذلك اننا ما زانا ماقبضنا منك صمة قول ولا . 
أبرمت معنا شيئاً ففلامنك (أى مملكة هواندة ) الذن لبس طم رئيس وما عندهم الاالديوان 
تكاموا معنا كلة وقبضناها عليهم ووفوا بها خين ذهب خدهنا ابلادهم لما ان طليوا منا 
ذلك فرحوابه واكرموه و روا بهوأنى من عندهم بعشر مائة مكحاة وستةعشرمائة قنطارمن 
و ا ی أوجوعنا ماو من ایر ماعماوا مراعاة 
لنا وثبتوا فى قوم ووفوا بكلامهم . وأنت لازال م يصح منك قول ولا وفاء واولئك الذين 
كانوا قدموا اليك من هذه البلاد ليس هم منخدامنا ولامن أصعابنا ولامن طم معرفة معنا 
ْ فالحاج عل مسن سيت ار ولده لاذ بالبعض من خدامنا واستحرم به وقدم اليم على 
شان اولئك المسامين وجاز على دار السباع وداز النعام وى اليم اا ی ولا شرا دولا 
عرفنا ع اخذ وقلنا انه ان وصلتكم ولابد تعملون لهغرضه فىاوائك المسلمين وتسرحونهم . 
فاذا به هو تحيل على ولده الىان جاء به واتتم ماعملتم صواباً فىغيره ولا صدرمتم ماتراعون 
لاجله . ثم بعد ذلك قدم لعلى مقامنا صاحبک انبشدور واتانا بشىء من الخرق مع فااصواطر بر 
وهل نحن من يعجبه ذلك ويسره فنحن معشر العرب لانعرف الا الصحيح ولا يسرنا الا 
مافيه مصلحة المسامين كلهم ومعذلك اعطينا لصاحبك عشرين نصرانياً سيفطنام بها وظننا 
انك ولابد تراعی۔الیر وتبعث لنا ولوعشرين مساماً تر بها خواطرنا وتتکون هی الطر بق 
للسكلام الذى ريده منا .فاذا بك ماعملت شيئاً من هذا ولاجازيت باحسان . وثانياً قبضنا 
لكسفينة قبل انيقع الكلام ينناو بنك بثلاثة أيام أوأر بعة على التحقيق وهى موسوفة 
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بالكر وتبغة وثقفناها عواً من ثلاث سنين بقصدك ولا تركنا احداً مد يده فيها وقلنا 
٠‏ .انك تراعى خيرنا وتعمل لاولئك المسامين طريقاً ونسرحهم وا نكانوا ليس فيهم من هو 
خبيمنا ولامن هو محسوب من جیشنا ولامنهو معرفتنا فا همالامن لاخلاق طم ولا يركب 
البحر عندنا الاأهل التمررن . ولو أطلقتهم وان كانوا ليسوا بشی افكون ملت الخير 
بذلك وتقول انك عملت مسئلة تراعى عليها . وأعظم من ذلك كله هو ان رئيساً من بلادنا 
اسمه التاج كان أعطاه صاحبك الذى اثانا خط بده على انه يشترى سفينة من الجزائر يسافر 
هاقرصان وماعليه فيمن لقيه من ف رنصيص:فاما ان اشترها وسافر بها وغنم قطارمة موسوقة 
برخم واريال مع مافيها من الح بر وغيره و بعنها مع أصحابه ستة وعشر بن مسلاً وتعرضوا 
طا فک واخذوها وثقفتها انت اناما أ ثم بعد ذلك مزقتها والمسامون الذين كانوا معها 
خد متهم فى الغراب. فاماذا م ترد ها أو ثقفتها ثلاث سنين کم ثقفنا نحن سفينتك وهل هذه 
هى عحة القول فهذا ما يدل على عدم صمة كاو مك وبما ينبت الاخلال بقولك وقلة وفائك ختى 
الآن فلذى ظهر لنا انه ما ليق بنا معك الا الشرواذا أردت تثبيت المهادنة وابرام الكلام 
فيها وامضاء تما قانع لنا من مىك قو صو افو يش غل الأمى و بحاس هنا فى 
أحد مراسينا ويكون الاأمناء معه فى هذا كله ونبرم معه هذا الأمى ويكون من أهل الحل 
والر بط عدم والا بان ظهر لك خلاف ذلك فاعامنا وعرفنا بما عليه جملك وما اضمرته 
طو بتك والسلام على من اتبع المدى وف التاسع من شعبان المبارك سنة جس واسعين 
والف » انى 
ولقائل أن يقو لكيف يكتب السلطان اساعيل مثل هذا الكلام الجاسى الى لويس 
الرابع عش ر أعظم ماوك اوربة فى عصره بل الى هذا العصر ? والجواب أن السلطان 
اسماغيل لم يقل شيئاً غبر تيح وقد كان لويس الرابع عشر قليل المبالاة بالعبود لا سما مع 
المسامين وقد كان يستبق اسرى المسامين عنده سنين طوالا” لا يرضى بفكاكهم ولوأ مكن 
أن يفك عر عدم من اسرى الفرنسيس . ولقد عابه بعض مۇر الافرنجة ف 
ذلك واظهروا ما ببنه و بين مولاى اسماعيل من الفرق وقالوا ان مولاى اسماعيل كان يبدل 
ماعز وهان فى فكاك أسير مم أي كان وطالما فادى وهادى لاجل استخلاصن. اسارى: 
المسامين الذن فى بلاد الافر' يج غير هم م بالاستفادة من اسرى النصارق الذين کان | بده 


ورا بلغ عددهم ثلاثين الف أسير . أما لويس الرابع عشر فكان زمه أن بوفر على 
خزينتم وان يشغل فى سفنم وأغر بته اتاري المسامين ولا يبالى أن يكون بق فى الاسر 
عند ماوك الاسلام اضعاف عددهم .قرأت هذا الاتتقاد فىكتب من ثوار عن الافري المعتبرة 
فان على مولاى اسماعيل أن يقرعه ولم یکن اسماعيل بالذى هاب لويس وقدكان عند 
اسماعيل جيوش جرارة منها مائة لاف أسمر يقال لم جیش البخارى وان كان لويس 
الرابع عشر قد تولى ملك فرنسة رأساً أر بعاً وستين سنة فان السلطان اسماعيل تولى ملك 
الا وستين سنة حتى كان أهل المغرب يسمونه بالحى الداتم 

ولیس لو يس الرابع عشر أول من خاس بالعوود بين ماوك اور بذ بل أكثرهم كانوا 
لايوفون بعهودهم ولا سما مع من عاهدوا من المسامين صد ق فيهم قوله تعالى( وما وجلا نا . 
لکرم من عهدر » وهذه بينهم و بين المسامين شنشنة قدعة ن صدر الاسلام الى الآن 
المسامون يوفون معهم بعهودهم الاماندر وهم يغدرون بالسامين جرد البغض والشنان 
و ناء على ذلك المبداً الجزويتى الشهير ( الغاية تبرر الواسطة ) . أما الشر يعة الاسلامية 
فليس فيها ( الغاية تبرر الواسطة ) ولا ( الشر الذئ'ينشأ عنه خير هو خير ) بل فيها أن 
الشر شر بنفسه الا ما كان من قصاص أو تكال شرعى . وفيها أن العهد لا بد من القيام به 
ولا يجوز اليس به ولومع الشركين وفيها « لَْسَ الي أن موا وجو هكم قبل 
التق والمغرب وليك ال من هن بار اليم الآخر واللآئكة وَالكتاب 
وَالمَبيينَ و الال على حب ذوى القَرْقٍ واليتائى وال سا كين وان السبيل 
والسائلينَ وف الرَقاب وأقام الصلاة وق الر كاة ولون رم ا 
الآبة وفيها واوش | لمر إن اأعهد كان مسولا » وفيها « إلا الثرين عَاهدثم من 
الث ر كين م م نفص نصوك سيا و يظاهروا عَلَيِكْ أحدا 1" e‏ إل 
کا اش المع راه ول أعة ي ارك اعجار ف 


يع فى هبر ع 


ضرا اأ“ TT‏ جل ا 
الى ر عة والأخاديث بث الشر يفة ما لا يكاد حصى . وقد تمل بذلك ملوك الاسام وأص‌اؤه الا 
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للامر شكيب 00 
زا س و و ا ب ج 

وقد بلغ من وفاء المسلمين بعهودهم أنهم كانوا بوفون بها من سبق منه الغدر أحيانا رو 
البلاذرى فى فتوح البلدان : ان اإروم صالحت معاوية على أن بو دی اليهم مال 0 
معاو بة منهم رهناء فوضعهم ىف بعلبك ثم ان الروم غدرت فل ستحل معاورية والمسامون 
قتل من فى أيديهم من رهنهم وخاوا سبيلهم وقلوا : «وفاء بغدر خبر من غدر بغدر» . وهو 

قول الأوزاعى وغيره 

وروی البلاذرى فى فتح قرس أن الوليد بن زد بن عبد الماك كان أجلى خلقا 
من أهل قبرس الى الشام لأر اهمهم به فأ تكر الناس ذلك فردهم يزيد بن الوايد بن عب 
الملك الى بلدهم وكان ميد بن معيوفا الممدانى غزاهم فى خلافة الرشيد ( وكان أمير البحر 
لعهد الرشيد ) لحدث أحدُوه فأسر منهم بشرآً ثم امهم استقاموا لمسامين فاص الرشيد 
برد من أسروا منهم فرادوا . قال البلاذرى : وحدثى بعض أهل العم بن الان 
وأبوعبيد القاسم بن سلام قالوا : أحدث أهل قبرس حدثاً فى ولاية عبد الاك بن صاخ بن 
على بن عبد الله بن عباس فى النغور فأراد نقض صلحبم والفقهاء ء متوافرون فكتب الى 
الليث بن سعد ومالك بن أنس:وسفيان بن عيينة وموسى بن أعين واسماعيل بن عياش 

و عى بن جزة وأنى اسحاق الفزارى وعخلد بن الحسين فى أمرهم فأجابوه وكان فا كشب 
به الايث بن سعد ان أهل قرس قوم م نزل تنهمهم بغش أهل الاسلام ومناصعة أعدام الله 
الروم وقد قال الله تعالى « و خافن من قوم خيانة انىد ليم على سَواء » وم 
بقل لا نبد اليهم حتى تستيقن خياتتهم وانى أرى أن تنبذ اليهم و ينْظروا سنة بأعرون 
فن أحب منهم اللحاق ببلاد المسامين على أن يكونوا ذمة يؤدى الخراج قبلت ذلك منه 
ومن أراد أن مواد بلاد اروم قعل ومن اراد امقام بقبرس على الحرب أقام فكانوا 
عدواً يقاتلون ويغزون فان فى انظار سنة قطعاً لحجتهم ووفاء لعهدهم . وكان فم كتب به 
مالك بن أنس :ان امان اهل قرس كان قدهاً متظاهراً من الولاة لهم ودا لأنهم رأوا 
أن اقرارهم على حاطم'ذل وصغار و بما يأخنون من جز دتم 
و يصببون به من الفرصة فى عدوهم ولم أجد أحداً من الولاة نقض صلحهم ولا أخرجهم 
عن بلدهم وأنا أرى أن لا تعجل بنقض عهدهم ومنابذتهم حت تتجه الحجة عليهم فان له 
قول :)0 ا إل ب عبد هم إلى مدتهم) فان هم لم يستقيموا بعد ذلك ر ر ندعوا غشهم 


1ه مسامو الأندلس 

ورت أن العذر ثابت منهم أوقعت بهم فسكان ذلك بعد الاعذار فرزقت النصر وكان بهم 
الذل والخزى ان شاء الله تعالى » 

وروی البلاذرى أن قوماً جيل لبنان خرجوا على عامل بعلبك فوج 3 نعل 
اإنعبد الله بن عباس من قتل مقاتلهم واق“ من بق منهم على دينهم واجلی قوماً من ¿ أهل, 
انان خد القاسم بن سلام عن حمد بنكثير أن الا وزاعى ك: ب الى صال رسالة طو الج 
ا : «وقد كان من اجلاء أهل الذمة من جبل لبنان ممن لم يكن مالثاً لمن خرج على 
خروجه من ن ات بعضهم ورددت باقيهم الى قراهم ما قد عامت فكيف نؤخذ عامة بذنوب 
خاصة حتى بحرجوا من ديارهم وأمواطم . وحك الله : أن لا تزروازرة” وزرأخرى وهو أحق 
ما وأقف ي به . وأحق حق الوصايا ان تحفظ وصية رسول الله م فانه قال : مر. من 
ظل معاهداً وكلفه فوق طاقته فانا حجيح” » 

فتامل أا القارىء فى هذه الآثار وقابل بينها وبين أعمال ماوك الاسبانيول وسار 
ملوك الافريج فى المسلمين وتأمل فى فتاوى الاوزامى رضى الله عنه وأمثاله من الأئمة فى 
النصارى وقايس بنا وبين فتاوى الباباوات لامر الاسلام : لا شك أن المسلم 
له الحق بعد ذلك أن تف : 

اولئك آبای ئی عثليم اذا جعتنا يجري الجامع 

وای لاخم كلانى ببعض جل ذكرها ا مؤرخ المضرى الفاضل مد ابيب البتنوق 
فى كتابه « رحلةالاندلس » وذلك انه بعد أن أنى على ذك ركل ما ارتسكبه الاسبانیول من 
الفظائع فى مسامى الاندلس قال : وكان الخحلفاء وهم فى قوتهم وعصبيتهم الدينية حترمون 
عقائد شعو بهم وكانوا يحترمون المتدينين من أهل الذمة وكانوا بوظفونهم فى حكومتهم 
فكان منهم الاطباء والوزراء . وكان التوكل العباسى على صلابته فى دينه بؤاخذ اللصارى 2 
على عدم مسكهم بدينهم کا فعل مع طيدبه حنين وكان بلغه انه تفل على صورة السيدة العذراء 
شداه وسجنه .وف أيام المعتضد بالله قامت العامة على رجل من النصارى اتهموه بانه سن 
النى واحضروه بين بدى الوزير.القاسم بن عبيد الله وطالبوه باقامة الخد عليه فصرفهم 
مم قق دام و لا ES‏ لأنه بلغه. .انه ظل 
أحد أهل الذمة ٤ر‏ ٍْ ا ش 1 


للامبر شكيب o¥‏ 


م قال : « ان الدول النصرانية كانت تلجأ الى مماحة الاسلام وعدالته فقد أرسات. 
دولة اجر الىالساطان أجد الاول ترجوه أن بأخذ الجر تحت جايته وقاية” ها من ظل النمسا 
السحة 

«ولا فتح المسامون الجزيرة ( العراق ) هر بت قبيلة اباد ( وكانوا نصاری ) الى بلاد 
اروم فكنب مر الى هرقل بردتها . فاخرجها هرقل من ديازه وكان على الجزيرة الوليد 
اانعقبة فانى ان يقبل منهم الا الاسلام . فكتب اليه عمر: دعهم ان لا ينصروا وليداً ولا . 
عنعوا أحدا 0 الاسلام e‏ عزل الولد عنم أشدنه 

«وفؤمدة السلطان ابراهيم العغاتى استولى الترك سنة و4١‏ علىخانية عاصمة جز بره 
كريد . وكان نصارى كر يد يساعدون البنادقة على الاتراك فازاد السلطان ان بقتل نصارى 
كريد فى مقابلة ذلك لسكن المفتى أسعد زاده عارضه فى هذا الأعمس معارضة شديدة قائلا” انه 
مخالف للشرع الاسلاى . فل بقع سلطان العثهانيين فى الشناعة التى وقع .فيها .لوك الاسبان 
امام الله والتار ع 6 

ونحرير ذلك انه لما غلب فرديناند وايزابلا على آخر بملكة اسلامية فى اسبا نية وهى 
دولة نى الأجر من سلالة الجزرج واستوليا على غرناطة سنة ١49+‏ عقدا مع المسامين . 
معاهدة تتضمن طم حقوقاً كثيرة ومن ال اة حر ينهم الدينية الناءة وفصل أمورهم 
الشخصية إدى قضاتهم وغير ذلك من الشر وط التى أمضاها فرديناند وام أنه على أمل 
تسيل الفتح وتقصير أجل المقاوسة وهما ناويان باطناً نقضها منذ أمضياها کا جرى 
هذه المرة فى معاهدات الحلفاء أثناء الحرب العامة مع ملك الحجاز أمضوها مؤقتا على نبة 
نقضها فا بعد - فم يض على تسايم غرناطة عدة اشهر حتىذهبت تلك المعاهدة كأن لم نكن 
أوم قال صاحب نفح الطيب « نقضها الطاغية عروة عروة » وتأسس ديوان التفتيش 
الشهير مؤلفاً من الأساقفة و بأمى من الباب! وسار يسيطر على عقائد الناس خمل المسامين 
واليهود على النصرانية أو لوا عن البلاد خلا أ كثر المسامين الىعى| كش وتونس والجزائر 
ووصل كم انين الى مصر والشرق وجلا أ كثر اليبود الى بملكة ابن عغان فأقاموا . 
بالقسطنطينية وسلانيك وازمير وهم فيها الى E‏ الاسبانيولية و بقعدد كبير عزن 
عليهم فراق أوطانهم فتظاهر وا بالنصرانية تخاصاً من الجلاء ولكنهم بقوا على عقادم 


۵۸ ` مسامو الابداس 


را فصار ديوان التفتيش يعمل عمله فيهم وارتتكب تلك الفظائع التى يحفظها له التار ع 
وقتل وصلب وأحرق بالنار کا هو مشهور . ومع هذا فبتى أ كثر المسامين حو ٠٠١‏ سنة 
وهم يحفظون دياتتهم سراً ويتظاهرون بالكثلكة وقد يزداد عليهم الضغط فيلجأون الى 
الثورة ولاسما فى جبال البشرات الى اعتصموا بها لمنعتها جرت بينهم و بين الاسبانيول 
وقائم عديدة الىان اتتهى احم فى زمان فيليب الثانى فى أوائل القرن السابم عشر بجلاء 
البقية الباقية منهم الى افربقية . على انه ما لاشك فيه ان كثير بن من الآباء أجبروا على 
تعليم أولادهم الديانة المبيحية منذ الجداثة فنشاً هؤلاء مسيحيين و بطول الزمن صار وا 
' اسبانيولا وهؤلاء هم الذين اليوم ,ينتسبون الى العرب دل على ذلك خلقتهم وسحنتهم 
وأسماؤهم وأماكنهم . ور عا يقال ان مسلمى الاندلس أنفسهم لم يكن أصلوم كلهم عرب بل 
أسل فى الفتح العرنى اسبائيؤل كثير ون وهذا جائّز وهو ماکان يدعيه ديوان النفتيش 
وما ا لاعماله وان كان نار ع المدنية انكرها ولقد اعتادت الدنيا هذا المد والجزر 
فى الحكومات والديانات -بذا لوخفت حدة هذا التباغض بين الناس من جراء الفوارق 
الدينية لاسا بين ار باب المذاهب التى تدعو جيعها الى عبادة الحلاق ومكارم الاخلاق 


من تعاليق الأمبر شكيب ۵۹ 


مصيرالانللسيين 
للاستاذ الأ كبر سيدى محمد الطاهر بن عاشور النونسى 


وقد اطلعنا على محاضرة تحت عنوان « مصير الااندلسيين.» بقل الاستاذ الا كبر 
سيدى محمد الطاهر بن عاشو ر التو ى كبر أهل الفتيا من السادة المالكية بتونس جاء 
فيها خر احتضار دولة الاسلام بالانداس وفق ما جاء فى النفح وغيره ثم قال ۽ قلنا ان عدداً 
من المسامين اختار وا الحروج من الا“نداس لا رأوا بوارقالغدر والحيانة .م عزم أكثرهم 
على الحرو ج حين ارتوا على التنصر وضيق عليهم فى أمو ر دينهم وقد قدمنا انم كانوا 
اشترطوا على الاسبان فى عقد الصلح أن من رام من المسامين الخروج مخرجونه الى بر 
العدوة من غير د فع كراء ولا مغرم . 

فاماطلب جيع المامين الحروج لم حضروا م الا قليلا من الاجفان حتى انوا 
عناء عظما , 

ولا صاهوا أهل جبل ( بلقنة ) على الحروج الى فاسن آخرجوهم بعياهم وما خف 
من أمواطم دون الذخائر ثم لما أصدر فيليب الثالث أمره بإخراجكل من اشتبه أمره من 
الو ريسكو أمى بأن لا خرجوا معهم نقود الذهب من المملكة و بذلك لم يحدوا فائدة فى 
ف هه أملا کم فتركوا معظمها وأحضر هم قليل من المرا كب وكان الخارجون على 
التقدير الصحيح ثلائمائة أف ومن الم رخين من يقول نحو الملبون فسافر حكثير منهم 
الى فاس وتطاون وسلا والرباط وتامسان و وهران وتونس وعددهم يقرب من ماثة وثلاثين 
ألفاً . ومات منهم فى الطريق ما يقرب من تسعين ألفاً من الجوع والنغب وخر ج منهم الى 
بلاد فرانسا برا مقدار مائة أب فاشترطت عليهم الافرتج أن يتدينوا بالديانة الكانوايكية 
فرفضوا ذلك فردوا من خيث أنوا فاحتار وا فى مرحم وقصدوا المراسى الفرنسوية للسفر 
الى ا مغرب غا ت كثير فى فرنسا وجا قليل منهم وقد تسلط أعراب البوادى على كثير من 
خرجوا الى فاس وتامسان فى الطرقات ونهبوهم ولم يسل من ذلك الا الذين خرجوا 
الى نونس 


5 مصير الأنداسيين 


الأندلسيون فى البلاد التونسية 

علاقة الأندلس بتونس قديمة من وقت الدولة الحفصية فقد وفد منهم على ونس عدد 
كثير فى مدة الحفصيين لاسما فى زمان السلطان المستنصر بإلله الحفصى و كان لوفودهم على 
:ونس ار عظم فى اتنقال حضارتها من الساطة الى الرق والترف والرقة قال ان خلدون فى 
ذكر المستنصر «ومدت اليه ثغور القاصية من العدوتين'“ يد الاعتصام عا اجتمع بحضرته 
من أعلام اناس الوافدين على أبيه ( أفى ز كرياء ) من شاعر مفاق وكاتب بلغ وعم ڪر ر 
وف أيامه عظمت حضارة نونس وكثر ترف سا كدنيها وتأثق الناس فى المرا كب والملاس 
والمبانى والماعون والآنية » . 

وكان بتونس ف الدولةالحفصية جند من الأندلس خاصة وكان رجال شو رى السلطان 
من الموحدين ومن الأندلس قال ابن خلدون عند ذكر نزول الفرنسيس على قرطا جنة 
« وتفاوض السلطان ( أى المنتصر) مع أهل الشورى من الأندلس والموسدين ثم قال 
وملئت سواحل رادس بالمرابطة من جند الأندلس والمتطوعة » ش 
واا فک ان نونس والأندلس 0ا وى حفص اطنتاتى جد الحفصيين. 
امارة اشبيلية من جهة عبد المؤمن بن على ثم ابنه عبد الواحد ثم ابنه زکرباء 

لذلك لما اتحلى المسامون من الأندلس جلاءهم الأخير كانت البلاد التونسية من أول. 
ما وقم نصب أعينهم فی هجرتهم فركبوا اليها البحر ونزلوا بشطوطها والظاهر أن نز وطم 
کان عرسى بازرت و عرسى المهدية ومن هذين المرسيين قصدوا حاضرة تونس ثم نفرقوا فى 
البلاد فاقتبلهم أهل المملكة بالترحاب ول يثلهم فى طر يقهم نهب ولا ضر رك قلا نفاً وقبل 
أن يفدوا على الحاضرة أرساوا الى أهليا يستنبئون أسبمحون لم بالدخول فوجدوا من 
أهل الحضرة ة رغبة فى قدومهم وإ كراماً لثواهم 

وقد وقفت على كتاب اسمه رر الأرماش ة فى مناقب سسيدى ای الغيث القشقاش 
ألفه السيد المنتصر القفصى وکان من مر دی سیدی اہی الغيث وهذا الكتاب موجود ' 
بحزنة جامع الز يتونة نحت عدد ٣۸م‏ قال فى ول الفصل الثاتى منه ما نصه «الما جاء 
الأندلس لتون سكنت أنا بتونس برسم الزيارة وكنت ذات بوم خارجا من باب بشرق‌جامع 


للق هى عدوة الأنداس لأنبا أبعد عنا.من عدوة المغرب 


من تعاليق الأمبر شكيب ٦۱ ٠‏ 


الزيتونة فلقي تكبراء الأنداى ومشاخهم وفى أنديهم ورقةكاغد وهم يفتشون على من 
يقر ؤهاطم فصادفوتى فقالوا أنت تقر خط الشيخ سيدى ألى الغيث فقلت طم نعم فأطلعوق 
على و رقة مكتو بة بالأخضر فيها مكتوب ر الجد لله والصلاة والسلام على رسول الله الى 
ساؤاتتا الآنداسة شتا منهم سيدى فلان وسيدى فلان الى أن سمى من أكابرهم عشرة 
رجال السلام علي ورجة الله وبركاته أما بعد فلا مزيد محمد الله تعالى إلا حبرا وأنا داعى 
لک خر وما ذكرتم انا على اتی أستخير اللهتعالى لک فاستخرت لك عند والدى والثانى 
ليلة عند أستاذى سيدى محمد حذيفة والثاك ايلة عند والدى فرأيت لم خيراً والمهدية 
مشتقة من اطدى وأنم كم قال الشاعر : 
تحيا بک كل أرض تنزلون بها كأنكم ببقاع الأرض أمطار . 

وذكر تسكملة الأر بعة الأبيات والسلام عليك ورجة الله و ركانه من العبد الفقير 
أو ايت اوا ا رمن دی ورو فرحين مستبشربن بكلام الشيخ اھ ٠‏ 
ش وهذه الحكاية درم شاهد عيان وهى أجلى ما عثل انا حااية الاندلس ولا 
يعادها فقرات مثلها فى كتب النار ع و يستفاد منها أمور أحدها أن أهل الاندلس تزلوا 
بشاطىئ؟ المهدية اغول الشيخ طم والمهدية مشتقة من اطدى فتفاءل طم بذلك الثاتى اہم 
كانوا على حالة جهل حتىم يستطيعوا قراءة كتاب الشيخ أى الغيث اللاك ان اسناد رئاستهم 
الى عشرة كانت من الأعى المطرد فيم فى سائر أحواطم ومن هكان رؤساء صناعة الشاشيةب . 
وهى منماتثر الجلاء الأندلسى ‏ عشرة يلقبون عندنا الىاليوم «بالعشرة الكبار » الرابع 
أنهم كانوا أوجسوا خيفة من سوء القبول فاوفدوا الى الشيخ من راجعه فى شأمهم ولذلك 
استبشر وا لا رأوا منه حسن القبول لأن الشيخ أبا الغيث فى ذلك العصر هو معتقد أهل 
تونس من أمير ومأمور 

وكان وفود الاندلس الىتونس فى سنة ٠١٠۷‏ فى ولاية عثهان دای قال ابن أنى دينار 
ف المونس:« وى سنة ٠١١97“‏ والتى تليها جاءت الأندلس من بلاد النصارى نفاهم صاحن ' 
اسبانية وكانوا خلقا كيرا فأوسع طم عثيان داى فى البلاد وفرق ضعفاءهم على الناس وأذن . 
لم أن يعمروا حيث شاءوا فاشتروا اطناشير و بئوا فيها وانسعوا فى البلاد فعمرت بهم 
. واستوطنوا فى عدة أما كن ومن بلدانهم المشهورة ( سلمان . و بلى . ونيانو . وقرنباليه . 
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وتركى . والجديدة . وزغوان . وطبرية. وقريش الواد . ومجازالباب. والداوقية . وتستور . 
وهى م نأعظم بلدانهم وأحضرها والعالية . والقلعة ‏ أى قلعة الاندلس ‏ وغير ذلك حيث 
تكون عدتها أزيد من غشرين بلدا فصار هم مدن عظيمة وغرسوا الكرم والزيتون 
والبسانين ومهدوا الطرقات بالكرار يط للسافرن وصار وا يعدون من أهل البلاد » وميد كر 
ابن الى دينار من استوطن منهم بحاضرة تونس و بلد بنزرت فأما تونس فنزطا منهم آهل 
الصنائع والفنون فأهل الصنائع الدقيقة سكنوا المديئة وهم أهل الثروة منهم و بنوا لأنفسهم 
حومة تعر ف بزقاق الأندلس قربجامع القصر. وأما أهل الصنائع الأخرى و بعض الفلاحين 
من أهل الحواضر فسكئوا ر بض باب السويقة وهم أول من بى هناك خارج السو ر فبنوا 
الحومة المعر وفة بحومة الأندلس وإميزل من بقاياهم هنالك عائلات منهم عائلة الأندلوس . 

ولا نزلوا تونس احتف بهم أهل البلد قال السيد المنتصر فی مناقب سيدى ألى الغيث 
القشاش « ولا أنجاء الاندلس الى نونس ضاقت بهم الحاجج والطرقات والأسواق والديار 
والخازن والحوانيت وصار وا انون الىالشيخ والى مماطه وجرى معهم الشيخ رضىالله عنه 
كار ع المرسلة فىإطعام الطعام وكسوة العزيان حتى انى أحصرت مارج اؤوتنهم اثنتى عشرة 
ماثة خبزة من القمح وقفيزين من الدقيق والكسكسو شى“ بابس وشى” مدتى وزو جأجال 
من الخروب ‏ لعاف الدؤاب ‏ حلاف اللإن واللحم رأسين بق ركل يوم هذا على حساب 
العام الكامل ضيقهم الشيخ ولا كثر الأندلس بتونس وتمروا اقليمها ودوائرها وعمروا 
الجزيرة وكثرت بلدانهم وكثر خيرهم وحرثهم وتأهاوا صاروا اتون .نكل بلد طم لزيارة 
الشيخ سيدى أنى الغيث ويأخنذون على يديه العهد من كل بلد.حزبا وکل حزب يجعل له 
نقيبا والنقيب هو شيخ الفقراء و يعطيه علاما ‏ أى عاما ‏ أخضر و بوصيه بطاعة الله 
وكان الأندلس متثلين لأمس الشيخ سامعين له مطيغين فى كل م وكان بحسن إليوم 
و بواسيهم و.كاتبهم ويأخذ بخواطرهم. وريقضى حواجهم ف ىكل ماعتاجون إإيه وكان 
أقر نهم إليه سيدى جد بن عبدالرفيع الاندلسى » اه 

أما بلد بنزرت فقد سكنها الاندلس و بئوا مها حومة تعرف الآن بحومة الأندلس 
وأسسوا قربها قرية منزل جيل ومنزل عبدالرجن والعالية وغار املح وكذلك نزلوا منازل 
من الجزائر القبلية غير ماذ كره ابن ابى دينار مثل مزل أنى زلف ومنزل تمم بالدخلة وقربة 


الفهرى وقر بة ذار شعبان ونزل فريق منهم ببلد نابل 

وقد نظ الأند لسيون لأنفسهم بهذه البلاد نظاما حفظ طم عوائدهم وقوميتهم الأصلية 
وأقاموا عليهم كبيرا بلقب شيخ الأندلس فكانوا بحكمونه فىفصل الخلاف ينهم ويرجعون. 
إليه فىمهامهم ودام هذاالوظيف فيهم الىمدة الأمبر مد بإاشا وآخر من وليها الشيخ مصطنى 
شلى بعد سنة ١١/١‏ 

الأندلس بالمغر بين الأقصى والأوسط 

اتصال أهل الاندلس بالغرب الاقصى قدي من عبد الدولة اللتونية ثم الموحدية ولا 

استولى الاسبان علىغرناطة قصد سلطانهم أبو عبدالله بلاد فارس وتبعه جع عظم منهم ثم 
م الى الأندلسيون الجلاء الأخير قصدت جوع عظيمة منهم بلاد المغرب واستوطن معظمهم 

مدينة سلا ور باطهاالمع روف اليوم بالرباط أو بقلعة سلا وبنوا هنالك قصورا ودورا وجامات. 
وانتفع بهم ماوك مغرب فى تعليم الصناءات ود بيج الحضارة وجندوا منهم جندا عظما فى 
ار والبحر و بهم فتح الك المنصور السغدى اقليم السودان فن أجل ذلك لقب مسامو 
السنغال عند الافريج بلفظ مو ر(1) 

ويظهز أن جل أهل الثروة من الانداسيين قصدوا المغرب الاقصى واستوطنوا فاسنا 
و سوا هنالك الحضارة الأند لسية فى جيع مظاهرها ولاسما فنون البناء والنقش والتزويق. 
وأساليب المعيشة و بث العم 

وكذلك خامة عاماء الأندلس قداتتقل معظمهم الى فاس و شوا هنالك العلوم فكان. 
دخوطم نهضة عامة ف الحضارة العامية والفنية بالمغرب الأقصى 

وأما المغرب الأوسط فقد نزلوا منه بتامسان و وهران وانحاز الى تامسان طائفة من ` 
أهل الع فظهرت هنالك أيضا نهضة فى الع والحضارة 

¥ # تن 

والحلاصة أن مالحق مهاجرى الأندلس من السعادة والعمران قدحصل نقيضه فماأخاوه. 
من بلادهم التى سكنها الاسبان وماعمروها وعد المؤ رون إخراج الاندلسيين. من وطنهم 
أعظم خطيئة اخطأها فيليب الناك على بملكته واشئى بها لأجل ذلك على الفقر والنأخر 

وإذا نظرت الى البلاد وجدتها تشق كم يشق العباد وتسعد , 


(!) قلت وقد وجد فى تنبكتو قوم يفال لهم الأندلس من بايا هؤلاء 


4" طرابلس الغرب وايطائيا 


A 
الكتب الواردة على السيد امد الشريف السنوسى من لورد كتثتغر ار والسير‎ )١( 
مكاهون وال ارال مکسویل وه اد‎ . 
ر(۲) ما سبق فى الثار يخ من استيلاء الافرج على طرابلس الغرب‎ 
عرب طرابلس الغرب لعبد السرتار بك الباسل‎ )( 


. قد جرى بعد طبع الجزء الأول '“ من هذا الكتاب حوادث كثيرة فى طرابلس ١‏ 
الغرب ان لم يسعنا ششرحها كلها فلا مناص من الاشارة اليها ولو على وجه الاختصار لأا 
من آل ما ألم" بالمسامين فى هذا العصر 

منذ استولى على ايطالية حزب الفاشست نحت رئاسة موسولينى بدأ الاسلام فى 
طرابلس و برقة بؤول الى الانقراض التام 
ومن المعلوم أن مبادى؛ الفاشيست هى الوصول الى أغراضهم بكل وسيلة وبدون 
أدتى نظر الى ما ,يقال له و حقوق الأم » و « حقوق الانسانية » وما أشبه ذلك مما اتفقت 
الأمم على خناعاتر. .بل يعلنوق و وص حون ولا جمحمون بأنهم لا يعرفون الحرية ولا 
يقدسون للحقوق العامة عدا وان كل شي* برونه ضرور يا لأجل تعالى ايطاليا و بسطتها 
فى الأرض أو لأجل توطيد دولة الفاشست فهو عندهم سائخ حار طابق ذلك الحقوق 
الانسانية والحقوق الدولية أو م يطابق . وللوسواينى خطب كثيرة وكتابات بتوقيعم تؤخذ . 
منها هذه المقاصد بدون اشكال فلهذا لم تبق فى ايطاليا لا حرية قول ولا حرية كتابة وكل 
شى“ يصادم ارادة الفاشيست فهو ممنوع . ولا أراد البابا تأليف جعيات كالوليكية هب 
الفاشيست فى وجبه ومنعوه من تأليفها وأقفلوا أما كن هذه الجعيات لا عداوةٌ للكثلكة 
النى هم أنصارها الأشدكاء بل خشية أن يوجد فى ايطااية حزب خارج عن حزب الفاشيست 


)١(‏ راجع صفحة ۲۹۰ من الجزء الأول 
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ش د احتج" البابا على استبداد الفاشست به واشتد الخلاف ينه و بين موسواينى ولكنه 
حاب'فى مسعاه وذهبت احتحاجائه دی وهذا بعد أن ألحق به به الفاشست اهانا ت كثيرة 
و بعد أن داسوا صورته بالأقدام علنا ى أسواق رومة 
فالحزب الكانوليكى الذى بهن البابا نفسه والحزب الايطالى الذى لا عيز أن يكون 
فى ايطالية حزب سواه ولا يقبل فى تلك المملكة قانوناً غير الذى ينطبق على مبادوء 
الفاشسست لاشك أنه اذا ساط على طرابلس الغر ب كانت مباديه أفظع وأشنع وأبعد فى 
الظل مدتى . فان الأمم الحرة الديموقراطية فى أو ر ب تجتهد مبلغ امكانها فى العدل والمساواة 
فى بلادها حتى اذا صارت بإزاء المسامين نسيت مبادى* العدل والمساواة وكالت ڪال 
للاؤر ببين و بأآخر للسامين وأوضح دليل على ذلك حالة الادارة الافرنسية فى الجزائر وتونس 
والمغرب وحالة الادارة اطندية فى الجاوى وسومطرة ولا يستثنى من ذلك أيضاً حج الانکلیز 
فى اند . فاذا كان هذا دأب الأمم التى تقيم للعدل والمساواة والحرية وزناً فا ظنك بالقوم 
الذين لا يعرفونها من الأصل ولا يتقيدون بها تجاه أبناء جنسهم أنفسهم ومن يقولون انهم 
لا يدينون بشى' الا بإلوصول الى عرضهم لا جرم أن المظالم النى أوقعها الطليان الفاشست فى 
طرابلس وبرقة هى مالم يقع نظيره فى هذا العصر. وقد يكون نادراً حتى فى القرون 
الوط ..وما أحسن ماقاله الوطنى المصرى المشهور الاستاذ عبد الرجن عزام فىإحدى مقالاته 
البليغة وهو ( ان الناس يبحثون عن أخبار الأندلس وكيف أجرى الأسبانيول بالمسلمين 
هناك .: وماطم وللاندلس ولأمور جرت فى القرون الوط اام في طرابلس الغرب 
«فليذهبوا و يشاهدوا بأعينهم فی هذه الأيام فظائع لا تقل عما جرى بالأندلس ) 
فالفاشيست قرروا تحويل طرابلس وبرقة بلاداً لاينية وأجعوا انزال مليونين أو 
ثلاثة من الطليان بها بزعمهم أن ايطاليا ضاقت بأهلها . والحقيقة أن انزال نصف مليون 
ايطالن بطرا بلس و برقة قد تعجز عنه ايطاليا لما وتقاضاها ذلك من النفقات الوجيعة والكون 
۰ الأراشى الجيدة فى تلك البلاد قلي|ة عد وى على كل حال لا تستحق ا مجرة اليها ولا 
يعيش بها الا الفنوع . والفاشست انما يقصدون فى الحقيقة مجرد الاقتخار والا: بهار بأنهم 
فتحوا بلدائاً واستعمروا أقطاراً لأنه لوكان القصود مجرد اتتجاع . ااا فف , نفس 
ايطاليا أرضون مهملة هى أجود من أرض طرابلس وأقرب لاطدان وجر برةتسردانية من 
ومه- - ٿا « 


5" طرابلس الغرب وايطاليا 


من اخصب البقاع وأوسعها وهى نكاد تكون خالية 
ومن شاء أن يعرف مايعترض ايطاليا من المواذم الاقتصادية فى استعمار طرابلس. 

الغرب وما بوجد فى نفس اإطاليا من الاراضى الى هى أولى بالاستعمارمنها فليطالع للسنيور 
« ننتى » رئيس وزراء ايطاليا سابقاً ومن أعظم رجال السياسبة والعلم فى أوربة تأليفه الذى. 
سبحث فيه عن الدعوقراطية والفاشستية والبلشفية فانه بزداد عطالعة هذا الكتاب يقينا 
بأن استعار طرابلس لم يكن الالأجل مسابقة الدول الأخرى فى ميدان الفتوحات. 
والنمرينات العسكرية لا لأجل مقاصد اقتصادية كا يزمون وأن طرابلس لم تسكن ولن 
تسكون بلاداً E‏ على أئر استعمار أو استهار 

وخلاصة القول أن اخواننا الطرابلسيين لأمى ير بده الله ابتاوا من الاستعار الايطالى 
الفاشست بالداهية الدهماء والبلية الصاء الى مهما كثرت مصاب الاسلام فى هذا العصر 
فلا شی منها يشبهها 

فقد حزر بعض الواقفين بعشرين الف نسمة عدد الذين شنقهم الطليان من أهالى. 
طرابلس و برقة منذ احتلاطم وكثيراً ما شنقوا اناسا بدون محاكة بل عجرد ارادة قاد أو 
بمجرد ارادة ضابط صغير . وقد وقع طم انهم شنقوا نساه جردوهن" من ثيابين وأبقوهن" 
بحركدات عدة ايام . وقد وقع انهم كانوا إسلكون ستين أو سبعين شخصا فى سلساة واحدة. 
و عسوم على هذه الصورة مدة الى أن وتوا . وقذف البحر مرة عدة جثث الى ساحل 
السلوم مر بوطاً بعضها ببعض فرجح الناس انها من جثث أهالى طرابلس لكثرة ما ر بط 
الطليان من اولئك المساكين بالحبال ورموا ہم فى البحر . وقضية الفظائع التى ارتكبها 
العسكر الطايانى بأهل المنشية فىأول ازوم بطرابلس هذه قد اقشعرت ها أبدان الاوربيين. 
رغم انهم على وجه الاجال لا يشعرون با لام المسامين . وقد حاول الطليان تبرير تلك. 
الاعمال الوحشية بكون الطرابلسيين قد هاجوا العساكر الايطالية من الوراء بنا هم 
حار بون الجيش العربى الذى انامهم ولكن ألوفا من الافعال الوحشية التى أقدموا عليها قد 
اقدموا غليها بدون موجب سوى حب الاتتقام من المسامين والعمل لاستئصال شأفتهم من 
طرابلس و برقة ايخاوا لاطليان الجو بها و يسكنوها آمنين 

ولماكانت اراضى الجبل الاخضر من برقة هى أجود قطعة من بر" طرابلس وفيها 
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المياه ا لجار ية والعيون الصافية والغابات الملتفة والمروج المريعة توجبت انظار الطليان الى 
استعار هذه القطعة قبل غيرها وأخذوا يفكرون فى الطر يقة التى تمكانهم من اسكان الجنس 
اللاتينى فيا بدون أن ينازعهم أحد عليها. فم بحدوا طريقة سوى اجلاء القبائل العر بية 
الساكنة فى الجبل الاخضر وجوارم عن أراضيهم وجعوا منهمثمانين الف نسمة رجالا 
ونساء وأطفالا وساقوهم الى صعراء « سرت » فى الأراضى الواقعة بين برقة وطرابلس على 
مسافة عشرة أيام من أوطاتهم الأصلية وأنزلوهم فى معاطش ومحادب لا حكن أن يعيش بها 
بشر ولا بقر غات جانب كبير منهم جوعاً وعطشاً ومانت مواشيهم بأسرها من فقد الكلوة 
والماء . وعند ذلك جعلت الحكومة الايطالية لكل عائلة منهم فرنكين ايطاليين يوميا 
أشبيه عا يسمونه « قوت لاعوت » وارتفع صراخ هؤلاء الأهالى وراجعوا الحكومة 
الايطالية وشكوا ها موت ذراريهم وموتان مواشيهم فا زادها ذلك الا مضاء فى 
عز عتما ولكنها جاءت فأخذت منهم الرجال الذن من سن الباوغ الى الخامسة والأر بعين 
وأدخلتهم فى سن الجندية . ثم عمدت الى الاحداث من فوق أر بع سنوات الى ٠١‏ سنة 
فأخذتهم قهراً من أحضان آنإئهم وأمهانهم فى يوم تشيب من هوله الأطفال ودفعتهم الى 
ايطاليا لأجل تر تمم وتنشئتهم فى النصرانية . وهذا هو العمل الذى لم تقدم عليه حكومة 
بعد فى هذا العصر والذى يشبه عمل الاسبانيول عسامى الاندلس منذ أز بعة قرون قد أعاده 
موسواينى فى هذا القرن ول يبال صراخ أوائك المسا كين ولا بإلى مخالفة ذلك للحقوق 
اشر ية العامة الى جعل الأب والأم أوصياء طبيعيين على أولاده| القاصرين . وقد زعت 
الحكومة الايطالية أمام الناس انها انما نقلت هؤلاء العرب من أوطائهم لتعزطم عن عصابة 
الثوار الذبن كان يبقودهم عمر الختار رجه الله . وه وكلام فارغ لا يقبله عقل ولا عدل اذ 
كيف تقدم حكومة على نقل ۸٠‏ ألف نسمة من مساقط رؤوسها خشية أن بتصاوا مخصمائة 
ثائرلا غير ثم ان الطليان تغلبوا على الثوار المذكو رين وقبضوا على قاندهم عر الختار 
الذى ما فى“ جاهدهم من عشربن سنة وشنقوه ,عحضر جم غفير من أبناء جلدته 'فضى 
الى ر به شهيداً و بكاه العالم اسلاعى بأجعه وانطفأت الثورة من كل برقة ومع هنذا لم رض ' 
الحكومة الايطالية أن تعيد هؤلاء الاهالى الى ببوتهم وأوطائهم بل اتتخبت من بقاياهم ٠‏ 
أر بعة أو خجسة آلاف وأرجعتهم الى الجبل الاخضر يحرئون ويزرعون لا كالكين بل 
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كحَمََةَ فى الأملاك انى نزعتما الحكومة الايطالية منهم وسامتها الى المستعمربن الطليان . 
و بعبارة أخرى ملت ايطاليا فى هذه المسألة أيضاً دور الاندلس عندما انتزعت أراضئ 
المندامين وسامتها الى حكبار الاسبانيول والى الرهبان م جعلت المسامين أصحابها القدماء 
| کر ة فى نفس أراضيهم لحساب غيرهم . وهذا هو السب الذى أثار فلاحى الاندلس اليوم 
وجلهم على مطالبة الحتكومة الاسنيانية بعد سقوط الملكية وتأسس 
هذه الأراضى ملكا طم بحجة انها كانت لآباهم الذين كانوا مسامين فى الأصل . 
قررت الحكومة الاسبانية الحاضرة ليك فلا الاندلس هذه الاراضى 3 
أيدى الرهبان ونبلاء الاسبانيول الذين كانوا لحكونها , فالفاشيست اقتفوا آثار 
فر دیناد وايزابلا فى الادلس من كل وجه .هم لما ثارت اعتراضات المسامين على ايطاليا 
من أجل اجلاء العانين الف عرنى عن اراضيهم واغتصابها ايإها وتسليمها الى الطليان 
قامت ايطاليا بتمويم آخر لا يقل عن التمويه الاول ستخفاً وهو ان تقول : أن كثيراً . 
من المخكومات الاسلامية قد أجبرت القبائل ار حل من رعاياها على ا 'والعدول 
غ اطيام فى الرارى وانها ھی أى ايطاليا اا أرادت جل هؤلاء العرب على قبول 
الحضارة . كا فعلت الحكومات الاسلامية ٠‏ نفسها ولا نعل لماذا يستلزم جليم على ترك 
البداوة أن يلوا عن أملا كم وأراضيهم ویصار بهم الى فلاة قاحلة لاماء فيها ولا كلا” 
و با 9 وهل كانت تعجز ايطاليا عن اجبارهم على ترك البداوة وهم فى وسط أراضيهم 
الحصبة بالجبل الاخضر؟ ان هذا التمويه لم يقنع أحداً وقد أشرنا اليه مراراً والى سار 
فظائع ايطاليا بطرابلس فى محلتنا العربية النوج الافرنسية الملبج آلا و ا ا ي 
1a Nation Are‏ وزد على ذلك قولا” نقوله عن عم وعن خبرة وهو اتنا فى أوائل 
غارة ايطاليا على طرابلس ذهبنا بنفسنا ومعنا نعض من أتباعنا وجاهدنا مدة انية أشهرق 
د رنه و بتغازى فاتيح لنا أن جوب ابل الاخضر والاراضى التى تد من عقبة السلوم الى 
٠‏ سهل. شغازي من 'أؤها إلى آخرها ' وعرفنا. الساوم ودفنا رق وغوز ااطنفسة وسار ما 
٠‏ يسمى بالبطنان ثم الجبل: لاض با اشتمل عليه من أراضى قبيلة العبيدات فى درنه وغان 
فون . وتبعمارة. ورت توب يشان ولاقيقب :وشحاث مدينة سردا القدعة وأزاضى قنلة الحاسه 
يهاو سد ذلك أو ابت فی ةب ابل بجوار الزاو ية البيضاء و بعد ذلك 
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أراضى قبيلة الدرسا وأراضى العرفا والعبيد حول قصبة المرج الى رات ی العواقير والغار ب ش 
بظاهر مدينة بنغازى . وقد تعرفنا الى كثير من رؤساء هذه القبائلومن مشاع الزوايا 
السنوسية الى منها لكل قبيلة زاوية أو زاو يتان أو ثلاث بحسبعدد تلك القبيلة وقد زر نا 
أحكثر تلك القبائل فى نجوعها وم جد منها قبيلة واحدة يصح أن يقال فيما انها 
عريقةفى البداوة بل جيعها أصحاب زراعات وجنان و ساتين ومنها من يسكن المضارب 
ومنها من يسكن المدر ولكن الجيع حرانون زراعون مستقرون لايظعنون الى أما كن 
بعيدة واعا يشتون ويصيفون فى بلادهم على عادة الكثيرين من الفلاحين وسكان الحجر 
فى جيع الدنيا . ولنفرض جدلا ان ايطاليا شاءت تحضيرهم كا تزعم أفل يكن ذلك مكنا 
مع ابقائهم فىأراضيهم # أ كان من الضر ورى لأجل عضرهم اخراجهم م نأراضيهم المريعة 
البديعة واسكانهم فى فلاة قاحلة ليمونوا 8 كل الادلة متظاهرة من اعمال ايطاليا فى طرابلس 
و برقة على ان مراد الفاشست هواستئصال الشعب الاسلاى من ذلك القطر لاحلال اللانين 
له . ولقد وصلت ايطاليا الى هذا الغرض ان ) يكن نامه فالى عات کر . فلقد كان 
أعالل طلا يلين ررق قا ايطاليا عليهما مليوناً ونصف مليون منالنسم فل يبق منم 
الآن بحسب الاحصاء الأخير سوى سبعمائة الف نسمة . فيكون قد تناقصض عددهم الى 
النصف بالظل والعسف والقتل وما نشاً عن ذلك من رحيل الأهلين منهم من قصد السودان 
ومنهم من دخل مصر وءنهم من حول الى نونس ومنهم.من وصل الى المزائر . والطليان 
مسرورون بان الجو بذلك خاو طم مغرورون بان افريقية ألقت اليم بقيادها بواسطة 
طرابلس . وكل هذا أوهام وأحلام وستبدى طم جهلهم الأيام . ولكنهم تركوا فى قلوب 
السلمين من جراء أماهم فى طرابلس جراحات لاتوسى وحزازات لاتدی ومن جلة أعمالم 
فيها عدا ماتقدم د كه انهم لما احتاوا واحة الكفره ٠‏ ف ٠۳‏ ينابر من سنة ٠۹۳١‏ الماضية 
استباحوا قراها ثلاثة أيام فقتلوا منصادفوه من الأهالى . وكان منجلةالفتلى بعض الشيوخ 
الأجلاء مثل السيد .مد بنعمر الفضيل والسيد جيده الفضيل والشبخ فضيل الديفار وغيرهم 
ن قتلوه صبراً غير داخل فى ذلك من قتلوا فى المعركة الى جرت: بين الأهالى وجيش الجاة 
الطليانية ية وهم . ٠‏ شخص . ثم ان الطليان انتشروا فىالقرى والبساتين ونمبوا كل ماوقم 
فى يديم ولم يرجوا الشيوبخ ولا الأطفال ولاالنساء وصادفوا الشيخ مختار الفذامسى وهو 
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شيخ فان بالغ ثاثا وتسعين سنة ومن جلة عاماء السنوسية غماوه مقيداً بالحبال على جل 
ونفوه من الكفرة فات فى الطريق . ثم اغتصبوا النساء فى أعراضهن وقتاوا منون" كثيراً 
عن دافن الى ال نرعن اغراك وان و من نه هد ران اة الا اف قد 
فررق الى السحراء فل وصؤل ال الاطال فارساوا ف 5 ف ارهن ارعن عى فيظوا 
عليهن" وسحبوهن الى الكفرة حيث خلا بهن ضباط الجيش الطليانى واغتصبوهن” وهكذا 
أنزلوا المعرات بسبعين أسرة شر يفة من أشراف الكفرة الذ ن كانت الشمس تقريبا لاارى 
وجوههن من الصونٌوالعفاف . وقدأشارتالصحف الطليانية الىهذه الحادئة وصرحت فىباب 
الافتخار قائلة : « ان الحيش قبض على 7.٠.‏ اميأة من نساء الزعماء » وقرأنا ذلك بإعيننا 
ولحظنا ان مقصود البلاغ العسكرى الايطالى التيحح بكون حلائل زعاء الكفرة دصرن الى 
الضباط . الا اننا انتظرنا جلاء الاخبار من الجبة الثانية حتى نعلماذا جرى بعدالتثبت فامضى 
شهرحتىوردت الاخبار منالمهاجربن الذين دخاواحدود مصر بإنهؤلاءالسيدات المقصورات 
اقات وا کن ميزه الطيارة راون قد فقوا علرين ف الفتحراء وضرن الى زك 
فتجرة الذين لايع رفون لصيانةالعرض معنى ولايقيمون للشرف وزناً . وعامنا ان بعض شي وخ 
0 الذن احتجوا على هتك أعراض السيدات المذكو رات قد أمى القاد يقتلهم . 
ثم لما هاج هاج العالم الاسلامى من جراء هذا الخير وأشباهه أذاعت الحكومة الايطالية 
موا ظاعراً زعمت فيه أنالجيش تأثر النسوة المائتين المذكورات شفقة عليهر“ ولأجل 
أن رجعهن الى بيوتهن آمنات وغير ذلك من الأقاويل التى قصدت ايطاليا بها دير . 
أعصاب المسامين الذبن بلغهم ما كان جرى بالكفرة من هذه الفظائع من هتك أعراض 
تراث السامان ومن استباعة الزاواية الوس الةم اتاج » واراقنة الحو فيا 
ودوس المصاحف الشر يفة بالاقدام هذا منضا الى ماکان بلغهم من قبل من اجلاء ۸ الا من 
غرت لطبل الأخضر عن أوطانهم واماتنهم بالجوع والعطش وأخذ أطفاطم قبراً الى ايطاليا 
لأجل تنصيرهم وال ما كان بلغهم من فظائع ڪش رة مثل جل الشيخ سعد شيخ قسياة 
» الفوائد » و ٠١‏ ا عن راق باليارات وقنقيم جيم من ابو على مود من أهلوم 
حتى اذا وصل أحدهم الى الأرض وتقطم ار باً صفق الطليان طر با ونادوا العرب قائلين : 
«ليأت ممد هذا نبیک البدوى الذى مک بالجباد و ينقذم من أيدينا » والى غير ذلك من 
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الأمو ر التى جرحت قالوب المامين جرت مظاهرات فى الشام وحلب وطرابلس الشام 
و بير وت وفلسطين وانعقدت‌اجتاعات فی كل مکان للوحتجاج على أعمال ايطاليا فی‌طرابلس 
وأر ق المسامون بالاحتجاجات الشديدة الى جعية الأمم بجنيف والى نفس موس وليى 
بالعبارات القاسية وقامت قيامة الجرائد العر بينة وجلت على توحش الفاشست من كل 
جانب وامتلات جرائد مصر بالاحتجاج والطعنفى ايطايا الى أن غطلت الحكومة المصرية 
بعضها اجابة لطلب الحسكومة الايطالية ووصل الصرع الى اطئد والجاوى وأ ضج المسامون 
ذه الأخبار وانعقد فى الجاوى اجتاع كبير حضره ألوف مؤلفة من المسامين وخطبوا خطبا 
شديدة ودعوا الى مقاطعة البضائع الطليانية وندخلت الححكومة اطواندية فى الأعس 
واتتصرت لايطاليا بمقتضى قاعدة التكافل الأورنى بوجه المسلمين وقاعدة التكافل 
الاستعارى بوجه الأمم التمهورة وأشاع قناصل ايطاليا ان كل هذه الاخبار ا حل" عسلمى 
طرابلس ملفقة لا أصل طاو و بلغت بهم القحة انهم كانوا يخاطر ون الناس مخاطرة على أن 
«ذهبوا الى طرابلس بأنفسهم لبشهدوا كنب هذه الأقاويل و بلغ بهم البوتان | أشاعوا 
أيضاً أن ايطاليا اقترحت على جعية الأمم أن ترسل الى طرابلس نة من عندها لاتحقيق 
جما يشس الى رحاظا من الأجمسال الشنيعة التى هم أر ياء منها منها . وکل هذا اا عن 
قصدت به ايطاليا التمويه وتخدير الاعصاب وصرف المسلمين عن مقاطعة بضائعها وقد 
سکن رمن المسلمين الى هذه التسكذيبات وهد باهم والحق خلاف ذلك . وكل ما شاع 
من الاخبار عن أعمال الطليان لا سما بعد جى“ دواة الفاشيست هو دون الواقع . ولو تأمّل 
المسلمون فما يأنيه الفاشيست فى نفس ايطاليا من المو بقاتومن اغتيال أعدائهم السياسيين 
٠‏ ومن حج زكل حرية ومن منم تأي فكل حزب حالف حز مهم ولو نظر وا الى اهاتتهم للباب 
نفسه ومنعهم إياه من تاليف الجعيات الكاثوليكية بحجة ان الحزب الفاشيستى الذى هو 
كادوليكى الصبغة يغنى عن تأايف أحزا ب كا و ايسكية أخرى لعلموا ان الذين يفعاون تلك 
الافاعيل بأبناء أمتهم وملتهم ووطنهم لا يقال انهم لا.يفعلون اضعافها بالمسلفين الذن ينؤون 
هم استئصال شأفتهم من طرابلس لحو يل تلك البسلاد الى ملسكة لا تبنية كا كانت العهاد 
الرومان تزعمهم ولايطان ثلاثة ملايين ايطالى فيا . على أن الاعمال الوحشية الى أنوها فى 
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طراباس و برقة منذ بدء احتلاهم الى الآن والمظالم المتوالية النى أجروها من قتل وتغريب 
وحبس وضبط أملاك واننزاغ أراض وغير ذلك قد أصبحت فى حك المتوائر الذى لا يصح فيه 
الراء لاتفاق عشرات الألوف من الاهلين على روايته فقد نزح عنطرابلس وبرقة نحو من 
مائتى ألف نسمة وقيل من . .م ألف نسمة منهم ٠١‏ ألفا دخاوا تونس والجزائر ومنهم .+ 
ألفاً دخاوا مصر ومنهم من شردوا الىالسوادن ومنهم من تفرقوا فى الصحارى وقد أطبقوا 
بأجعم على مة هذه الأخبار ومشاهدتهم تلك الافعال بالعيان وانه لستحيل اتفاق. تلك. 
الألوف المؤلفة على الكذب هذا فضلا عن كون اسان الحال أفسح من اسان المقال فاولا 
كون هذه المظالم حقيقة راهنة ما كان هذا العدد الكبير من الاهالى بترك وطنه وهم على 
وجبه فى البرارى أو يتتمس الرزق عاملا فى أرض غيره بعد ان کان سيدا فى أرضه . ومن 
أغرب المتناقضات والتناقض من عادةك ل كاذب أنه ينما ماو ايطاليا فى بلاذ الاسلام 
فون أن امن شاه أن هال لين كيه يعطق حكنت :لك عار عن 
فظائع الطليان فيها فان أدواب طرابلس مفتوحة لمن شاء الذهاب الى هناك و ينا قنصلهم 
1 فى روت يشيع ذلك ف يروت و ينا الحكومة الايطالية تقول هذا القول لشوكت علي 
ازعم الل المندى إذ بقيت ايطاليا مدة طو بإة بعد احتلال ا لؤلة عنم 
كل دخول وخر وج بين الحدود المصرية والخدود البرقاوية لئلاً يقف أهل مصر على حقائق 
الأخبار فزدادوا هياجاً . ولكن الحقائق لايد أن تظهر ولا يمكن ايطاليا اخفاء كل ما تأيه 
من الأعمال الوحشية فى طرابلس وليس المنامون وحدهم هم الذين شاهدوا أعال الطليان 
وضجوا منها بل كم ةكثير من الافرتم شاهدوها وأنكروها ومن ذلك المستر « فراسز 
ما كولا » الانكليزى الذى كان مرافقاً الحيش الايطالى فى طرا بلس عند الاحتلالوشاهد 
تلك الفظائع بعينه فقد قال : 

5 أبيت البقاء مع جيش لاهم له الا ارتسكاب:جرائم القتل وان ما رأيته من المذاع 
ورك النساء المريضات العر بيات وأولادهن يعالجون سكرات الموت على قارعة. الطر يق 
جعلنى أ كتب للجترال « كانيقا » كتاباً شديد اللبجة قلت له : انى أرفض البقاء مع جيش 
لاأعداه جيشاً بل عصابة من قطاع الطرق والقتلة » 

,ومن ذلك شهادة الكانب الالانى « فون غوترغ » الذى قال : «انه لم يفعل جيش 
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بعدوه من أنواع الغدر والحيانة ما فعله الطليان فى طرابلس فقد كان ارال كانيشا يستهين . 
بکل قانون حربى ويأمص بقتل جیع الاسری سواء أقبض عليهم فى الحرب أو فى بوتهم . 
وف سيرا كو زه الآ نكثير من الاسرى الذين لم بوسر واحد منهم فى الحرب وأ کرم من 
. الجنود الذين تركوا فى مستشئى طرابلس » 

وقذ قبض الطليانعلى ألوف من أهلطرابلس فى بموتهم ونفوهم بدون ادى وغ 
ان جر ر ایا شت ماك 1 كارش من سود المعاملة 

واقرأ ماقاله « هرمان رنول » المراسل النمساوى الح رلى فقد وجد فى الباخرة الى 
تقلت جانباً من عؤلاء الاشرى فوم لك الاك قال ٠‏ 

« فى الباعة السادسة من مساء كل نوم تنكل هؤلاء المرضى بالخديد من اليد اليمنى 
والبع ل الشرى نا ان موسيق.هذه السلإسل تتفق مع « المدنية » الى نقلتها ايطاليا 
الى افريقية . . لا ريب أن الطليان قد أهانونا كثيراً فم يكف أنهم أسقطوا مئزلة أور وبا 
العسكرية فى نظر افريقية حتى شوهوا | سم النصرانية أمام الاسلام ۾ ثم قال : 

« قد قتل الطليان فى غير م دان الحر ب كل عربى زاد تمره على ١4‏ سنة ومنهم من 
اكتفوا بنضه . وأحرق الطليان فى ٠‏ اكتو بر سنة 1۹1۱ 5 . خلف بنك روما بعد أن 
توا کار كان يني الساموالشيوخ والاطفال م قال و 
من أطباء المستشق أن ينقاوا , بعض المرضى والمصابين المطر وحين على الائرض نحت حزارة 
الشمس فل يفعلا . فلجأت الى راهب من كبار جعية الصليب الاجر هو الاب « بوسف 
بافيلا كو » وعرضت عليهالأمى وأخبريتشاباً افرنسياً أيضاً لكن الأب « بافيلااكو» حول 
نظره عنى ونصح للشاب بأن لا زعج نفسه بشأن عر فى سحكرات اموت وقال : 
«دعهعوت...» 

فلت امل القارى' أن هذا الذى يقول هذا القول هوقسيس زعم أنه مشل 
الملسيح على الائرض وأنه من رجال الصليب الاجر أى الجعية الى زعم أنها تخدم 
الانسانية بلا استثناء ! 

ثم قال هذا المراسل النمساوى : « ورأيت على مسافة قريبة جندياً ايطالياً رفس | 
جشة عرف برجله . وصباح اليوم التالى وجدت الجرى والمرضى الذين رجوت الراهب من 
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أجلهم قد مانوا . وقد رأى ذلك متى فون غونبرغ الألمانى و بکی من تائره » ثم قال : 

« رأينا طائفة من الجنود تطوف الشوارع مفرغة رصاص مسدساتها فى قلب كل 
عربلى تحده فى طر يقها قد نزع أ كثرهم معاطفهم ورفعوا | كام قصانهم كأنهم ب جزار ون» 

وقال فون غونبرغ فى احدی رسائله : « خرجت عصابة من النود ورأء البيوت 
خاما دلوا منا وجدنا ينهم خسة من المرب غلت یدرم خلف ظوورهم . معنا صراخا 
واذا ب ببعض الجنود خرجوا من منزل يرون عر بياً ضموه الى الجسة الأولين وقتاوهم رمياً _ 
الرسامق.. فاا ان لمن تناك عاك راع ع ا هناك #زرة محضة . ولقد 
قيل لى ان الطليان قتاوا . . ۽ امرأة و ولد فى هذه الأيام الأخبرة وأر بعة لاف رجسل . 
وكانوا يقتلون النساء و .يقولون : ظنناهم رجالا » قلت : وهذا لم يكن من الفاشست بل من 
الطليان غير الفاشيست لأنه حصل فى سنة ١41١‏ قبل أن بوجد الفاشست 

ثم قال : « فی ٣۷‏ ا كتوير سنة ١1و٠١‏ سرت فى الطريق شمالى بر و ألى مليانة » 
فأبصرت شابة عر بية خرجت من يننها ممسكة بيدها طفلها الصغير . ثم ما لبنت أن سمعت 
ثلاث طلقات اريثم رات الرأستيك عل الارن دي ابا لفل ذو هار بأ مذعورا 
فقت تيل سايلا فقات له : جنودك قناوا الآن امرأة عند الب . فقال : جنودنا 
لا يستطيعون التذييز بين الرجل والمرأة أول وهاة . فعامت من هذا الجواب أن العرب 
مباح قتلهم سواء كانوا محرمين أو ابرياء » 

ثم قال نا انه صادف .ه جندياً يقودون ستة من العرب الى خرابة يستعملها الجنود 
القضاء الحاجة ... ولا أدخاوهم اليما اشترك الضباط والجنود فى قتلهم بالمسدسات والبنادق . 
قال : وما كدت أفرت من هذا المشهد اطائل حتى رأيت ما هو أشد هولا وهو طائفة من 
الجنود يسوقون .ه عر يا بين رجال وأطفال . ضرب أحدهم عر بة بندقيته اثنين منهم 
غات الواجد لوقته وسقط الآخر تخبط فى دمه فرفسه أحد المنود برجليه ثم أدخاوا الباقين 
الى مكان قد تهدم و بدأ الضباط يقتنصون هذا الصيد الكر به بمسدساتهم و بنادق جنودهم 
مدة عشر بن دقيقة . وكلاسمعوا أنبناً من جثة أعادوا عليها النار الى ان انقطع الأنين » . 

وقال م اسل التامس يومئذ ‏ قلت ولا يجوز أن ننسى أن غارة ايطالياعلى طرابلس 
كانت بالانفاق مع فرنسةوانكلترة استرضاء لايطاليا على أثر تقاسم انسكلترة وفرنسة مصراً 
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وا مغرب - : « ان قسوة الانتقام النى استعملها الطليان فى وقعة نوم الاثنين بليق أن يقال . 
عنها انها أعمال قتل عام فقد فكوا بكثير من الأر ياء وستبق ذكرى هذا الانتقام زمنا 
طويلا ع«( قات ان كان بق عند العا! م الاسلائى ذرة م نالشرف فلا و زله أن شی هذه 
الاهانات 1 لفت ډه مادام ف الأرض شی قال له اسلام 

وقالت جريدة « الدالى كرونيكل » الانتكليز ية: «استمر اليش الايطالى. ثلاثة أيام 
بطلق الرصاص على كل من لقاه من العرب فهلك عدد كبير من النساء والأطفال و بلغ 
جوع القتلى بين الاثنين والجعة أر بعة آ لاف عربى . وصدر الأ بقت لكل من وجد 
خارج السور الى جبة « قرقارش » 

وقال المسي و كوسنرا اسل جر دة » اليلدو « البار ية : 

» لا عطر بال أخدما رأناه بأعيننا من مشاهد القتل العام ومن أ كوام جلث 
الشيوخ والنساء والأطفال يتصاعد منها الدخان تحت ملابسهم الصوفية كالبخو ر عرق 
أمام مذبع من مذاع النصر الباهر . ورت عائة جشة جا نب حائط قضى عليهم باشكال 
مختلفة . وما فر رت من هذا المنظر حتى تمثلت أمام عينى عائلة عر بية قتلت عن آخرها 
وهى تستعد لاطعام . ورأيت طفاة صغيرة أدخلت رأسها فى صندوق حتى لا ترى ما بحل بها 
و بأهلها . ان الايطاليين فقدوا عقوطم واسانبتهم من كل وجه » 

وفدأشار الى الحوادث نفسها عماسلا « الدالى مر ور » المستر نوماسكرانت والسيدة 
مالطة صف فیا ماشاهده بعينه هو والمست ركرانت مر اسل الدإلى مر ور والمستر دانيس 
م اسل المورننغ لوست وقد سحلت هذه الرسالة فىدائرة رسمية انكليز ية تحت تواقيعهم : 

«صادفنا جرد خروجنا من‌المدينة جاعة بين رجال واولاد لايق لعددهم عن السبعين 
قتلوا بدون محاكة . وکنا نشاهد فى طريقنا 0 بضع خطوات جئث القتلى فكل مكان 
وأنه 0 مسافة قريبة سين رجلا ا هلتكوا السام السو وشاهدنا 
a‏ مهشمة > ومن المشاهد الى رأيناها : کا e‏ 7 

١‏ -شیخعری عاجز بنا هو جالس بقرب مدرسة الزراعة اذ اتخناته ظائفة من الجند 
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الابطالى هدفاً رصاص بنادقها غات 

؟- سمعنا خأ صوت عيار نارى فعامنا أنه أطلق على رجل خرج من مزه فسقط 
ا ی غت وه وها اه فيد تنا رتب خا ر ند آن د ری 
ا ا اه من ا کو ا 

3 التقينا فى أحد الشوارع بشلة من 0-0 0 العرب وصفوهم عند 
حاط واخذوا يتلبون باطلاق النار عليهم » 

وقال المستر بذيت بو رلى مراسل « الدالى تلغراف » : 

« قتل الطليان فى ۷ نوفبر (1411) اربعة آلاف شخص ينهم 1.٠١‏ امرأة ورايت 
رجلا مقعداً قتله الجنود قريباً من قنصلية النمسا » 

وقال عمىاسل « فرانکفو رر تسايتونغ » : 

« لقد رأيت بعينى فظائع هائلة لم تسمع أذن انسان عثلها . ولفد بلغ الى الآن عدد 
المتبوحين من الأهالى سبعة آلاف من رجال ونساء وأولاد اذ أبيح للجنود قتل كل من 
يصادفونه » 

قلت هذه اعمال جيش منظم هو جيش ايطاليا تحت قيادة قاد برتبة جرال هو 
ا لجرا ل كانيقا يقود ذلك الجيش الى طرا بلس الغرب عححة انها بلاد متوحشة وان ايطاليا 
تريد انتمدتنها وتدخل اليما مبادى* الانسانية ! وإذلكهاجتها بغيا وعدواناً وأوقعت بإهلها 
كا يعر كل احد . ولماذا هذا الاتتقام الذى تأنى الوحوش الضوارى الائيان عثله بق الاهالى. 
الوادعين الجردين من السلاح ? جواب ذلك ان المقائلة من العرب دحر وا اليش الطلياق 
عند المنكان المسمى بالمنشية وان طائفة من المقاتلة جاءت الجيش الطليانى من الوراء علىغرة 
منه فانکسر واف مندكثير فانتقم الجرال کا نشا هز عة جيشه هذه بذع الاهالى الوادعين 
المستقزين فى بيوتهم رجالا ونساء واطفالاً ولم يبال لاهو ولا حكومته شناعة هذه الأحدوثة 
ولامخالفة هذه الأعمال لقوانين الجرب الدولية وكيف ببالى لخدو من‌الأور بن .لاسا 
الجنس اللاتينى يعتقدون ان الاسلام خارج عن الدائرة التى يحب ان تراعى فيها الحقوق " 
الذواية وا#لاضت لاعن ذك وان كل مايعمل به و باهله ار ...ولس فى هذا ثىوء من 
المبالغة بل خن أولاء ترى.م الأو ر.بنين أما اسمى.مقاماً اجتماعياً من الظليان ندل من. 
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کشر من اقواطم وافعاطم ومن صر ب كتبهم الحقوقية انهم لايقبلون مبدأً المساواة بين 
الأور نى والمم ولا برون الحقوق العامة النى يدعيها الأورنى ما يجوز ان يدعيه امس فى 
المواقف الدولية . فلهذا تخد جوش هذه الأم تكب فى مستعمراتها لاسما با امین مأ 
.يقرب من أعال الجش الايطالى فىطرا بلس ولاعتاز عنه بكر . ولقد ارتكب الفرنسيس 
/ فىهذه السنة عنداحتلال واحة تافيلالت بالمغرب افعالاً بعيدة جداً ع نالحقوق الدوليةوعن 
الحقوق وهم وانكانوا اخفوا خبرها عن الناس ولمتتصل باراد فل يكن طمسهاولا عشبا 
هاما وهم يدون شك أعلى درجة فى المدنية من الطليان . ومن غر بب الأمراض الى ابتلى 
بها الحتمع الاسلاعى فى هذا العصر ان كثيراً من المغترتين بزخارف الأقوال من المسامين 
لايصدقون بصدور هذه الافعال عن الأور بيينويكذبون أخبارها ويكابر ون فيهاو يقولون 
ان أعمالة كبهذه يستحيل أن. تصدر عن أمم متمدنة . وهذا من أعظم البلایا اتی أصيب بها 
المسامون فىهذا القرن وقدتفوق هذه البلية فىجماءتهم عن الحقائق بليتهم بفظائم الاستعار 
الأورنى . واسكن هذا التدور العالى الذى كان طم بالمدنية الأو ر بية والانسانية الأو ر بية 
والنزاهة والنبالة الاتين كانوا يعتقدونهما من اخلاق الأم الغر ببة قد تناق ص كثيراً بعد 
الثرت العامة عة ما احثلء الخيش الافرذى سورية وجلا من ركبا واحثل الانكليز 
العراق وفلسطين واستانبول وظهر ما ظهر منهم يعصر واليمن وعند ما عمل الفرنييس 
ماعماوه من تدمير دمشق وافظع الجبع ما ظهر من أعمال الطليان فى طرابلس الغرب و برقة 
مالم يسمع به احد الان القرون الوسطى ونعود الى ذ كر تلك الفظائع فنقول ان الجعية 
اطرابلسية البرقاوية فى' الشام قد نشرت فى هذا العام كتاباً عنوانه « الفظائع السود 
الجر » أو التمدين بالحديد والنار هو الحلقة الأولى.من سلساة فظائع الطليان فىذلك الر . 
وقد نقلت اخبارها بالوثائق ونقلت من كلام مراسلى الجرائد الكبرى كالتاءس والطان 
ووستميستر غازت وغيرها وعن كتاب « فظائع الطليان فى طرابلس الغرب » المطبوع 
فى الاستانة سنة وسيم 
ولقد ورد فى هذا الكتاب ذكر فظائع أعمال الطليان بالأسلسل من بدء اتلام الى 
الآن سنة فسنة” كل سنة مع ذ كر ما ارتكبوه فيا من الأعمال الغجاة الخارجة عن حدود 


/ 
الانسانية . وما جاء فيه اهانة الطليان للدئن الاسلای وتعرضهم أحيانا للسامين فى مساجدهم 
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ودخول الجنود سكارى الى الجوامع بهزأون بعبادة المسامين وما من وازع ولارادع واجبارهم 
مسل ولوكان فى وسط صلاته أن يترك الصلاة ويح الضابط أو المأمور الايطالى أياً كان . 
وان احتقار الطليان للسامين يظهر فى الدقيق والجليل من معاملاتهم هم حتى اننا قرأنا مرة 
برنامج مراسم أحد الأعياد الايطالية وكيفية الدخول على القاد الكبير فى طرابلس فاذا 
به على هذا الترتيب : يدخل أولة جالية الطليان وثانياً جالية الأور بيين من غير الطليان 
وتالا اليبود وأخيراً المسامون ... 

ومن كان همه الاطلاع على ما فعاه الطليان فى طرابلس - و يجب أن بهم ذلك 
جع المسلمين فعليه عطالعة هذا الكتاب من أوله الى, آخره وهذا يغنينا عن نقل کشر 
ما فيه على أتنا تنقل منه بعض فقرات على سبيل التمثيل . فن الصفحة وه جد ما لى : 

« الحاج مفتاح مشاوف رجل طرابلسی ذهب الى الحج فأخذ معه من النقود جوا ! 
من ألف جنيه لأنه رجل جيل معاماة المصارف ولا عاد الى وطنه شعر الفاشست عا معه من 
النقود فابتكروا لمصادر تها حياة سخيفة إذ ادعوا أنها اعانة جعها للجاهد السيد عر الختار 
فا متيب أن غا داقر فاو ادان ا ر بلا قو لاع د 
وقالوا له : امد الله على أن الحكومة م تقتلك 

«لاقيمة لأعراض الناس عند الفاشست فطالما هتكوا حرمات وتجاوزوا على أعراض 
نساء شريفات . فن ذلك أن ثلاث ضباط ايطاليين طلبوا ثلاث بنات من أهالى قضاء و الو» 
للاستمتاع بهن فاغتصبوا منهن اثنتين والثالثة فك ها أبوها ونجاها من برائن أولئك 
الوحوش المفترسة 

«واحة جغبوب هى مركز السادة السنوسية وحصن عبادتهم الأمين والايطاليون 
شديدو الحرص على ابادة رجال الدن ومحو معام الاسلام من تلك البلاد لذلك هاجوا هذا 
المركز وأجلوا عنه أهله وكان أ كثرهم من العاماء وطلاب العم مثل السيد حسين السنومى 
شيخ زواية جغبوب والشيخ أجد اليوسف والشيخ صا المسمارى والشيخ الفضيل الكش 
والشيخ مد أنى شهبه وغيرهم ونفوا معهم نساءهم وأطفاطم الى حيث لا يعم أحد و يظهر 
آم أجاوا.« الى بردى سلمان » وقد سقط من السيارة فى الطريق الشيخ صا المسمارى 
فل هتما له وكان من خلف السيارة الى تحمله سيارة أخرى داسته وذهبت بحياته 
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«أصدرت حكومة الفاشیست فى لواء بنغازى أمرا بسد جيع الكتاتيب التى تعل 
الأطفال أمور دينهم وتحفظهم قرا" نهم الكريم 

«فاجاً الفاشيست رجلا يدعى الشيخ يونس بن مصطنى البرعصى وهو معتكف فى 
غار بزاوية الفايدية بالجيل الأخضر فسدةوه عليه وأحرقوه مع عائلته المؤامة من نسعة 
أشخاص تأو يلا لاعتكافه بالتجسس عليهم 

«تفان الفاشيست فى التنكيل بالسكان حتى انهم ألقوا جاعة منهم الشيخ عبد الحسيبه 
أا ران الرعصى والشيخ المكدن العبيدى وأجد خليل السعيطى من طيارة من عاو 
٠‏ متر فى الم-كان المعروف جردس العبيد بالجبل الأخضر . ور بطوا الشيخ مفتاح حى 
العبيدى وابن عمه صالم على بين سيارتين دفعوهما الى اتجاهين مختلفين فتقطعت أجسامهما 
ار با ار با أمام قبيلتهما المستسامة القاطنة يجوار المعسكر الفاشيستى فى « تا كنس » 

هذا ما نقلناه عن صفحات وه و ۰ و ١ه‏ و50 من هذا الكتاب . واليك أمثلة 
أخرى من صفحة ٠۳‏ : 

« أسس الجترال « غرسيانى » تحكمة عرفية سيارة تقطع البلاد على متون الطيارات. 
وحم على الأهالى بالموت ومصادرة الأملاك لأقل شبهة فتمنحما لمرتزقة الفاشيست الذان 
سدت فى وجوههم أبواب المهاجرة الى أمريكا وغيرها . ومن أغرب ما يفعله الفاشيست أنهم 
يحكمون و ينفذون ثم بعد ذلك حققون . اميم أحد 'ج و أسيسهم أن اجد 
عبد اطادى يقتنى ا ل روني E‏ 
فر يحدوا فيه نوعاً من السلاح ثم ثبت طم أن هذا امير مختلق فم يعاقبوا الجاسوس 
وكثيراً ما أزهقت أرواح عثل هذه التهم الباطلة » 

قلت ان تقديمهم التنفيذ على التحقيق هو ناشىء عن خوفهم من ظهور البراءة 
وعند ذلك تضيع عليهم فرصة ازهاق نفس مسامة على حين أنهم يعتقدون أن كل مسل 
يشارق هذه الد نیا فى طرابلس يفسح مكاناً اطلياق مستعمر . فى قتل المسلم بای وجه کان 
سا سارعون فى تنفيذ حكمه بدون تحقيق 

م انه جاو في هذا الكتاب صفحة 4 : 

35 | بزل شقكمة الطيارات العرفة فى هذا العام ٠"١‏ على الأجالى اهشور ي في عان 
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الغزالة خسكمت فوراً على سنتة أشخاص بالفتل وعلى عشربن شخصا بالسجن - وأقل 
مدة السحن .+ سنة - وكان بين امحسكوم عليهم الشيخ الطلحى الموالى للطليان المقيم معهم 
بطبرق وا تل عابي ا شين اجان علبي این ٠‏ سنة فى أذن جاره 
قائلة له : انهم ظاموا الطلحى يحكمهم هذا . فأحس؟ بذلك أحد الجواسيس فأ بلغه للحا م 
فأقم بأن باون صاحب هذا القول أول المقتولين وأعدموه الحياة فعلاً .انم فى ساعة تلفي 
الح طلب اكوم عليهم ‏ ا الیم وأطفالم فل يسعف 
طلبهم » 

مادق صفخة ها | 

« انتزعت حكومة الفاشيست من أيدى الأهالى .اف خكتار من الأراضى بلا 
مقابل فأعطت مائة ألف للستعمر بن وأوعزت الى اخوانهم المقيمين فى الأرجنتان أن يديعوا ' 
أراضيهم فيها ويأنوا الى طرابلس وبرقة حيت يأخذون بدها مجاناً وقد صرح بذلك 
السنيور موسواينى فى عدة خطب له . وقال المارشال بادوليو والى طرابلس وبرقة فى خطاب 
له : ا يي فائنا قد. 
وفقنا الى استملاك الآلاف المؤلفة من المسكتارات ولم بحتج أحد . . 

حم ايا ان الذى عتج جزا اؤه الموت . الا أننا 0 : أفلست هحرة 
ھؤلاء البؤساء احتحاجاً علا على هذا الظم الفظيع ? 

وق صفحة 4ه جاء ,ما بى ٠:‏ 

5 فى قضاء زواره أزض خصيبة و ساني نكثيرة فيها أنواع الفواكه وهى ملك 
(غبائل « النوائل » و « +ويلد » و « السعيفات » اغتصبها الفاشيست وساموها الى 
مستعم رهم وأجبر وا أصحابها على تر کہا والجلاء الى البادية » 

وجاء فى صفنحة +5 ما يلى : 

«من فظائع الابادة والافناء التى قام بها الجترال « غراسيانى» انه حش ركافة سكان 
الجبل الاخضر فى بقعة ضيقة من الارض على الساحل بين المكانين « طاميثه » و « بثينة » 
بعد أن زج زجماءهم فى السجون وألحق بهم من الاهانات مالا .بوصف وقتل من الشاهير. 
برلا يدعى E‏ عشر شخصاً شر قتلة. وذلكبان أعس. با ركام 
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فى الطيارات والقائهم منعنعاو . ٠‏ متر على مشهد من أهلهم وكلا هوىمنهم حاص نام 
الضباط والجنود ساخرين منادين : « فليأت نبي مد البدوى اذى أغرا؟ بالجهاد و ينقد 
من أيدينا » نم عزم على ترحيل سكان برقة الغر بيسة فصادر نقودهم ومواشيهم وساقهم 
حاطين بفرسان وسيارات مصفحة وم يسمح لم بالاتحراف عن الطر يق ولو للاستقاء ومن 
كان بحاول ذلك أو مجنح للاستراحة يعاقب بالقتل فوراً لا فرق بين رجل وامرأة وطفل 
الى أن. حشرهم ذه الحال المهرجة فى صعيد ضيق على ساحل المكان المعروف بالمقطاع . 
أما سكان برقة الشرقية ( متصرفية طبرق ) فلم يكن نصيبهم من الضرر اقل من نصيب 
اخوائهم حين نفوا مع نسائهم وأطفاهم الى ايطاليا . وهاك أسماء القبائل التى حلت 
لافنائها عن بكرة ابيها : العبيدات والحاسه والمنفه والموته والشواعر وحبون . 

ووقدكانت مخيمة فى أرض خصبة واسعة حدها شرقاً الساوم والاراضى المصرية 
وغر با وادى النعبان وثمالا البحر المتوسط وجنوباً الصحراء . م العواقير والمغار بة وعائلة 
المهشهش وأولاد الشيخ والغر بات والسعيط والفواخره والشهيبات وزوكيه وجراره ومشيكات 
والزاوبة . وهذ كانت #يمة فى الاراضی المحدودة شر 6 سوس وغرباً بالمقطاع وعين 
الكبر يت وخليج سرت وثملا” بالبحر المتوسط وجو با بالصحراء . فبذه القبائل وغيرها 
البالغ عددها .م قبيلة وأنفسها مانن الفا حشرت بأجعها فى بقاع « بنينه » و « طاميثه » 
و( العقيلة » الضيقة القاحاة ومنعت عن التتجول خارج الا سلاك الشائكة التى ضر بت 
حوهم بعد أن سلبت الحكومة الفاشيستية <يوانائهم ومواشيهم 

«جع الجرال غارسیانی جيع مشاعخ السنوسية ومتولى أوقافها وأثمة المساجد والمؤذ نين 
والفقهاء والس نة وسجنهم كلهم فى مركز « بذينه» وهو بناء قديم لاسقف له ذاقوا فيه أمس 
العذات جوعاً وعطثاً وعذاباً ثم نقلوا الى سجون ايطاليا و بعد أن مكثوا فيهأ مدة أعيدوا 
الى « بنينه » حيث أفنوا با جوع وغيره وهاك بعض أسماء الطالتكين : عمر السكورى شيخ 
زاو ية الرج . ااسنوسى بن جلول شيخ زاو ية الإراعصة . السنوسى بن مياود شيخ را 
المراز بق . السذومى اطاتى شيخ زاو ية أمركبة . ادر يس أبو فارس شيخ زاوية أم حفير. 
ولا ذنف طؤلاء المساكين سوى أنهم يعامون ابناء المسامين كتاب اله ده رديه 
الععريم » 


eT 
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هناك كان ولا بزال محور سياسة الفاشست فى ذلك القطر . وقد صرح قاند طبرق أمام جاعة. 
من المسامين ام جم لا يمكنهم أن يصيروا د فى آذم ما دام هذا الكتاب الذى هو القرآن س. 


ا الفظائع السود الجر » ما لى : 

«أما الاخوان التو دون القاطذون فى جغبوب فقد رحاوهم بعائلاتهم خا ا 
على الأقدام | ى قضاء « جاو » تحت رجة الجنوذ ال نكانوا يسوقونهم سوق ااام ع 
الاق م باخوانہم فى سجون « بنینه » و « ساؤق »وغيرهما . . وقد مات أ كثرهم جوعاً 
وديا ٠‏ وكان منظر الأطذال الصغار على جانى الطريق فتت الأ كباد زيادة على مناظر 
الموتى من الرجال والنساء 

«حدثنا ثنة ان الهانين الف مسل لذبن رن ايديم بلاد الجبل الاخضر الخصيب. 
وأء رسأوا الى بادية وسرت» القاحلة النى تيعد مسافة ٠١‏ بوماً عن الحبل المذ كور فى منطقة. 
e‏ فسپا ولا کل مات كثرهم من الجوع والعطش والاوبئة وهلكت أ كثر 

مواشيهم وصادرت الحكومة بقية ما كان عندهم من من مال واثاث وحلى و رکو مم بفترشون. 

الغبراء و بلتجفون البياء إصورة لم يسبق ها نظير حتى فى أظلم عصور التار ع . زد على ذلك. 
انهم جند وا منهم من يتراوح مره بين ال ٠١‏ وال .۽ سنة ليحار بوا بهم اخوانهم فى الاين 
والوطن وارساوا أطفام الى ايطاليا اتنصيرهم 

«وضيط الفاشست أولا زوابا السنوسية وعددها يزيد على الماثة مع أوقافها واغتصبوا 
أخيراً جبع أراضى القبائل المنتسبة الى الطر بقة السنوسية ٠‏ وهى قبائل الجبل الأخضر 
و برقة العبيدات وفروعها والبراعصة والاسة والدرسة والعرفا والعبيد والفوايد والمرابطين 
والعواقر والمغارية وغيرهم ونفوسهذه القبائل زد على » ۵ ۲ ألف نسمة وقدأصبحت أراضبها 
he‏ ا لات يعوجب أعى ماك ايطاليا ٠"‏ نشرته الصحف الأور بية برقيا عن 


E E 


7 قلت ا يرقة هندسہه ة الىالطر قه او 


(؟) قلت وقد اشرت هذا الأمى جراد ايطاليا ونشرنا فى مجلننا الافرئسية الاغة « لاناسيون آراب » 
مقالة خاصة فى أحد أعتاد اة الماضية عن فظاعة هذا العمل 


للامبر شكيب Ar‏ 


ل لل الام 
روما.. واذا كان ملك ايطاليا وقع مر بإنتزاع أراضى القبائل السنوسية واعترف المارشال 
« بإدوايو » لمندوب جريدة « زبوق کولونیانی » بأن الحكومة أعطت أ كثر من ٠.١‏ 
ألف مكتار من الأرض لأر بعائة من المستعمرن الفاشيست الذين أنوا من تونس بقصد 
الاستملاك وأذاعت ايطاليا فى بلاغاتها الرسمية أنها قد أسكنت فى برقة. بضعة عشر ألف 
فاشستی مستعمر وأنها ستسكن خلال . ۽ سنة فىبرقة. . «الففاشستى وأعلنت على صفحات 
الجرافك بلسان أ کر ر حاطا ہا امتلکت أ كثر من .۰ ألف هیکتار وصرح موسولینی 
أنه سيسكن فيها من مليونين الى ثلاثة ملايين . اذا تم كل ذلك فعنى هذا كله أن حكومة 
الفاشست اتنزعت مع أراضى برقة والجبل الأخضر أراضى طرابلس ومصراطه ومسلانه 
ونزهونة وزليطن وغربان وأورفلة وسوكنة وغيرها حتى يبلغ العدد ستائة ألف هكتار کا 
جاء فى بلاغاتها الرسمية ا » 

وجاء فى هذا الكتاب صفحة ۸۷ ما بلى : 

ر« وقد وفقوا للناحية الأولى حيث شردوا ثلث مليون من السكان ونفذوا الناحية 
الثانية حيث أفنوا ناث مليون آخر وئيط تنفيذ الناحية الثالئة بالمدارس الطليانية ولم يتركوا 
فى طول البلاد وعرضها مدرسة غير طليانية وككذا الأخلاق الاسلامية قد ضمئت المدارس 
الطليانية الفضاء عليها بوسائل التعليم الاجبارى . وتكفات دور الفحش والدعارة بافساد 
أخلاق الشبان . وأما الناحية الرابعة وهى تنصير المساءين ودفعهم لاعتناق الكثلكة فقد 
صرح أحد سفراء الدول الامير الجليل شكيب أرسلان بأنه تحدث مع أحد رجال حكومة 
ايطاليا فقال له : اننا نأم لكثيراً تنصير الجنس البربرى من أهل طراباس وبرقة » 

م هذه السطور من سفير أور فى أعرفه من زمن طويل وأعرف 
أنه من الثقات فى جنيع أقوا 

اق أرى فى هذا 3 عن كتاب فظائع ايطاليا فى طرابلس مايه مقنع وان كانت 
عقول بعض الناس لا تزال فستنكف من قبول جيع هذه الروايات ونظنها من قبيل الغلو 
والاغراق فى وصف مظالم الفاشيست . وما هی بغاو" ولا اغراق بل هى بأجعها وقائع قد 
جرت فعلا” 

ولا حررت المقالة النى نشرتها عن جام طرابلس و رقة سنة ٠۹۴۳‏ على أثر دخول 
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ليان الى الكفرة ارجف ا الال الاسلاى غضبا وعلا السراخ من کل جهة جاءى 
من الشهيد الأ كبر بطل الجبل الأخضر السيد عمر الختار الكتاب الاتى : 
» انه من خادم المسامين عمر الختار الى الجاهد الأمير الحطبر أخينا فى الله وزملنا 
فى سبيل الله الأمبر شكيب ارسلان حفظه الله 
« بعد السلام الاتم والرضوان الشامل الاعم ورجة الله وبركاته قد قرأنا ماده بار 
السيال عن فظائع الطليان وما اقترفته الايدى الاثيمة من الظل والعدوان بهذة الديار فى 
وموم اخوانی المجاهدين نقدم اساى مقامكم خالص الشكر وعظيم الممنونية .كل ماذ كروه . 
مما اقترفتهأدى الايطاليين هو قليل هن كثير وقد اقتصدتم واحتطم كثيرا ولو يذ كر 
للعالم كل ما بقع من الايطالبين لا نوجد اذن تصنى لما يروى من استحالة وقوعه . والحقيقة 
والله وملائكته شهود أنه یح وأثنافى الدفاع عن ديننا ووطننا صامدون وعلى الله فى 
نصرنا متوكلون وقد قال الله تعالى : وكان حقاً علينا نصر المؤمنين وعليتم السلام ورجة 
الله وبركانه » فى ۲١‏ ذى الحجة ۲۹ اتتبى 
وما لاحظه الشهيد المشار اليه هوعين الحقيقة فان الناس يصعب عليهم أنيصدقوا أن 
جيلا على وجه الأرض بقدم على ارنكاب مثل الشناعات والدناءات والنذالات الى أقدم 
عليها الطليان فى طرابلسن ولا سا الفاشيست منم .. وان الناس لا يزالون بتوقفون عن 
تصديق هذهالر وايات لغرابتها وفرط بعدها عن العقل بحيث كنا كثيزاً مامسك عن الحوض 
فى هذا الموضوع أمام بعض الاور بيان خشية أن نتم بالافتراء أُوبالمبالغة والحقيقة ا نكل 
ما رويناه عنهم وما ر واءكتاب « الفظائع السود الجر » هو قليل من كثير ما لا يكن 
استقصاؤه من ات ماهم فىهذه العشرين سنة التى انصب؟ فيما بلاؤهمعلى ذلك القطر الحزين . 
وهذا ممايجى* دليلا مؤكداً على انالأور ان عمو مأ واللانين خصوصاً اذا ظفروا بالمسامين 
لابرقبون فيهم إل ولاذمة ولايعرفون شفقة ولارجة 
ولمااشتد. غضب المسامين على الطليان مما نزاوه باخوانهم ففطرابلس وتحدنوا فى كل 
ناد بوجوب مقاطعة تجارتهم:.خشى الطليان عاقبة. هذا الأعس وشرعوا يتوددون الى زعماء 
المسامين و ينفون:لديهم كل ماشاع من أخبار تلك الفظائع . وكانوا من قبل قدامتنعوا عن 
الاعتراف بابن سعود ملكاً على الحجاز وأخذوا بتر بصون به الدوائر ... وقيل انهم مدوا 
يديهم فى الحفاء الى أعدائه ليكوو | بدا واحدةعليه فاما أرادو | اللزاف الى المسامين لينسوهم 
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أفاعيلهم بإخوانهم فى طرابلس أسرعوا الى عقد المعاهدة النى كانوا رفضوا عقدها مع املك 
ان‌سعود وكانوا تطأموا لأجل ذلك د شر وطا تحن أدرى ا لأن المذا كرة وقعت معنا فى كل 
من سنة ٩۲۷‏ و ۱۹۲۸ وماأأمكن الاتفاق يومئذ يما اقترحوا من الصيغ الى م نوافق على 
تحر برها فالمعاهدة . ثم كانوا من أسرع الدول الىالاعتراف باستقلالالعراق ومن كثرهن 
مصانعة ملك فيصل بن الحسين . ولقد سمعنا أيضاً انهم خففوا من وطأتهم فى طرابلس 
وشرعوا بنزلفون الى المسامين عالم يسبق هم من قبل وأخذوا من بعض مشابحهم شهادات 
بأنهم راضون شا كرون ! فأما المانون الف عربفى الذين أجاوهم عن أوطانهم البديعنة 
وأراضيهم المريعة فى الجبل ال ري عر جسة آلاف رجل يقال امهم انما 
٠‏ أعادوهم اليها كعَملة فيا لا كالكين . ولابد أنينجلى الغبار وتنكدف الأسرار ولو بعد 
حين . على أن الذى فعله الطليان ا لاحو ز للامة الاسلامية أن تضاه أبد 
الدهر اذا كانت تريد أن تبق فى الوجود وله در بزيد بن الطثرية القائل : 
لا أنتقق حسك الضغائن بالرق فعل الذليل ولو بقيت وحيدا 
لكن أجرد للضغان مثلها حى عوت وللحقود حقودا 
ولا كنا قد دخلنا فى بحث طرابلس و بزقة فقد رأبنا أن تتمم هذا الفصل معاومات 
أحصائية وجغرافية عن تلك البلا د كنا جعتاها فى أثناء ذها بنا بنفسنا الى الجهاد فى برقة 
ظ سنة ۱۹٩۱‏ إلى ٠٩١۲‏ وأجعنا ان حررها فىكتاب مستقل برأسه الا أن العوائق الكثيرة 
من والى الاشفار وتحربر الاسفار وغير ذلك من الأشغال والمهمات لم تنح لنا أن نبرز 
هذا الكتاب الى الوجود . قرأينا الآن أن نلخص هذه المعلومات هنا فى هذه الطبعة من 
هذا الكتاب كا أننا كنا فى الطبعة الأولى منه قد ذكرنا كثيراً منها فى عرض البحث عن 
السادة السنوسية وزواباهم . وهكذا لا نكون أفلتنا هذه المعاومات من قيد التسجيل ثم 
يعرف المسامون بواسطة هذا الكتاب ماذا كان بوجد من السكان المسامين فى طرابلس 
وبرقة وكيفكانت معاهد الطريقة السنوسية وغيرها فى ذلك القطر بوم شن الطليان: الغارة 
. عليه بحيث اذا تغيرت المعالم وتبدلت الاوضاع نعرف مقدار الحق الذى ضاع وعنده ليرب 
الذن خات منهم تلك البقاع 
فنقول .ان أهالى برقة ينقسمون الى قسمين حضر وبادية اضرا أهل بنغازى 
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ودر نه . والبادية هم أهل الجبل الأخضر وما بجاو ره . وهم فى الحقيقة نصف بادية وهم أراض 
كار راضى الحضر رونا وجنان وأشجار بحرسونها ونما هم يعتمدون فى الغلا غلى رعاية 
| المواشى وعندهم المراعى الى يندر مثيلها فى البادان ويصدر ون م والسمن والاقط الى 
الاسكند, رة وغبرها 

والبلاد الى : تسمى « برقة » تسّدى لقوق السو عن بسن ا على طريق 
سبذى. تمر الميشيش: ممتدة الى غاية مقطاع الكبر يت من جهة عمل طرابلس . وة برقتان 
الجراء والبيضاء كاتاهها ضمن قضاء اجدابية 

ومن العصيدة الى غاية وادى اىالضحاك الذىتتصبب مياهه الى درنة هذا هو الجبل 
لأت ۰ 

ومن وادى أفى الضحاك الى عين الغزالة شرقاً بقالله الخرمة 

ومن عين الغزالة الى وادى باوك باش الى الشرق مايسمى بالبطئان 

ومن وادی بلوك باش الى م رکز الساوم إسمى دفلة 

ومن الساوم الى الشرق صارت الديار المصرية فالى جاج العقيبة مايسمى بالعقبة 

ومن ر ا ححاج العقيبة الى امحل الذى يقال له سيدى عبدالرجن مايسمى بالعقيرة 

وهو شدي عبدالرجن الى غابة خشم العيش يقال له المقطوعة 

ومن خشم العيش الى تدر ب به يقال له م يوط | 

وأما من البحر المتوسط الى الداخل فاذا مددت خط من البحر عند بنغازى الى 
وادق الكفرة يكو ا فاا اة نوما وان لتحت خناً من « دفنه » الى الجنوب 
سا وفع في واحة جغبوب 

وعلى مسافة ها نية من ساحل البحر الى الحنوب قضاء جالو وأوجله التابع لمنغازىق 
وأعله و م من ستة آلاف نسمة > .يقال حم الجابرة ثلثان منهم فى جلو .وثلث فى أوجاه 

وف الجبل الأخضر مياه جار بنة عذب كياه ه جل لبتان ذنها نهر درنة وهو من وادى 
ای الضحاك ويقال.له أيضاً وادى المنحر. > وهو جری من عينين اخداحا عبن منصور 
وعلى مقر بة ينها سك رانو ر واجاهدن مدة سنة فأ كثر . ودور على رزه 
0 الارحية وتسكثر فى درت ت الساتين وكلها سق . وفيها عدا النه رآبار ع عذية . والى الغرب من 
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درئة نہر و ماره » يدر الرسی أبضاً فيه ه۲ عيناً وماؤه عند رأس نبعه فى غاية البرودة 
والعذو بة اله نبع الصا فى لبنان وعليه بساتين ومزارع ومنهالى درئة مسافة جس ساعات. 
وبوجد الى الغرب من درنة نهر «كرسه » على ساحل البحر . والى الغرب من حكرسه 
.وادى الاثرون لقبيلة الشواعر. ثم وادى القليعة . ثم وادى راس اطلال . ثم وادى سوسه 
وهى قر ب کان فيها مهاجرون من مسام ى كريد . ثم عين شحات أى سيرة] القديغة تبعد 
عن البحر مسافة ساعتين ونصف ساعة . وشحات جبل مشرف على البحر أشبه بجبال 
خرب لبنا نأو جبال مأن لبنان المناوحة للبحر والماء تفر منه من مغارة فى أعلاهو يتصبب 
من هناك فى شفير عال أمامه الفضاء التام الى البحر . وعاو هذا الشفير المقطوع نحو من 
. :م متر . ومنظر شحات بإشراف جبلها واقباها على البحر وعلو شفيرها الذى نجرى 
اخلاله عين شحات وعيون أخرى هو من أجل مناظر الدنيا . وأرض شحات لقبيلة 
الحاسة التى منها نفر فى مرج بنى عاص بفلسطين . وفيها زاوي ة كانت أجل زوايا السنوسية 
مبنية على حافة ذلك الشفير الشاهق يتنا فيا ايلة يوم كنا فى جهاد طرابلس سنة ١91١‏ 
وكان شيخما بومئذ سيدى الدردفى من حكبار الطريقة السنوسية وكان طذه الزاوية 
نتن أرافى شحات::وشنات هذه أو مير + الشورةى القدم بناها التير يون 3 
ونان سنه ۳۰ قبل المسيح وصارت مدينة عظيمة نضام بى قرطاجنة ونبغ فيها فلاسفة 
وء منوم ار يستيب مدنا دوك الذى نمت اليه الفلسفة السبرنية وغيره . وقيل بناها 
اليونائيون سنة 4+١‏ قبل الیلاد وكان رئيس هؤلاء اسمه بانوس و بقيت دولنهم هناك ۲۰۰ 
سنة وخرج منها عشر ون منكا أفضلهم بإنوس الثانى . هذا وغ رفى نهر ماره واد تقال له 
» الح » فيه عبيون كشيرة منها عبن اسكندر وعين الى وعين القبة وعليها بناء قديم 
متقن ٠‏ وقد بتنا عندها ليلة فى أناء اختراقنا للجبل الأخضر من معسكر المجاهدين فى درنة 
الى معسكر الجاهدين فى بنغازى . ثم عين أم قدريم وعين زاو بة بشارة وهى زاوربة سنوسية 
مشايخها آل ف رکاش مر رنا بها فى ذلك السياحة . ثم عين الجر یول وأبو شمال فى محل يسمى 
الفرش . وأرض الدر ياس فيها عيون جار ية منها عين القيقب وهناك قصرقديم فيه بقايا 
مدافع قدعة رأيت على بعضها تار سنة ۱۸۰ فا نکر . وللعين معزاب من داخل 
اقلت ورا ووش ین کر رارع ای کار ا ان . وقد بتنا عند قيصر 
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القيقب هذا ليلة واحدة وحن صادر ون عن سهل بنغازى الى جبل در نة . وكان ذلك فى 
شهر أغشطس ای ارا الح ومع هذافقد اضطررنا أن نشعل النار أمام خيامنا طول الليل 
اثقاء البرد . ثم عين لالى فعين الفردية فعين زو بة فعين باطية وكلها غربى درنة على مسيرة : 
ومين الفارس وعليها زرائع وجنان و بسانين . هذا وفى سهل « دفئة » معطن ماؤه ينبم 
من الأرض ٠‏ ومعطن فى باوك باش ومعطن فى سی طبرق ومعطن فى ان 
طبرق.ومعطن فى عقي اة أنى حسنا وكلها فى سيف البحر . وعلى ساخل البخر أيضاً عين. 
أنزلة وال اشرب منهامعطن اسم الششيق ثم ساني التميعى قبلى خليج بب وال لون 
منها عقياة التميمى ثم أم ارزم 2 وهى عين ماء نضآخة عليها بستان عظم PEE‏ 
للسنوسية يننا فيا لية من ليالىرمضان منصرفنا من برقة فى أوائل حربالبلقان . وجاعة 
هذه الزاوربة عائلة مطرودة . ثم ار بية ری أم مرزم وغر بيها زاوية أم عفين بها زاوية. 
للسئوسية وعين جار ية تيعد عن الأولى نصف ساعة . وكل هذه الأما كن مناوحة للبحر 
على مسافة ساعة ونصف منه . ثم وادى جنين فيه معطن قبلى ملاحة رأس التين بعد عن 
البحر مسافة ساعة ونصف ساعة أيضاً . والى الغرب من وادى جنينمعطن السوينية , والى 
لغرب من السو ينية وادى الغرانى فيه معاطن عسدة . والى الغرب من الغرانى عبن 
عرطوبة غزيرة جار ية عليها أشجار وزرائع وهناك زاوية عظيمة للسنوسية بقنا عندها 
لبلة فى طريقنا الى معسكر انور فى عين منصور . وغرنى معطو ب وادى بلغراف فيه 
معطن وهذه الاما كن هى على مسافة ثلاث ساعات من البحر . وغر نی بلغراف وادى. 
بإلصفا والى الغرب منه عيون البقر خسة معاطن وثلاث آبار . وغرنى عيون البقروادى. 
المنحر الذى فيه عين منصور الذىكان فوقها ع بم أنور أيام جهاد ط رابلس سنة ٠٩٩۱‏ الى 
7 مسبيحية وج يع هذه المياههى فى أراضى قبيلة العبيدات 
وأما مدينة درنة على ساحل البحر فهى. بلدة شامية فى مياهها وفوا کا وزرائعها 
وفيها انين والرمان والعنب والنخيل والتفاح والكمثزى ورمانها موصوف بجودته . 
والعنب أنواع مكئيرة منه الز يبى بي امام والتركى والييوضى والسوادی وزق 


)١( -‏ المعطن فى اللغة مناخ "الآبل حول امام ' 
(۴) والارزم الريج ويجوز أن.يكون أم مرزم وهى بمغنى الريح أيضاً 
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الطير وغيرها ! 

هذه نبذة ما عامناه من المعلومات الجغرافية المتعلقة بالجيل الأخضر وما أخذناه من 

أفواه الثقات من أهل تلك البلاد . وأما طول هذا الجبل من الشرق الى الغرب فقد سرنا 
من أول الجبل مما يلى زاوية مرطو بة الى سہل مدينة بنغازى فى 18 نوماً كل بوم كنا 
نسير من ست الى سبع ساعات . وقيل لنا ان عرضه من البحر الى الضحراء مسيرة بومين. 
وهو اسم طابق مسماه اذكيف توجهت وقع نظرك على مرو ج خض رکازمد وغاب: اشب 
متاف" عظم السرح فينان الدوح يسر الرا كب مساوف طوالة الأيام لا بإلساعات وهو 
فى ظل الشحر . وقيل لنا انه طالما شر شبت اران فى الغابات فبقيت تأ كل منها أياماً وم بشعر 
الناس أنه عضن ا بو سد عزون لدي رن لطع ادن قن 
مصر ومنها سار الى برقة وطرابلس وفتحهما لم يعجبه مكان كالجبل الأخضر وقال : ولا 
أموالى بالحجاز ما اخترت مكاناً للاقامة الاالجبل الأخضر . وأ كثر الشحر الذى هوفى هذا 
الحبل هو من الأر ز والصنو ر والعفص وفيه غابات عظيمة من الزيتون البرى وفيه أشحار 
باسق ةكثيرة متنوعة تعاو الشجرة منها تحواً من ٠١‏ الى 7٠‏ متراً . فلا عجب اذا توجهت 
رغبة الطليان الى استعار هذا الجبل بنوع خاص وكانوا قد رأوا الوسيلة الوحيدة لانفرادهم 
عحيازته أن جاواعنه جيع قبائل العرب النى تسكنه . و يغصبوا تلك الأراضى من أنديهم 
غصباً و يصير وهم الى فاوات لا ماء ولا كلا” الا ما ند, ر ليكون مصيرهم الانفراش :ولا يي 

على الطليان خوف من كرة العرب عليهم لاسترجاع أراضيهم 
وأما قبائل العرب التى هناك فكلهم جاءوا من جز رة العرب فى أيام الفاطميين م 
سياتى . ولقد تبدلت أسماء الكثير من بطونهم وأنفاذهم بكرور الأيام ون نذكر الآن 
أسماءهم ونقاسيمهم على حالتهم الحاضرة ثم نعقب ذلك بأممائهم وتقاسيمهم فى الأعصر 
الماضية للقابلة بين الغار والحاضر فنقول : 

هؤلاء العرب ينقسمون الى قسمين الأول يقال له « السعادى » والثاق يقال له 
المرابطون : والفرق بينهما أن السعادى أشبه بالعلائلات الممتازة أو الحا تكنة وأن 
المرابطين أشبه بالاهال‌الذين تحت الحك . ونسمية القبائل المفتازة بالسعادى هى أن عقار 
: قد ولد هذه القبائل من سعدى وهى امرأة هلالية فيكون بنو هلال اخوال السعادى 
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عكذا روون . فالسعادی منهم القبائل اتی يقال ها ولد على وکل هؤلاء فى داخل الديار 
المصرية منتشرون من مر بوط الى الساوم . وهم ثلاث فرق أولاد على الابيض وأولاد على 
الاجر وأولاد على خروف . وهؤلاء أولاد على خروف من فروع أولاد على الأبيض . 
وأشهر .بطون أولاد على الأبيض الصناقرة والمغاو رة والموامنة والعحارمة والافراد . وأما 
أولاد على الاجر فهم القيسات والحشيبات والكميلات وأبو سنينة وهؤلاء ينقسمون. الى 
أنفاذ العراوة والقطيعة وامحافيظ 

ولأولاد على ميا بطون أى نمع ما للقبائل السغادى التى فى برقة وم ابطو أولاد على 
هم العوامة والزعيرات والموالك وحبّون والحوته وسمالوس والمنفه وكلهم فى أرض مصر 

وأولاد على مع مىابطيهم يبلغون نتحواً من مائة ألف نسمة وهم نحو من عشرين 

زاوية رعا النادة الستوسية كل فرقة امتهم تصن زاو به 

E‏ من :السعادى القبائل المسماة ر بالحرانى » وهم من حدود برقة وهؤلاء ينتسبون 
الى حرب بن عقار من ولد سلم بن منصور. من العرب العدنانية 

وهم عدة قبائل العبيدات والبراعصة والحاسة والدرسة وفاهد 

فالعبيدات ينقسمون الى بطون منهبا عائلة غيث ومنها عائلة مرم الذين فى جواز 
طرق كاز عي الج مووز ال الى استشهد فى واقعة مع الطليان قبل وصولنا الى 
هناك بقليل . ومنهم البنان ومنهم العوا. كلة أى شاهين وعوكل وهذان البطنان يقال طما 
عاثلة عبيد . ومنهم مسعودة وهم عدةعائلات عائلة منصور وعائلة قاس وعائاة أنى ضاوى 
. وعائة مباركة وعائلة ألى حاز ية وعائلة عبدالكريم وعائلة رفاد وعائلة الماط . ومن العبيدات . 
اش عائلة مز ين ( بضم ففتح ) والعلالقة والعدال والشرا مرائع وعبید 

وعدد زجال غيث نحو من أر بعة لاف مسكنهم من القيقب فى وسط ال جبل الاخضر 
الى حد دفنهشرقاً . وعائلة صم عددهم  ٠٠١‏ رجل مسكنهم من طبرق الى دفنه.. والعواكلة 
عددهم أر بعة آ لاف امسكنهم. .من القيقب الى دفنه . والشاهين ثلاة) ا من الخيلة 
٠‏ إلى السلوم. . وعائلة منقسور من درنة الى أم مى: زم شرقاً وهم ثمانية؟ لاف وبالقرب منهم 
قابس وهم جسمائة . وأبو ضاوى زهاءألفين مزلم غر بى درنة وار زاو ية رك 
عددهم ألف فى ناحية القية غربى أنى ضاوى . وأبو جاز ية شرق درنة فى ناحية خليج ما 
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عند زاو بة مرطو بة وهم ٠٠١١‏ ويليهم عبد الكريم وهم ألف وخسمائة أيضاً . و يل ْ 
رفاد وهم كذلك ٠٠۰۰‏ رجل . وايليهم الميلط وهم ٠٠١‏ وكلهم فى ناحية يبا 

وأما عائلة مز بن فى سبخة رأس التين من با وعددهم زهاء ألغين . واما العلالقة 
نفماثة منهم فريق بالفرش غر فى درنة وفر يق من البطنان غر بى طبرق . والعدال الف 
رجل وهم بزلون بقرب العلالقة 

ومن العييدات عدد غير قليل فى الديار المصر ية . فالشرائع منهم ثلا لاف و .يقال 
أ كثرفى الفيوم . ومن عبيد وعائلة رم نحو من ۰ ۰ فى الفيوم أيضا . و يقال ان من 
العبيدات نفذاً اسمهم الرزنا حو من ٠٠١.‏ ف الفيوم أيضاً . ومن العوا كلة فى الفيوم 
وق كر الزيات:-:6١‏ زل ومن الثاهين فرق ف القيوم يقال هم الشلقات ,ومن 
ألى جازية حو . .ه فى الديار المصرية . ومن رفاد زهاء ٠٠.‏ فى دمنهور ومن مزين ٠٠١‏ 
فى البحيرة ومن عائلة مريم . .ه فى طنطا ومن العلالقة فى العقبة والفيوم والبحيرة ألف 
وجسمائة رجل ومن العدال ااب رجل فى الفيوم وى مي بوط 

وبالحلة يبلغ عدد قبيلة العبيدات فى الجبل الأخضر والديار الصرية من >٠‏ الى هج 
الف مقائل هذا بحسب الروايات التىتلقيتها من المرحوم صا سركيوه من وجوه درنه ومن 
غيره من العارفين بأحوال ذلك القطر لأنى حيث حللت كنت أسأل وأبحث 

وقد ر ووا لى أيضاً ان العبيدات ينقسمون الى ضنى بنينه وضنى واعر فن ضنى بنينه 
العا كلة والشاهين . وان العوا كلة منهم عائلة بركات وعائلة خليل وعائلة سجيّم وعائلة ألى 
فسيخة وعائلة عبدالكريم وعائلة سعدى . و يقال ان أصل العواكلة من حرب من الحجاز . 
وقيل لى ان العواكلة والحوته والجرار”ة والترا کی كلهم من سليم بن منصور 

واما الشاهين فعاثلة اجلوم وعائلة غاضرات وعائلة حبيب 

, بطون عائلة غيث عائلة الحادم وعائلة الفضيلة وعائلة حسين الفرخ وعاثلة ابراهيم 
الفرخ وعائلة الصغير وعائلة الى نظارة وعائلة جبز وعائلة عو يضة وعائلة عبد الله وعائلة مود 
وعائلة ان صيت و زاو يتهم زاو بة ثرت وكان شيخها يوم كنا هناك سيدى محمد الغزاى - 
وقسل لى انهم يناهزون عشرة 5 لاف رجل 

وعائلة غيث هم من ضنى واعر . وكذلك من ضنى واعر مسعودة أى عائلة منصور 
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ورفاقها ومن ضنى واعر عائلة مرم وعائلة مزان وعبيد . ويقال ان العلالقة والعدال لسوا 
فى الأصل من العبيدات وانما انضموا اليهم والتحقوا - 

5 . وللعبيدات مرابطون كا تقدم: . وهم كثير و العدد مثل العبيدات ور عا أ كثر فنهم 
قبيلة القطعان وأوطم الرحامنه منهم ستة لاف رجل بان دفنة والعقبة . و يهم عائلة بر يدان 
وهم ثلاثة آلاف رجل منم الثلثان فىالعقية ودفنة والثاكث فأبى حص عصر . ومن الةطعان ' 
عائلة ألى سعيده وهم زهاء الفين فىدفنة والبطئان ومنهم نحو الف فىمربوط والبحيرة . ومن 
القطعان الرخائى منهم ٠ه‏ بشاحية بمبا ونح ومن الف نازلون بان العقبة :وم يوط . ومن 
القطعان المعابدة منازطم من العقبة الىعسيوط وهم .نحو من ثلاثة لاف . ومن القطعان عائلة 
الفزار حو من الفين فى العقبة أيضاً . وما ير ويه الناس هناك أن القطعان هم من ذرية 
كعب الأحبار 

ومن ما بطى العبيدات المنفه وهم جسة آ لافرجل منهمالعلوم ومنهم مسيكه ومنازطم 

من البطنان الى مصر . ومنهم عائلة الخائب زهاء مات فى برقة ومنهم عائلة الحاج رجب. 
المنفة فى برقة وهم حو من الف 

وبقال ان اصل المنفه هؤلاء هم من بی هلال الا عائلة اللقورى فانهم أشرافه 

هاشميون ومن مر ابطى العبيدات الموالك منازهم من دفنة الى مربوط و يقال انهم تحومن 

جسة آلاف ومن مس ابطى العبيدات عائلة عبدالواحد الجرارة مسكنهم بدفنة والعقبة وهم 

۰ رجل وعاثلة عبدالسميع عددهم الف رجل بيندفنة والبطنان . ومنهمعائلة ألى حليمة. 
زهاء ٠.‏ ف البطنان ودفنة . والسنينات زهاء الف هناك أيضاً ومنهم أناس فى بر.مصر 

ومن غم ابطى العبيداث قبائل الحوتة منهم عائلة الديدانى الف رجل بالل الأخضر 
ثم الجبیہات وعددهم أيضاً نحو الأاف 0 بالقيقب فى الجبل الأخضر . ثم الصوانعم 
وعددهم .١ه‏ رجل ثمالدقش وعددهم 7٠١‏ وهم أيضاً منسكان الجبل الأخضر . م الحوته 
النفوفه أ كثرهم فى بر مصر ومنهم فرقة بالبطنان زهاء .٠ه‏ أما لذن فى بر مصر قنازهم 
من العقبة الى مربوط وهم ,ناهزون ستة آلاف رجل . ثم المرازقة وهم فى البطنان تزر نحو 
من ٠۰۰‏ ولكن فىأرض مض ر:ببلغون خسة الىستة “لاف م الشرسات وهم زهاء الفين. 
من العقبة الى البحيرة 
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ومن م ابلى العبيدات الشواعر متهم الغوالب عسددهم الف رجل وهؤلاء فى دفنة 
ومنهم الف أخرى فى داخل حدود مصر . ومنهم شواعر قطيشة وهم أيضاً فى دفنة وعددهم 
يبلغ الالف ومنهم الف أخرى بين العقبة وضيوط . ومن الشواعر الود"اس وهم زهاء ۲١١‏ 
فدفنة ومنهم .٠ه‏ من العقبة الى مريؤط . ثمعائلة زان الشواعر ٠٠١‏ فوادى درنه و م 
من العقبة الى مريوط . وقبيلة عمر الشواعر نحو من الف فى الجبل الأخضر ومنهم زرف 
مصر : ثم اللامشة بالجبل الأخضر وهم نحو من الف والعسيرات وهم .٠ه‏ ومسكنهم ف الجبل 
الأخضر والطوارسة ومنهم الف فى دفنة والبطنان والف أو أ كتر من العقبة الى مريوط . 
وکل هؤلاء هم الشواعر وهم جيعاً زهاء عشرة آلاف مقائل . ا 

ومن مىابطى العبيدات الزعيرات ومنهم ٠٠١‏ فی عبا و۸۰۰ فى بزمصر وعاثلة القركى 
مسكنهم با وهم فيها ۰۰ ومنهم صر نحو من الف 

ومن مرابطى العبيدات الشلاوية ومنهم حو 7٠٠.‏ داخل الجبل الأخضر وء ٠.‏ فى 
أرض با ومنهم الف فى مدير ية البحيرة عصر . والترا كى وهم فى الجبل الأخضر وعددهم 
الف رجل . وهناك قبيلة اسما القبائل منهم بالجبل الأخضر الفان وسمائة ومنهم بأرض 
مصر ٠‏ رجل . وجيع مرابطى الغبيدات فى الجبل الأخضر ومصر يناهزون سبعين 
الف مقاتل حسما ر وى لىالثقات وعليه يكون العبيدات مع مر ابطيهم نحواً من مائة وعشرة 
آلاف وأ كثر أى بز يدون على أولاد على ش 

وقيل لى فى تقسيم العبيدات ر واية أخرى تختاف عن الأولى وهی انهم من ثلاث 
سلائل ضنى سعدى وضنى أنى امامة وضنى غيث . وقلوا : ان سعدى من بی هلال وزوجها 
هو عبيد فالعبيدات أخوالم بنو هلال . قالوا.: وضنى سعدى منصور وقابس ومباركة وأبو 
ضاوى وعبد الكر بم وأبو جازية ورفاد . قالوا وضنى أنى امامة عائلة مريم ومزين وجيده 
ويوسف والعبيدى والثور وفاطمة وأبو جود وصاط . قالوا : وضنى غيث هم عائلة عبد الله 
وهو أ كبر ولد غيث ثم عائلة جود ثم عائلة الرجا ثم عائلة أنى فضيلة ثم عائلة ماضى ثم عائلة 
الحادم ثم عائلة جبر عو يضة ثمعاثلة جبر مطير يد ثمعائلة ابراهيم الفرخ ثم عائلة حسين الفرخ 
ثم عائلة بصيص الفرخ ثم أبونضارة ظ ظ 

قاوا : والبناين هم العواكلة والشاحين . فالعوا كلة هم عائلةبركات بلجا وعائلة سميع 
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وعائلة عبدالكريم ودادى. والابعجودادى وخليل E‏ ريل وعائلة 
مقعو ر الطاقية. والجالشة 

والشاهين عائلة ذو يب E‏ امجلوم وعائلة غاصرات وعائلة حبيب وعائلة جبيره 2 
الأعور وعائلة أنىقفة وعائلة ی قوبة ش 

هذا وقدسألنا صديقنا على افندى العواكله قاكم مقام قصبة المرج أيام ادان 
عن نسبه فى العوا كلة فقال : على بن حامد بنسعيد بن صا بنسميع بن فكي رٍين وعد 
ابن ادر يس بن أن عوكل بنعبيد بن حرب بنعقار من بنى سلم 

وقيللى فىمسابطى العبيدات انهم القطعان وهم الرحامنة وأبوسعيده والفزار والرخاى 
وزاغوت وأبوترج والعابدة وبريدان والترا كى وقبياة اسمها القبائل واللامشة وعائلة مر 
الشواعر وعائلة زائد الشواعر وعاثلة سلمان المرحى الشلاوية وعائلة على الشلاوية وعائلة 
الخواجه وعائلة اسرافيل وعائلة بركات وقبيلة الصوانع وعائلة النعيمه والجهدى وقبيلة الحوتة 
منهم الجرارة والنفوفه والمرازقة والطيره والمقاعى والشرسات والعميرة وعائلة بلل وابسئينات 
والديدانى وكل هؤلاء ضنى حويت . وأولاد منيف أوالمنفا وهم مسيكه وعاوم فالسية 
الكجشات وعائلة سباق والدبابسة وعائلة المصمود وعائلةة أنى خديجة وعائلة المقورى 
والجحيشات . وأما العلوم فعائلة رجب وعائلة الجزار وعائلة الجائب وعائلة علوش والعرابات 
والرقيوات وعائلة الفضارف وغيرها 

هذا مانذ كره عن قبياة العبيدات أ كبر قبائل الجبل الأخضر وع ابطيا ونعود الى 
القبائل الأخرى من الحرانى وتنكلم عن الاسة فنقول : 

الحاسة ينقسمون.الىقساسمة وقلابطة . فالقساسمة هم الشباركة والبخايت هم الذين 
منهم عقيلة الحاسى الزعيم المشوور الذى كان فى مرج ابن عاص بفلسطين ولا تزال ذر يته 

فيها وهم الحامدة والمواسى . فالشباركة هم عائلة عبدالته وعائلة مغاثة ثمان عائلة عبدالله هى 

عبارة عنعائلات غزالة وعقيلة وأبىقفة ونائف والأعور وشريعة والميار وجبر وشدة وألى 
محجو بة وزلط وغويزى والنجنام وأنى الكسيرات . 

وأما عاة مغالة فى عبارة عن عائلات موسى الفيشى ومنى وسعيد والرقاعة وأى 
جطياة وخالد ا 
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وأماالبخايت فم عائلة غرير والتواز رة . فعائلة غرير هم عائلات عمر وألى خناء 
وأنى عسى والنسكاع و ة . وأما التوازرة فعائلات الجناعة وعبد الصادق وبرعاص 
والطويل وعبدالحا م وای قنتلة 

وأما القلابظة دل الحامدة وهؤلاء م عائلة ابراهيم وعائلة المساطل فعائلة ابراهيم م 
عائلات الط وهيبة وكش والقرريد . وأما المناطل فهم أب و كفيفة والدويلى والسليليخ 
وعائلة بإلر بى وعائلة واف 

ثم أزء القسم الثانى من القلابطة مم المواسى وهؤلاء فر يتقان عائلة نقو وعائلة الحرار 
فعائلة تقو هم الرفادى وسعد وعائلة الحرار هم أبولو ية وحوي وأبو سدادة . 

٠‏ وأما اسه فكلهم زهاء تسعة آلاف رجل منهم ثلائة آلاف شباركة والفان عات 
وأر بعة لاف قلابطة تصفهم محامدة والنصف الآخر مواسى . ومنازل الحاسه أجل منازل 
الجبل الأخضر شحات وسوسه والدرباس غرفى درنة 

وللحاسة ما بطون منهم مسامير الرزقة منهم فى الجبل الأخضر ومنهم فى با شرق. 
درنة وعددهم الف وجسمائة رجل . ومن مس | بطيهم اسماعيل المسامير محوار شحات زهاء: 
جسماتة رجل . ومنوم اسماعيل الترا كى ماثة رجل يوار القيقب . ومنهم ألو رفيعة ..+. 
رجل بجوار الفايدية ' 

ومن أهم قبائل ال حرانى قبيلة البراعصة 

وهم قسمان اجد وجليد . ليد زوج خضرا ومغير بية . فوادت خضرا عائلة خضرا 
الذين بالفيوم . ومغير بية ولدت طامية الذين منهم حدوث وجلغاف وزائد والجويق وعبد. 
الرجن وعائلة عبد وداه وحليمة واليتامى والمساعيد وعائلة عريف وعائلة خزاعل . ومن 
بطون البراعضة أولاد أجد وهم الطلوح والظوافر وقندول ونائل و بلذان ومنهم عائلة حسين. 
البراعصة . وعدد ايع بجاو ز العشرين الف مقاتل وقيل لى ان البراعصة فيهم أناس من 
نی جماز اد شراف حسشة أصلهم من السوارقية بقرب المدينة المنوكرة وقيل لى ان أصل. 

البراعصة هو هكذا : 1 3-7 ؛' 

ش شريف اسمه حي باقشدید من ذرية سيدى عبدالسلام بن مشيش من ولد نال 
من أهل الساقية الجرا من المغرب الأقصى جاء قاصداً الحجاز للجج فر على الجبل الأخضر 
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ظ وكانت ام أنهحاملا” فل یکنہا | کال الطر یت الى الحجاز فتركها فی یت جد الحرانى من أهل 
الجبل الأخضر وذهب الىالحج وتوف فيه و ولدت امنأته بعده ولداً اسمه برعاص لأنهكان 
متحركاً دا٠‏ وهو طفل . فبرعاص واد مسعوداً وحسيناً وعبد المولى وتخلب فن ذرية 
نعود عليمة وطامية قاف ودوت ومنيد غات اعرف والتاى وعاتلةخراغق ون ل 
حسين وذرية عبد المولى وقد انفرضت ذرية مخلب . وأما ذرية أجد الحرانى فهم الطاوخ 
والظوافر وفندول 

ولا كنت فى معسکر أنور بعين منصور أردت السفر الى معسكر بنغازى وكانت لى 
معرفة بسيدى جحد العَلّمى شيخ زاوية البراعصة ومن أصهار السادة السنوسية وكبار رجال 
هذهاأطريقه فتسكلمت معهفی أن جد لىمن عند جاعته ظهراً لنقل‌خیای وأسبالى فاستأجر 
لى رجلا من البراعصة اسمه على بن محمد من عائلة <سين وجل هذا أثقالنا على جاله وى 

أثناء الطريق مال بنا على نجعه وسألته عن نسبهم فى النجع الذى استرحنا فيه فقال لى : 
انه على بن مد بنعلى بن يوسف بن أنى خشم بنعبد بن القادر بنعلى بن جد بنحسين بن 
برعاص . -ذزرنا ان برعاص قد عاش فى أواسط القرن الحادى عشر الهوحرة . وللبراعصة 
ب ابطون السعيط و العوامة والحابة والعلاونة وهم عدة آلاف 

وأما الدرسه فيقال انهم أولاد ادر يس ولد عقار بن حرب . ولقد خلف عائلة عادل 
وعائلةحامد والحشبات وعائلة مسعود وعائلة عبد وعائلة<سين أىعو ١‏ بنه وعائلة السرير يك 
وعائلةدغار وعائلةالشاماتى وعائلة داه وعائلة الححازات . وتجموعالدرسه نحو عشرة لاف 
مقاتل وقيل ١١‏ الفاً ومنازطم عند زاوية القصر بن والعرقوب ومنهم فرق ال ىجبهة بنغازى 
وم اسع زوايا من الزوايا ال.نوسية كل نفذ منهم له زاو ية وأما فاد من الحرانى فائة رجل 
لاغير وكانوا قبيلة كبيرة لكن على أثر عداوة ينهم و بين العواقر جلا أ كثرهم الى مصر 

وهناك قبيلة البراغيث وهم برغوث الكبير والعبيد والسراطنة و يقال م الراغيث 
الجر والبدور والعبادلة وهم يجاوز ون عشرة لاف 

و بين مسا كن البراعصة من جهة. الغرب و بين قصبة المج قبياة يقال لما سامير 
مسستقاة بذاتها يقال أصلها من الاشراف 


(1) تبرعص اضطرب وتحرك تمتك وقيل البرعس هو اضطراب العضو اللقطوع . 
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ده تقاسيم قبائل الحرانى وص ابطيمم بقدر ما وصل اليه عامنا . وهناك فرق آخر 
من عرب برقة يقال له الجبارنة أى أولاد جبرين وهم العواقير والمغار بة والعرفا والعبيد 
والعر یبات و وطنهم بلاد بنغازى 
٠‏ فالعواقير ثلاث فرق : السديدى وابراهيم ومطاوع . فالسديدى أر بعة عشر بطنا : 
عائلة سلمان وعائلة العبار وعائلة هويدى والفوارس والعارنة والحدادة وعائلة ماضى وعائلة 
راع والتواجير وعائلة غر يبيل وعائلة دينال وعائلة الاديرع والقطارنة وسعيط 
وعائلة ابراهيم هم عائلة اللواتى وعائلة الغمق وعائلة النمر وعائلة هذياة وعائلة الحلاق 
وعاثلة فنفوذ وعاثلة عازة وعائلة مشرى والبراغئة والبدور وعائلة الغزاى وسعيط الشمول 
وأما مطاوع فهم عائلة صا والعشيبات والكواديك وعائلة الوزرى والحفيفات 
وعائلة صا ودرمام وعائلة زيد وعائلة على والفصيات والعبادلة وعائلة درقة وعائلة فراش 
وعاثلةالقطعانية وعائلة الحشمى وعاثلة السو ,رى والعامية ومبيديل والثو يطرة وعائلةمعيوف 
وأما المغار به فهم الرعيضات وعائلة على وعالة عليوه وعائلة صبح والعقارب وعاثئلة 
الاسود وعائلة الباسل والقبائل والمشديطات والعريبات 
وأما العرفا فهم السلاطنة والطرش . وأماالعبيد فهم عائلة شعوه واليتاى وعائلةالسنائى 
وعائلة ألى شاوفة وعائلة جاد 
والعواقر من أ كبر القبائل يناهز عددها ثلاثين ألف مقاتل: فأ كثر وآ كثرها 
عدداً السديدى ثم عائلة ابراهم ثم مطاوع ومنازطم من مدينة بنغازى إلى مسوس جنو با 
وهى مسافة 74 ساعة ومن الشرق الى الغرب مسافة .م ساعة . وأما المغار بة فيقال انهم 
٥‏ ألف مققائل ومنازطم من اجدابية الى مالة سرت ومنه مكثير فى نفس سرت ويسير 
الانسان فى أراضيهم جسة أيام من الشرق الى الغرب وأما العرفا فعددهم ألف وجسماثة وحلوم 
المرج . وأما العبيد فهم ثلاثة آ لاف بنزلون قبلى المر ج 
وللعوافير فبائل تابعة اومىابطون فالسديدى عرابطوهم الشهيبات وعائلة ابراهم 
امس ابطوه, الفواخر . و يقال ان الشهيبات هم منذر بة الصحانى سيدنا عكاشة . و بقال ان 
الفواخرهم من عرب المامة . ومن مرابطى عائلة ابراهيم الجرار"ة ومن :مسا بطلى .عائإة 
صا من مطاوع بعض من المنفة . و#وع ما بطى العواقير ٠‏ الف مقائل ٠‏ 
« م “ا ثاق » 


۹۸ طرابلس الغرب وايطاليا 


ومن عرب برقة ال جلالات وهى قبيلة مستقلة بذاتها تجو من 4.١‏ رجل 

ولنذكر الآن قبائل عرب برقة حسما كانت فى القديم لنعم مراجع أنسابها ونقابل 
القدم بالحاضر فنقول : 

حاء فى كاب « نهاية الارب فى معرفة قبائل العرب للقلقشندى » مايلى : 

« نو أجد بطن من بى هيب من سليم من العدنانية مساكتهم مع قومهم هیب فى 
أطراف برقة ما يلى الغرب . قال ابن سعيد : وطم اجدابية وجهاتها وهم مرءهم ححاج المغرب» 

قلت : aS‏ افد ان نسمى اليوم المغار به 
والنى ها اجدابيةوجباتها . ثم انمن البراعصة فرقة يقال ها بنو أجد هم أصل قبياة البراعصة 
کا تقدم الكلام عليه . ويوجد فى ترهونة من عمل طرابلس قوم قال طم بنوأجد 
لا ندرى هل هم منهم أملا ؟ 

قال : « وأولاد سلآم بطن من لبيد من سلم من العدنانية منازطم برقة » 

قلت : يوجد الآن فى برقة الجراء عائلة سلا”م 

قال : « أولاد تمد بطن من صبيح من فزارة من العد نا نية ومنازطم بلاد برقة وهم 
فرق كثيرة » قلت : يوجد اليوم قوم اسمهم الصبيحات فى الغوارشة فى الطرف الغربى من 
مدينة بی غازى وبرج منهم هناك ستائة مقائل 

قال :د الب كات بطن من ابيد من سليم من العدنانية ومساكشهم مع قومهم لبيد 
بلاد برقة » 

قلت : بوجد الآن البركات فى أطراف كينس غربى بنغازى على مسافة عشر ساعات 
منها . ثم ان فىترهونة وى مصراطة أقواماً اسمهم البركات وأهم بادية مصراطة منهم وكذلك 
منهم أناس فى سرت 

قال : « البشره بطن من لبيد أيضاً ومنازطم مع قومهم برقة أيضاً » 

قلت : لا نعل هل الناحية المسماة و بشارة » فى الجبل الأخضر فى أرض العبيدات 
منسو بة اليهم أملا ۴ فيجوز أن تكون « بشارة » تمدودة من « بشرة » 

قال : « البلايش بطن من سلم من العدنانية مناز هم بلاد برقة » 

ثم قال : « الجواشنة بطن من لبيد من سليممن العدنانية منازطم بلاد برقة وهم غير 
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قوم اسمهم الجواشنة 
قال : و الحدادةة ( بتشديد الدال الثانية ) بطن من لبيد من سليم من العدناانية 
منازطم بلاد برقة » 
قلت : بوجد الآن الحداد"ة من العواقير و وجد حداددة فى نفس بنغازى وبوجد 
عداد ة ى 


قال : « الحساسنة بطن من صبيح من فزارة من العادنانية منازطم برقة » 
قلت : ,وجد الآن حساسنة فى جهات اجدابية 
قال : « الفحوص بطن من صببح من فزارة من العد تانية منازطم اود رقع 
قلت : موجودة الآن عشيرة اسمها « الفحاصى » غرنى بنغازى لعلهم هؤلاء 
قال : « الدروع بطن من لبيد من سلم من العدنانية مسا كنهم بلاد برقة مع 
قومهم » 
قلت : : موجود الآن عائلة الادبرع من فرقة السديدى من العواقر . وما لا وزان 
ننساه أن أسماء العلائلات والقبائل تتغير وقد تتحرف عن أصلها . ثم مما لا يجوز أن ننساه 
ان القبية كثيراً ما يدخل فيها أقوام لبسوا منها فى الأصل ثم يندمجون فيها هاما 
« الرفيعات بطن من لبيد من سليم من العدنانية منازظم مع قومهم لبيد 
بلاد برقة » 
قلت : فى الحاسة اليومعائلة الرقاعة 
yS‏ 
: « السبوت بطن من بيد من سلم سن ااا مار برقة » 
ا كر سليم من العدنانية منازهم برقة > , 
قلت : ,يوجد الآن عشيرة اسما السوالم فى عائلة مطاوع. من ارات بم بأرض 
بنغازى ومنهم عمصراطة 
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قال : ر الشبله ڊطن من لبيد من سلم من العدنانية بلادهم برقة » 
قلت : بوجد الآن جاعة اسمهم « الشبلة فى قبيلة المغار بة باجدابية » 
قال : « الشواعبة بطن من ابيد من سليم من العدنانية منازطم برقة » 
قلت : فى قبياة المغار بة عائلة اسما الشعيبات 
قال : « الشعوب بطن من صبيح من فزارة من العدنانية منازطم برقة » 
قلت : فى الدرسة الآن عائلة شعيب وف المغار به الشعيبات فلا نعل هل الشعوب هم | 
هؤلاء أم أولئك أم هو تشابه أسماء 7 
قال : « الشنغة يطن من صديح من فزارة من العدنانية منازطم مع قومهم صديح 
لاد برقة » 
قلت : لا نعم هل هى بنون فغين أم بنون فعين أم محرفة وأصلها « شععة » لأنه 
سيأتى ان من فزارة بطنا اسمهم الشععة 
ثم قال : « الصريرات بطن من لبيد من سليم من العدنانية منازطم برقة » 
ثم قال : « العقيبات بطن من صبيح من فزارة من العدنانية منازطم مع قومهم 
صبيح بلاد برقة » 
. قلت : فى غرف بنغازى اليوم قوم يقال لم العقيبٍ 
قال : « العواسى بطن من صبيح من فزارةمن العدنانية منازطم مع قومهم صبيح 
بلاد برقة » : : ١‏ 
قلت : من العواسى اليوم فى نفس بنغازى وف ترهونة 
قال : «العوا كلة بطن من لبيد من سليم من العدنانية منازطم مع قومهم لبيد يرقة» 
قات : قد تقدم ان العوا كلة فرقة من العبيدات يسكئون القيقب وسط الجبل 
الأخضر ومنهم الجبالية بكفر الزيات عصر 
ٍ قال : «العلاونة بطن من لبيد من سليم من العدنانية منازطم مع قوءهم لبيد بيرقة» 
قلت : بلغنى أنه يوجد علاونة فى فاحية غريان بطرابلس ثم انه تقدم كون العلاونة 
من عابط الإراغصة فى الجيل الأخضل ٠‏ . ظ 
قال. : « العبلاوى طن من صبيح من فزارة من العدنانية منازطم مع قومهم 
صبيح CE‏ 0 ش 
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قلت : وف العواقير عائلة « عليوه » فر عا كان العلاوى هم هذه العائلة 

ثم قال : « الغشاشمة بطن من صبيح من فزارة منازطم مع قومهم صبيح برقة » 

قلت : وبقول القلقشندى نفسه فى صبح الاعشى : « ان فزارة هو ابن ذبيان قال 
فى العر : وكانت فزارة بنجد ووادى القرى وإّدبق منهم بنجد أحد ونزل جيرائهم منطبى' 
مكائهم وذ كر بأن بأرض برقة الى طرابلس الغرب منهم قبائل رواحة هيب وفزارة قال : 
وبافريقية والمغرب منهم الآن أحياء كثيرة اختلطوا مع أهله ( الى أن يقول ) : : ومنهم مع 
م ا ل ا أحلاف لأولاد نى الليل من كعوب بی سلم يستظهر ون بهم 
فى مواقف الحرب و يقيمونهم لأنفسهم مقام الوزراء للاوك . ( ثم يقول ) : وف برقة ببلاد 
هيب جاعة منهم نازلون بها ومنهم طائفة بصحراء المغرب » 

قلت : لم أجد اسم «هيب» الآن الا اسم فرقة من الغوا كلة يقال ها واطيب» يغلب 
على الظن انه بقية الاسم القديم الذى كان أعم وأشهر . والأسماء كالسميات نشق وتسعد 

ثم قال : « القيوس بطن من صبيح من فزارة من العدنائية مسا كنهم مع قومهم 
بلادرقة » 

قلت : وف أولاد على م" بنا اسم فرقة يقال ها القيسات إلا أن تكون مصحفة 

ثم قال : « اللواحق بطن من صبيح من فزارة من العدنانية مسا كنهم مع قومهم 
بلاد برقة » 

ثم قال : « المساورة بطن من صبيح من فزارة من العدنانية مسا كنهم مع قومي 
بلاد برقة » 

قلت : من المساورة الآن فى نفس درنة وى مصراطه 


ثم قال 8 « المسامير بطن من ضبيح من فزارة من العدنائية مسا كنهم مع قومهم 
ا 


قلت : تقدم ذ كر قبيلة مستقاة بنفسها اسمها المسامير تنزل الجبل الأخضر ويظن 
أن اا راف . فان كانت هم بى البطن الذى ذ كره قبي هله ل 
الأشراف الاطميين لا أن بكون دخل فيه یت متهم اجر ی کنبا بين ابال . م من 
مسابطى الخاسة قوم اسمهم المسامير . فأى“ المسامير هم الذين أشار القلقشندى لتر 
من صبيح ۴ الجواب عنه متعتر د 
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ثم قال : « المواحدة بطن من صبيح من فزارة من العدنانية مسا كنهم مع قومهم 
بلاد برقة » 

ثم قال : « المقادمة بطن من سليم مسا كنهم الجيزة من الديار المصر بة ومنهم ببرقة 
والامرة فيهم الآن لأولاد التركية من بى فائد » 

قلت : يوجد اليوم فى العواقير عائلة اسمها « المقادمة » وأما « الترا كى » فهى قبيلة 
من قبائل الجبل الأخضر تعد من عرابطى العبيدات . وللحاسة عرابطون يقال هم بنو 
اسماعيل الترا کی 

ثم قال : « والمواسى بطن منصبيح المقدم ذكرهم مسا كنهم برقة » 

قلت : اليوم من الحاسة فرق ةكبيرة اسمها المواسى . وف المغرب الأقصى قبيلة اسمها . 
الوزام 

ثم قال : « الموالى بطن من لبيد من سليم من العدنانية مع قومهم لبيد يرقة » 

ثم قال : « النبلة بطن من لبيد من سليم من العدنانية مع قومهم ابيد بيرقة » 

ثم قال : « النحاحسة بطن منصبيح من فزارة من العدنانية مع قومهم يرقة » 

قلت : النبحاحسة وقديلفظوتها النعاعسة قبيلة معروفة اليوم فى تاجو رة بطرابلس 

قال : « النوافلة بطن من لبيد من سليم من العدنانية مسا كلهم ييرقة » 

قلت : فى جهات اجدابية وسرت قوم اسمهم النوافلة 

ثم قال : « بنو بعجة بطن من هلال بن عامى بن صعصعة . قال ابن سعيد : منازطم 
بان مصر وافريقية » | 

قلت : سمعت أنه يوجد اليوم بنفس بنغازى عائلة بهذا الاسم 

ثم قال :« بنو ذياب من سليم من العدنانية . قال فى مسالك الأبصار : منازطم من 
فاس الى طرابلس من بلاد المغرب . وذ كر ف العبر أن منازطم ماين فاس و برقة » 

قلت : سمعت أن منهم الآن فز وارة بطرابلس وجنوبى يفرن. 

م قال :« بنو زغب بطن منسليم من العدنانية ذ کر ابنسعيد انديارهم كانت بين 
الحرمين ثم اتنقاوا الى الغرب فسكنوا بافر يقية جوار اخوتهم بنى ذياب بن مالك ثم صار وا 
فی خوار بثى هيب » 


للامبر شكيب ١‏ 


قلت :يوجد الآن قوم اسمهم الزغيبات فىمدينة بنغازى 

ثم قال : م نو زنارة بطن من لواتة من البربر . قال فى مسالك الأبصار : مسا كنهم 
فما بان الاسكندر بة والعقبة الكبيرة و يرقة ( 

قلت : وريقول القلقشندى نفسه فىصبح الاعشىعند ذ كر نسب البربر : ومن لوانة 
هؤلاء زنارة (بضم الزاى وتشديد النون والف ثم راء مهملة مفتوحة وهاء الآخر) وهم ولد 
زنارة من ولد بر“ بن قيذار بن اسماعيل عليه السلام . وقال انه اخو هوارة وأ كثر زنارة 
ببلاد اللغرب ومنهم جاعة بالبحيرة وجاعة بالنوفية . وقد عد الجداتى من بطونهم بالبحيرة 
بی مزديش وهم مزداشة و بنو صا و بنو سام وورديغة وغرهان ولقالا . وزاد بعضهم 
بنىحبون ووا كده وفرطيطه وغرجومه وطاز وله ونغاث وناطو ره و بی السعو به و بی اى 
سعيد . وهم عرب بدر بن سلام . ومن لواتة أيضاً مزاته (بضم اليم وفتح الزاى والتاءالثثثناة 
فوق وهاء فى الآخر) وهم بنو مزاتة بن لواتة الأضغر ومنازطم من البحيرة الى العقبة 
الكبيرة برقة » 

قلت : وقبيلة حبون فى دفنة و بنو سعيدة هم فى تلك الجهات . ومن العواقير فرقة 
يقال ها عائلة اللواتى 

ثم قال : « و بنوساك بطن من العرب عدهم ادا فعرب البحيرة و برقة والعقبة 
الكبيرة وم ينسبهم فى قبيلة » 

ثم قال : « سو شاخ بطن من هيب من لمحن افيه ن سيد : منازطم 
با حصب من بلاد برقة مثل المرج وطلميثه» 

قلت : فى قبيلة المغار بة اليوم عائلة الشامخ لا نعل هل الشماخ والشامخ واحد أم هو 
اها 

ثم قال :« وشو عوف بطنمن تة قال الجداتى : ومنهم بالصعيد E‏ 
أناس كثيرة وفى برقة الى الغرب مالا عصى » 

ثم قال : « سو فزارة بطن من ذبيان من العدنانية ومن طرب إن أولاد جد ۰ 
اغات اال اموت و التعنة والسقياق روادق اة والقيوين 
والمساو رة والمسامير والمقادمة والمواحدة والمواسى والنحاحسة . قال فى العبر : وكانت فزارة 
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جد و وادى القرى ولیبق بنجد منهمأحد ونزل جبرائهم من طیمکانهم وذ کر ان بأرض 
برقة الى طرابلس منهم قبائل » 

قلت : يوجد الآن فى برقة أولاد تمد و نوجد «الجاعات» فى سرت ويوجد ف الحاسة 
عائلة الجاعة بالتشديد و نوجد « الجيعات » فى اورفلة من عمل طرابلس وكذلك فى أولاذ 
سلمان من العواقير . وأما العواسى فقد تقدم أن منهم اليوم فى بنغازى وف ترهونة . وقد 
تقدم أن فدرنة اليومقوماً اسمهم المساورة . وكذلكيوجد اليوم ف الجبل الأخضرقبيلتان 
باسم المسامير . وأما القيوس ففى أولاد على الذن بين الاسكندر ية والعقبة فرقة اسمها 
القسات . وأما المقادمة فيوجد الآن فى العواقير بطن اسمهم المقادمة . وأما المواسى ففرقة 
من ال حاسة كا تقدم . وأما النحاحسة فيوجد اليوم فى تاجورة من طراباس من تحمل هذا 
الاسم ما سبق القول عليه ش 

ثم قال و ی يلد ف اتيج اا ی كدو ع قوم ردج 

قلت : يوجد اليوم بنو خطاب فى الفواخر فى برقة ولانعم هل هو الاسم نفسه حرفا 
أم اسم آخر ? 

ثم قال : « بو ابيد بطن من سليم من العد نا نية مسا كنهم برقة وهم خلق كثير 
لا .كادون بحصون منهم أولاد سالم والحواشبة وقطاب و بطون أخرى متسعة » 

ثم قال : « بتو حارب من سليم من العدنانية ذكرهم فى العبر وليرفع نسبهم وقال : 
ديارهم برقة فى الشرق عن بنى أ-مد اجاور بن لبلاد المغرب الى العقبة الكبيرة والصغيرة » 

قلت : يشبه أن يكون قاصداً يينى محارب القبائل التى يقال ها اليوم الحرانى . 

ثم قال : «بنو قرة بطن منهلال بنعامى بن صعصعة من العدنانية وذ كره, الجدانى 
فى عرب الدبارالمصر به وقال : : بلادهم اجيم من صعيد »صر . وذ كرهم ابن سعيد فى عرب 
برقة وقالٍ : : منازطم فما بين مصر وافر يقية . قال فى العبر : : وكانت منازطم برقة وكانت 
رئاستهم ام الاک العبيدى لماضى بن مقرب . ولا بايعوالأنى ركوة من بى أمية بالأندلس 
وقتله الحا كم ساط عليهم الحبوش والعرب فأفناهم واتنقل من بق منهم الى الغرب الأقصى 
فهم مع فى جم جنا » 

وذکرالقلفشندی بى خلال فى صبح الأعشى فقال : : « هم نو هلال بن عام بن 
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صعصعة قال الجداتى : وكان طم بلاد صعيد مصر . وذ کرهم ابن سعيد فى عرب برقة وقال : 
منازطم فمابين مصر وافر بقیة . ثم ذكر ماورد فالعبر ما جرى عليهم فىأنام الحاكم العبیدی 
وقال ان بحلب طائفة منهم وانه صارطم بلاد اسوان وما تحتہا ولم بخصص منهم بی قرة الا 
عندقوله : وباجيم منهم بنوقرة الى عيذاب وإساقية «قلته) منهم بنو مرو و بطونهم وهم 
بو رفاعة و بنو جير و بنو عزيز و باصفون واسنه منهم بنو عقبه و بنو جيله » 
وذ كر القلقشندى نسب سليم الذى منهأكثر قبائل برقة فقال : «هو سليم بن منصور 
ابن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان قال الجداتى : وسليم أ كبر قبائل قبس . قال فى العبر : 
وكانت منازطم فى عالية جد بالقرب من خيبر . ثم قال : وبافريقية منهم ی عظيم قال 
الجداتى : مسا كنهم برقة تمايلى الغرب وممايلى مصر وفيهم الأبطال الأتجاد والخيل الجياد . 
قال فى العبر : وقد استولوا على اقليم طو يل متسع الأطراف» . قات : وقد ذكر فى صبح 
الأعشى انه كان السام من الولد هته (بضمالباء الموحدة فى أوله وفتح اللمثناة بعد اطاء) ومنه 
جیع أولاده . وقد انفقت الروايات على انه كان بنوسايم بن منصور بن عكرمة و بنوعقيل 
ابن كعب بن ر بيعة بن عامى بن صعصعة و بنو تغاب بن وائل بن جديلة كلهم فى البخرين 
وكانوا أعظم القبائل هناك وكان أظهرهم بالكثرة والغاب بنو تغاب . ثم اجتمع بنو عقيل 
و بنو تغلب على بنى سليم فأخرجوهم من البحرين وآل أميم, الى أن نزلوا بصعيد مصر 
ثم تقدموا الى برقة واستولوا عليها واتنجعوا جبلها الأخضر وإيتركوا مها ولاية ولا امرة الا 
مشايخهم . قال القلقشندی: «قال والدى رجه الله : وقد عد لى بعض عرب برققمن بطوتهم. 
أولاد سلام وأولادسلمان الركاب وا لبسّرة والبلانيش والجواشنة والحداد”ة واو تة والدر وع 
والرفيعات والزازير والبيوت والسوالم والشبلة والشواعبة والصريرات والعوا كاة والعلاونة 
والقدوة والنوافلة اتنبى » . | ش 
قلت: تقدم أنمن العواقير عائلة سلمان والحدادة والرقيعات وتقدم أن الحوتة قبياة 
من الغرب المرابطين وتقدم ان العواكلة هم من فرق العبيدات . وتقدم ان بى سلآم منهم 
بأجدابية وأما سائر الأسماء فنها ما تغير بكر ور الأيام ورا بق ولكن لم يتصل الينا لأنه 
لا نقد أن نقول ان الذين قد أعطونا هذه المعاومات قد أحاطوا بكل سكان برقسة 
وطرابلس عاما ٠‏ 
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قال المقر زى فى « البيان والاعراب تمن نزل بأرض مصر من الاعراب » : فاما 
بنو هلال فانهم بنو هلال بن عام بن صعصعة بن معاو بة بن بكر بن هوازن بن منصور بن 
عكرمة بن خصفة بن قبس عيلان و يقال قبس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . 
وقال المقريزى : و بأرض مصر عوف بن سليم بن منصور بن عكرمة بن قبس بن عيلان 
وهم فد . و بنو عوف بن بهر بن امری؟ القيس بن بهته نفد . ونوعوف بن فا ن 
ذكوان بن ثعلبة بن بهته نفد . وعوف هؤلاء فى بلاد الصعيد وفى الفيوم وفى البحيرة وفى 
برقة الى بلاد المغرب منهم أمم لا عص ركثرة 

وقال المفريزى : « ومن سلم بنو عوف بن بهتة ما بين قابس و بلد العناب با مغرب 
و بنو هيب بن وتة اخوة عوف بن هيب ما بان السدرة من برقة الى حدود اسكندر بة 
و بنوأجد لطم عدد وبرجعون الى شاخ وطا العز فى هيب . ومن هيب سبال وتحارب 
ورئاستهما فى عزاز. ولېب فی سليم عزة لاستيلامها على اقليم طو بل خر بت مدنهوصارت 
ولايته لأشياخهم ولحت أيدمهم خلق كبير من البربر وفيهم طائفة الأبطال الاتجاد والامارة 
فيهم فى أولاد.عزاز بن مقدام » 

قلت يغلب على الظن أن کون و المقادمة » الذبن هم من العواقير برجعون الى 
اسم مقدامهذا وأن يكون « العارّة » برجعون الى عزاز : ثم ظهر من كلام المقريزى هذا 
انه كان فى برقة بر بر كثير ون وأن بعض القبائل العر بية الآن مثل حبون مثلا أصلبا 23 
ثم قال المق ريزى : 

« وفما بين الاسكندر ية والعقبة الكبرى جاعة فائد و زنارة ومزاته وخفاجه وهواره 
وسمال ولبيد جاعة سلام وفزارة وتجارب والعلاونة وقطاب والزعاقية والبشرة والجواشنة 
والبعاجنة والقبايص وأولاد سلمان والقصاص ومنازظم من العقبة العبرى الى سوسة . ثم 
جاعة جعفر بن عم وهم الثانية والباثه وعرعره وعظيمه والمكمه والزايل والمعزه ومن 
العزه الجعافرة جاعه ابن مر ومنهم البدارى أيضاً ومنهم السهاونة والجلده . وأولاد أجد . 
ومنازطم من سوسه الى بير السدرة وهى آخر حدود ديار مصر مسافتها من الاسكندر ية 
حو شهر بسير القوافل » 

قلنا : جاعة فائد منوم أزر اليوم بالجبل الأخضر وجاعة فى الديار المصرية . ولقد 
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مر بنا أن زنارة هم بر بر وهم أصل قبائل عدة مستعر بة الآن مثل حبون . وأما خفاجة 
ففى اجدابية . وأما اطوارة فقبيلة شبيرة أضلها بر بر . وأما فزارة فقد تقدم ذكرهم بطن , 
من ذيبان واما حارب فى هذا الزمان لا نعل قبيلا فى رقة وطرابلس اسمهم حارب الا ان 
كان المراد بهم الحرانى . والعلاونة قد مى أنهم موجودون الآن م ان الجعافرة مشهورون 
فى بلاد أورفلة من طرابلس ومشہو ر انهم من بی سليم بن منصور . وأما القصاص فق 
أورفلة وهون عائلة ألى قصيصة . أفتراهم هؤلاء ؟ الجواب لا ببعد ذلك . وأما البدارى 
فر عاكانوا هم البدور الذين من العواقر . وأما أولاد أجد والجلده فقد تقدم ان قبيلة 
الراعصة أصلها جد وجليد فيظهر ان اللو هذين الاسمين البراعصة لأن النسبة الى 
برعاص ابن الشر يف ا مغر نی غلبت عليهم . واما بنو سلام ونم فى بنغازى 

“قال : « ونی برقة احياء لببى جعفر وكانشيخهم أبو ذؤيب وأخوه حامد بن كحيل 
وهم ينسبون فی العرب نارة فى بنى كعب بن سليم وتارة فىفزارة والصحيح انهم ينسبون الى 
مصراطه أحد بطون هوارة . وف بين برقة والعقبة أولاد سام . وما بين العقبة الكبيرة 
والاسكندر ية أولاد مقدم وهم بطنان أولاد التركية وأولاد فائد مقدم وسلام معاً وهم ينسبون 
الى لبيد بنعلى بن هبة بن جعفر بن كلاب بن ر بيعة بن عام . وقال فى آخر الكتاب : قال 
العلامة الشيخ حسن العطار . ماذكر فى هذه الرسالة من القبائل اختلط حاطم الآن فالبعض 
لا وجود له والبعض صار معدوداً من جا فلاجى مصر الا قبائل باقية على عدم اختلاطها 
يغيرها » أنتيبى 

قلت : هذا ما أ مكننا أن نرد ممن أمماء القبائل الحالية لىالأصول المعروفة فىالكتب 

ولا شك انه قد فاتنا منها کشر الا اننا نظن ان الذى ذكرناه من هذا الباب هو أوى 
ما ورد فى كتاب مطبوع 

ولنذكر الآن توابع برقة الى الحذوب داخل الصحراء فنقول : 

ان أهم ملحقات برقة جغبوب وفيها زاو ية سنوسية كانت هى مركز السادة وفيها 
مدرسة وفيْها مدفن سيدى مد بن على السنوسى مؤسس الطريقة رضى الله عنه . وقد 
عامنا أن الطليان بعداحتلاطم جغبوب أغلقوا المدرسة نفلت جغبوب من الشيو خ والمر دين 
والطلاب وأقفرت :نلك الواحة . وقد استولى الطليان على جيع الزوابا الدنوسية الى فى . 
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برقة وطرابلس مع أوقافها ثم جلو وأوجلة وقد تقدم ذكرهما 

خم واحة الكفرة الشهيرة وفيها زاو ية التاج السنوسية كز السادة وفيها أودية 
وجنان ومزارع كثيرة وسكانها أ كرحم من قبيلة « زوية » ويبلغ عددهم أر بعة آ لاف 
مقاتل ومن أودية الكفرة « الموارى» و «اطو ببيرى » و« الجوف » و« والزرق » 
ر « الطلاب » و « الطليليب » و « تاهيده » و « زيه » و « ر بيانه » وفيها كلها النخل 
والنين والعنب والرمان وقصب السكر ومن مزروعاتها الحنطة والشعر وھ عبيون ر 
وآبار وسوان 

ثم « تزربو » على مسافة خسة آيام من الكفرة وأهلها زويه أيضاً 

م( ون » وهى بلادمنها « بلتو » و « اهدة » و« در بية » و« الزواية »وفبها 
أر بعة لاف من السكان 

م « قرو » وهى واحة فيها ألف نسمة 

ثم « عين كلك » محركة وهى واحة شهيرة فيها زاو ية سنوسية كان الفرنسيس قد 
جاءوها بقوة من بلاد كانم وقاومهم السنوسيون وجرت بين الفريقين معارك قرأ تتفاصيلها 
فى كتاب لأحد ضباط الف رنسس ممن شهدوا المعارك و بعد ذلك تغليت فرنسة علىعين كلك. 
وفى عين كلك وجوارها نحو من سبعة لاف نسمة من السكان 

و واحة « قورى » وهى على ثلاثة أيام من قرو وفيها ألف وخسمائة نسمة وواحة 
« أرضى » على مسافة بوم من قورى وريقال ان فيا أر بعة آ لاف ثم هناك « الوجنقات » 

فالوجنقة الأولى علىمسافة ب نوما من الكفرة الى الجنوب . والوجنقة الثانية على ' 
مسافة بوم من الأولى وفيهما ألفاً نسمة 

ثم « فرم» على مسافة صف يوم من « ارضى » الى الغرب وفيها 6.٠‏ نسمة م" 
« بو دو" » على مسافة بوم من « ارضى » الى الحنوب و يقال ان أهله سبعة لاف 

و « العميان » على مقر بة من عين كلك وأهلها ألفان 

والى الشرق من كلك « عية » وفيها ٠٠٠١‏ نسمة 

و« الدور » وأهلها من قبيلة ذوية نحو من ألنى نسمة وهى عن كلك على مسافة 
أر بعة أيام الى الجنوب وعلى مسافة ٠١‏ بوماً من مملسكة واداى و ١4‏ يوماً من دارفور فى 
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السودان المصرى وستة أيام من الوجنقات وستة أيام من قرو 
م « وادى الا كاوره » تابع كلك وهو من الوجنقات الى الجنوب وأهله عرب بادية 
زهاء ثلاثة آ لاف 
و« وءته » بين الدور والوجنقات اهلا من جيل يقال م القرعان سودان فيهم 
جال وهم هناك من ثلاثة الى أر بعة آ لاف 
ونا كيه » من « و يته » الى المنوب على مساقة لوم واحد وكلها مراع وأهلها 
قرعان نحو من أانين 
و« وادى ند و » على مسافة بوم من « با كيه » الى الشمال وهی مراع أيضا وأهلها 
فرعان زهاء ألفين وهم بأ کاون الحنظل يصلحونه حتى يقدر وا على أ كاه 
و« رشى » على مسافةيوم ونصفمن با كيه الى القبلة ىلها مراع وفيها ثلاثة ‏ لاف 
قرعان وعندهم نبت اسمه الكر بب له حب 
و« سكرى » الى الشرق من « رشی » على مسسيرة ومان وهى مراع أيضاً وفيها 
نبت الكر يب أيضاً وأهلها ثلائة لاف قرعان 
وكل أهل هذه الواحات اخوان سنوسية تابعون لزاوية كلك 
3 «أم جرس » على مسيرة ثلاثة بام الى الشرق من كلك أهلها سودان يقال طم 
البديات وهم جسة لاف 
والى الشرق من أم جرس على مسبرة ثلاثة أيام « باو » وكلها مراع وفيها المواشى 
بكثرة وأهلها بديات عددهم ستة آ لاف 
و« جبل دی )بين أم جرس وباو ووادى الاکاو رة فيه ١؟‏ ألف مقاتل كلهم 
قرعان يقال هم المرداو:#وعندهم مواش بكثرة 
وأما « التببو » فم جيل من السودان الى الغرب وهم أعداد كثيرة وكانوا من 
اولاق اق ا اهز فم رة رم اماد رااان رى ادان 
وأما اعراب كالم فبعد ان احتل الفرنسيس كنم انكفأوا الى كلك واادور. وجبال 
الدور وعرة جداً وفيها مراع ومياه غزيرة وعندهم يل واشجار واللحم عنندمم كير 
| وطم من الحيل والابل وسار المواشى ما بذكر . وأهل الدور من زوية وهم أشد أهالى تلك 
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. الجهات أا . وکان شي شيخ الدور يوم أخذت هذه المعلومات منذ عشربن سنة صا أب وكرم 
الزوبى وأما شيخ غ الميع فى تلك الاقطار فقدكان شيخ زاو بة عين كلك وكان وكيل الحضرة 
السنوسية وكان عنده جسمائة مقائل معاشات مرتبة ضمن الزاو بة وكان للدولة العا نية عسكر 
فی كلك ٠‏ 

ووجدت فى كاشاق فى مکان آخر ان « ون" » تبعد عن بملكة واداى مسافة ۲١‏ 
بوماً وفيها زاوية سنوسسية وزهاء الفى مقائل وه شيخاً سنوسياً . ومزروعاتها القمح 
والشعير والقطن وعندهم عيون جار بة وآبار . وكان الفرشيس جاءوها م رجعوا علها . 

ومن ون الى كلك مسيرة يومين . وى كلك رباط نحو ..۷ مقاتل من رجال 
الي : 

ومن كلك الى قرو مسافة سبعة ايام وفيها ٠١‏ واديا أ جيع سکانہا عرب . وى قرو 
زاوية سنوسية يقبعها ..ه مقائل . ومن قرو الى الكغزة الى الشرق مسيرة ۲١‏ يوما . 
وف.الطريق مياه استنبطها السيد السنوسى من عمق .م قامة 

ومن كلك الى واداى ۲١‏ نوما . ومن كلك الى ون شالا .بوم . ومن كلك الى قرو 
شالا جسة أيام :ومن قرو الك اتقات لاه آم ون الإجتفات أن افر ةة وما . 
ومن الكفرة الى جلو ١١‏ بوماً . ومن جاو الى بنغازى نمانية ايام 

ولا اتفق الفرنسيس والانكليز على تقسيم افريقية منذ سنة ٠۹۰۲‏ وقعت واحة 
الكفرة ضمن الحدود الانكليزية وجعاوا من الحفرة الى جبة واداى التابعة لفرنسة مسافة 
۰ كياو متراً وجعاوا جيع الصحارى الى الى الغرب من جالو واوجله ضمن المنطقة 
الانكليزية وعدوا جالو واوجله آخر حدود المملكة العمانية الى الغرب . ومثل ذلك انهم 
جعاوا الحدود العثانية من مرزوق قصبة فزان .الى الجنوب ١ه‏ كياو متراً فقط على حين 
كانت أحكام المملكة العثانية جار ية على مسافة ...م كيلو متر الى الجنوب من الكفره 
وكان العم العمانى يخفق فى كلك وون وقرو فطلا“ عن الكفره وتزر بو 

ومقيد ف ىكناشاتقى الاحصاء الآتى : 
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كيلو مقر كيلو متر 
من اسكندرية الى الحجاج ۰ من تمس الى طرا بلس . 1 
من الحجاج الى الساوم ۰ من طرابلس الى زواره 11° 
من السلوم الى دفنه بثر الشيخ رسلان 226٠‏ من زواره الى وم نونس > 
من دفنه الى طبرق ٩۰‏ من حدود نونس الى غذامس في الداخل ٠٠۰١‏ 
من طبرق الى عين الغزال ۲ من طرابلس الى مرزوق Ar»‏ 
من عين الغزال الى درنه 0٠‏ مندرنة الى الكفرة خطاً مستقا ٠‏ يم 
من درنه الى بی غازى ٠١‏ من الكفره الى قرو ¥ 
من بی غازى الى طرابلس ۰ من درنه الى اوجله 0 


هذا ولنختم كلامنا على برقة ما قاله المقدسى فى كتابه .م أحسن التقاسم لمعرفة 
الأقالم » : 

« برقة قصبة جليلة عامية نفيسة كشرة الفوا که والميرات والأعسال مع يسار وهى: 
ثغر قد أحاط به جبال عامية ذات مزارع على نصف مرحلة من البحر فى هوزية قد أحاط بها 
تر بة جراء ('2 شربهم من آبار وما حوونه من أمطار فى جباب وهی على جادة مصر 
يحسنون الى الثرباء . أل خبر وصلاح وأقل انقلاباً من غيرهم » 

وذ كر اجدابية فقال : 

« عاصية بنيانهم حجارة على البحر وش بهم من الأمطار و « سرت » كبلك وها 
بواد وشعارى . وأما المسافات فتأخذ من برقة الى الندامة مرحلة ثم الى نا كنت مس حلة ‏ 
| نم الى المغار مر جلة . ثم الى حلمان مرحاة . ثم مخيل مرحاة . ثم الى جب المذعار مس حلة ‏ 
ثم الى جناد الصغير مر حلة . ثم الى حى عبد الله محلة . ثم الى مرج الشيخ مرحلة م 
الى العقبة مي حاة ثم الى خرائب ألى حليمة مرحاة . ثم الى خر بة القوم مرحلة . ثم الى 
فصر الشماس صر حلة . م الى سكة الجام مر حلة . .ثم الى جب العوسج .مس حلة .ثم الى حنية. 
الروم عراز . ثم الى ذات الجام م حلة . ثم الى بوهنيه مس حلة . ثم الى الاسكندر بة صر حلة »> ٠‏ 
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مسي بسع 


وانذ كر الآن شيئاً عن طرابلس أخت برقة والنى ينسب ذلك الفطر الها فنقؤل 

طرابلس مدينة عامية كانت مركز الولاية أيام الدولة العثمانية وهى الآن لعهد الطليان 
ظ كز الولاية وكان يتبعها نوثلاث اح جفارة وتاجورة وزازور . ثم قضاء النواحى ٠‏ الأديع 
وهى ناحية هانى وناحية المذشية وناحية الساحل وناحية الرفيعات . ثم قضاء تجاد . ثم قضاء 
غريان . ثم.قضاء أورفلة . لم قضاء ترهونه . ثم قضاء الزاوية . ثم قضاء زوارة . ثم قضاء 
العز بز ية . ثم قضاء العجيلات . ثم لواء ابده ويتبعه ناحية لجس وناحية الساحل وناحية 
تاورغه . ثم قضاء مصراطه . نم قضاء زليطن . ثم قضاء مسلاته . ثم قضاء سرت . ثم لواء 
الجبل الغرنى ويقبعه ناحية يفر بن وناحية ككله وناحية الحوض وناحية مراده وناحية 
زتان:. تم ققاء فتاطى .م قفا غذاسن .اث فتاه نالوت . ثم لواء فزان شه وان 
٠‏ ناحية مرزوق ثم الوادى الشرق ثم الوادى الغربى ثم الحفرة الشرقية ثم سان وسمنو ثم زا 
م قطرون ثم قضاء سوكنه . ثم قضاء الشاطى : ثم لواء غات مربوط به رأساً ناحية انت 
وناحية ال ركه وقضاء تببورشاده اة أر بعة ألو ية و 7١‏ ناحية 

وقد كان فى الدولة العثمانية لواء بنغازى يتبع طرابلس أحياناً وينفصل أحياناً وكان 
| بتبعه أر بع لواح ناحية البراعصة وناحية ساوك وناحية قيمنس وناحية برسيس ثم قضاء 
درنة يفبعه ناحية الساوم وناحية طبرق وناحية يبا وناحية القبة وناحية الحاسة . ثم قضاء 
. المرج يقبعه ناحية الدرسه . م قضاء جاو وأوجله يتبعه ناحية برريقه . ثم قضاء أجدابية الى 
الغرب من بنغازنى . ثم قضاء الدفرة مع توابعها السالفة الذ كر 

ونما وجدته فى كناشانى عن طرابلس ما بل : 

أول بلد من طرابلس الى الغرب من برقة سرت وهى مرحكز قضاء وهی سرت 
البيضاء وسرت الجراء . و بعد سرت عبن تاورغا ووادى بن وليد ومصراطة وهی م مز قضاء 
وزليطن قضاء أيضا والجس متصرفية . ومصراطة متد مسافة بوم الى الجنوب وآخرها من 
الغرب زاو ية حجوب عند مقام سيدى اى رويه . و بأراضى مصراطة الزيتون' والنخيل 
والرمان وجبع أهلها تقر يباً خيالة لكثرة الحيل فى بلادهم ورج منهم ألوف 

من الفرسان وهم بغابة الشدة . و ينق مون الى قروغلية ورعية . فالقروغلية تعر ف 
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وغيرهم من كانوا خدمون فى ال جيش العهانى والحكومة فى طرابلس . والرغية هم الأهالى 
الأصليون . ومن القروغلية فى أ كثر المدن كبنغازى ودرنه ومصراطة ومنهم يدر ومنهم 
الزوالى والشواهدة والجراكسة . وأما الرعية فنى مصراطة يقال لم زمورة ومنهم هل قصر 
جد وقزير وزاوية الحدوب وغيران والشتاونة وأولاد الشيخ والطريشات . وفى مصراطه 
عشيرة اسمها خد ام الزروق. وهم الرعيضات وسور جابر وبلالد والشويخات والحسون ‏ 
والفرجان ومعدان وبركات . وكل قبيلة من هؤلاء ها قرربة هي مستقاة مها و نعض خدام 
الزرتوق يسكنون فى الضارب . وزعماء القروغلية عائلة الأدغم فى نفس مصزاطه و بنو 
المنتتصر زعماء الآخرن ومزروعات مصراطه الحنطة والشعير والدخن وأرضها سهول ورمال 
والخيل عندهم لا تحصى وماؤهم دن الآار والسواتى ولكن هكر 

وأما سرت فأهلها أولاد سلمان وهم بدو وعشيرة يقال لها القبائل .والقذاذفة 
والفرحان وبركات ومعدان والحسون وزاوية . وحكل هؤلاء متهم بدو ومنهم حصر 
وفى آخر سرت الى الغرب بلد تاورغا أهلها حضر وعم سمر الألوان مثل السودان . وف 
ناو رغا أمر جارية وعين اسمهاعين سممود ماؤها وى“ وفى تاورغا اادخيل والقمح 
والشعر وكانأهل سرت بوم جعنا هذه المعاومات از يد من . ۲ الف مقائل اما الآن فلا نعم 
الحقيقة وانما نعم أن أهل طرا بلس و رقة منذ عر“ الطليان الى الآن قد تناقصوا الى النصف 
مماكانوا وذلك بالفتل والرحيل وتوالى الحن 

والى الغرب من مصراطه قضاء « اورف » واهله بغابة الشد”ة يقولون « أو رفلىما 
وای» وم جاعة سيدى عبد السلام ان سليم الأسمر من أ كابر أولياء الله .وأهل أورفله 
منهم حذر وملهم بدو وفى الصيف يأوون الى بيوت الحجر وف الشتاء وسكنون الاشارب . 
و إلى الغرب من أو رفله بلاد زليطن و يقال لأهلها الفواتر وهم أشراف وصيدى عبد السلام 
الأسمرمنهم وهؤلاء الفواتير يبلغون عدة آلاف ويوجد فى زليطن قبائل أخرى كأولاد 
توا والبراهمسة وغيرهم . وفى زليطن قر وغليةكا فى مصراطه .. والى الغرب من 
زليطن الساحل وفيه نهر جار يقال له عي نكعاوه وأهل الساحل اسميم :الحوامد وعندم 
زيتون وتحل وهم بزرعون الحنطة والشعير والذرة والقصب ومن الساحل الى الغرب حل 
تال له المرقب ثم مركز يقال له اجس كان مركا لإتصرفية لعهد الدولة العمانية وكانت. 
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سرت ومسراطه و زايطن وتزهونة تابعة للمتصرفية الجس .وأما ترهونه فتمتد من امل 
المسمى بالساحسل الى تاجورة بقرب مديئة طرا بلس وسكان ترهونة قبيلة يقال ها ترهوئة 
أيضا وكانت كثيرة العدد جداً لأيام الدولة العثمانية وكان زعيم ترهونة على بك المر يض" 
وف أنام الحرب الكبرى عندما اتتقض أهالى طرابلس على الطليان وطردوهم وحصر وهم 
فى مدينة طرابلس ومدينة بنغازى ومدينة درنه لا يقدرون أن رجوا إلى الخارج استقلت 
تزهونة حكومة خاصة هايا استقلت مصراطه واستقلت أورفله وغيرها. و بقنت الال 
كذلك الى أن حضر نورى أخو أنور من جہات بنغازى على أثر اتفاق السيد إدريس 
می فى ذلك اوقت مع الطليان وعقدهم معاهدة معه يعترفونله فيها بإلامارة اء نورى 

زماً الى مصراطه ومعهالاستاذ عبد الرجن عزا م المترى قل له رطان السواعق الذي 
کان ميد بأص مصراطه أمور تلك البلدة و بعد ذلك بحسن تدبير نورى ومستشارو 
عبد الرجن عزام انتحدت جيع تلك الحكومات حكومة واحدة وصار بر طرابلس كله تحت 
إمارة نورى الذى كان يمل السلطان وكان أخوه أثور برسل اليه بالامدادات من الاستانة 
بواسطة الغواصات الألما نبة واتحصر حك الطليان فى مدينة طرابلس وأما بنغازى فكانت 
الامارة فيها للسيد إدر يس السنوسى ما عدا مديتتى بنغازى ودرنه . و بقيت الحا ل كذلك. 
حتى جاء حكم الفاشست فى إيطالي) فنقضوا | العاهدة الى كانت ايطاليا عقدتها مع السنوسى 
ا مشار اليه.وفر السيد ادر يس الى مصر حيث هو الآن وسلك. الفاشست عسامى طرابلس 
وبرقة املك الفظيع الشنيع الذى سلكوه ونقلنا طرفاً من أخباره فى هذا الفصل 

هذا والى المنوب من ترهونه قضاء مسلا نه وكان لعهد الدولة العثانىة تابعا لمتصرفية 
جبل غريان وفى مسلا ته قبائ لكثيرة و در محصوطا العنب والز يتون ومن مسلاانه الى 
فان عشرون ص حلة . وأما جبل غريان ففيه نحو من مائة قر ية وفيه بيوت منحوئة 
فى الصخر وهناك جبل يغرن وجبل الوت وجبل فاطو وجبل شفانه والجيل الغرنى, 
وقصبة ز وارا على ا ن وأغل اليل الغرنى وزوارا أباضيه وكذلك أهل فساطو ونالوت 
وأ كثر محصول جبل غريان النين . والى الغرب من بلاد طرابلس الزاوية الغر بيةثم 
عَدَاسن على تود لاف و لسن وما وده أيضاً فى كداشانى أن طر بقة سيدى عبد السلام 
الاس مر ول الله الأ كر رظی الله عنه هى الط ر بقة العروسية وأتباعها كثير ون 
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كاك م س 
هذا ما اخترنا ذكره عن طرابلس و برقة ولأجل اام الفائدة يحب أن نذكر خلاصة 

عن كيفية احتلالايطاليا لطرا بلس فليعلم الفارىء أن مدا هذه النازلة كان احتلالالفرنسيس 
لفاشودة فى منطقة السودان المصرى جاءوها من جبهة السودان الغرنى فاعترضت عليهم 
اتجلترة وحصل خلاف شديد بين الدولتين وأنذرت اجلترة الفرنسيس بالحرب إن لم برجعوا 
عن فاشودة فرجعوا عنها ولعنم طلبوا تحديد الحدود بين المنطفة الاجاءز ية والمنطقة 
الافرنسية فى السودان فبعد أن حددوا الحدود بدا انين الدوانين أن تتقاسا افر بقية فا 
يينهما سراً وكان ذلك سنة ٠٩.‏ فنزلت فرنا لاجلترة عن مصر والسودان المصرى 
وأوغندة وغيرها ونزلت الحلتزة لفرنسا عن مرا كش وثمالى افر بقية والبلاد ال ی كانت 
فرنسا احتلتها فى السودان الغرنى وقد كان هذا التقسم من أفظع ما سجله النار يح لأن 
الدولتين تقاسمتا به بلدان الناس بدون عامهم وتحاوزنا على حقوق دول كشيرة مستقلة 
اعتداء محضاً وتسلطاً صرفاً وقد كان هذا التقسيم لافر يقية بين فرنسا وانجلترة أ كبر عامل 

فىالحرب الكبرى لأنه على أثره قامت ألمانيا تعترض على سعى فرنسا بالاستيلاء على المغرب 
وكذلك اعترضت دول أخرى كايطاليا واسبانيا فاتتببى الأمى بعقد مؤغر ولوق الجزبرة 
الخضراء أمام جبل طارق وهناك قررت الدول استقلال سلطنة ا مغرب برغم ما كان بين 
الجلترة وفرنسا من الاتفاق السرى ولكن هاتين الدولتين وقعتا على معاهدة الجزيرة من 
جبة و بقيتا تعملان لتنفيذ الانفاق السرى الذى يينهما و بناء على هذا الانفاق تعرضت 
فرنسا لغرب وساقت جيوشها وتجاوزت على هذه السلطنة من جهة الشرق واحتلت 
«وجدة» م أرسلت جيشاً زل بالدار البيضاء وكان ذلك مبداً لسطها الجاية على 
مرا كش © لا حق . وقد كان أهالى المغرب رأوا فى سلطائهم عبد العزيز ابن مولاى 
الحسن ضعفاً عن مقاومة الفرنسيس فبايعوا أخاه عبد الحفيظ على أمل أن يقوم هو 
بالمدافعة عن البلاد وام يبايعوه الا.على شرط تنظيف البلاد من الأجانب ولكن الفرنسيس 
أعماوا القوة العسكرية من جهة والسياسة والمصائعة من جهة أخرى واتنبى الأ باقناع 
عبد الحفيظ بقبول الجاية الافرنسية ولعب فى ذلك الوقت قدور بن غبر يط المشهور دوراً 
مهماً فى اقناع السلطان عبد الحفيظ بقبول الجاية بعد ان كان هذا السلطان امتنع عن 
قبوطا أشد الامتناع وأراد الاستعفاء من السلطنة . وخلاصة القول أن فرنسا واتجلترة من 
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ورائها ظهير نقضتا معاهدة الجزيرة بفعلهما. وكان ذلك مما أثار غيظ ألانيا وجل امبراطو ر 
ألمانيا على اجى“ بنفسه الى طنحة واعلان أن استقلال المغرب لا يمكن أن سه أحد ولو 
يكن السلطان عبد الحفيظ قد قبل الجاية الافرنسية من نفسه ابقيت ألانيا متمسكة عبداً 
استقلال المغرب التام . وهذا الذى دعاها قبل الحرب العامة بقليل الى ارسال بارجة الى 
مرسی أغادير یوم ثار الحلاف يينها و بن فرنسا وكادت الحرب بدنهما تنشب الا أن ألمانيا 
نكصت أوانئذ عن الحرب لكون. انجلترة وعدت فرننا بجعل الأسطول الاتجلدزى نحت 
ارادتها فما اذا نشيت حرب بين فرنسا وألمايا . وقد كانت هذه من أمهات المسائل الى 
وجيت الحرب الكيرى سئة ٠۹١٤‏ ومقصدنا من ذكر هذه اللقدمة أن ايطاليا بعد أن رأت 
اسيم اا وفرنا افر واستار كل شيا يمالك و بلدان طويلة عر يضة واحتلال 
فرنسا لغرب واعطاء قىم منه لاسبانيا اسكاتاً ها عن الاعتراض قامت فطاابت فرنسا 
واجلترا بحصة ها فى أفر قيا واقترحت أن تنزلا ها عن طرابلس الغرب و برقة وتم الانفاق 
على ذلك بين هذه الدول الثلاث سرا و بعد ذلك هاجت ايطاليا طرابلس الغرب بغنة 
بدون أدنى سب سوى أن فرنسا وانجلترا تقاسمتا افريقيا وأمها هى ايطاليًا دولة كبيرة 
فلا ممكنها أن نيق بدون حصة من هذه القارة ولا هاجت ايطاليا طرابلس الغرب أ بلغت 
برحكيا أنها ان رضيت أن تتخلى ها عن طرابلس وبرقة تعوض عليها بعض تعو يضات 
مالية وبق لاساطان العثانى السيادة الدينية ولكن العالم الاسلامی ومذ ثار ثائره هذا 
الاعتداء الفظيع واضطر الدولة الى المقاومة . نعم انه لم يكن للدولة قوة فى طرابلس أ كثر 
منأر بعة "لاف غسكرى على حين انايطاايا جهزت لاحتلال ذلك القطر مائة ألفعسكرى 
الا أن الاهالى اروا بأجعهم ورای الباب العالى انم قوة قادزة على مقاومة الطليان 
فأمدهم ما أمكن من الأسلحة وجاء أو ر متنكراً ودخل الجبل الأخضر من الحدود 
المصربة وجاء على فتحی ودخل طرابلس من الحدود التونسية وكان بلغ أهالى مصر 
وتنس استعداد أهالى طرابلس و برقة الحرب' فأرساوا اليهم بالأرزاق وأمدوهم بها أ مكن 
من الأحوال وكانت ا ية الاسلامية فى ذلك الوقت غير ما الت اليه بعند الحرب الكبرى 
فرأت انزطاايا وزی العام .الأورؤفى كله من مقاومة الطرابلشيئين مالم ص على بال . 
ظ ولغد كات ايطالنا تعتقد ان احتلاظا لذينك القطر بن يتم فى خجنة عشر إؤماً . وأذ كزأق 
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ردو > ر ا و ا ل 
قرأت ببانات للورد كتشئران هذا الاحتلال أصعب مما يظنون وانه قد يأخذ مدة ثلاثة 
ان 2 فكان من مقاومة الطرابلسيين أن استمرت 5 ينهم و بين ايطاليا عشرين 
سنة تامة بدلا من ثلاثة أشهر ولم تنقطع الا فى السنة الماضية بعد أسر الشهيد عمر الختار . 
وقد بلغت خسار ايطالافى هذه الحرب مدة العشر بن سنة مائة وسين ألف قتيل وثلثائة 
مليون جنيه ذهب ولو تيسر الاهالى السلاح اللازم والعدة لكان يستحيل أن تتقدم 
اإيطاليا من ساحل البحر الى الداخل ولو مسافة بضعة كياو مترات ولكن الذى فت فى 
أعضاد الأهالى هو فقد السلاح والذخيرة كم لايخ . وكان نز ول الطليان فى طرابلس النهار 
الرابع من | كو بر سنة ٠٩١١‏ وخرجت الحسكومة العمانينة من طرابلس ومعها العسكر 
بقيادة نشات بك وخيموا فى جهات غريان وكانوا ينتنظرون الأواص من الباب العا 
النسليم وكانت ايطاليا تنتظر ذلك لعدم تصور العقل امكان ادتى مقاومة . ورأى الأهالى 
أن الدولة تركتهم لفضعوا فى أول الأمس للطليان وهؤلاء أخذوا يو زعون الأموال على 
وجوه الاهالى فى طرابلس وناحيتها ونی بنغازى وف درنه واستجلبواكثيراً منهسم وكان 
من جلة من خدم الطليان من أعيان بنغازى المعر وفين منصور الكاخيا وكان منهم ابن 
المنتصر فى مصراطه . وفى ذلك الوقت ينها ظن الطليان أن الأمى استوئق طم قام سلمان 
البازونى زعيم الانإضية الذى هو اليوم وزير امام الأبإضية فى بملكة عمان وقام معه فرحات 
وغيرهم من زعماء طرابلس واستنفروا الأهالى فأنُوابإسلاح وهددوا العمسحكر العناق 
النسحب الى خارج طرابلس بالفتال ان لم بصل الطليان الحرب فاشتد عزم العمانيين وعم 
الباب العالى أنه بقدر أن يعتمد على الاهالى وفى أواخر شهر ا كتو بر المذكو ركان 
التطوعون منهم قد نكئثروا جداً فزحف العسكر العئانى والمنطوعون إلى مدينة طراباس 
وقائلوا الطليان قتالا شديداً وفى أحد الأيام ظنوا أنهم مستولون عليها لا حالة . ولكن 
مدافع الطليان من الر والبحر حالت دون تحقيق هذه الأمنية. وكان قد لحق بالجيش 
العماتى أهالى ترهوؤنه وأهل الساحل والمنشيه والرجيحات تحت قيادة على بك الشاي الذى 
امتاز فى معركة بيرطبراس والنحتق أيضاً بالجيش أهالى تاجوره بقيادة على جد كرموس 
وجاء أيضاً الطوارف والفزانية وأهالى زليطن وتاورغه وزمتان.ؤرجبان ومزده وأهالى 
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وجاء جسمائة فارس من أولاد أ سيف وهم سنوسية يسكنون فى سکنه وکان ج هؤلاء 
الأهالى مقبلين على الحرب كأنهم مونضون الى أعراس واستردت الأهالى جيع الذواى 
التى. حول مدينة ظرابلس حتى دخات سيدى اطاق وسيدى المصرى فشاهد العام بأ جه 
من بسالة هذه الأقوام ما قضى بالعجب العحاب ولكن الطليان ضاعفوا قواتهم ومعدانهم 
وف ۲۹ توفير استرجعوا سيدى اطاتى وسيدى المصرى ˆ 9 بدءوا بتلك الأفعال الفظيعة وقد 
د کا فا تقدم مذبحة المنشية الى بق عاراً على ايطاليا أبد الدهر . واولا مدافعم الطليان 
ومعداتهم ما كان بك نهم أن شتوافى مدينة طرابلس فضلا عن أن يتق دموا الى الداخل 
وكان جیع المذافم ف المعسكر العهاتى سبعة مدافع فقط معها ثلانون من الدفعية وهم 
قائد اسمه أجد شکری قاوم جع مدافع الطليان عدافعه هذه ووصل الى مسافة ڪياو 
مترين فقط من الطليان والى مسافة ست ةكياو مترات من المدينة وكانت قنابره سقط فی 
حديقة البلدة وف واقعة قارقاريش قاوم جد شكرى هذا بأر بعة مدافع جيع 
مدافع الطلبان اهائلة وفى واقعة عين زاره بق دقاوم مدافع الطليان مدة عشر ساعات إلى أن 
عكن العثهانيون من الرجوع باتنظام . وقد وصل الينا وحن فى معسكر درنه المبيو در يمون 
مراسل جربدة الألستراسيون المصورة كدثنا عن وقائع الحرب الى شهدها فى طرا بلس وقال 
إنه ل جد قوما عندم شغف بالعتال واستخفاف بالموت كبو لاء القوم . وقرأت له مقالة ف 
الالستراسيون أنه شاهد فى المعسكر العثانى أمام طرابلس متطوعة من الطوارق ومن فزان 
ومن جبل غربان وزليطن وأورفلةٌ وترهونه ومن الساخل قال : «واذا سمع هؤلاء نداء 
الحرب قامت قيامتهم وتدفقوا إليها كالسيول من الجبال وبال فاحخرب عندهم 'أشبى لذة 
تتصورها عقولنا ) ثم إن الدولة العئمانية جعلت معسكرا آخر فى مصراطه بقيادة خليل بك 
ش عم أنؤر ونوری أ أنور واشتعلت الحرب بيهم و بين الطليان الذين كانوا ى قصر جد على 
البحر . وأما من جهة بنغازى فان الحرب بدأت بعد ٠۸‏ بوما من إعلان:ايطاليا الحرب على 
تركيا . وفى الليلة الثانية من نزول الطليان فى بنغازى هجمت عائلة ابراهم والإراغثة بغنة 
على محلة يقال ها الصابرى وسط نخيل بنغازىكان الطليان أرسلوا إليها جانبا من جيشه, 
مات معركة شديدة انهزم بها الطليان الى محل يقال له الزرايب وتلف منهم ذلك اليوم 
نحو من تابور ن . ووقعت واقعة أخرى يوم أزوطم اسما وقعة جوليانة قل منهم فيها 
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ا 
ثلامائة ومن العنما نين سبعون وكان الطليان يضر بون بنغازى بمقذوفات مدافعهم من البحر 
فقتل من الرجال والنساء والأطفال نحو أر بعائة وتمكنوا عدافعهم من النزول الى الب لأنه م 
يكن عند العا نيان مدافع تحمى البلدة فئزات عا كر الطليان واحتات الشكنة العسكر ية 
فقائلها الأهالى وسقط من الطليان جاعة فى ميدان الشكنة . وخرجت الجنود ال ی كانت فى 
بنغازى مع قائدها شاكر بك الى سیل المارى على مسافة أر بدة كيلو مترات من المدينة 
وبقيت لجسة عشر نوما فى الهوارى وكانت أر بعائة جندى فقط تم تأخرت هذه القوة الى 
الأمار على مسافة ثلاثين كدلو مترا . وكان سىدى عمران السكوق ف اباد السئوسية 
فى قصبة المرج وقد عرفته يوم ذهبت الى بنغازى فرأيت فيه صنديداً من الصناديد رجه الله 
وأ كثر من مثله فهذا الرجل استنفر قبيلة العرفا انى هو شيخ على زاو ينها وقبائل أخرى 
والتحق بالحند العانى الذبن بقيادة شاكر بك وزحفوا الى الطليان فكسروهم الى مدينة 
نغازى ومن ذلك الوقت لبثوا فى بنغازى تحت جابة اسطوهم . وأقام المعسكر العثهانى ومعه 
العرب بإحل الذى يقال له الرجه . وكان الطليان قد قصدوا قرية الكو يفية على مسافة 
ساعة ونصف الى الشرق من بنغازى وعلى ربع ساعة من شاطى' البحر وم يكن فى 
الكو يفية الا نزر من المقائلة وكان الطليان عدة آلاف فائهزم الطلبان وقتل منهم مات 
وغم منهم العرب بنادق ومسدسات وأعتدة كشيرة 

ونی ١٠١‏ اير سنة ٠۹٠۲‏ بعد حطور عز يز بك المصرى قاندا للعسكر العئانى فى 
بنغازى جرت وقائع كثيرة نذ كر منها أن أر بعائة عربى هجموا على استحكام اسمه 
شويليك دخاوه من شاطى' البحر.فذحوا الطو ية الطليان على المدافع وأحضروا 
المكانيب الى فى جيو بهم من أهلهم الهم ونی ١‏ الشهر المذ كور دخل سبعون اعرياً الى 
استحكام الفو هات وقتلوا وغنموا مقداراً من البنادق وف .م١‏ منه جرتوقعة الزر برعية اذ 
دخل من العرب ليلا .وم رجلا بين استحكامين من استحكامات الطليان وقعدوا فى حفرة 
.وقعد .و عر بياً من الجبة الأخرى فسار الطليان فوقعوا فى الحفرة بغتة ونشب قتال شديد. 
.بين الفر يقبن وكانت أر بع بوارج طليائية تطلق القنابر من البح رمنعاً للعرب من امداد 
ذويهم ولكن أصيب الطليان ذلك اليوم برزابا فادحة وقتل منهم مئات وقيل ١6٠.‏ جندى 
وفتل من العرب وم مجاهداً وجرح تمانون . ومن بعد هذه الوقعة ازداد.اهتام الطليان 
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بالاستحكامات ووضعوا حوظا الأسلاك الشائكة 

وفى ۳١‏ ديسمبر سنة ١411‏ ذهب ١ه‏ عر بياً من قبيلة الفوارس ودخاوا استحكام 
الفويهات وغنموا وقتاوا وقتل منهم ٠١‏ رجال وجرح ؟١‏ رجلا 

وفى ٣۲‏ فبراير سنة 1و١‏ هجم العرب من جبة اللثامه على الاستحكام الطلياق 
الذى هناك فغنموا خلا قتاوا فرسانها وغنموا بنادق وأدوات ش 

وف ۲۹٣‏ منه اجتهد الطليان فى احتلال « غر يونس » على شاط" البحر جاءوها من ` 
جهة شو يليك فردهم العرب وغنموا منهم ٠١‏ بندقية 

وف ٠۲‏ مارس ۲ جرت وقعة الفويهات الشهيرة وكان سببها أن . ٠‏ عرقه 
دخاوا بين استحكاتى الفويهات وال ركه فئار فى وجوههم الطليان واشتدت الحرب وأحاط ٠‏ 
الطليان بهذه المائتى مجاهد من العرب وقصد عزيز بك المصرى ومن معه من العرب امداد 
هؤلاء فلم يتمك-نوا من ذلك بسبب القنابر الى كانت تتساقط كالطر من البر والبحر . فلب 
هؤلاء العرب بقا ناون مستميتين الى الظلام وعند ذلك جا فلهم ولحقوا بالمعسكر العرنى بعد 
قتال استمر طول النهار و .يقال انه جا ..م رجلا من المائتين . وأما الطليان فقتل وجرح 
منهم ألف وجسمائة مقاتل منهم ۲۸ ضابطاً برتب مختلفة وجنرال برتبة لواء وأصيب بالحنون 
عدة ضباط من هول نلك الوقعة . وكانت هذه الواقعة قد شقت كثيراً على العرب وقامت ٠‏ 
النوادب ندب أولئك الأبظال الذن حالت مدافع الطليان دون امكان تجدتهم . و ينا 
العرب فى ما“ م على قتلاهم اذ وردت برقية من أنور القائد العام فى درنه الى عزيز على 
الصری قائد مجاهدى بنغازى عن برقية من الاسبتانة عن برقية من برلان عن برقية من 
رومة تفيد أن وقعة الفوهات هذه كانت من أشد المصائب على الطليان خسروا فيها ألفاً 
وجسمائة مقاتل ومنهم ضباط كثيرون قتلى وجرى ومنهم من أصابهم الجنون من هول 
ذلك اليوم . فلما بلغ العرب ذلك شق من حرقتهم على أبطاطم وول حزنهم سروراً 

وف ؛ ابر یل اشتبكت دور ية من العرب مع ثلاثة آ لاف جندى طليانى فى الفو بات 
أيضًا فاتكشف الطليان بغير بغير !نظام وخسروا .م قتيلا ولم بقعم من العرب الا قليل من 
القتلی والجر ل 

وحصلت بان الفر قان وقغة اسمها وقعة الساماق” وذلك أن ٠۰‏ عر بياً هجموا على 
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استحكام الساماق نفرج الطليان ودارت رح الحرب ووردت نجدات للعرب فكبسروا 
الطليان وألزموهم داخل الاستتحكام بعد أن تركوا مئات من القتلى على الحضيض . ثم وقعة 
البركة وهى أن الدرسه والعبيد دخلوا للا بين الاستحکامات فى راس عبيدة وكانوا لاما ئة 
مقانل فدارت رى الحرب طول الليل وأصبح الصباح عن . .م قنيل من الطليان ولم يقتل 
من العرب سوى خانية مجاهدين وجرح ؟ مجاهداً . وى ١94‏ ونيو جرت وقعة مع دور ب 
الكويفية وكانت وه مجاهداً لا غير فتلاقت مع الطليان فى سوانى عمان وكان هؤلاء 
تاور بن من المشاة والاى من الفرسان ومعهم إطار ية مدافع جبلية و بطار بة صخراو به وليت 
العرب مع قاة عددهم نحواً من ساعتين الى أن وصلت اليهم النجدات فعند ذلك انجزم 
الطليان ونقاوا عشر عر بات وثلاث سيارات كهر بائية ملاى بالفتلى والجرحى منهم ثلاثة 
ضباط وغنم العرب أسلاباً كثيرة 
وهكذا كانت وقائع بنغازى فى بداية الغارة الطليانية واستمرت بعد ذلك بدون 
انقطاع الى أن جرت الحرب العامة وخدع الطليان بالاتفاق مع الانكليز السيد ادريس 
السنوسى نحل سيدى المهدى واعترفوا به أميراً على برقة وانقطع بذلك القتال وصارت 
الامرة فى البركله للامير ادر يس و ب قكذلك سبعاً الى ثمانى سنوات اذ جاء الفاشيست 
وتكثوا بالمعاهدة واستأنفوا الحزب ففر الأميد ادر يس الى مصر وتولى قيادة ا جاهدين زعماء 
متعددون أشهرهم الشهيد عر الختار الذى ثبت الى الآخر و بلغت مدة جهاده عشربن سنة 
وأما مبدأ نزول الطليان فى درنه فهو انم جاءوا ودروا فيها بيت التلغراف 
اللاسلكى ثم ضر بوا المدينة بالقناب . وكان فى درنة ٠٠‏ جندياً عثمانياً لاغير تحت قيادة 
البيكباشى شا كر بك فانضم اليهم بعض الأهالى وجاء على افندى العوا كلى فانم مقام قصبة 
المرج ومعه عشيرته العوا كلة و بعض عائلة غيث فقاوموا الطليان بشدة لكن أهالى درنة 
اختاروا السلم . وخرج شا كر بك بجنده الى عبن « ماره » وأخذ الطليان ستجلبون 
الأهالى بالمصائعة ووزعوا أموالا وكانبوا مشاعخ الزوايا السنوسية ور ؤساء القبائل ومع هذا 
فالعرب بقيت تالى طاعتهم فأخرجوا تابور بحرية وثلاثة توابير مشاة و بطارية مدافع 
وسعدت هنل القوة الى رأس نبع درنه فى الوادى المعروف بوادى الشواعر قصدمهم على 
افندى العوا كلى بقومه ونوافت اليه الاعراب فهزموا الطليان هزعة شنعاء قتل منهم فيها 
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مئات وجرح مئات بعد أن استمر القتال ١١‏ ساعة وغنمت قبياة الشواعر .م بندقية 
والعوا كلة ٠٢٠١‏ بندقية ومن الحيوانات وقرظاس البنادق 0 كثيراً . ول يسقط من 
العرب الا ؟؟ مجاهداً من العوا كله وسّة من الشواعر . فاشتدت بهذه النصرات عزام 
العرب وتقوت فلم وكان أنور قد وصل الى « دفنا » يوم جرت واقعة وادى الشواعر 
هذه فكاد و ا وعل أنه يقدر أن يقاتل برجا ل كهؤلاء . وقبل واقعة وادى ا ش 
لم يكن حصل الا مناوشتان مع العرب بنى جاز به من ادات فز قنيما دة طاتا :أا 
بعد وصول أنور فان الطليان امتنعوا عن الحروج مدة واعتصموا باستحكاماتهم وأخيراً 
وزو E‏ وسارته الزافية 0 اا عق بعك الوق 
ولكن العرب هزمتهم وت ركوا هئات من القتلى والجرسى وغم العرب ١‏ . بغلا موقرة 
ومئات من البنادق واستشهد من العرب .؛ محاهداً . وكانت .هذه العركة فى ١م‏ 
دسمبر ۱۹۱۱ 
می ۷ نابر سنة۔ ۱۹۱۲ جرت وقعة بين الطليان وجيش العرب الشرق أى انيم 

شرق درنه فتقهقر العرب وقتل منهم م١‏ مجاهداً وأسرع الجيش الغر نى انجدته فوجد فى 
طريقه تابو رن من الطليان فهزمهما وقتل منهما ١6٠‏ جندياً ثم فى .م ناير هجمت 
قبياة البراعصة على استحكام سيدى عبد الله ايلا وهو ملا أن بالمدافع اطائلة الكبيرة ا 
هجوم حرأة نادرة المثال فى توار ع الحروب الا أن البراعصة لم يقدروا على الاستحكام 
ووقع منهم شهیداً . وجرت وقعة فى .سم مارس ١41١‏ استمرت طول النهار وانهزم , 
الطليان وقتل منهم أر.بعائة منهم ثلاثة ضباط كبار وشل من ¿ العرب بهم وجرح ١٠٠١.‏ 
E‏ بندقية ومانية صناديق ملاأى بالمقذوفات 

.وى شهر مارس جرت واقعة كنت أنا السبب فيا لأ ى كنت وصلث مجاهدا ومى 
+سة رجال من أخصائى من جبل لبنان باق منهم فى الحياة ا هو عجاج أغا عبد الصمد 
من تماطور فاما وصلت الى معسكر عبن منصور تقابلت مع نور ومصط کال وغيرحما من 
القواد وصرت مترقباً نشوب واقعة لأشهدها . فضت أيام ولم حصل شی سوى مناوشات 
بين الطلائع . فينه) أنا أتحدث الى رشيد بك ان المشر فواد اشا الجركسى 7( قال لی 


٠۹۱۲ استشيد رجه الف حرب البلقان عند استرداد المانيين لادرثه سنة‎ )١( 


الامير شكيب ۳ 


ان شئت نريك وقعة غداً . فذهبت أنا واياه الى ضلع جبل مناوح لاستحكام سيدى 
عبد الله و يسشهما واد عميق وجيع تلك اطضاب مكسوة بالأشجار من عفص وغيزه وقررنا 
أن تكون الوقءة هناك وجررنا مدفعين صغير بن من جسة مدافع صغار هی کل ما كان 
فى جش أنور ووضعناهما بازاء استحكام الطليان . وثانى بوم بكرنا الى ذلك المكان 
وجشمت العرب فى المتار يس بإزاء الاستحكام . وذهبت أنا وتقدمت وجثمت مثلهم وراء 
متراس . ثم جاء مصطق كال وكان ومن قائد ألف وثانى أنور فى الفيادة فلس بجانى م 
جاء انور رجه الله ثم جاء رشيد بك ابن فؤاد باشا ثم جاء ضابط دمشق ذهب اسمه من بإلى 
ثم جاء ضابط ألمائى اسمه البارون غومبنبرغ من أنبل عائلات مونيخ وهو لا يزال فى الحياة 
ومن أعز أصدقالى . و بعد أن أخذنا مقاعدنا بدأنا برمى القنابر نن المدفعين الصغيرين 
اللذن كنا وضعناهما هناك قبل الوقعة بيوم . فا كادت أصوات قنابرنا بدوى حتى انفتحت 
أفواه مدافع استحكام الطليان المسمى بسيدى عبد الله تقصف قصف الرعود وأخذت القنابر 
تنساقط علينا كالطر وهی من نوع الشرابئل واشتد رى.الرصاص من العرب . فاستمرت 
الواقعة من الصباح الى الظلام لكن بق كل فريق فى أرضه فلا حن زحفنا اليهم ولا هم 
زحفوا تحونا .. ولا اتتصف النهار اشتد بنا الجوع وكان مع مصظى كال رغيف من الخبز 
'فقسمه بيننا وكنا خجسة وراء ذلك المتراس فاصا بكلا منا فرزدقة . وكان اطلال الاجر 
المبرى قد جعلى مفنشاً على بعثاته الطبية فى تلك الحرب فاما رأوا فى خیم الال الاجر انه 
اتتصف النهاز والحرب مشعلة ولا نقدر أن نبرح المصاف أرساوا انا غداء تاماً فيه ما يكنى 
من اديز والجين وألزيتون والعسل وارسلوا زمزمية ماء وجاء شاب صفا قسى اسمه علىكنت 
استخذمته عندى ومعه الطعام فاخذ يدب بين المثار يس الى أن وصل الينا فنفجنا السفره 
وأ كلنا وقد نال منا الجوع کل منال فل أعهد فى حيائى الى أ کات أ يله شی ا 

:و بعد الطعام غلب على النعاس لأنى نمضت ذلك اليوم من الفجر لضو ر الواقعة فاشار على" 
٠‏ .مصطق كل بان أييت فى ظل شحرة عفص صغيرة على مسافة 7٠‏ متراً من المتراس . 
تهت وهات عل الراك :وين غدة العا غك الترى عن" رغم قصف المدافم 
'وأغفيت نحواً من ۲ دقيقة واذ بكتلة تراب غمرتى اة فاستيقظت مذعوراً فاذا بكرة 
شرا بئل سقطت بجانى وانفحرث'فاصابئى منها' التزاب الذي 'إطارته من :الأرض فقمت 


۱۲٤‏ طرابلس الغرب وايطاليا 


وزغت لست الى جانب مصطفى كال وانور وراء المتراس . واخذ البارون غومبنبرغ 
بالفتوغرافيا صورنا جيعاً وحن هناك ولا تزال هذه الصورة محفوظة . ذكرت هذه القصة 
لہا من ألذ ذ كريات حياق ولأن رفاق ذلك اليوم ضاروا فا بعد من رجال التار يم 
أحدھم أنور أشهر من أن يذكر والثانى الغازى مصط كال ریس جهور ب ترکیا الحالى 
ولم بقع منانى تلك الوقعة الا زر من القتلى والجرحى 

ثم جرت وقائع فمابعد أشهرها واقعة قصر اللإن استشهد فيها من العرب ٠.١‏ وقتل 
من الطليان أ كر من هذا العدد . وما زالت المعارك هناك تتوالى الى أن نشبت حرب. 
البلقان فأ“ الأتراك على أنور بالرجوع الى الاستانة فرجع مكرهاً وسل القيادة الى عزيز 
بك المصرى الذى واصل قتال الطليان . ثم لما عقدت الدولة الصلح مع ايطاليا رأى عزيز 
بك نفسه مضطرا الى ترك الفتال فسحب العسكّر النظای الذ ى كان فى برقة. وكانوا زهاء 
أر بعائة وأخذ الأسلحة التى أكنه أخذها وسار قاصداً الحدود المصرية . وهو بهذا لم يعمل 
الا بحسب الأصول الدولية ولكن الجاهدين السنوسيين نقموا عليه انه عمال المدافع التى 
بقيت عندهم ودفن القراطس والقذائف فى الأرض . وهذه ر وايتهم التى رووها ليع 
الناس وحرر وها وقدموها الى الاستا نة والله أعلم بها . ثم ان عزريز بك أنى أن يسل العرب 
البنادق التىمع عسكره وذلك وفقاً الاأصول الحر بية الى تقضى بعد انعقاد الصلح بين تركيا 
وايطاليا أن لال العسكر العهانى أسلحة لأعداء ايطااا . ولكن العرب ليقباوا هذا العذر 
أيضاً ول يفهموا كيف أن الدولة بعد أن عقدت الصلح مع ايطاليا مكرهة متمة يسبب 
حرب البلقان تعود فتسحب هذه القوة الضئيلة النى كانت بإقية ها فى برقة ثم تأنى أن نترك 
م البنادق الى كان عملا الأر بعائة عسكرى الذين مع عز يز بك ؟ ولذلك أصرتوا على 
عزيز بك فى نسليمهم البنادق و بدأوا أولاً معه بالحدال واتنهوا أخيراً الى الجلاد . فوقعت 
حادثة مؤسفة ٠ؤللة‏ رى من واجبات الأمانة اتی تلزم اؤ رخ عند ذكر الوقائع أن لاندعها . 
مسكوتاً عنها كيف كان الخطأ فيها . وذلك أن الاعراب عجهاهم عند ماقطعوا أملهم من 
تسل البنادق بالرضى أطلقوا الرصاص على العسكر العثانى وكان قد خم فى « دفنا » غرلى 
السلوم ولم يبق الا أن يصل الى الحدود . ولعلهم قذاوا أو جرحوا بعضا من العسكر . فأ 
عزيز بك بمقابلتهم بلمثل فنشبت معركة سقط فيها أ كثر من ستين قتيلاً من العرب و بضعة ` . 


للا مير شكيب ش ۱9٥‏ 


عشر تيلا من الجند . وعند ذلك امتد“ صر ع العرب بعضها الى بعض وأقبات من كل 
صوب بريد الانتقام من ءعزيز بك وعسكره . وهذا كله فى دفنا والأراضى المسماة بالبطئان . 
وا نٹ العرب مجتمع لمهاجة الجند النظاتى . وكان السيد أجد الشر يف السنوسى فى الجبل 
الأخضر وقد سفر الجو بينه و بين عزيز بك المصرى بسبب سحب هذا العسكر النظانى 
وتخليته لبرقة ولسكنه لم يكن الرضى بأن تسكون النهاية قتل المسامين بعضهم بعضاً وانبوقع 
العرب بجند الدولة الى كانت نحافظ على بلادهم فارسل اليك الشوسئ آلا كت اليك 
السيد عمر الختار انلاى الشر ومنع الأعراب من الطجوم فقطع عمر الختار مسافة أر بعة أيام . 
فى بوم واحد مواصلاً الاغذاذ الى أن أدرك العرب قبل هجومهم -فجز الشر” وابلغهم مافى 
مقاتلة عسكر الدولة من الفضيحة والشمانة وسوء القالة وسد أبواب عواطف الدولة على عرب 
طرابلس ومازال بهم حتى اقنعهم بأم السيد السنوسى أنيتركوا ثأرهم و يعوا هذه الواقعة 
کانہا ۾ كن . و عقايلة ذلك أخذ هم فا سمعت البنادق الى كانت مسثلتها هی سب الشر 
الى وقع . ولكن عزيز بك على المصرى وصل الى مصر ثم الى الاستانة وقد اسلا مكو 
وغراً على السنوسية كا أنهم هم أيضاً قدموا الشكوى عقه الى الدولة بعد أن صار أنور 
ناظرا الحردنة واتهمؤه بأشياء كثيرة أحالته الدولة من اجلها الى الحا كة . ثم خلت بعد 
ذلك سبيله بشرط أن يغادر تركيا فغادرها الى مصر وطنه فى خير لنس هذا محله لأنه يتعلق 
عوضوع الحركة العر بية على تركيا أ كثر ما يتعلق بطرابلس الغرب 

و بعد أنخرج عزيز بك منبرقة أصبحت القيادة الفعلية بيد السيد أجد الشريف ٠‏ 
السنوسى كبير الطربقة السنوسية وكان أ كثر اعتهاده فى الأمور الجهادية على عمر الختار . 
واهتبل الطليان غرة الحرب البلقانية مع تركيا فأوجفوا على السنوسية بقوتهم اعلهم 
يدوخون ذلك القطر بتخلى الأتراك عنه فل نالوا أرباً لأن السنوسيين صدةوهم من كل 
جهة . ولبث الطليان منحصرين ف المدن الساحلية . فلخاً الطليان الى الحديوى السابق 
واقندوه بالتدخل فى الفضية لعل السنوسى يخضع لايطالية بواسطته ‏ ولغط الناس يومئذ 
بأن الطليان وعدوا الحدبوى بأن يشتروا منه خط حديد مريوط الذى كان عصه والله أعل 
فأرسل الحدبوى رسلا من قبإ غدة رات يقترح على السنوسى ا 
الستوسى عن قبول ذلك حسما حدثنى هو بفمه وأجاب الحدبوى انه هولاعاك ذلك القطر 


۱۲۹ طرابليق ال و اطا 


لينل عنه لابطالية وان الاسلام يمنعه من سايم البلاد الطليان مادام فيه عرق ينبض . ولعل 
الحدبوى السابق أراد مهذا التوسط تخفيف الشر ول يكن لهمقصد فى ضر ر السنؤسيغ الا أن 
قضية بيع سكة مىبوط من الطليان قد دارت على الألسن سواء كانت صميحة أم لم تكن 
لشت وجه الوساطة أطت ت آذان السنوسية ع نسماع الكلام مم ان الطلبان مو 
٠‏ من شراء سكة مس لوط نظراً لمعارضة الحكومة المصر ية لذلك بالتواطؤ مع الانكليز سراً . 
ولقد أشار جيوليتى رئيس نظار ايطالية الشهير فى «ومذكراته) الىمساعدة الحديوى السابق 
لابطالية فى المرب الطرابلسية والكنه م يذ كر شيئاً من قضية سكة مس يوط وانما قال :« إن 
عباس حامئ الخديوى السابق كان مساعداً لنا من أول هذه الحرب و بواسطته أ مكننا 
الاتفاق مع الادر يسى فى عسير ويقول الحدبوى انهأراد عا فعله مكافأتنا على حسن المعاملة 
انی لقيها منا أبوه عند ما كان م من مصر وأقام يناولى » 
ومن هذه الجلة يعرف القارى؟ ان جيوايتى لا يؤخذ كلامه قضية مسللمة افلا رى 
انه خلط بين والد الحدبوى وجداه اسماعيل بإشا الذىكان هو المنى الى ايطالية لا وألد 
الحديوى ولا عجب فى هذا فان جیولیتی حرر مذ كرا انه بعد أن ناهز الخامسة والمانين من 
العمر ومن علت سنه الى هذه الدرجة فأحر. به أن بروى عن ز يد ما يكون أحياناً صدر 
عن عمرو . والله أعل بالحقيقة | 
٠‏ وتعود الى خبر برقة بعد أن تركها الاتراك فنقول ان السيد السنوسى أسس فيها 
حكومة سنوسية و بتى جاهد فيها الطليان و بقمعهم فى الثغور البحرية بنغازى ودرنه الى 
ارب العامة اذ بعث اليه أنور بأخيه نورى ومعه الاوامى بالزحف الى مصر لمشاغلة الانكليز 
فيا . وكان السيد غير مرتاح الى هذه الغزاة خوف الفشل وكان الانكليز كتشر 
وما كسويل وغيرها يسانعزنه ويقدمون اليه اهدايا اللطيفة بكتفون بها شره عليهم وقرأت 
عند هکشراً من رسائل اللورد كة كتشنر والجنرال ما كسو يل وها يبالغان فى نعظيمه واسترضاء 
خاطره وما استجلب نظرى 1 كثر من ابيع مكتوب بالعرفى من اللور د کشر حرر بعبارة 
بليغة وباسجاع رشيقة وبخط لم أجد أبدع منه فى حياتى خاطب فيه اللور دكتشار السيد أجد 
الشر يف ك عخاظب الاوك ويلقبه بسلالة انى الأعظم َه وکل هذا مداراة منهم له ليكف 
عن مهاجة مصر . ولم يكن السنوسى قد تلكا عن الزحف الى مصر يسبب هذه المصانعات 


للامير شكيب ١"‏ 


الانكليز ية واماكان يعوقه ان القوة الى كانت بيده لم تكن كافية وكان عشى أن ندور 
عليه الدائرة فاما رأى ما رأى من الماح أنور ونورى ونو بيخ الوطنيين من المصر بين اياه 
على التثاقل اختار الزحف وكان من الأعى ما كا ن من الفشل الذى قد نوقعه ما قد استوفينا 
شرحه فى صفحة 6 وصفحة ١١‏ الى صفحة و١١‏ من الحزء الاول من. 
الطبعة الاولى من هذا الكتاب فن شاء فليراجع هذا المبحث هناك ولكننا هنا ننشر ما 
وجدد ناه بين أوراقنا كتباواردة من السير مكاهون معتمد انجلترة عصر ومن اللور د كتشار. 
ومن الجترال مكسو يل القائد العام للجيوش الانكليزية صر الى السيد السنوسى أجد. 
الشريف أخذنا نسخها من نفس السيد المشار اليه وهى من أهم الوثائق التار عبة المتعلقة. 
بالحرب العامة ١‏ 
هذا وأحسن تار ج عربى لطراباس الغرب هو « المنهل العذب فى تار يخ طرابلس. 
الغرب » تأليف أجد بك النائب الاوسى الانصارى الطرابلسى أصله من حالية الالدالس فى. 
القرن السابع للبحرة وهذا التارج مطبوع فى الاستانة العلية سنة ۳٠۷‏ هحر بة 
2 وأول رحلة قام بها أوربى الى طرابلس الغرب المسيو لومير قنصل فرنسة فى طرابلس. 
جول فى تلك البلاد وكتب عنما رحلة بأمم لويس الرابع عشر ملك فرنسة . ثم اقتنى أثره. 
بولس لوكاس فزارها سنة .007 ثم سنة مب ثم الدكتور توماس شاو زارها سنة ۸۷۳۸ 
لم فى سانة. ۱۷۹۰ جاءها من مصر فرشسی مع طبيعيات اسمه غرانجه وفى سنة ٩۸‏ 
و ۷۷۲ زارها جس روس السا الى الحشة 
وفى أوائل القرن التاسع عشر المسيحى ساح فيها الدكتور سرفلى الايطالى وتحرير 
ذلك أن والى طرابلس يوسف باشا القرمانلی سير جيشاً لعقاب ولده الذى كان فى درنه 
وعصاه . فكان فى هذه الجلة الدكتور سرقلى وحرر أشياء مهمة نشرتها جعية فرنسة 
الجغرافية . ثم عصى بعض العرب فى جبة المرج بالجبل الأخضر فسرح اليهم الوالى جيشاً 
کان فيه طلیانی آخر اسمه « دلاسلا » فكدتب رحلة ترجت الى الانكليزى سنة ۱۸۲۲ 
تم زار برقة والجبل الأخضر الأب باسيفي.ك جاءها من طرابلس . وسئة 1٠٠‏ أراد جنرال 
بروسيانى أن يعمل سّاحة فى هذا القطر فاستصحب عاماء وكدّا با وسار اليه من مصر 
لكنه فقد ثلاثة من أححابه قبل أن وصل الى الجبل الأخضر فرجع أدراجه . وسنة ٠۸۲١‏ 


٠ ۱۲۸‏ طرابلس الغرب وايطاليا 


ساح القبطان شی فى بر طرابلس وصور المواقع بإلضبط وسنة ۱۸۲۲ و ۱۸۲٩‏ خر ج باشو 
الف رنساوى وقأم برحلة فى القطر الطرابلبى وكتب عنه أر بعة محادات . وكان المسيو 
دوبورفيل قنصلا لفرسة فى بنغازى وذلك سنة ۱۸٤۸‏ كثيرا من الآثار القدعة التى 
وجدها فى الجبل الأخضر وهى الآن فى متحف اللوقر ٠.‏ ثم ان الدكتور برث ساح فى 
طرابلس قبل أن ساح الى تنبكتو . وسنة ۱۸٠٥‏ ساح المستر جس هاميلتون من بنغازى 
إلى أوجله الى سيوه الى مصر 

وسنة ۱۸٦٠۰‏ و ١۸٩١‏ أجرى هذه السياحة القبطان دوك سميث والكومندور 
بورشر الانکایزیان وكتبا كتابا طبع سنة ۱۸٩6‏ 

وكان للقطر الطرابلسى من الصولة والمنعة وهبوب ري العزف البحر المتوسطما للقطر 
التونسى وللقطر الجزائرئ وللقطر المرا كشى وكاذت له الأساطيل القاهرة وكان ولاة طرابلس 
باون الجر :من الدول الاوز ية وتدقعها هذه لم . وقد وهاه کات « النيل 
العذب » السالف الد كرفى حوادث سنة مم وما اق 

« وى هذه السنة كاف بوسف بإشا )١(‏ دولة الاسو يم بدفع مائة أف فرنك عطية 

ونمانية آلاف فرنك سنوية فرفض قنصلها هذا الاقتراح فأرسل يوسف باشا الأساطيل 
لمهاجتتها وبث ال رايا على سواحلها والقبض على مرا كب رعاياها النجارية فغنموا سبع 
سفاان فالتحأه وا الى ناطيون بونائرت وهو وقتئئر عصر . وسنة ۲٠٣‏ العةد الصلح بواسطة 
دوي ر ل أن دقع السويجج ثمانين ألف فرنك غرامة وتمانية لاف م فرنك سنو بة 
وتترك :لك السفان للحكومة الحلية وتعاد أسارى الاسو ج 5 

وذ كر بعد ذلك وقائع كثيرة كانت محصل بين دولة ناولى وطرابلس و بين دولة 
سردانية ("2 وطرابلس من أجل استنكافهما عن دفع اطدية السنو ية لولاة طرابلس . وتلك 
الأيام نداوطا بين الناس 


(۱) أي الفرمانلى والى طرا بلس 
(؟) دولة1 ل ساثوى ملوك ايطالية ال مالين 
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على السيد اجمدالشريف 'السنوسی 
من اللوردكتشئر والسير مكماهون والجنرال مكسو يل 


* )۱( *# 
من مصر القاهرة فى ۲۲ صفر ٠۴۳١‏ 
سم الله قبل كل شی 

من عبد الله المنوكل على الله سبحانه وتعالى لورد كتشئر المعتمد السياسى للالة 
جو رج الخاسس. ملك بر يطانيا العظمى بااغطر المصرى 

الى مهبط اسرار الحضرة الربانية ومصدر صفوة الارشادات اللد نيه صاحب النجليات 
الأنسية والنفحات القدسية قطب دائرة أل الفضل والكال وخلاصة أر باب الحجا والجلال 
المنحلىبروحانية اسلافه الطيبين الطاهرن والمتجمل بصفات أهل الال واليقين والمتخلىعن 
أوضار الاغيار فى مهيع عبادة رب العالمين دوحة الشجرة لامي و بضعة السلالة العاوية 
خليفة صاحب ذلك النو ر القدوسى سيدى أجد الشر يف السدوسى زضى الله عنه وايده 
بروح منه 

أما بعد فان الفرصة التى دعتنى الآن لمكانبة السيد الجايلأحسبما من أشرف الفرص. 
وان كانت قصنها الداعية اليما لست من أحسن القصص على أن السيد الجليل والشر يف 
النبيل خليفة ذلك الامام المهدى العظم وولى الله الكريم قد يسره أن ترفع اليه الظلامات 
ليحقق آمال رافعيها وأن تصل اليه أصوات الضراعات ايكون ماحأ ضارعيها وهذا يسر 
أن أ کون الواسطة لدیک لرفع مظالم قد ارتكبها من لم تخالط هدايم قاو ہم وم 00 
ارشاداتم العالية من نفوسهم الاطئة ذنو بهم ولذلك أ كتب al‏ الجليل عا بلى : 

قد ورد لى من سعادة حا كم السودان العام أن جاعة من عر بان التكبايش التابعين 
لحكومة السودان ويبلغ عددهم تسعة وعشر بن رجلا قصدوا بير الاطرون التابع مدير ية 
دنقلا و پا كانوا عند البثر اذ انقض" عليهم عدد عظم من العربإن ينهم نحو مائة من 

CENE) 
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أهل فزان أتباع الطر بقة السنوسية الشر يفة والباقون من أهل زغاوة والبديات واعتدوا 
عليهم شر اعتداء وكان دافعهم الى هذا الشر وداعيهم اليه قب لكل أحد زعم الفزانين 
واسمه الشيخ مد أو دوشى الفزاتى أحد الخاضعين لسلطاتم والمستظلين بظل حاتم 
واحساننک اذ ذهب برجله الى عربان غزاوة والبديات وطلب منهم الانضمام اليه للقائلة 
الكبايش وحرضهم على ذلك حتى انصاع اليه جع منهم فبا ذلك عدد عصابته التى أغار ٠‏ 
مها على ذلك النفر القليل زهاء مائين وسبعة وأر بعين رجلا . أغار مهذا العدد الكبير على 
أولئك اانفر الفلائل وام يخف سطوة الله عز وجل ولم يذ كر أن مله امنكر فضلا عن 

دونه يغضن الله وملائكته سيجلب عليه سخطم وغضبك الذى هومن سخط الله 
وغضبه وك" نه لم يكفه أن يكون عدده كثيراً كالجيش الجرار بإزاء جاعة الكبا يش 
الذن كانوا عد البثر بل أخذهم غدراً وفاجأهم على غرة منهم فبا کانوا آمنان 
لا حسبون الشر حساباً اذ أطلق عليهم رجاله من بنادقهم ناراً حامية كادت أن تحصدهم _ 
<صداً فاما رآهم قد وقفوا أمامهم برهة من الزمن -جلوا عليهم بسيوفهم ورماحهم فطعنوهم 
فى صدو رهم أنكي الطعنات وقتلوا بذلك ثمانية وجرحوا *لاثة وأسروا انين وسلبواما كان 
معهم من سلاح ومتاع ثم استاقوا جالهم وعددها مالة وواحد وأر بعون با عليها من الاجال 
غير مبالين بأن يعدوا فى شر يعة الاسلام من العائين فى الأرض فساداً وأن جزاءهم فيا 
اذا وجدوا قضاة عدولا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا 
من الأرض ا الآبة الكريمة فيرى السيد حفظه الله ووفقه لاجراء عدله على حك الله 
وسنة رسوله الأمين أن جاعة الفزانين الذن ينسبون أنفسهم اطر يفتكم الشريفة ويعتز ون 
فى طول البلاد وعرضها بعزها قد خانوا الله وخانوا مح<ة رسول الله البيضاء وخانوا عهد 
ab‏ السمحاء ولريبالوا بغضب الله ولا بغضبك ولم يذ كروا اليوم الآخروحسابه و بطش 
اله وعقابه وهذا غريب جداً أبها السيد الكر م مع ما بعل القصى والدافى من خضوع 
هؤلاء الأقوام لسطوتم واثمارهم بأوامس م ومع ما سارت الركبان والأمشنال من أخبار 
عد المشهور وشدة بأ على أهل البنى والعناد وماتحلى به شخصك الكريم من 
صفات الأم بالمعروف والنبى عن المنحكر التى اتتبت اليك تراثا عن أسلافكم العظاء 
الأ تار ذوى البأس الشديد واتار ع الجيد فسكيف مع هذا رو قوم أشدا ءكثيرو العدد 

ْ 


.بوب ا 
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من أتباع طر يقت الشر يفة على الاعتداء على قوم مستضعفين قليلى النفر فيقتلون منهم 
الأنفس و يسلبون الأموال والمناع وهم مع هذا برون أنهم من Fel‏ خليقون ایتک 
وحسن ن رعاتم 
لقد كان فى وسع حكومة جلالة الك أن تنخذ فى مثل هذا الحادث اجراءات أخرى , 
عظيمة التأثير والأثر على أمثال أولئك الطغاة البغاة وتضرب بهم الأمثال للناس وهى لاتعدم 
الوسيلة لذاك ولكنى ها أعرفه عن سيادنك من حب العدل والانصاف والغيرة على أقامة 
معام الشر يعة الغراء فى البلاد والجبات الى يصل ها نفوذ ك وتمتد اليما .طوتكم قد فضلت 
أن أراجع مقامكم الساى فى هذه النازلة لرفعها طبق ما يقتضيه العدل الاسلاتى الذى لا يأنيه 
الباطل من بان يده ولا من خلفه 
فاذا شاء السد حفظه الله حقیی آمالى فى عدله وانصافه فا أسهل على حضيرته أن 
امم تابعيه يكف الاذى عن جبرانهم واخوانهم فى الدتبن وأن يكلف اولئك المعتدين برد" 
الجال والاجال الى سلبوها مع دفع النعو يضات ك براها الس باحق الدية لاقتول والتعو يض 
للحروح ظاما وعدوانا ولست أظن انه بوجد من الموانع ما ول دون توقيع هذه 
الجزاءات على مستحقيها عند فضيلاة السيد ولكن اذاكان هناك مانع لا اعرفه فانتى أرجو 
من حظرته الدرعة أن تشرفى بافادتقى عن الطر يقة التى بحسن انباعما لاوصول الى تلك 
الغاية من غير ان يكس" كرامتم التى اود" أن أحافظ عليها داتما وأطلب من الله المزيد فا 
ش وقد أرفقت بكتابى هذا بيانا مشتملا على أسماء الاشخاص المعتدى عليهم من عرب 
الكبايش ومنقتل ومن جرح منهم لتسكونوا على بين من الام ولت روا العدل في مم 
أ الله جعلك الهملاذا أعلى لتحقيق عدله بين خلقه وامدک بروح منه مادامت احساتاته 
الیک متواصله وعنايته بک شامله ونفعنا الله بركائتكم على الدوام آمين 
( اللورد كتشنر باشا ) 
* (15)* 
مصر القاهرة فى ١6‏ ينابر سنة ۹٩۱۰‏ — ۲۹ صقر ۱۳۳۳ 
قطب دائرة أهل الفضل والكال وخلاصة أر بإب الحجى والجلال أمام المصلحين 
وقدوة المرشدن الاستاذ الاعظم والملاذ الانقم السيد أجد الشر بف السنوسى أعزه الله 
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سلام الله الاسنى وتحياته المباركة الحسنى مخص مقام السيادة و بعد فانى محمد الله 
ومعوتته وصلت الى مصر نائباً عن جلالة املك جؤرج الخامس ملك بر يطانيا العظامى 
وامبراطو ر الطند الذى أعلن جايته على هذا القطر السعيد ايحفظ سلطنته من اعتداء 
المعتدين ورقف به و بأهله فى معار ج النقدم والفلاح . ولماكانت علاقة حكومة هذا القطر 
على الدوام ودية مع سياد تک رأيت أن أبلغم وصولی وأؤكد لخ ان العلاقات الودية 
التى كانت لک 0 الكرام مع الحكومة الصر بة ستستمر فى هذا العهد الجديد 
كا كانت عليه من قبل من الود والسلام 

الامضاء 
السبر مكمهون إلمير الرسمى 
» )¥( * 
مص القاهرة فى بم ديسمبر سنة 1916 ولا حرم سئة ۱۳۴۳۲ 
٠‏ حضرة الاستاذ الأعظم السيد أجد الشريف السنومى الخطانى الادر يسى الحسنى دام 

وجوده الكريم 

نحبة وسلاماً و لعد فقد أدهشنى ما وجدنه بعد عودنى الى مصز من زبارة الجيوش 
ا لتحالفة فى غابولى ان العلاقات بيننا قد حدث فيها تغيير . وان انباع سيادتم قد 
اكوا أعمالاً عدائية ضد الحسكومة المصرية . 

وقد سمعت بإرتياح انك أرسلم كبيراً من مستشار يك الى البانى ليسعى فى ارجاع 
دض اتباعم الذين عصوا أوامس؟ ولكنى تعجبت اذ سمعت ان هؤلاء الاتباع قد تمادوا 
فى العصيان حتى انهم لم يطيعوا الأواس فقط بل أطلقوا الرصاص فعلا على جعفر أفندى . 
هذا وقد باغنى أيضاً ما می وهو أن سبعين رجلا من رعلا الدولة البريطانية الذين حجوامن 
e‏ غرب حدودنا . سالك برهاناً على : العواطف 

اودية الى أظهرتوها انا أن ترساوا هؤلاء الرجال المنتكودى الحظ الا بدون اذى الى 

مس “ی منوح. 

هذا ويطيوكن. نفوذ یری بك وأصدقاله الألان علي يشبه نفوذ أنور بإشا على 
حلالة سلطان تركيا . وهذا النفوذ الضارة هو الذى زج" تركيا فى هذه الحرب المهلكة والتى 
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ستنتهبى حت) بزوال دولة الأتراك من الوجود إنكم تعامون أن الححكومة المصرية 
والحكومة البريطانية عاملتا سيادنك بكل اهتام واحترام وأما الآن فقد اضطررت سبب 
المقاصد السيئة التى حيط بسيادتكم أن استدعى رجالى من نقطة الدلوم وأنخذ هم مركزاً 
فى مرسى مطروح. وعليكم الآن أن تبينوا بأعمالم وأعمال اتباعكم اذا كنتم تحبون 
بقاء العلائق الود"ية أملا . 

ومن الآن فصاعداً كل رجل من أتباعك يتعدتى الخدود حاملا سلاحه أضطرٌ أن 
أعده كن له مقاصد عدائية وأعامله كذلك . لقد سانكم أن تظهروا مقاصدم الوديه 
بابعاد الأشخاص الذين م الآن المعروفين بعداوتهم لنا وأتأست أن أرى نک ل تتمكنوا 
الى الآن من ابعادهم . ) 

انى لا أشك ف أن السيد مد شر يف الادر يسى قد سامكم كتانى وفاوضكم فى 
جيع الشؤون الى و لاله مفاوضتک فيها ولا أشك فى أنه ببن 3 ان مقاصدنا عو 
ودية محضة وان ما أوجب التغيير فى العلاقات بيننا هو اال صدرت من جهتک 
كن را 

ولا يسعنى الا الظان” بأن الدساسين قد نقلوا اليكم أخبارا كاذبة عن الحرب الأور بية 
والحقيقة هى ان خسارة امبراطور الألمان وحلفائه دطيئة ولكنها أ كيدة على جيع خطوط 
القتال والمستقبل د يكم ما أراده الله . 

٠‏ وای أسألكم ان عدا النظر فى الأمى وتعتيروا انه اذا اذام لسوء الحظ خطة 
عدائية فانم لا جلبون عل إيطاليا فقط بل فرنسا وانكلترا ومصر وتتحماون مسئولية 
جيع النفوس التى تضيغ فى هذا السبيل وتعرضون بلادع للجوع اذ تسد عليك طريق 
الزاد والمو ونة راً ونحخصر الشطوط البحرية . واذا كان مستشار وك يعتمدون على 
٠‏ غواضات الأعداء فاعتادهم فام على لا شی وانى أبسط ام ذلك كله ليس بقصد التهديد 
بل بقصد النصيحة كصديق . والأتراك بقضون بم مارم ثم شذُونم نبذ النواة وراء 
ظهو رهم ١‏ 

ن الخالة الحاضرة لا حكن أن تبق على ما هي عليه الآن ولذللكه فاتى أسألم أن 
نبزهنوا بحسن مقاصدک بالأعمال وليس بالأقوال وأن ترسلوا الا الى می سی مطر وح الزجال 


ہے 
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الانكلز این جوا من ع رکبېم وهم الآن غرب حدودنا. وأن تعيدوا العلاقات الودية معنا 
وتخرجوا من بلادى المستشار ين الأثراك والألان أى نورى بك ومانسمان وغيرهصا من 
الذين لاشك فى نهم جلبون علي وعلى بلادم بلا عظما 
٠‏ ولى الرجاء اذ توفون هذه المسائل حقها من الاههام قبل أن بقع ضرر لا يمكن 
تلافيه والسلام ۰ 
الجترال السيرجون مكسو يل 
القاند العام لجنود جلالة ملك بر يطانيا العظمى صر 
* (8)*» 
مصر فى ٤‏ جادى الأولى سنة عسجم؟ الموافق ۸ مارس سنة 1و١‏ 
حضرة صاحب السيادة الأستاذ السيد أجد السنوسى السكبير 

نحية وسلاماً و بعد فقد وصلنى كتابكم المرسل بيد رسولكم موسى ولیس لى أن 
أزيد فى الرد عليه عماقلته فى كنى السابقة . انى كنت دائماً أحنترك من خطر الاصغاء الى 
نصا ور نك و ا لأن ا تناقفض مصلحتک على خط مستقيم . 
فانم بالاصغاء الى نصائحهم قد أثرتم حر با على مصر ونسيتم جيل بيت تمد على باشا الكبير 
الذى عله صاحب العظمة الساطان حسين سلطان مصر الخال . 

إن تعد"يتم الحدود ودخلتم الأراضى المصرية برجال مساءحة ومدافع وقد أطلقتم 
رانم على العساكر المصرية والانكليزية . وأظهرتم بكل جلاء ووضوح أن مقاصدم 
عدانية . 

تقولون الى صدقت مقالة سدو بك ولم أصداق ماقلتموه «أتم . فا هو الصحيح ؟ 

إن جاعات من الحافظية المسلحين كانت على الدوام ل الى الأراضى المه مرابة امابعل 
منک أو بغر عل منک وتس معاملة العرب الذن نحت إدارتنا وتأخذ منهم ضرائب بألقوة 

وقد أطلق أتباعم النيران على الغواصات الانكليزية اغير ماسبب . وأئزات 
الغواصات الألمانية الأسلحة والعسا كر وغيرها بقرب برديه وأطلقث تبرانها على طراد لغفر 
ااسواحل وأغرقته وأتباعك لم يطلةو النار على الغواصات الألمانية بل استقباوها بالترحاب . 

نم انك حفظتم فى الأسر جاعة من رعايا الدولة البريطانية ‏ الذن غرق وابورهم 
ولجو الى سواحلک . وقدخاجم أنباعم نقطنا فى الاق والسبيل وأسرو عسا كر:الخرس 
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وسسرقو بنادقهم وقطعو خطوطنا التلغرافية وهد”دو نقطنا بإاسلوم حتى اضطررت أن أصدر 
الأمى الى سنو بك الرجوع الى مرمى مطروح وف الوقت الذى كنم فيه تصرّ<ون بان 
علاقانسم معنا على غاية الوداد کنتم تبون وترسلون مع رسلک کتبا کالنۍ أرفقها 
بكتانى هذا وإنى سلما اليكم انعامو الحقيقة . 
أرى انم لازم بذ كرون أ معاهدة عقدت مع الطليان ووجدت بين أو راق 
سنو بك . وأنا أعود فأ كرر القول انذلك غيرصحيح لسببين . الأول لأنه م نعمل معاهدة 
مثل هذه قط والثاتى لأن سنو بك ل يكن عنده السلطة لأن يعقد معاهدة كبذه . 
انجعفر الذى هوالآن أسير حرب ,يقول ان الانكابز الذن جومن الوانو ر والآن 
فى الأسر عند هم فى شقاء عظم ولبس عندهم مايازم من الثياب اوالطعام . وام تقولون 
انهم على أتم الراحة والأمان . فأى القولين أصدتق . 
إن تشكون من أنى حجزت رسلک هنا وأنالم أفعل ذلك الا بعد أن بادا وق 
بالعداء . إن الله وحده بعل بالحفايا وما هو فى ضميركم . وکل ما ككننى أن أقوله ل ان 
مالک كبا دلت على عدم تبضّر ورو ية وبازم أن حصدوا الزرع الذى غرستموه . 
إن بأعمال؟ قد وقفتم موقف العدو ومادام فى الأراضى المصرية رجل مسلح من 
رجالم فانى أعتبرم عدوا وقد سبقت فأخبرنكم عن الشر وط التى مها وحدها نى أن 
أبدأ بالمفاوضة معكم . وهذه الشروط أرسلتها فى كتاب مؤرخ ف م؟ صفر سلة ۳۳٤‏ 
الموافق ۽ ينابر سنة ١41‏ وهى كم انى : 
)١(‏ أنتردو بسلام جيع الأسرى البريطانيين أواهنود أوالأور ببين الذن فى يدك . 
(۲) يجب أن تبعد وكل الأثراك أوالألمان الذن عند : وإن كنتم تجدون صعو بة" 
ى إبعادهم KL‏ أن بوم ل سوق حرب . 
(۳) يجب أن تخرجو جيع رجالك المساتحين من الأراضى المصربة وتتعهدوا بعدم 
دخول رجال مسلحين الى الأراضى المصر ية و إذا دخاو عوماو معاملة أعداء حيثا وجدوا . 
(:) حب أن نجاو جلا ناما عن سيوه والسلوم وعن جيع البلاد التى الى الشرق 
منها وتقيمو بلام فى الجغبوب فاذا كلتم الآن تجيبون هذه المطالب وتظهر ون الأعمال 
أن تر يدون أن تکونو على الوداد فانی مستعد للنساهل مع أ كثر ما تؤماون ي© 
المهر الرسمى رال السرجون مكسو يل ٠‏ 
القاد العام يوش جلالة ملك بر يطانيا العظمى 


ا ا 


على طرا بلس الغر, 


م 


2) 


عند ماضعف شان العرب فى صقلية وطردهم منها املك رَجار النو رمندى واختات 
إدارة أمورهم فى تونس وطرابلس فكر رجار فى غز و طرابلس والمهدية فبعث بأسطول 
نازل طرابلس آخر سنة ۳ه للهجرة فنقب الافرنج سور طرابلس وكادوا يستولون عليها 
إلا أن العرب الحدر وا .ن الجوار فهزموا الافرئم وغنموا أسلحتهم ودوابهم ورجعوا 
خائبين . ثمان رجار ميقطع الأمل من تلك البلاد وصار بترقب الفرصة لغز وها وفى سنة مه 
للبجرة أرسل أسطوله بقيادة جو رجى أمير البحر عنده فاستولى على : المهدية بثلائمائة 
مكب ثم استولى على صفاقص وحصات فى ظراباس مجاعة أصاب الناس منها شدة عظيمة 
واخنثلت الأحوال وفنيت الحامية فاهتبل الافرج الغرة وجاء أسطول رار ونازل طرابلس 
وقاتلها الافرنم. برا وبحرا وكان أهل طرابلس قد اختلفوا.فما ينهم وأخرجوا الأمير الذى 
كان عليهم د بن خزر ون وواوا عليهم أميرا من لمنونه وحصات بينهم فتنة استفاد منها 
الافرنج فتمكنوا من البلدة وأخشوا فى القتل والنبب وجا كثير من هل طراباس الى ظ 
الداخل و بعد أن مكن الافرج من البلدة نادوا بالأمان فتراجع المسامون إليها وأقاموا تحت | 
حم الافرتج وانقرض امي بی خزر ون من‌طرا بلس 1 ولى الافرتم أباعبى رافع بن مط 
. على طرابلس وأخذوا رهنا منه على الطاعة ونادوا في صقلية بالمسير a‏ 
الآن موسولينى بالمسير إليها لأجل استعمارها فسار إليها أناس كثير من الافرج واستولوا 
على بلاد الساح ل ,كلها وضر بوا على أهلها الجزية وصار م من طرابلس الى قرب تونس وم 
بزالوا الى أن استنقذ تلك البلاد كلها منهم.عبد المؤمن بن على سلطان دولة الموحدين وكان 
ذلك سنة ههه إذ نقض حى بن مطروح طاعة ة الافريج واستنصر عبد المؤمن بن على 

الذى طرد الافرج من اليك يكن هار شدي 


للامير شكيب ۱۷ 


ثم إن الافريج رجعوا فغزوا طرابلس بعد ذلك عائتى سنة . وكان فيها أمير اسمه 
ثابت بن محمد خاءها الجنو بة سنة ۷٠١‏ وكانوا جعاً غفيرا فنزلوا بالبلدة أولا كأنهم 1تون 
لتجارة ثم بيتوها ذات ليلة وصعدوا الأسوار وملكوها على الأهالى وهتف هاتفهم بالحرب 
ولبسوا السلاح فاستيقظ الأهالى من مضاجعهم فرأوا بلدتهم بيد الافرئم فل يكن منهم إلا 
النجاة بأنفسهم فاستباحها الافريج ونهبوها ثم داخلهم أبوالعباس أجد بن محكى صاحب 
قادس فى فدائها فاشترطوا عليه سين الف مثقال من الذهب العين ؤمعها الأهالى من قابس 
والحامة و بلاد الجريد ودفعوها الى النصارئ وأخرجوهم من طرابلس و بقيت أيضاً نحوا 
من مائة وجسين سنة خالية من الافرتج . ثم غزاها الاسبنيول سنة ٩۱٩‏ وكان أهلها قد 
استناموا الى الدعة وأعماوا الدفاع عن بلدتهم فاما جاء الافرم لم يكن منهم إلا الفرار و بق 
الاسبانيول فيها الى زمان بى عثان فأرسل أهالى طراباس وفداً سنة »ب٩‏ الى الاسا نت 
. العلية يستمدون السلطان سلمان القانوق رجه الله لأجل إخراج الاسبانيول من طراباس 
وكان الوفد الطرا بلسى قد سهلوا الأمى على السلطان فأرسل معهم رجلا اسمه مراد آغا 
ومعه قليل من الجند فتزل مراد آغا فى قرية ناجوره على اثنی عشر ميلا شرق طرابلس 
وحاصر طرابلس فعجز عن فتّحها بلك القوة القليلة ثم كان أهالى نابولى وجنوة غز وا 
المهدية واستولوا على جزبرة جر بة فأرسل السلطان سلمان أساطيله فأوقعوا . بهم وطردوهم 
ثم فى سنة موه قدم طرغود بك أمير البحر الىطرابلس فى مائة وعشر بن سفينة وحاصرها 
وفتحها وجاء مراد آغا من تاجوره ونولى الأمى فيها و بعد ذلك رجح طرغود بك الى 
الاستانة ثمى سنة ٩٩۲‏ جاء طرغود بك بالأساطيل ونازل وهران وأخرج الاسبانيول منها 
ثم نازل باز رت وأخرجهم أيضاً منها ثم غزا ميورقه وکو رسکه ورجع الى الاستانة بغنام 
وافرة 


س 


عرب طرابلس 

( خأمة :كنت رغبت الى حضرة الوجيه الأخ الفاضل السيد عبد الستار الباسل أحد 
كبار قبيلة الرماح بالفيوم ومن سراة بر مصر أن يكتب لى خلاصة عن عرب طرابلس 
لأن صاحب البيت أدرى عا فيه فأرسل لى بالخلاصة التالية ثثيتها حرفياً ) : 

فى القرن الحامس من المجرة رحلت قبيلة هلال من جزيرة العرب الى مصر. 
و رحل معها بطن من سليم خؤولته فى بی هلال . أقاما فى مصر ما أقاما ثم رحلا الى افر يقية 
وكانت اذ ذاك تابعة لخلافة الفاطميين فى مصر 

سبب الرحيل الى افر بقيا 

كان فى نونس عامل للفاطميين يدعى ابن باديس نفلع طاعة الفاطميين وخطب 
لاخليفة العباسى بنغداد ورفم شعار العباسيين على دور الحكومة . كلفت حكومة مصر 
هانين القبيلتين بالذهاب الى افر بقية وحار بة ابن بار يس وفعلا رحلا الى تلك الجهة وحار با 
ابن باديس ونصسراءه من البر بر وكانت زعامة قبائل البربر اذ ذاك فى ز نانه . اتتصرت هاتان 
القبياتان على ابن بإديس ومن معه وفتحتا البلاد وأرسلتا الى مصر بر هذا الفتح . 
ولبداوهما م يطمعا فى الح ولا فى الملك . بل ساما البلاد للفاطميين وا كتفتا بأن 
تعیشا فى الصحراء كم كاتنا تعيشان من قبل . ثم اقتسمتا الصحارى والمراعی نما فأخذث 
سليم راء طرابلس وأخنت هلال وراء نونس . فى هذه القسمة غين على سليم لأن 
صراء ونس أخصب من صدراء طرابلس . والسبب فى ذلك أن سليم أقلية وهلال كثير ون 
لأن سليم لم ترحل من جزيرة العرب ,كلها كما رحلت هلال بل رحل بطن واحد منها وهو 
الذى خؤولته فى هلال أما باق سلم فبعضها فى الجزيرة الى الآن و بعضها فى السودان 
المصرى وهو ما يسمونه الآن ( بعرب بقارة سلم ) 

| سليم طرابلس 

تقسم سلم فى طرابلس الى نفذين كبيربن . الكعوب وأبو الليل . أما الكعوب فهم 

ما يسكئون بين قصر سرت شرقا وحدود نونس غر با وتشمل الكعوب قبائل «الحاميد » 


الل ۱۴۹ 


« وترهونه » و( أولاد سلمان » و« الرفلة.» وقبائل أخرى صغيرة بعضها سكن مدن 
السواحل و بعضها اندمج فى هذه القبائل الكبيرة 
أما أنو الايل فهؤلاء المسمون الآن بالسعادى نسبة الى اممأة ندعى سعدى من 
قبائل زنانه بنت عظم من عظانهم أخذت فى حرب ابن بادیس وزو ج بها زعم سلم اذ 
ذاك ( أبو الليل ) وهؤلاء كانوا يسكنون بين قصر « سرت » غر با وعقبة السلوم شرقاً . 
يقم أولاد سعدى هذه الى ثلاث قبائل )١(‏ براغيث (؟) عقاقرة (س) سلالمة 
١‏ - السلالة أو بنى سلام يكونون الآن ثلاث قبائل جيعها تسكن مصر وهم )١(‏ 
الهنادى (۲) بى عونه (م) الحبالية 
؟ - العقاقرة أو بى عقار . يكونون الآن أولاد على وهم جيعاً يعصر . والحرانى 
وهذه القبيلة «تكون منها جس قبائل وهى البراعدة والعبيدات والدرسة والحاسة وأولاد 
فابد وهؤلاء فرريق منهم فى مصر وفريق فى طرابلس 
م البراغيث وهم بكونون )١(‏ الفوائد وهذه جيعها بحصر (۲) الرماح ( قبيلتنا ) 
وهذه غالبيتها مصر وقليل منهم فى طرابلس (م) الجبارنه أو أولاد جبر بل وهم ثلاث قبائل 
)١(‏ العواقير ورجيعها بط رابلس (؟) الجوازى وجيعبا بمصر (م) المغار بة وجيعهم 
بطرا بلس 
۽ - العبيد وجيعهم بطرابلس 
ه- العرفاء أو أولاد عرف وکلهم بطرابلس . 
هذه هی قبائل سلم اتی سكنت طرابلس وأول جى“ بعض هذه القبائل الى مصر 
فى أواخر القرن الثانى عشر من الهجرة وأول من جاء منهم بنو سلام ثم بعدهم جاءت قبياة 
أولاد على من العقاقرة . ثم فى أوائل القرن الثالث عشر جاءت بعض القبائل الأخرى وكان 
ذلك سبس حروب وقعت 0 وبين اخواتهم الذين بقوا فى طرابلس الى جرب الطليان 
.هذا ياسيدى الأمر مختصر تار عم هذه القبائل بعضها أخذته من ابن خلدون وصبح 
الآعشى . أما بعد القرن التاسع من الطجرة فى ر وايات تتناقلها لأ عن الآباء أخدذتها 
من الشروخ نقلا عن شيوخ قبلهم مدعمة ببعض أشعارهم وأغانيهم 


سبق ذ كر تل الدعوة الوهابية » وامها اصلاح ديى وانابة الى عقيدة الساف 
الصا لولا ماأصاها من الغاو والافراط . أما السدوسية('2 فى طريقة عمل بالسنة والشريعة 
بدون شرط ولا قصور . مؤسسها سيدى محمد بن على السنوسى الخطانى من عيون أعيان 
القرن الثااث عشر للهجرة » أصله من الجزائر من قبي|ة مجاهر من جهات مستغام » 
جده سیدی عبد الله بن خطاب الجاهرى . واطلعت لطم على نسب ينتهى الى على بن أنى 
طالب وفاطمة الزهراء رضى الله عنهما وريقال ان عدد أبناء هذا الى يبلغ .7 ألف نسمة 
وانه ينتمى اليهم وینضوی حوطم نحو ۲۰۰ آلف أ كثرهم فى ( عمالة ) و( حران ) بجوار 
نهر شلف . وقرأت أن رئيس هذه القبيلة اليوم هو سيدى أجد الشارف بن تلوك ٠"‏ وان 
سيدى امد الشارف هو شيخ الطريقة السنوسية بالقطر الجزائرى . والذى أعامه أن 
الحكومة الفرنسية فى الغرب لا تسمح بنشر الطريقة السنوسية التى تعدها خطراً عظما 
على الاستعار » وأنها تسمح لسائر الطرق مع المراقبة اللازمة ها الكنما لا تقبل صرفاً ولا 
عدلا من جهة السنوسية انى تع من قوتها ومن مقدرتها العملية ما تع 
1 أما سيدى مد بن على السنوسى فقد كان عالاً عاملا » كبيراً #تهداً » خرج من 
الجزائر عند ما احتلها الفرنسيس . وطاف بالبلدان وحج البيت الحرام ولق كبار الأشياخ 
من جلتهم والد الادر يسى القاتم بعسير . و يظهر أنه رأى القطر الطرابلبى أ كثر استعداداً 
دق غر بول اغوي اعدا كاسن رهه ف طزابدى وره عن ذلك نى 
أبو القاسم العيساوى والد الشيخين الاجلين سيدى أجد العساوى شيخ زاوية السنوسى 
بنغازى » وصديقنا سيدى عبد العز يز العساوى الذى أوفده السادة السنوسية ثلاث مات 
الى الاستانة فما يعرض لم من الأشغال لدى الدولة » آخرها فى أثناء الحرب العامة . وقد 


)١(‏ راجع.صفحة: ٠٠٠١‏ من الجزء الاول 
(۲) ولا أعلم درجة قرباه من صديق سيدى عمد الشارف ابن عم السادة السنوسية وشيخ احدى زوايا 
دفنا من جبة اللوم 


وفق الاستاذ السنوسى الأعظم الى نشر طر يقته فى أ كثر بقاع طرابلس و برقة » ولا سا 
برقة فان أهلها فى الحواضر وقبائلها البادية بأجعهم سنوسية مجاهدون وفى كل بلدة زاوية 
وعند كل قبيلة زاو ية . واذا تعددت أنفاذ القبياة فلكل نفد منها زاوبة » وكذلك زوايا 
السنوسى ممتدة الى مصر ء فلهم زوايا عظيمة فى سيوة والواحات الدواخل الى الفيوم » 
وزواباهم متسلساة مطردة من بنغازى الى اسكندر + وعدم حو ٠۲‏ زاوية فى نفس 
الحجاز ها تبع كثير من قبائل حرب وغيرها وزواياهم كثيرة فى السودان وانما أشهر 
زواباهم زاوية جغبوب على مسافة يومين أو ثلاثة من الحدود المصرية الى الغرب وهى بلدة 
تامة فى عظمها واتساعها وعدد سكائها . وكانت جغبوب واحة مالحة يأوى اليها الدعار 
واللصوص ولا جسر القوافل أن مر بها من جراء العيث فى أنحائها فاما اختارها سيدى 
مد بن على السنوسى مقرأ له و ہی بها زاويته الكبرى صارت مهد امان » ومرحكز 
عبادة ومشرق أتوار ومعل هدابة فغرس بها الأشحار » ونسق الجنان واستنبط العيون » 
وتوسع فى البناء » وأسس مدرسة انخر يم مريدى الطريقة » أجلس للتدريس فيها 
. جاة العاماء . وكان مركزه بإدى' ذى بدء فى الزاوية البيضاء من الحبل الأخضر 


على مقربة من :. شحات »© وم فى قرربنة مبنية على خربة « سيرنا » عاصمة برقة أو 


« سيرثا بيك » فيها بقايا آ ثار من ابام يونان ومن قبلهم ومن بعدهم » وموقع سيرنا هذه 
أوشحات على جبل عالمشرف اشرافاً قائماً على علو ثلاتمائة الى ار بغائة متر ومن حذاء هذا 
الحبل الى البحر مسافة ساعتين وهناك مرسى اسمه سوسة ولا مبالغة اذا قيل ان هذا 
الموقم هو من أبدع ما خلق الله فى أرطه » لحة منظرء وحسن هواء » وطيب جعة » لا سما 
وفى أعلاه مغارة تنبحس منها عين فياضة مياه كذوب اللجين » تنحدر من هناك فى مثل 
شلال الى أسفل الجبل حيث تسق السانين والغياض » وأما الزاو ية البيضاء فليست فى شحات 
بل فى هذه زاو ية أخرى لقبيلة الحاسة 2١(‏ يديرها سيدى تمد الدردفى ولكن الزاو ية البيضاء 
على مشافة ساعة من شحات الى الجنوب مبنية فى وسط غابة من غاب الجبل الاخضر على 
مسافة لج س دقائق من مقام سيدى رافع الانضارى أحد الصحابة الذن فتحوا تلك البلاد» 
وقد كان سَيدى د السنوسئ بناها وجعلها مقره » وقد رأيتها رأى العين فى اثناء جهادى 


)١(‏ الق نتسب اليما عقيلة الحاسى الشهير فى مرج ابن عاص من ديار فلسطين 
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بتلك الديار سنة ١41١‏ و بت مرة بتلك الزاو ية فاذا هی عبارة عن مدرسة حيط بصحنها 
الغرف لاقامة الطلبة وفيها جامع حسن » وهى اليوم زاو ية قبيلة الإراعصة المشهورة بالشجاعة 
والنجدة » وعهدى عشديخة البراعصة ورثئاسة هذه الزاوية لسيدى مد العامى الغمارى من 
ذرية سيدى عبدالسلام ن مشيش المدفون فى جهات طنجة من المغرب الأقصى وللكن هذه 
ازاو ی فقد ت كثيراً من رونقها بعد حول السنوسی عنها الى جغبوب » و قولون انه كان 
قد شعر بدنو استيلاء الاجانب على :لك الديار فاختار الايغال الى الجنوب والاقامة بالصحراء 
فعمر زاوية جغبوب وتوف بها رضى الله عنه وله فيها ضرع بزوره السنوسية من جيع 
الديار » وولد له بإلزاو بة البيضاء سيدى المهدى والد سيدى ادر يس أمير برقة الحانى وسيدى 
الشريف والد سيدى أجد الشريف نزيل الأناضول عند كتابة هذه السطور وامام الطر بقة 
ااسنوسية كلها » ولقد استخلف السنوسى واده اللسدى وأنباً بأنه سيكون له شأن عظم . 
وصدقت فراسته فيه فانه أ كل عمل والده » و بنى زوايا عديدة » وذاع ذ كره فى الأقطار 
وتسبنت له ذول الاستعار مايا كبيرا وحاوات أن تتقرب اليه بأنواع الوسائل » وأصنافه 
الااطاف » فأعرض عن كل هذه المداخلات » وعكف على عمله الذى هو بث الدعوة وابقاظ 
الأمة » وتأسيس الزوابا ور بط الأهالى مها » حتى هال أمره السلطان عبد الجيد فأراد أن 
يكتشف حقیقته ويستطلع طلع حاله » فأرسل اليه يفره فى جغبوب وفداً كان فيه صدديق 
المرحوم صادق بك المؤيد من آل العظم فى دمشق وأحد ححاب ااسلطان » دی رجه الله 
عن تلك الرحلة وعما لقوه فى جغبوب وان السيد السنوسى لم يكن الا داعياً مرشداً » وانه 
دا يدعو الله تاد الدولة العثا نية ونوفيق الحضرة السلطانية ثم ان سيدى المهدىالسنوسى, 
حول من جغبوب الى الكفرة » وهذه هى واحة كبيرة تسكنها قبيلة اسمها زؤية فى وسط 
الصحراء تبعد مسافة ۲۵ بوماً عن بنغازى الى الجنوب» مر السائر اليها فى طر بقه على بلدق 
جالو وأوجاة اللتين هما فى أول الصحراء على مسيرة مانية أيام من بنغازى فاختلفت الأقوال فى 
أسباب ترك السيد السنوسى مركزه الذى فيه قبة المقدس والده ‏ والمدرسة التى شادها مبعثا 
لأشعة أنوار الشريعة والطريقة » واختياره الانزواء فى الكفرة بمكائها من البعد عن 
العمران » فقال بعضهم انه لما استقرت قدم الانكايز بمصر أجفل السنوسى ووضع نصب 
عيذيه الايغال فى الصحراء » واتنجاع واحة تتكون أقصى من جغبوب مكاناً وأعز منالاً > 
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وقال آخرون بل السنوسى منذ زمن مدید كان يتكهن بوقوع الحرب مع النابوليتان. 
( الطليان ) وان هؤلاء لابد فى يوم من الايام ان يغزوا طرا بلس و برقة » فشرع ہی انبا 
طربقته للقاومة » و يعم فضائل الحهاد » ما ظهر أثره فى حرب ايطالية سنة 191١‏ ظووراً 
أدهش الشبرق والغرب » وأثبت أن الطر بقة السنوسية هى عبارة عن دولة بل كثير من 
الدول لا كلك ما ملكه الطر بقة السنوسية من الوسائل الحر بية وذلك بكونها طريقة عملية. 
لا تعرف سو ف او يتات وا رادا اف ال ومن ا تان قله 
أن بجعل مركزه بعيدا ما أمكن عن مطارح انظار الدول الاستع ار ية کک 
پیز قومه و بث دعوته » فانتبذ هذا المكان القصى من الصحراء فى اأنقطة الو 

ساحن ا ار و وان و ون اا ن او ری ا 
فى التحرى والتنقيب عن السلاح وكيس زوايا السنوسية فى الجبل الأخضر وشاع 
أن الدولة أخذت تشتبه فى أمره » وتتوجس خيفة ادعائه الحلافة فقصد أن يعتزها الى. 
الصحراء الكبرى » ولعل هذه الاسباب جيعها متوفرة فى قضية نحوله الى الكفرة يضاف 
اليما انه من الكفرة كان يقصد القرب من السودان وبث دعوته فى :اك الاقطار ونشر 
الاسلام فى أواسط افريةية من طزييق واداى » و برنو » وكام » وادامو ا » والداهوی ۽ ٠‏ 
وغيرها من أواسط افر يقية وغر ؛ بيبائما كان ولا شك فيه السنوسية اليد الطولى » فضلا. 
عن كون اقامته بواحة الكفرة سببت تمر ان تلاك الواحة وازدياد الغراس والفلاحة فيها 
وترقية عقول أهليها » فبنى فيها زاو بة عظيمة سماها الناج وجعلها مقره و ى فى أما كن 
أخرى من تلك الواحة » وفى واح قريبة منها زوايا أيضاً وأسس مثلها فى واحات الوجنقات. 
التى تقع وراء دارفور الى الشمال » وأخرى فى واحة ون و واحة قروو زاويةفى عين كلك . 
انى وقعث فيها الحرب بين السنوسية والفرنسيس الذين قصدوها من واداى. وزوايا عديدة. 
مر بها واحاث الصحراء الكبرى وآ نس بها وحشتها » ونضر غسبرتها ؛ وأبقظ مفلتها » 
وشغل فار الدول الاستعاربية م نكل جهة ۽ فانكلترة جس خسا به من جهة السودان. 
المصرى » وفر نا من جهة واداى ومستعمراتمها فى أواسط افريقية وثماليها وغر با . , 
وابطااپا ازن تاف اليه لعلا تنال سحو ته فما كانت تنويه من الغارة على طرابلس . ول 
ڪل الأمي. من کون الساطان عبد الجيد الذى كان لا مهدا له بال قد أراد أيضا معرفة مقاصد . 
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السنوسى من اباد ذلك الل القاصى . فبلغنى أنه أوفد اليه مرة ثانية المرحوم صادق بك 
المؤيد الى نفس الكفرة فأخذ منه الجواب بأنه لا يقصد سوى خدمة الاسلام » وأيث 
الدعوة لطاعة السلطان . هذا ول بزل سيدى المهدى السنوسى بث طريقته ويكمل أهبته » . 
الى أن مضى الن ر به منذ نحو  .‏ سنة نفلفه سيدى اج اران ا الذى اشتهر 
أثناء الحزب الطرابلسية وقام فيها المقام الحمود الى لم يمه أحد » ولولاه لم يمكن انور 
ولاغيره من أبطال الدفاع عن بر طرابلس أن يعماوا شيئاً » واتصل جهاده من الحرب 
الطرابلسية الى ما بعدها فر محمد له نار الى الحرب العامة » الى ان دخل الانكليز والطليان 
فى المفاوضات مع ابن تمه سيدى ادر يس ابن سيدى المهدى وأقنعو ه بالاتفاق معهم. على أن 
کون هو أميراً على داخل برقة ويكون الحكم للطليان فى مديتى بنغازی ودرنه » ؤييكون 
لم احتلال بعض المراسى فانعقد الاتفاق على شر وط معاوم ةكانت خلاصتها ما تقدم . ولا 
رأى سيدى اجد الشر بف ذلك وكان الوئام بين أبناء الببت السنوسى من القواعد المقدسة 
لم يستحسن فى بإطنه خطة ابن عمه ولكنه لم يشا أن عاذ به الحبل وصبر على المر” » وأرسل 
الى المرحوم أنور ناظر الخر بية يومئذ وذلك سنة ٠۹١۸‏ يطلب منه.ارسال غواصة لتقل 
الى الاستا نة فاستقلها بحاشيته الى نر يسته ومنها ركب قطار المديد الى فينا ومنها جاء الى 
الاستانة واستقبله أهلها استقبالا فائقاً ‏ وأعظم السلطان مد وجيد الدين قدومه وصادف 
ذلك بدابة جاوس السلطان على عرش آل عمان » فاختار السيد المشار اليه لتقليده السيف 
فى الحفاة المعتادة لذلك فى جامع ألى أوب الانضارى فى الحليج وهو الذى يسميه الاتراك 
جامع سلطا نأيوب . ولا دخل اللفاء الاستانة أقام ببروسة ثم لا احتلتها اليونان تحول منها 
الى قونية ثم ذهب الى حدود العراق العربى داعياً الى الوحدة الاسلامية . وم أحصل الى . 
هذا اليوم على شرف معرفته شخصياً وان كنت أمت" اليه بصداقة أ كيدة وكانت المراساة 
يننا متصلة منذ سنين عديدة . أبده الله وأبقاه ونفع هذه الأمة على يده ٠‏ 

بعد تحر ير ما تقدم .بشأن السادة السدوسية » أسعف القدر» و وف الدهرء بعد أن 
غدر » بتحقيق الامنية التى طالما كنت اتمناها » وادراك الغاية الى كنت من سئين عديدة 
أتوخاهان وهى مشاهدة الحضرة السنوسية. » واجتلاء تلك الأنوار الأنسية» بعددان حال . 
جبننا و ينها طول السفار وتباعد الاقطارء واحتلال الاعداء بعد الحرب الكونية أ كثر. 
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الديار . فاما كنت فى معسكر الحبل الاخضر » بعين منصور فى ظاهر درنة سن 10و ١‏ كان 
الاستاذ الأ كبر سيدى أجد الشر يف على عدار ب عل سدى عد نعل 
السنوسى مؤسس الطر بقة السنوسبة ا سيدى محمد الميبدى رضى الله عنهم دعا 3 
لا زال فى واحة الكفرة الواقعة فى وسط الصحراء على مسافة ۲٠‏ م الى المنوب من مدينة 
۴ غازى » ترد منه الافادات والأوامى الى الادوار المرابطة فى وجه الطليان (“ وهو بعد فى 
زاو ية الناج كز السادة السنوسية » ثم تقدم السيد من واحة الكفرة الى واحة الجغروب » 
أكون أقرب الى ميدان الحرب » ولنشتد” به عزائم الجاهدن . فكان فى ذلك الوقت قد 
وافق سفر هذا العاجز من الجبل الاخضرء قاصدا الاستانة لمذا كرة رجال الوزارة الجديدة 
وهى وزارة مختار باشا وكامل بإشا وحسين حامى باشا ء فى ام طرابلس وثنى عزمهم' عن 
التساهل فيها مع الطليان ک) كان شائعاً . فل يقسم لى القدر فى تلك الآونةملاقاة الاستاذ 
السنوسى المشار اليه » و بقيت العلاقات فما بيننا بالمراسلة » الى أن شبت الحرب الكبرى » 
فا نقطعت قليلا ثم استؤنفت برد رامات الى كان المرحوم الشهيد أنور ينفذها الى 
سواحل طرابلس . 

ولا قدم السيد الى الاستانة العلية بالغواصة سنة ٠۹٠۸‏ صادف وجودى بأمانية إمهمة 
التاليف بين العئانيين والألمان ؛ فما شجر ينهم فى بلاد القافقاس . فاما وصل السيد الى 
العاصمة لم يكن اتنهبى شغلى فى رلين » وما اتنهبى شغلى هناك الا وقد طلب البلغار اطدنة 
وبدأ الامهيار فى أجرف ألمانية وحلفاتها . فأرق الى أنور برقية رقية بواسطة سفارة الدولة 
يرلين يترجانى سرعة الاوبة . فذهبت قاصداً الاستانة من طريق رومانية » ورحكبت 
الباعرة تح می رابلا عل ار ويا ال ا لفك انا 
اما بعدم دخول البوسفور والانصياع الى اودسا . فذهبت مكرهاً وضاق صدرى جداً بهذا 
التأخير » والمسافر عليل دواؤه الوصول . ولكن قد ينون الجر فما كره الانسان » « ولو 
اطلعم على الغيب لاخترتم الواقع». اذ لو أ كلت الباخرةالشقة الى الاستا نة » لم بلبث الحلفاء 


)١(‏ أهالىطراباس الغرب يسمون المعسكر دوراً» وأصل هذه النسمية _ والله أعلم ‏ أن قنائل المرب تأني 
الى الحرب ,المناوية » كل. قبيلة تفرض عليها خدمة كذا من الأيام أو من الاساييع » أو من الابشهر »> 
فتقوم بها أو ترسل عدداً معيناً يفوم بها » تم تذهب الى مناجعها ويأنى الى محلها غيرها ؟ وهكذا بالتعاقب 
إلى أن تكون نوبتها ثانية » وهلم جرا » فسمى المعسكر الذى تيم به تلك القبائل دوراً 

م ٠‏ انی » 
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أن قبضوا على مع رفاق » وغ ربو الى مالطة . فكان فى نكوص الباخرة عن ١‏ كال 
الجرى الى دارالسعادة » وذهامها الى اودسا » وملاقاق م المرحومين الاستاذ الشيخ عبدالعزيز 
جاو يش والاستاذ الشيخ صا النونسى » والأستاذ الشيخ خضر حسين التونسى » ورفاقهم 
من مصر بان وتوانسة » وما عامته منهم من انسلال انور وطلعت وغيرما من الاستانة , 
ما غير وجهتى واعادنی مغرباً بعد أن كنت مه رقا » ما سبق تحر بره فى موضع ]. خر. 

فلهذا لم بتيسر لى وقتتئذ لقاء سيدى اجد الشر يف . و بقيت أ كانبه من او ربا الى 
الاستانة) ۴ الى الاناضول . فاما سر الله الاجتماع فى هذه الايام الاخيرة » حدثى هو بنفسه 
عن أمو ركثيرة وحوادث جرت معه » ثرت أن الخصها لقراء هذا الكتاب » لكوق 
سمعتها من فه » وأحسن التار عن ما أخذه الانسان من فم صاحبه » وأروى الروايات 
ما استقاه امو رخ من رأس نبعه . 

ذ کر لی السيد » حفظهالله » خلاصة رحلته منطرايلس الى الاستانة » الى الأناضول» 
الى أن حصل فى مسان التى يقيم بها اليوم . وذلك أن أنو ركان أنفذ أخاه تورى أثناء 
الحرب الكونية الى طرابلس الغرب قائداً عام » وعززه ببعض ضباط وأسلحة ونقود > 
وأمس«باقناع السادة السنوسية مهاد نةالطليان » ومهاجة الانكليز فى مصر » حال كون سيدى 
أجد الشر .يف اعتقد كس هذالسياسة ع وهو مهادنة الانكليز ومطاردة الطليان . فشرع 
نو ری يغادى سيدى أجد و براوحه فى اأص الزحف صوب مصر ء والسيد اى 
حتى وقع الحلاف: بشما . ولس من المظنون أن يكون أنور ر أمل فتح مصر بتلك القوة 
| الضثيلة » واعايغلب انها كانت سياسة المانية » المقصود منها تحميل انكلترة خسار جديدة » 
وو یل جانب من قوتها الىجهة السنوسية » اذ كل مابتحول منقوة الانكليز عو الأقوام 
الاسلامية كان حف عن الألمان . حتى ان كثيراً من أركان الحرب يذهبون الى أن جاة 
الترعة نفسها لم تكن على أمل كبير بافتتاح الديار المصر ية » واما كان هدف الألمان منها 
حو بل جانب كبير من قوة انكلترة لجاية الترعة » التى هى محرى نفس هذه الدولة . أما 
سيدى. أجد الشير يف > فل يكن يعتقد بصواب اطجوم على مصر ء أولا : لأنه كان ير ربد 
حصر قوة العرب فى مجاهدة الطليان » وعدم الاشتغال بغرم E‏ : انه كان خشى فا 
لو هاجم مصراً » أن بقع الفشل فى صفوفه » لما كان بعامه من عظمة الاستعدادات 
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ايخ امح 
الانكثيز ية . فاذا فشلت جلته على مصر» فترت عزائم العرب » وضعف فأطم ٠‏ . اا : انه 
كان مهمه بقاء الطرربق مفتوحة بين مصر والجبل الا مخضر» خوفاً على العرب من الجوع » 
ويعل أنه لوهاجم مصراً لسد الانكايز طريق مصر » ووقع ااعرب فى حبص بيص . وكان 
الحنرال ما كسو یل الانكليزى يصاع السي دكشراً» وبراسله داتئما » ويمحفه ببغض 
الكتب » و ينزلف اليه بكل الوسائل » انقاء غارة من جبة السنوسية على مصرء كا أن 
السيدكان يصانع النرال ما كسو يل » و يؤمنه من جبة السدوسية » و يستخدمه فى قضاء 
أغراضه » وكان يستصنع فى مصر ألبسة لنواير اجيش ش السنوسى » » وغير ذلك من لوازمه » 
: ولا جد من جبة الانكليذ حرجا . فكل من الفر يقن كان فالواقع يق الآخر » و وقعت 
ففيذ السيد أسرى انكليز » جوا الى بر طرابلس من بارجة انكسرت عند مالطة » فقيدوا. 
من ساحل طرابلس الى السيد وهو فى الناوم » فألنسهم وأ كرمهم و بعثهم هدية ا ى الجترال 
ما كسو يل . وكان هذا ينفذ اليه من وقت الى آخر بعض كبارضباطه » بم يعرفون سياسة 
العرب » و يعرض على السيد محالفة انكلترة » و يطمعه فى مغاام كثيرة » بشرط أن السيد 
يطرد نورى أخا أنور من الساوم » وبترك الأثراك . فكان السيد يصم أذنه عن هذه 
الاقتراخات » ولايعد الجنرال ما كسو يل الا بالمسالمة سب . ولكن أنو ركان يصدر الام 
تاو الام ال ىأخيه » بأن يتحرش بالانتكليز » و يستقدح زناد الحرب بينم و بين السنومي 
ويكتب الى السيد ملحاً عليه بشد عضد نورى » وأنه لا يقبل له عذراً فى التباطؤ . ولا 
تلكا السيد عن غز و مصر وقع الحلاف بينه وبين 'ورى » وشرع نورى يتحكك 
بإلانكليز » بدون معرفة السيد » و يضرب بالقنابر سفائنهم التجار ية ٠‏ التىكانت تأفي 
بالضاعة والائر زاق الى الساوم . فاغتاظ السيد من عمله » و بين له سوء مغبة ذلك » فل يأبه . 
لكلامه وت على عمله » بل كتب الى أخية فى الاستانة بأن سيدى أجد الشريف لاير بد 
معاداة الا نكليز » بل انه ممالمىء هم سراً» وغير ذلك من الأقاويل . ثم ثم أرسل, تؤرى سعاة 
الى مصر يقولون ان السيد يأنى الزحف الى مصر مداراة الانكليز » مع انه هو حضر من 
الاستانة لجل اعداد جلة على مصرء وانقاذها من أيدى الانكليز . فصارت تتوارد من 
مصر الرسل الى السيد » تعاتبه على موقفه هذا > وتبين له ماما المصر بين حقه من 
الظنون » سيب تحخلفه عن الزحف . عند ذلك استدعى السيد نورى وقال له : هوذا أنا 
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حاضر لأسير » فلاتقدر أن تقول ان العائق کان منى ؛ وانما اذا فشلت هذه الإة فلا أ کون 
أن التوول. و کت السد وسار بالجيش » ومعه نورى قائداً أول » وجعقر العسكرى قائد) 
COU‏ وكان عدد كل ماجعوه من الجند أر بعة آلاف . ولا أحس الانكليز بالركة أخاوا 
منطقة السلوم ثم بقبق .“وانكفأوا الى الوراء . ولكنهم بعثوا الى السيد ونو ری انتک إن 
تجاوزتم سيدى براق الى الشرق » فليس بيننا و ينكم الاالحرب . فتجاوز العرب سيدى 
برای » ومازالوا ختى خيموا بزاوية أم الرخم غرنى مرسی مطروح . وليلة ما كانوا هناك 
جاءأميرالاى انكليزى بحسن العر بية متزيياً ری بدوى متجسساً فدخل على نوری وأركان 
حر به ء فلم يعرفوا حقيقة أمره » ونظر فى القوة التى معه » فرآها ضئياة » وفى جوف الليل 
انسل من اخم » فأخبر قومه بإلواقع . فكانت.انكلترة جهزت ثلاثين الف مقانل » ومعها 
عدد كبير من المدافع » وفيها کشر من كوا كب الفرسان » فصمدت الى القوة الى مع 
نوری » فل تقف هذه ها » وتراجع الجاهدون الى الوراء واحتشد منهم ألفان فى محل يقال 
له بار نونس » فطمع الانكايز فى أسرهم » وساقوا عليهم ١‏ الف مقاتل » فأرادوا أن 
يحيطوا بهم » نفابوا » وثار فى وجههم العرب ودحر وهم وألحقوا بهم خسائر جة . وكان 
السيد أجد الشريف بنفسه فىهذه المعركة . فاما رند الانتكليز الى الوراء ؛ رجع بمجاهديه. 
هؤلاء الىالساوم . وأما الانكليز فقصدوا الباق من القوة الى بحت قيادة نو ری فهزموها 3 
وأخذوا جعفر الءسكرى أسيراً » وأفلت تورى من أيديهم بأعجو بة . ثم سار السيد الى 
سيوه » وتقدم الى الواحات الدواخل على مسيرة سبعة أيام من سيوه نحو الفيوم . خهز 
الانكليز قوة عظيمة لقثاله » فاضطر أنيرجع أدراجه الىسيوه » فتعقبوه الىسيوه » فدافم 
عن نفسه فىسيوه دفاعا شدي ا » ودحرهم وخرب عدداً من دباباتهم المصفحة والطرابلسيون 
يسمونها باللكهر بات - جع كبر با » لكونها تسير بالفوة الكهزبائية - و بعد أن ارتذ 
الاانكليز الىالوراء أجاز السيد من سيوه الى الجغبوب ‏ وهى مسيرة ثلاثة أيام وتحصن مها . 
وكان الانكليز بعد أن قطعوا الأمل من سيدى أجد » شرعوا فى مخاطبة ابن عمه سيدى 
٠‏ ادر يس ابن سيدى المهدئى فى الصلح » والاعتراف بإمارته على برقة » والجبل الأخضر بشرط 
أن يطرد نورى ومن معه من الاتراك » و يشير الى ابن مه سيدى أجد الش ريف باحر وج 
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من تلك المنطقة » وأبلغوه أنه ان بق سيدى أجد فى الجغبوب فانهم يهاجون الجغبوب 
٠‏ وسشولون عليها . فارسل سيدى ادر يس بالخير إلى سيدى أجد » ففارق الجغبوب مغلةاً 
السير الى جلو » واوجله » وهى مسيرة ۲ یوما من الجغبوب ع فى حراء اب نهاء » لاعشب 
ولاماء » وصادف رحيلهم جار ة قيظ فكادوا ون من العطش » وم يتوقف السيد أجد 
فى جالو واوجله اتفاء الحلاف مع ابن مه سيدى ادر س » وهو أخرض الناس على الوفاق 
بين السنوسية » لاسما بدت الرئاسة » الذى هو القدوة لجيعهم . فقصد السيد الغرب » ونزل ` 
بسو كله من بز طرابلس" ونس ثلاثة الاق مقائل . واعصوصب :وله السنوسيون. الذن 
تلك الديار » مثل نی سيف النصر وغيرهم » أماسيدى ادريس فاما رأى الضيق الذى وقع . 
فيه العرب بين الانكليز من جهة » والطليان من ججهة أخرى . والخمصة الثى أصابتهم على 
أر سد الطرق ». بينالحبل الأخضر ومصر» جنح الى الع رطع SR‏ 
الانفاق الذى اعترفتا له فيه بإمارة برقة والجبل ا وتقلد عوجبه ادارة أمورها » 
ماعدا مدينتى بنغازى ودرنة » وتعهدث أيطاليا بدفع الرؤانب لجنوده.. وهو الاتفاق الذى 
نقضته ايطاليا » بعد حك وزارة الفاشستى مباشرة » وجات من بعده الحرب ولا 
كان شرط هذا الصاح الأصلى هو اخراج نورى والأتراك هن هناك » خرج هؤلاء من برقة 
الى الغرب لاحقين بمصراطة . وكان استبد” بأمى مصراطة رجل أصله من غمار الناس اسمه 
رمضان شنيوى » ساد بشحاعته وحزمه ا ا ایطالیا ولا ثم انقلب 
عليها » واستخاص من يدها مصراطة وما جاو رها » بعد الواقعة الشهيرة المسماة بالقرضابية » 
الى اتهزم بها الطليان شر هزمة سنة ١10‏ » ؤكان مبدأها بين الطليان والسنوسية . 
فالطليان استنفر وا لمعاو نتم رمضان شتيوى وقومه » فزحف ببضعة آلاف من رجله » فاما 
وجد السنوسية وهم الف وجسمائة مقاتل قد وقفوا فى وجه ٠٣‏ الف مقائل من الطليان » 
وأذاقوهم مس" الكفاح + هجم هو على الطليان منالوراء » وهم على غير اتنظار » فينج 
من ذلك الجيش الايطالى كله سوى جسمائة شارد فروا الى جهة البحر » وغنم العرب جيع 
أنقال ذلك اليش . واسترجع العرب بعد هذه الواقعة جيع بر طرابلس » سوى مدينة 
طرابلس الحمية بالبوارج الحر ببة » واستمر ذلك من سنة ١418‏ الى سنة ۱۹۲۴۳ » اذ 
جهزت و زارة الفاشستى كا ا استرجع مصراطه 0-0 » وترهونه » وغر بان » 
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وغيرها . ثم كر العرب عليها وأخذوها » ثم زحف الطليان ثانية واسترجعوها » والاحوال 
نين الفرريقين لاتزال مدا وجزراً . وقد مثل دوراً عظيما فى هذه الوقائع رمضان 
شتيوى هذا الملقب بالسواحلى » وجاهد فى الطليان حق الجهاد ٤‏ ولكنه كان صعب 
المقادة » اشوس » مس العداوة » وكان يناصب السئوسية العداء . فاماقدم غلنه وزی معتاظاً 
ما فعله سيدى اد ریس » تلقاه برا و > وعزاز به مكزه » ما کان برد على ورى 
من نظارة الحر بية بالاستانة من الا موال والاعتاد » وعلت كلته بإنتسابه الى 
نو رى قائداً و والباً » وان كانت ف الحقيقة الكلمة بقيت لرمضان فى الاس والنهى . و 
. وفق الله ط رابلس فىأمى » وهو أنه كان الاستاذ عبدالرجن عزام » من آل عزام 0 
ومن شبان مصر التاهضان )١(‏ ذوى الحصافة والنجابة » مجمع حنكة الشيوخ الى جاسة 
الشبان » قداائحق عجاهدى السلوم يوم زحفوا لغتال الانكايز » شهد الوقائم مغرب مع 
تورى الى طراشى 2 ونا ذخل تؤرى مصراطه » كان عبد الرون بده اليمنى » فعرف . 
كيف ناخد رمضان بالحسنى » ولين بقدر الامكان من شد ته » وأصلح سه و.نين. أهالى 
ترهونه » وزايط ن » واورفله » وغيرها » وشسكلوا حكومات متحاافة » مركزها مصراطه» 
وعلى رأسها نو ری با شا . وكان القائم بأعبائها عبدالرجن عزام المؤماً اليه . ثم لما استدى 
أفور أخاه نورى الى الاستانة » وولاه قيادة جيش القافقاس » انتصحب معه الى الاستائة 
الأستاذ عبد الجن عزام » وقال لى نورى مرة هذه اة » واستدالت منها على عقاه 
وماك و اولااغنا لتاب نا كان كك أن أوقق ورطرا بلعن 6.. 

ما رسلت الدولة الأمر عثان فؤاد » ابن الأمير صلاحالدن » ابن السلطان مراد » 
ابن السلطان عبد الجيد خان ؛ إلى طرابلس امیر وقائداً عاماً عليها » مکان نورى باشا . 
ارسلت معه عبد الرجن عزام المصرى مستشاراً ومديراً » فاما.:اتتبت تلو الى 
وانعقدت المتاركة ومن جلة شروطها اخلاء الأتراك اطرابلس » صدرت الارادة السلطانية الى 
الأمبر عثمان فؤاد بترك ”لك البلاد . : فذهب الى ونس » وسل نفسهالى الفرنسيس » وهؤلاء 
”7 سلموه ه الى أأطليان آلذين أفرجوا عنه a‏ بقيت الحكومة الوطنية فى. طرابلس على 
کت ع وى و ل ركز مرد وعدن مام عله 


للامبر شكيب . ١65١‏ 


ي ج ا ا ا لا ليت حا لهت 
أمورها » ويرئق فتوقها » ويؤاف بين الجهات المتنافرة » حتى يتسنى لط بالاتحاد حفظ 
استقلاهم . الا أن شرة رمضان السواحلى »كانت غالبة عليه » فقصد مية قتال اورفله » 
فعطل أهل اورظه فى وجهه الآإر » وأنشبوه ه فى معاطش هلك فيها أكثر زجله » وقيد فيها 
أسير] آ . ولا أرادوا احضارهالى عبد النى بلخير زعم اورف ء قال هذا لقومه : « لاندعوه 

بصل الى”خوفاً من أن يغلبنى الحياء فأستحييه » . ففهموا منه انه يرجحقتله فقتاوه » و بعد 
رمضان الذكور جعل الطرابلسيون رئيساً على حكومتهم الوطنية الخلفية أجد بك لمر يض 
وهو زعم رهونه 5 وظل رئساً مقما معن SST‏ الى استرجعها 
الطليان . 

5 نعود الى سيدى أجد الشر بف . فنقول انه لما فارق برقة » تفادياً للخلاف مع 
ابن عه الذى صار أمراً على رقة » غر”ب الى سوكنه كاسبق فأرسل اليه رمضانالسواحلى 
قوة تقائله » عليها ضباط من الترك من كانوا مع نورى بإشا أ أثور . . فالسيد هزم القوة 
الى جاءعت تقاتله » وقتل فى تلك الواقعة الضابط المدعو برئو توفيق . ولكن اشتدت 
الأزمة بالسيد لانقطاع المدد عنه م نكل الجهات » فالا نكليز أصبحوا أعداءه وضبطوا 
أملاكه » وزواياه » فى سيوه والواحات الدواخل » وذلك لانقياده الى الاتراك ومسيره مع 
نورى لمهاجة مصر . والأثراك تركوه أيضاً » لانحياز نورى بإشا الى رمضان السواحلى فى 
مصراطه » واعتصامه به » وهذا کان عدوا ES‏ الأصى بالسيد E?‏ 
كانت نحو ثلاثة آلاف » أن أخذوا يقتاتون E e‏ 
وهو صابر على هذه البلية صبر الكرام » والازمة تزداد به و بأجناده وا قنوماً > وهو 
لا .يقدر أن يعود الى الجغبوب » خوفا من الخصام مع ابن عه وهاه ال الا طن 
ولا بقدر أن بدخل مصراطه والبلاد الى حوها » اكون رمضان السواحلى وغيره من أعداء 
السنوسية له بالمرصاد . قال لى السيد من غه : « بلغ هى الذيق من هذه الحالة » وأنا أرى 
رجالى امام عينى موت جوعاً » أن وصلت الى درجة اليأس » وقررت فى نفسى الصلح مع 
الانكليز مستخيراً اله » وفى تلك الليلة ريت فا يرى النائم » استاذى سيدى أجد الررينى 
بقول لى : قد عرف الاخوان مرادك » فل يرضوا لك بماعزمت عليه » فارجع الى ما كانت 
عليه واستأف العمل » فاما استيقظت من النوم أقلعتٍ عن :لك الفكرة وحررت الى 


n.‏ لت 
ألوركتابا » بعت به ضمن كتاب الى و ری قائلا له : : احذر أن تؤخر ارسال حكتانى 
الى أخيك . فأرسل بالكتاب الى الاستانة » وجاءى من الؤز الجواب » . 
وكان اليد قبل ذلك » بعث الى“ »انا محرر هذه السطور » بکتاب يشكو لی به 
من معاملة نورى» أيامكانا فى السلوم » و,يبدى لى شيئاً من التعتب على انور » ولكن لم 
تقع له فرصة لا رسال » و بق محتفظاً بذلك الكتاب الى أن جاء الى الاستانة العلية » وانتبت 
الحرب » وشرعت أراسله من اوربا الى مكانه ببروسه » فارسل الى بذلك الكتاب بعينه » 
بعد فوات وقته » كأنه يريد أن يطلعنى على تلك الماجريات الماضية » واولا كون هذا ارقم 
فى أوراق النى تركتها فى أوربا» لکنت ا كلت هذه القصة بنشره . ومن الغريب » انى, 
مع كون هذا الكتاب من السيد لم يصلنى يومئذ » فقد قت تجاه السيد با لم أ كن لا عمل 
زيادة علبه فا لو وصلنى كتابه اذكنت دأت اشم من معية أن ر راحة الوحشة من سيدى. 
اجد الشر يف » وأسمع بعض رجال الدائرة: المسماة بدائرة « التشكيلات » التابعة للحر بية 
بامزون السيد » و يعزون اليه امورا »كنت على بقین انها وتان حض ٠‏ مثل كونه بريد 
الحلافة لنفسه ؛ ومثل أنه غير مخلص للدولة وما أشبه ذلك .وكان أنور دعاقمية الافطار معه 
فى رمضان فقهلت له : « ان بعض بطانتك بدأوا يغمزون السيد اجد الشريف و يشيعون 
عنه أراجيف يصعب تصديقها » وهذا الأمى يمس جانبك أنت » ولا شحصر فى السئوسية » 
لأن أ كثر مظهرك كان بهؤلاء الجاعة . فان ظهر بعد ذلك انهم خائنون » لا سمح الله » 
فتكون أنت المأو. م » ويستال الناس بذلك على كونك فائل الرأى . وان كان عندك شىء 
اراهن بحقهم » فصرح لى به لنعل درجة الخبر من ن الصحة » . قال لى أنور رجه الله : 
٠‏ « حاشاء ما بقدر أحد أن يهم سيدى أجد الشريف بالحيانة واكن الانكليز كانوا 
مخدعونه أحيانا » . قلت له : : « ان سيدى أجد الشريف لم ينخدع للا نكليز وائما كان 
يصانعهم کا يصائعونه » وما تتلكء عن عار بنهم الا خشية الفشل » إذكان يعم أن القوة اق 
لددبه غير كافية الدخول الى مصرء أفلا رى كين أن الاد عد زيف الأر عة 
الآلاف يجاهد الى سی مطر وح » رموم ثلائين ألف مقاتل » وبالمدافع » والطيازات 53 
والداات » وللا لف الت م لوقعوا جيعاً أسرى وأخوك من الجلة ... » قال لى انور : 
« أنا أعطيتهم أوامي بان .شجنبوا المعارك الفاصلة » . فقلت له : « ياسبحان لله ! ات 
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عسكرى صنعتك الحرب وأدرى منى ذه الامو ر » أفاذا هاجم الانسان من هو أقوى مله 
مراراً » أفيبق له الاختيار فى الكر والفر 9. » واتنبت هذه الحاورة بإقتناع أنور » 
وت ركه مؤاخذة السيد . ثم أخذت منه الاذن لسدى عبد العزيز العساوى » الذى كان. 
نعتمداً للسادة السنوسية فى استانبول » وهو من الفضلاء الاجلاء » أن يواجبه فى نظارة ٠‏ 
الحر بية » بعد أن بق حجو با عنه عدة أشهرء ثم أن يعود الى وطنه بالغواصة . فأذن له 
ادزا عكري ء وکت هه كا الل الف وها بست ند ع اه مكدر 
ال لى أنور» حسما تقدم . فأنفذ أنور بوسف بك شتوان بالغواصة » فتلاق مع اليد 
وتقر ر جى“ السسيد الى الاستانة بالغواصة » فركب من مرسى العقيلة من ساحل سرت » 
قاصداً خر الادر بانيك . ظ 

قال لى السيد : « قبل ركوبى الغواصة » تحادئت مع الضباط الألمان الذين فيها » 
وسألنهم عن خطر ركو بها فقالوا لى : لا عاو الأمى من الخطرء ولكننى ما باليت .بذلك 
لن یکنت رایت أستاذى سسيدى اجد الر بی فى انام فقال لى : الشى؟ الفلانى ستأخذه 
من «بولا» فنى اليوم التالى سألت الضباط هل يوجد محل اسمه بولا ۴ فقالوا لى : « نعم ان. 
المرسى الذى سنئزل فيه من بلاد النمسا اسمه « بولا » فاعتقدت أننا بالغو هذا المكان > 
حول الله وقوته » قال لى : « وقد عرضت لنا الطلكة ثلاث ميات » وحن فى البحر : 
أول مرة صادفنا بوارج للعدو فغصنا تحت الماء » ورأنت مرا كب العدو بعينى » بواسطة 
عة برى الانسان بها من نحت البحر ما هو فوق البحر » وما زلنا متوارين عنهم حتى. 
مضوا . وصرة ثانية أصاب الآلة الحركة تعطيل » فكنت أرى ضباط الغواصة يحجيئون. 
ويذهبون » وهم فى حيرة عظيمة »> فل يخبروى بالحقيقة الا بعد أن أصلحوا الآلة . وصرة 
ثالشة نام قم الآلة » فصادمت الغواصة صخرا وكادت تغرق » ولكن كنا على مقر بة من 
و بولا » وقد فصل سيدى أجد الشر يف من سى عقيل ساحل سرت فى ب ذى القعدة. 
سنة ۳.> ووصل الى « بولا » من ساحل الئمسا في عر الادريانيك بعد 
أسبوع من ركو به وسافر من « بولا » الى فینا ومعه حاشيته + و بوسف بك شتوان . 
ونا حصل فى فينا أرسل الامبراطور يبنى مشاهدة السيد » فاجاب شتوان معتذرا 
عن أمكان هذه اللاقاة قبل أن يذهب السيد الى الاستانة و يقابل السلطان . ولكن هذا 
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الجواب وقع:بدون اطلاع السيد » ولما اطلع عليه فما بعد م يستحسنه اذ رأى أنه كان يلييق 
مقا بلة الامبراطوار فى عاصمته لا سما أنه طلب ذلك . ثم سافروا الى الاستانة » فاستقبل فى 
محطة « سركه جى » ,عزيد الاجلال والا كرام » وكان أنور بإشا فى الحطة بنفسه . وأقبل 
عاماء الترك عليه ».وهنأوه بالقدوم » وتبركوا معرفته . وأنزلته الدولة بسراى « طوب قبو» 
. .مقر السلاطين القديم . وضادف وقتئذ الاحتفال بتقليد الساطان تمد السادس السيف » فى 
مسجد ألى أبوب الأضارى رضى الله عنه » الذى بقول له الأتراك : « سلطان أبوب » . 
.وكانت العادة أن الذى يقلد السلطان السيف عند جاوسه » هو الشلى شيخ الطريقة المولوية 
.وسلالة مولانا جلال الدن الرودى » قدس الله سره . فاختار السلطان السابق محمد السادس » 
الاستاذ السنومى انقليده سيف السلطنة فى ذلك الحفل المشهود » وأنعم عليه برتبة الوزارة ٠‏ 
النامية » وبالنشان المرصع ؛ واحتئى به كثيراً » هو وولى العهد الأمير عبد الجيد ابن الساطان 
عبد العزيز خان » الذى بولى الخلافة بدون سلطنة بعد انتصار الأتراك على اليونان » 
وروي عن انين من دار السعادة . ثم خلعته الجهور ية التركية أخيراً وأقصته هو وجيع 
آل عنهان عن المملكة » والساطنة وأسقطتهم من التابعية التركية . 

وكانت الحرب أوشكت أن تنتهى » وأيقن الأتراك أن الدائرة ستدور عليهم 
وعلى الألمان فلكم أنور مع السيد السنوسى »فى ازوم رجوعه بالسرعة الى طرابلس » 
. وقال له كلاماً يدل على کون آماله فى 5 افرريقية صارت أ كثر منهافى سائر العام 
الاسلائى . وصرح له أن .السلطان نفسه » يريد أن تعود الى بلدك: لتقوى بك عزاتم 
٠‏ الجاهدن و نحن حاذرون أن نقويك بإلمال والعتاد والسلاح . وقرر أنور اعطاء السيد 
٠١ ( ٠‏ ) ألف بندقيةمع عدتها» و( ٠١‏ ) مدافع و( .م) رشاشاً و( ۲۰۰ ) ألف جنيه. . 
فساله اليد قائلا « بلغنى من بعض الضباط الطرابلسيين الذين فى خدمة الدولة » ان 
تبغوتى أقاتل ابن عمى سيدى ادز يس » لكونه انفق مع الانكلز والطليان » . فقال.له 
أنور : « معاذ الله أن نيق منك ذلك ٠‏ لأننا نعل أنه لم يبق للإسلام فى افريقية حصن 
أحظن من هذا البيت-السنوسى الكريم » وانه ان.وقع لا سمح الله الشقاق فى هذا البيت 
:.: فسد الأمى واضمحلت القنوة السنؤسية التى عليها معول الاسلام فى افريقية . فكن على 
: امقة باننا نبنى.اتحادم قبل كل.شى؟ » نضحاً بالاسلام وضناً بإستقلاله » وان معاونتنا ل 
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انما هى حض جية على الاسلام » لأن تر ڪيا من lr‏ | ببق طا أدنى أمل باسترداد 
طرابلس » ولمننا لا عب أن نرى اخواننا مسامى افريقية تبعة للاجانب » . وكان أبور 
كا هو مشهور عنه » متمسكا دوحدة اا بقعة كانت » ولا يفرق 
بين ع, ر ورک وهندى اء وطالما اختلف مع زملائه من أجل هذه السياسة . 

و بعد أن أجع السيد الاو بة الى طرابلس » جاء من قال له ان الغواصة ستئز لك فى 
ساحل مصراطة » وهى نيد رمضان السواحلى اليوم » فلا يجوز أن امن حانبه > فأخدذ 
السيد ضكر فى كيفية النزول الى البر عيث يطأ ساحلا لا يكون فيه عليه يد لا من الطليان 
ولامن رمضان شنيوى » واذ ذاك صارت تتتابع الوادث برعة ارق » فتغيرت الوزارة » 
وسةط أنور » وندم السيد على تأخره عن السفر» وحاول الانسلال من الاستانة الى النمساء 
حتى يركب منها الغواصة قافلا الى وطنه فاما أحس محمد السادس وحيد الدين بذلك » أخذ 
0001010121259 ی ر ا 
يظن أنه أثناء عقد اطدنة مع تركيا شدد الحلفاء على السلطان فى ملاوصة السيد عن الابحار 
إلى طراباس » حى اذا دخلوا الاستانة كان السيد فى قبطة يدهم ؛ أما انور فكان اليد 
الختلف اليه:بعد سقوطه فسكان يداور السيد فى السفر معه الى أوربا و يقول له : « لا يجوز 
أصلا بقاؤك فى الاستا نة والحلفاء على وشك دخوطا . » وأما الصر الأعظم » المشير اجد 
عزت باشا » فاما كان السفر بالغواصة نا من بحر الادريانيك » أشار على السيد بااسفر 
خفية واللحاق .ببلاده » وبان لا يبالى بكلام اللطان .فا الت لحار 5ء وهار 
السفر بالغواصة متعذرا اشار على السيد فى الذهاب الى بروسه » وكان هذا رأى وحيد الدن 
ايضا . فتحول السيد من الاستانة الى بروسه » وقامت الحكومة العثمانية بكل ما يازم 
له . وكان السلطان يدي السؤال عنه وكلا تعين وال لبروسه يتلق الامى بالذهاب الى 
انيد بلكل رة والؤقؤف علد عط والبادرة امراش , اليد النتومي من 
أول بوم قدم فيه الى تركيا » الى هذه الساعة » لق من بر الائراك وحفاوتهم واجلاطم 3 
سواء من ححكومة الاستانة مع تقلب وزراتهاء أو من حهومة انقره فى مختاف 
صفحاتها » مالم يظرأ عليه أدنى تغيير ۽ ولا اوجب التبرم فى قليل ولاكثير . تی كأن 
جيع الايام انى قضاها بين اظهرهم بوم واحد . فكانت الامة التركية ايها حل وكيف | 
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ارتحل » تهرع اليه على اختلاف الطبقات » بدون كلف ولا تصنع » ولا اتنظار أواص 
حكومة » بل بشعور عام أوجده فيها احاد الكلمة على نزاهة هذا الرجل » وتجرده عن 
مارب الشخصية » وعزوفه عن حظوظ الدنيا وانصراف همه كله الى الذب عن 
بيضة. الاسلام بدون غرض سوى عنضاة الله ورسوله » وحفظ استقلال المامين . 
فكان کشر من الترك » والكرد » والجركس » والارناؤ وط » يقضدون زيارته جرد التبرك 
بنقبيل بده » والاقتداء مهديه وتلقى وارداته الروحية ونفحاته القدسية » وكثير منهم اخذوا . 
عنه الط رريقة السنوسية . وكانت مدة مقامة بير وسه ما یقرب من سنتين تأسست خلاط: 
الحكومة الاتقروية » فارسل اليه رئيسها مصطنى كال باشا دعوه الى الاتحياز الى انقرة » 
شداً لعضد الاسلام » وترجيحاً لكفة الجهاد على كفة القعود . وكانت القوى الملية الى 
مركزها انقرة » هی فى الحقيقة آ خر ما بق من قوة الدواة الفعلية » فاعمل السيد الروبة فى 
. هذا الام » فرأى ان حكومة الاستانة » لا سما فى ايام الداماد فريد » اصبحت كالحلس 
a‏ وو قير أن ٠‏ ود ين مور مدل ا قاد عن کن بقائه فى 
بروسه مع دلو اليونان منهاء» يعرض شخصه لاوقوع فىايدى الملفاء .فأزمع السيد ااتحول 
الى الآناضول رازن بلدة نزل ها اسک شهر » حيث وافاه مصطق كال باشا ومعه رهطه 
باجعهم » وتلقوه برا وتكر ها » واحتفلوا عقدمه احتفالا عظما . ثم ان بعض الترك » ممن 
لا حاجة الى بيان اممائهم » الستطلعوا زأيه فى أمى الخلافة » وارادوه عليها » وأندوا واعادوا 
فى اقناعه بها » فاعتذر عن ذلك وأفهمهم ان لا سبيل الى قبوله هذا الأم » لاسباب 
كي فتركوا مراجعته فى هذا المشروع » وخبروه فى الاقامة بأى بلد يريده فاختار 
قونية » وأقام مها غدة أشهر . وأثناء إقامته بقونية ثارت تلك الثورة على الحكومة 
الاتقروابة 6 لأساب لسن هنا موضميا » قبدل الف كانه فى اليد الثورة » ونصح. الأهالى 
بطاعة الحكومة الملية » وصعد المنبر بوم Eg‏ حاب القند ابح سردم 
عواقب الشقاق )ا العدو آخذ منهم بالمناق » و بين هم كيف أن أنقرة هى كمال الاسلام » 
وكالة ما بق فى حوضه فى هذه الأيام » فلا جوز م والحالة هذه الخروج عليها » وتوهين 
فوتها ».حتى لقد عاتبه كثيرون من اهل قونية فى تشيعه لأنقرة » وغضب. آخرون . ولو لا 
احترامهم لمقامه العظم » ونسبه التكريم » لمسه السوء بوم سالت الدماء فى أسواق قونيه » 
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وما زال فى الوعظ والارشاد » <تى وصلت العسا كر الملية فبددت شمل الثار ن وقبضت على 
مئات منهم وحا كتهم فى دیوان حرب » وصلبت كثيراً م نهم » وكادت تبطش بالذلى شيخ 
المولوية وسلالة مولانا جلال الدن الروى البكرى الصديق قدس الله سره . فكان السيد 
واسطة خير وشفيعاً لد ولفيره . فأنق ذكثيربن ولطف مصا ل كثيرة » بحسن شهادته ولطاف 
مواعظه ع فى هذه الفتنةالتى كسار الفتن ا الذن ظاموا خاصة . ثم انتدبته الحسكومة 
الملية للذهاب الى بلاد الا كراد » لالجاد بعض الفان » واعمال نفوذه الدينى فى نصيحة 
العشار الى كانت غير را كنة . فذهب السيد الى ديار بكر » وأقام مها و عاردين وباورفا » 
مدة وفدت فيها عليه زعماء القبائل العر دة والعك, ردية الغار بة فى هاتيك الديار » 
وراودوه على الاقامة ينهم » وأظهروا له من الطاعة لأمره والانقياد لكلمته ما هو 
فوق الوصف » ولكنه ا استحالة ذلك عليه وكونه مقيداً ببلاده » لا بد له 
من الرجوع الى الغرب » واا نصح لم فى الاتفاق مع الحكومة الملية ومظاهرتها 
توحيداً لكلمة الاسلام وانقاء الفتنة » التى انما يستفيد منها العدو أثناء حرب لاقح 
لايدرى ما تلد . وكان يشدد عزاتم الناس » و يحثهم على الجهاد . واحدى المرار ينها هو فى 
ماردن ۾ قال : « أن هحوم الأعداء سبيداً بوذن اليومين وسيحكون تصدبهم الحذلان » 
فم عض رومان حتى ورد عليه برقية من الغازى مصطق كال باشا قائلا له : « ان العدو 
٠‏ بدأ باطجوم نسألك الدعاء . فكان ذلك مدعاة ادهشة الضباط الأتراك » الذين سمعوا من ٠‏ 
السيد أن العدو سيهاجم بهذن اليومين وقيدوا ذلك بالورق يوم قاله م » > فكان الأص 
طبق ما قال Ra‏ أي ن السيد قراءة البخارى الشر ف ركا 
واستئزالا لانصر على جيوش الاسلام » فذهب الى المسحد الجامع عاردن ٠‏ وشرع بالقراءة » 
وداوموا عليها الى أن وردت البشار بكون العدو ارتد خاسراً من وقعة سقاريا .ثم كم أقام 
السيد بطرسوس فراراً من برد الأناضول . وفى أثنائها تم الظفر الأخير بالعدو » وأخرج من 
كل أقسام تركيا » وجاء مصطق كال باشا الى ولابة أطنه » وزار السيد فى منزله بطرسوس » 
فبالغ السيد فى الاحتفال به » وقدم بعض هدابا نفيسة للسيدة الحاتون جلياته . و بعد ذلك 
ذهب الى أنقره انهنئة الحكومة بظفرها الأخير» واستنباب الأمى وعقد الصلح » وكانت 
زبارات السيد لأنقره ثلاث مر“ ات : أولاها بوم نوجه الى بلاد الأ كراد بطلب من الحكومة 
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الملية . والثانية أثناء الحرب بعد هزعة العدو فى سقاريا . والثالثة بعد نهاية الحرب وعقد 
الصلح . وفى هذه المرة الأخيرة كان معه عجيمى باشا السعدون » أمير المنتفق الذى م 

ظ بغارق جيش الدولة وترك وطنه العراق ا مها ¿ ومداومة على مبدثه . وقد كان السيد ف 
جیع زياراته لأنقره يلتق من الغازى ومن هيأة الحكومة جيع ما هو أهله من الاجلال 
والاحكرام . وآخر مقامه كان عرسين » الى كثرها على طرسوس » فازل بقرية 
« خريستيان كوى » الى كان يسكنها الأروام قبل المهاجرة » وهى على مسافة نصف ساعة 
وكان کولونل ايطالى قد وافى أنقره آخر صرة من زياراته ها »> واستأذن السيد فى 
ملاقاته » فأذن له » فتكلم مع السيد فى حقن الدماء فى طرابلس ¢ والانفاق على أساس 
الصلح . فاجابه السيد بأنه لا يكره الصلح » على شرط استقلال وطنه الحقبق و بعد الاخذ 
والرد » أحال السيد أخذ خلاصة الاقتراحات الايطالية الى الاستاذ الشيخ عبد العزيز 
جاويش . وكان السيد قبل أن رضى بالاخذ والرد مع هذا الكولونل سأله : « أعندك 
تفويض من حكومتك بالدخول مى فى حديث الصلح 7 » فقال له الكواونل : « كلا" . 
واما >كننى الحصول على التفويض من اليوم الى شهر » . فقال له السيد : اذا» بعد 
الحصول على الاذن من خكومتك » تفيض بما تريد بيانه الى الاستاذ الشيخ جاويش » . 
وأوعز السيد الى الشيخ جاويش بان يعيد عليه الجواب . فبعد مدة جاءه الشيخ مخلاصة. 
الشروط . فوجدها السيد غير موافقة وقال للشيخ جاويش : « قل م لا تقبل أن نكون 
القوة العسكرية فى أيديهم » ولا أن تسكون الشرطة منهم » وكل ما نتسامح معهم فيه هو 
الامتيازات الاقتصادية » واستهار البلاد حقاهٰم دون غرم من الاجانب . فاما حقوق. 
الملكية فلا ننزل عن شى“ منها » وسلاحنا لا بد أن ببق فى أيدينا » وعلى غير هذه الشروط. 
فلا سلام ولا كلام » لأن طرابلس و برقة ليستا ملكى لأجود به على الطليان » بل ها ملك 
أهلهما » . فاما عاد اليح الى الطليان بالجواب عاموا أن لا سبيل الى الصلح » فاذاعوا فى 
الجرائدٍ أن خبر مفاوضتهم للسيد السنوسى بالصلح غير ديحة . والحال أنه قبل هذه الاذاعة 
بقليل » كان ورد الى السيد انبر من الشيخ جاويش بان الكواونل الايطالى قادم الى . 
مرسين لمواجهته » كا أن هذا الكولونل لما واجه 'السيد وشافهه بأمى الصلح فى أنقره ». 
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خو السيد الغازى مصطن كال.بما جرى فاشار عليه بالصلح ان طاب له ووافقته شروطه . 

عند ما قدمت الى الاستانة فى أواخر سنة ٠۹۲۳‏ » وهى أول مرة دخلتها بعد الحرب 
قررت لأجل الاستجام من عناء الاشغال وترو ع النفس بعد طول النضال ان أسكن ببلد. 
صغير تنهيأ لى فيه العزلة وتسهل الرياضة » ويكون دانياً من وطنى سور ية للاحظة شغلى. 
الحاص » وتعهد املا کی فيها » فاخترت مرسين » والقيت مرساة غر بتى فيها . وكان السيد. 
الوت بلغه قدو الى دار السعادة » فكتب لى برغب الفا ايء ويرحب فى .. 
فما جئت الى مرسين ذهبت توراً لزيارته ٩‏ فأنى الا أن انزل عنده » ر با | کون استأجرت. 
مزلا فى البلدة » وقد ريت فى هذا السيد السند بالعيان » ماكنت ايله عنه بالسماع وحقلى. 
والله أن أنشد : ْ 
ا كانت محادئة الركبان تخبرنا عن جعفر بن فلاح أطيب الخبر 

حتى التقينا فلا واه ما سمعت اذى بأحسن ما قد رأى بصرى 

رابت فى السيد حبرا E‏ غطر يفا » وأستاذا كبيرًا ان أل هق 
وقع نظرى عليهم مدة حيانى > جلالة فدر » وسراوة حال و رجاحة عقل » وسسجاحة خلق .. 
وكرم مهزة وسرعة فهم » وسداد رأى » وقوة حافظة » مع الوقار الذى لا تعض من جانبه. 
الوداعة » والورع الشديد فى غير رئاء ولا سمعة . سمعت أنه لا يرقد فى الليل أ كثر من 
ثلاث ساعات » و یقضی سائر ليله فى العبادة والتلاوة » والتبجد » و رأيته مراراً تنفج بين. 
يديه السفر الفاخرة اللائقة بالملوك فيأ كل الضيوف والحاشسية ويجتزئ؟ هو بطعام واحد 
لاايصيب منه الا قلیلا ۽ وعكذا هی عادته . وله مجلس كل يوم بين صلا الظهر والعصر 
لنناول الشاى الأخضر الذى يؤئره المغار بة . فيأمى بحضور من هناك من الأضياف ورجال 
المعية » و يتناول كل منهم ثلاثة اقداح شای مز وجاً بالعنبر . فأما هو فيتحاعى شرب الشاى. 
لعدم ملائته لصحته . وقد يتناول قدحا من النجناع . ومن عادته أنه يوقد فى مجالسه غالا 
الطيب » و ينبسط السيد الى الحديث » وأ كار احأديئه فى قصص رجال الله وأحواطم ورقائقهم 
وسير سلفه السيد مد بن على بن السئوسى ‏ والسيد المبدى » وغيرهما من الاولياء والصالحين. . 
واذا تكلم فى العلوم قال قولا سديداً » سواء فى عل الظاه أو عل الباطن , وهو يذهب الى 
تعظم الاولياء ؛ ويرى فيهم الوسائل بين الله والعبد . وينسكرعلى القائلين أن لا وسيلة ٠‏ 
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بين الخالق وا مخلوق » بل ل ان الانساء » صلوات لله غليهم » ان هم الا وسائل الى الله . 
ويقول اذا وقع خلاف فى مسئلة بين عاماء الشرع » و بقيت غامضة » فالغول فيا ما يقوله 
عاماء الباطن أهل التصوف . وهو شديد الاعتقاد والاقتداء باأنين: الاول عنه سنيدى عمد 
المهدى الذى لا يرى فوق طبقته احداً الا سيد الكائنات» لق . والثائى استاذه ومرشده 
سيدى اجد الرريقى > » من أ کار السادة السنوسية » وأركان هذه الطريقة » و.يقول انه كان 
علامة بحراً فى جيع العلوم . قرأ نى فاس وأتتمن العلوم بأسرها حَتّى الفلك والاسطرلاب » 
واطندسة » والرياضيات . وهو يعتمد عل ىكلامه له » ومن جلة ذلك أنه قبل وفانه » رجه 
الله » بأيام قال له : أمامكم جهاد طو يل عر يض » فينبنى لك أن تجاهد ولا تقعد » وان 
الجهاد ينتهى بنصرك . وانما لا تجعل لنفسك مکزا معيناً تلازمه » ولا تتكن'مهاجاً للنقاط 
الهكمة بل قف دائماً على قدم الدفاع . واياك والصلح»فسأله السيد «اين يكون هذا الجهاد ؟» 
وكان ظن انه يعنى حر باً تقع بين السنوسية والفرنسيس فى جبة واداى » لانه كان القتال 
مستمراً بين الفريقين على عبن كلك . فأجابه سيدى اجد الرينى: « كلا ! هذا 
جهاد ضد عدو يأنيكم من جة البحر» وهو الطليان » . قال له : « وستأتيكم النحدة من 
استانبول . » فا مضى على وصاة سيدى الرینی شهران » حتى. نشبت حرب طرابلس ونحقق 
كل ذلك . فالسيد متمسك بكلام استاذه لا عید عنه . وقد لحظت منه صبراً قل أن بوجد 
فى غيره من الرجال وعزماً شديداً تلوح سماؤه على وجبه » فبينا هو فى تقواه من الابدال: 
اذا هو فى شجاعته من الأبطال . وقد بلغنى أنه كان فى حرب طرابلس يشهد كثيراً من 
الوقائع بنفسه » و يعتطى جواده بضع عشرة ساعة على التوالى بدون كلال > وكثيراً ماکان 
يغام بنفسه ولا يقتدى الأمراء وقواد الجيوش الذين يتأخرون عن ميدان الحرب 
مسافة كافية » أن لا تصل اليهم بد العدو فما لو وقعت هز عة . وق احدى المرار أوشك أن 
بقع فى أيدى الطليان » وشاع أنهم أخذوه اسيراً ٠‏ وقد سألته عن :للك الواقعة فى لى 
خيرها بتفاصيله » وهو أنه كان ببرقة فبلغ الطليان بواسطة الجواسيس أن السيد فى قلة من 
الجاهدين » وغير بعيد عن جيش الطليان » فسرحوا اليه قوة عدة آ لاف ومعها كهر با5١“‏ 
خاصة لرکو به . اذ کان ا وي ف تلك المرة . فبلغه خر زحفهم 3 
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وكان عكنه أن يخم عن اللقاء أو أن يتحرف بنفسه الى جبة يكون فيها منجاة من 
الخطرء أو يترك الحرب للعرب تصادمهم فل يفعل . وقال لى « خفت اتتى ان طلبت النحاة 
بنفسی » أصاب الجاهدين الوهل » فدارت عليهم الدائرة ع فثبت للطليان وهم بضعة لاف 
شلمائة مقاتل لا غر » واستهات العرب » وصدموا العدوء فاما رأى هؤلاء و وفرة من وفع 
من القتلى والحرجى > ارندوا على اعقابهم » وخلصنا تحن الى جهة وافتنا فيا جوع 
امجاهدين ٠‏ » قال لى : « وفى هذه الوقعة جرح الضابط جیب الحو ران » الذى كان من 
أشجع أ بطال الحرب الطرابلسية »كان قائداً ولكنه كان يغامس بنفسه فى كل واقعة » 
كرح تين واستشهد فى الثالئة رجه الله . وم حزن السيد على أحد حزنه عليه » اباهر 
شجاءته وشديد اخلاصه . وكان السيد يكتب لى من الجبل الأخضر وافر الثناء عليه » وهو 
اليوم دام الترحم عليه . والشهيد المذكور هو جيب بك بن الشيخ سعد العلى »> من 
مشاعخ بلاد عجاون » ترك فى بلاد الغرب ذكراً خالداً . 
والسيد أجد الشر يف سريع الخاطر » سيال الق » لا يمل الكتابة أصلاً . وله عدة 
كتب منها کناب حكبر أطلعنى عليه فى ناريخ السادة السنوسية » وأخبار الاعيان من 
مسيديهم والمتصلين بهم »,بذوى طبعه ونشره فيكون أحسن كاب لعرفة أخبار السنوسيين 
وائما يفم الانسان من مطالعة أخبار سيدى مد السنوسی » وولده سيدى المهدى » ومحادثة 
سيدى أجد الشريف > ان طريقتهم طريتمة عماية » تعمل بااكتاب والسنة » ولا كت 
بإلاذ كار والاو راد » دون القيام بعزام الاسلام »كم كان عليه الصدر الأول . ولذلك وفقوا 
للحهاد ووقفوا فى وجه دولة عظيمة كدولة ايطالة » مذ ثلاث عشرة سنة» لولاهم كانت 
سيدة لط رابلس و رقة منذ أول شر من غازاتها عليهما . وذ كر الا 0 
لندو مخ ط رابلس وبرقة كلهما مدة +سة عشر نوماً » من أول نز وطم .وان قواداً من 
الانكليز المسكين فى حر وب الستعمرات والبوادى » قالوا ان الطليان افرطوا فى لازن 
۰ بظنهم الاستيلاء على بر طرابلس فى١٠؛‏ وما والحقيقة انه قد تأخذ هذه المسثلة معهم 
ثلاثة أشهر ... فاينظر الاذسان كيف ان المدة النى قدرها أركان الحرب فى ايطالية ٠6‏ نوما 
وقدرها أركان الحرب فى انكلترة ثلاثة أشهر » تطاولت ثلاث عشرة سن ة كاملة » والحرب 
اليوم ھی كما كانت فى بدايتها'. وكل هذا بفضل السادة السنوسية > ولا سا هذا السيد 
٠‏ ١م١١1‏ اتی » 
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العظم سيدى أجد الشر يف . وكان الاور بيون فى عمد السلطان عبد الجيد يشكون الى 
السلطان حركة السنوسى » ويتوجسون خيفة من تشسكيلاته وحركانه وير ون فيه أعظم 
خصم للدعوة الاور ببة فى افريقية » وطالما ضغطت دول أور با على الساطان لاجل أن 
يستدعى سيدى المهدى الى الاستانة » و يأمره بالاقامة ها » ولا بأذن له بالءودة الى وطنه » 
يخاو للائور بيان الحو فى تقسم أواسط افر بقية » وخضد الشوكة الاسلامية فى تلك الديار. 
فكان السلطان عاطل هانيك الدول » ويعتنر طم رصنوف الاعذار » بل كان بلاطف 
انوس كثيراً بإطدايا والكتابات » الى ان اشتد الضغط على السلطان فى قضية السنوسى > 
فارسل رجلا اسمه عصمت بك الى بنغازى » ومنها الى جغبوب » عأموبة سر ية » فبلغ الميدى. 
ما هو عليه الساطان من الارتباك من جهة ضغط الدول عليه فى أعى الدعاية السنوسية » فاجابه 
الد الممدى بحس ماقرأت فی التار ع الذى تقدم ذ كره » كلام لا يتضمن نفا ولا أجابا ,. 
وانما تلا له آيات كر عة فى معنى الاكال على الله ولكن السيد المهدى لم يعتم بعدها ان فارق 
جغبوب الى واحة الكفرة » و بى فيا زاو بة التاج » وعمر الكفرة عمارة جعلتها جنة ف. 
وسط الصحراء . والأغلب ان سبب تحوله من واحة الجغبوب » القريبة من مصر و برقة » 
الى واحة الكفرة » التى هى فى أواسط الصحراء الكبرى » ثم توغله من الكفرة الى ناحية 
قرو النى اختاره الله فيها » وهی على أبواب السودان هما من ارتياحه الى العزلة » وميله. 
الى التناى عن مرا كز الساطة الرسمية » والحر وج من مناطق تأثير الدول الاستعمار ية » 
عيث انتبذ مرا كز محاطة بإلفيافى والقفار » مأهولة باقوام لا يزالون على الفطرة » فاصبح 
حرا فى بث دعوته لا تصل اليه بد بضغط » ولا تعاو فوق كلته كلة » وعكف على تهذيب 
ك الأفوام 3 ونشأعم فى طاعة الله بعد ان كانوا يتسعكون فى مهامه الجيل فبدات به 
الأرض غير الأرض » وانقلبت به أخلاق ها: تك الأم انقلاباً حبر العقول » وام بقف فى 
الدعاية الر وح "على وانيك :الضحراء » واطراف السوادين » بل بث دعاته ى أواسط افريقية : 
فكان مهم مثل الشيخ مد بن عبد الله السنى » والشيخ جودة المقعاوى » والسيد طاهر 
اادغمار ی . وارجالات آخرون جابوا السوادين مبشرين وهادين » فكان السيد الميبدى هو 
الزاحم الا كبر يات المبشرين الاور ية » المنبئة فى قارة افر يقية كلها » وعلى يده 
وإسبب دات الحثثة اهثدى الالام ملايين من الزنوج » فلهذا جە يات المشر بن باسرها 
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نشكو حزنها » و بشها من نجاح الاسلام فى أواسط افر يقية » مثل بلاد النيجر » والكونغو ٠‏ 
والكامون » وديار بحيرة تشاد » وتوجه أ كثر شكواها الى الطريقة السنوسية »كم 
نالك وله فى نر ناف أو و عدة :هذا مو ضر قر حوس E O‏ 
المادبة » فقدكان السيد المبدى دى هدى الصحابة والتابعين » لا يقتنع بالعبادة دون 
العمل » و يعم ان أحكام القرآن تاجة الى السلطان » فكان عث اخوانه وصريديه دائماً 
على الفراسة » والرماية » ويبث فيهم روح الأنفة والنشاط » و يحملهم على الطراد والجلاد » 
و يعظم فى أعينهم فضيلة الجهاد » وقد ار غراس وعظه فى مواقع كثيرة » لا سما فى الحرب 
الطرابلسية التى أثبت ہا السنوسية أن لدبم قوة مادية تضارع قوة الدول الكبرى وتصارع 
أعظمها جبرونا وكبراً » ولست الحرب الطرابلسية وحدها هى التى كانت مظهر بطش 
السنوسيين بل سبقت لم حروب مع الفرنسيس فى ملكة كانم ومملكة واداى من السودان 
استمرت من سنة ٠۳٠٩‏ الى سنة ٠۳۴۳٢‏ هجرية » وحدثتى السيد أجد الشريف ان مه 
المدى»كان عنده خجسون بندقية خاصة به »وكان يتعاهدها بالمسح والتنظيف بيده » لابرضى 
أن ,سحا له أحد من اتباعه المعدودين بالمئات » قصدا وعمدا ليقتدى به الناس وعتفاوا 
بأمى الجهاد » وعدته وعتاده . وكان نهار الجعة بوما خاصا بالنمرينات الحر بية » من طراد 
ورماية » وما أشبه ذلك . فكان مجلس السيد فى مرقب عال » والفرسان تنقسم صفين . 
ويبدأ الطراد » فلا نتهى الا فى آخر النهار . وأحياناً يضعون هدفاً » و يأخذون بالرماية 
حتى كنت ترى طلبة العم والمريدين أ كثرهم فرساناً ورماة » للكثرة ما كان يأخذهم بهذا 
المران . وكان جز الذين يسبقون فى الطراد أو يقرطسون فى الرى بجوائز ذات قيمة » 
ترغيباً طم فى فضائل الحرب . کا أنه كان يوم انجس من كل أسبوع مخصصاً عندهم للشغل 
بالأيدى » فيتر ڪون ف ذلك اليوم الدروس كلها » و يشتغاون بأنواع امن من بناء» . 
ونجارة » وحدادة » ونساجة » وصعافة » وغير ذلك » لا جد منم ذلك اليوم الا عاملا بيده 
والسيد المهدى نفسه يعمل بيده لا يفتر حتى يبه فيهم روح النشاط للعمل .. وكان السيد , 
المهدى » وأبوه من قبله » تان جد الاهتهام بالزراعة » والغرس تستدل على ذلك من الزوايا. , 
التي شادوها » والجنان الى نسقوها بجوارها » فلا تجد زاو ية الا لما بستان أو بساتين ۽ 
وكانوا يستحلبون أصناف الأشحار الغر يبة الى بلادهم من أقاصى البلډان . وقد أدخلوا 
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فى.الكفرة وجغبوب زراعات وأغراساً لم يكن لأحد هناك عبد بها'. وكان بعض الطلبة 
يلتمسون من السيد مد السنوسى أن بعامهم الكيمياء فيقول هم : « الكيمياء تحت 
سكة الحراث » . وأحياناً يقول طم : « التكيمياء هىكد اليمين وعرق الجبين » . وكان 
يشوق الطلبة والمريدين الى القيام على الحرف والصناءات » و يقول هم جملا تطليب 
خواطره, » ويزيد رغبتهم فى حرفهم > حتى لا بزدروا مها أو يظنوا أن طبقتهم هی أدق 
من طبقة العاماء » فكان يقول طم : « يكفيكم من الدرين حسن النية » والقيام بالفرائض 
الشرعية » ولس غير بأفضل منك » . وأحياناً دمج نفسه بين أهل الحرف » وقول 
لم وهو يشتغل معهم : « يظن أهل الاوريقات والسبيحات انهم يسبقوننا عند الله 
لا والله ما يسبقو تنا » . بريد بأهل الاور يتقات العاماء و بأهل السبيحات العابدن والقاتتين 
فكأ بريد أن يقول للحترفين والصناع لا نظنوا أنك دون العاماء والزهاد مقاماء 
عجر دكونك صناعا وعملة » وكونهم هم عاماء وقراء . هذا ليزيدهم يه وفوا 
ويعل الناس حرمة الصناعة التى لا مدنية الا بها . 

هذه الفرقة فرقة عملية لاتعتمد على عرد التلاوة والذكر دون العمل والسير . فهى 
نجمع بين العمل الشرعى بحذافيره » والتجرد الصوف الىأقصى درجاته » وتنظم بين الظاهر 
والباطن » نظ لميوفق اليه غيرها . و يظهر أن مؤسسى هذه الطريقة السيد مد بن على بن 
السنوسى » وولديه السيد المهدى » والسيد الشريف » وكبار أعوائهم مثل سيدى أجد 
الريق » وسيدى عمران بن بركة » وسيدى أجد التواق » وسيدى عبدالرحيم بن أجدء 
وسيدى عبدالله السنى » وسيدى أنى القاسم العيساوى » وغيرهم كانوا على أخلاق عظيمة 
ومدازك سامية » ندل عليها أقوا اهم وأفعاطم . حدثنى سيدى أجد الشريف أن عه الأستاذ 
الممدى كان يقول له :« لاتحقرن أحدا » لا ماما ولا. نصرانيا ولا وديا ولا كافرا » لعله 
يكون فى نفسه عند الله أفضل منك . اذ أنت لاندرى ماذا تكون خامته » . ومنل هذه 
الآدابكانوا بأخدون أولادهم ومريديهم » فكان من هؤلاء أقطاب وأبطال » يتجمل 
التارع بد کرحم + و وابطة عقدهم أليوم هو السيد أجد الشرف الذى نحن فى رجته . 

وقد ذرف _السيد المشاز اليه على الجنبيين ولكن هيئنه لاتدل على وصوله الى هذه 
السن » لندورة الشيب فى شغره » وهو رائ المنظر » بهى الطلعة » عبل الجسم » قوى 


البنية » لا عکن أن براه د بدون أن عله وحترمه 0, 

لق علينا شی لايد من الاشارة اليه وطو ان الذن بقرأون هذه السرة من الناشئة 
الجديدة يرون فيها مالا بوافق مشربهم » من القول بالولايات والكرامات » والاعتقاد 
إالكشف » و جافوق الطبيعة » مار ونه حديثاً ماضياً » لابليق بالثر بية العصر ية التى ينبنى 
أن تكون مبذية على حض الحقائق الفنية . وقاما يعظم فى أعين هذه الناشئة رجل ينطوى 
على هده العقائد 4 مهما كان يها ٠‏ بل قصارى ماعناك م ګڪترمو نه لسن ننه وخلوص 
اعتقاده لاغير ٠.‏ 

واتى أحب أن أجاون هده الطبقة الى قد تؤجه مثل هذا الاتتقاد الى هذا المقام بأن 
العام المتمدن لابزال حتى هذه الساعة منقسما الى فر بقن : رو ومادى » وأن الفريق 
الروى هو أ كبر جداً وأحصى عدداً من الفريق المادى » بل ,بوجد فى أور وبا وأميركا 
واليابان عدد لنحصى من فول عاماء الطبيعة » يعتقدون بوجود العام الروىى » وآخرون 
يعترفون بأن مشكل الروح يشحل بعد ولا أ كنه سر الروح واتصاها جد أحد ٠‏ واذا 
وسوا ما من صيابة العاماء » بعتقدون باستحضار الأر واح و يشهدون بوفوع الحاورات 
ينهم و بان الااموات » وعرفنا أن جعيات لانعد ولاتخصى فى أور وبا مؤافة خاصة للباحث 
الروحية » واثبات الموادث الى لاتعلل الاو جود شى“ وراء المادة» لم مق لا أن نعحب 
من اعتقاد بعض العظماء بالحوارق والكرامات والمناسبات الروحية . واذا عامنا أن رالا 
مثل پاستور ككانه من العلل والا كتشافات الكماو بة الى لم يسبق اليما أحد ورجالا مثل 
غلادسطون ف الشهرة عو وود الذهن کانوا من اشد الناس KLE‏ بدن ومن الموقنين 
بأن السيد المسيح اله وانسان معاً » ظهر لنا أن الالحاد النام أو الرفض الاعتقاد بكل ماهو 
خارج عن المادة » لسا بشرط فىعاو درجة العقل » ولابدليل على التبحر فى الع . وماأوتيتم 
من العل الاقليلا . 

)١(‏ لقدكتب سعادة أمير البيان هذا الفصل من عبد بعيد وحدث فى أثناء طبع الحكتاب لمرة الثانية 

أن وافتنا أخبار الحجاز بوفاة اليد أحد السنوسى فى المدينة المنورة فى منتصف ذىالقمدة سنة ٠٠١٠١١‏ 
والعر الأول من مارس سنة ۱۹١۴‏ رجه الله رحة واسعة وأسكنه فسيح رياضه ١‏ « الثاشر » 


۱ الجزائر والأمير عبد القادر وفرنسا 


الجزائر والاميرعبد القادر وفرنسا 


م 


بيس هنا محل سرد تار بخ المغرب الأوسط من أوله الى آخره » واا نذ كر مناسية 
الامبر عبد القادر الحسنى الجزائرى سبب استيلاء فرنسا على الجزائر » وأوايات ذلك 
ومصابرهءتمهيداً للدور الذى قام به هذا الجاهد الكبير فى الديار امغر بية فنقول : 
لا عن انه عندما استولت فرنسا على المزائ ركان هذا القطر من جاة أجزاء السلطنة 
العهانية الى افتتحته منذ سنة ٠٠١‏ وأجلت الاسبانيول عن أ كثر مدنه البحرية الى 
كانوا احتاوها وامتدوا الى ما وراءها . وكان القائم بهذا الفتح هو عرو ج الر يس البحرى 
التركى » 3 'أخوه خر ادن الملقب يبر بروس » أى ذى اللدية الجراء » الذى وصلت القوة 
البحر ية الاسلامية فى أبامه الى أوجها الأعلى حيث أصبحت هى سيدة البحر المتوسط بلا 
ا أمامها جيع أساطيل النصرانية . وكان مركز خير الدن هو مديئنة الجزار » 
وقد مد منها جناح سلطته باسم السلطان الثانى على سواحلها ودواخلها » فصارت تامسان 
وما بليها » وقسطنطينة وما يتبعهاء» داخاة تحت الك العثانى . وقد توالى بعد خير الاين 
الولاة من قبل الدولة على :اك البلاد شولون أمورها على شكل ادارة داخلية مستقلة أشبه 
بادارة "و نس ومصر . وكان هؤلاء الولاة فى شغل داتم ونصب مقيم من مكاخة الدول 
السيحية فى البحر المتوسط ورد غارائها المتوالية على سواحل المغرب . ونا كان أساس 
نزول ير ر الدن مهانيك الديار هو القوة البحر به فقد قت تلك الاباة مركز قوة بحر بة 
عظيمة مدة ثلائة قرون » استفحل فيها شأنها طيلة القرن ع عشر وأدرك أمرها ازال 
والضعف فى القرن الذى بعده . وكانت الدولة العنهانية توا دائماً فى حرو بها على أسطول 
المزائر » وسجعله ردءاً للاسطول العئماق نى كل موقف خطير » الى أن انقلب أسطول الجزائر . 
من الجهاد الى اللصاص » ومن الدفاع الشر يف عن حوزة الاسلام الى الاعتداء على الناس 
والبى والنہب والاسترقاق » ما م بزل تادی ولا نجع فيه الوسائل حتى ضاق ٫بذلك‏ ذرع 
ودل النتصرانية » وآل الأ الى تولى احداعن ( فرنسا ) كبر اسقاط تلك القوة واستئصا ها 


للامير شكيب ۱V‏ 


من عالتبا والانتلاء عل ال الى درجت هله فد هارت اسو الجر أو 
الفرصنة » فى أواخر القرن السادس عشر مورد رزق وواسطة كسب لحكومة الجزائر 
ولأهلها وأصبح هؤلاء يؤلفون الشركات ويبنون السفن ومز وها بالعدد اللازمة > 
و شونا فى البحر تغزو وتعيث » فتأخذ السفن غصياً وتنهب البضائع انى فيها » وتسطو 
على ركابها فتسوقهم أسارى من رجال ونساء وأطفال وتبيع بعد ذلك الأموال والأرواح فى 
أُسواق المزائر» فتأخذ الحسكومة من ذلك نصيباً معلوماً و يتقسم الباق على أصعاب السفن 
والبحرية . واذا كان الأسير من أسرة ذات ثروة أو وجاعة فنعم الغنيمة اذ كان أقارب 
الاسر وحكوماتهم المنبوعة و بعض رهبانيات النصارى يفسكون الأسرى عبالغ طائلة . 
واستمرت هذه الحال دهراً حتى عيل صبر الدول الارو بية لا سما فرنسا وانكلترة وضر بتا 
الجزار بالمد افع سنه ۱۹٩‏ وسنة 54م وتكرر ذلك سنة ۱۹۸۲ و ۱۹۸۳ ثم سنه ٧۹۸٩‏ 
إلى ان مكنت دولنا انكلترة وفرنسا من صيا نة سفائنها من اعتداء قرصان المزائر 
وصارت ول فى البحار بدون معارض . أما الدول التى من الدرجة الثانية مثل السويد ٠‏ 
وهولندة والداعرك ونابولى ال فكانت مضطرة أن تدفع لحكومة الجزائر جزية سنوية 
قشترى مها حر بة سير سفائنها .وكانت دولة أوستريا والجر معفاة بوصاة خاصة من الباب العالى. 
ومازال الأ كدذلاك حتى أيام نابوايون » فاتنهز قرصان المزائر فرصة الحروب الى اشتعات 
يومئذ فى كل أور با وضاعفوا عيثهم فى البحر المنوسط » فارتفع العو یل م نكل جبة » ولا 
تقرر الصلح قررت الدول فى و منع الجزا ار يان كنا بن التعرض لأى 
سفملة » فم إسمعوا لأحد كلما فأطلق الانكايرز مدافعهم على المزام ثر اتتقاماً 

وفى سنة ۸۲۷ حصلت منافرة بان حسين داى والى الجزائر ودفال قنصل 5-7 ود 
يده الداى الى القنصل وضر به بالمروحة » خصرت فرنسا سواحل الزائ واغتئمتها فرصة 
لفتح تلك البلاد » فاحتلت الجزار فى م اياول سنة ٠۸۳١‏ وكان ذلك لعهد الملك كاراوس : 
العاشر » وكان مراد الفرنسس ف الأول الاحتفاظ ببعض المدن البحرية وتقرير نظام 
لادارة البلاد الداخاية بالاتفاق ءج الدول » ثم انقلبت الأفكار وتألفت نة اسمها « اللجئة 
الافريقية » إلذااكرة فما اذا كان الاولى ترك الجزائر تحت شروط معاومة » تفادياً من 
الكلف الباهظة الى يقتضيها فتح القطر المزائزى أو الاستمرار على سياسةالفتح والاحتلال 
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الى النهاية . مسئلة شبيهة جداً عسئلة سور ية اليوم بين الحزب الذى يرى تركها لأهلها ‏ 
خوف التورط فى حروب مستقبلة اما مع العرب أو مع الترك أو مع غيرهم ؛ والحزب الذى 
رى التمسك بسورية والسيطرة عليها لأجل نفوذ كلة فرنسا فى المشرق مهما كلف ذلك 
من المشاق . وفى سنة وسيم ١‏ رجح رأى الاستيلاء » وتعين حا ك عام للجزائر » ولكن بق 
الف رنييس مترددرن فى قضية الرحف الى الداخل » و جعاوا يدخاون المدن تدر عا » فاستولوا 
على وهران ومستغاتم وعنابة وبحاية . وسنة ۱۸۳٩‏ قصدوا قسطنطينة » وكان فيها أجدبك 
فبزمهم . فأعدوا جاة ثانية فى السنة التالية ففتحوها وامتدوا من ٠‏ هناك الى الصحراء . وف 
سنة ۸٤٤‏ كانوا فى يسكرة 

أما فى الجبة الغر بية فان المقاومة كانت أطول أمداً » وأصعب نمراساً > وذلك أن 
الأهالى اختاروا لم أميراً قاتلوا تحت لوائه وهذا الأمي ركان رجلا من أعاظم الرحال. وهو 
عبد القادر بن حى الدين الحسنى . أصل سلفهم من المغرب الأقصى ومن آل الببت فا 
.يقال . هاجروا من هناك الى نواحى وهران » واشتهر منهم رجال بلورع واقتدت بهم 
اناس ولا سا السيد مصطئى بن مد امفتار + والسيد حى الدين والد الترجم . . وكانت ولادة 
المترجم سنة مبب الموافقة لسنة ۸.۸ ونشأ فى مهد الع والتقوى » واعتنى بالتحصيل جد 
الاعتناء » حتى تفوق بالأدب والفقه والتوحيد والحكمة العقلية » وكان مع ذلك لا مل 
الثاقفة بالسلاح وركوب اليل بحيث نبغ من جهة عالما فاضلا » ومن جهة ثانية ثقفاً فارسا 
جمع بين السيف والقل . . وفى سنة ۸٣۷‏ وقعت مشاحنة بين والده السيد حى الدن و بين 
حسن بك حا 5 وھ ران الترکی » فاتنهبى الأعى بجلاء السيد حى الدن عن وطنه ؛ فأزمع 
الرحلة الى المشرق وحج البيت الحرام وكان معه ولده عبد القادر : و بعد سنتين من غيابهما 
عادا الى وطنهما » فكانت بعد ذلك الحرب بين أتراك الجزائر والفرسيس فيقال ان 
عبد القادر منع والده من الانضمام الى حسن بك حا 5 وهران فم الجاككم البلدة فى 
الفرنسيس » ودارت رى القنال بين الحامية الفرنسو ية و بين الأهالى ۽ فتولى قيادة هؤلاء 
السيد حى الدين » وظهر فى أثناء هذه الحرب من سالة عبد القادر و إقدامه ور باطة ا 
واصالة رأيه » ما جع له حاب القاوب وعقد به آمال الناس . ولا أراد أهالى :لك البلاد 
مبايعة السيد حى الدين أميراً عليهم ب اعتذر بعاو سنه » وأشارعلبهم بولده عبد القادر فى 


للامبر شكيب ۱۹ 


١‏ فشرين الثانى سنة ۱۸۳۲ قبويع بالامارة » وقيل بالساطنة أولا » فتحاشى لقبها صراعاة 
اسلطان فاس » وا كت بالامارة . ونص هذه المبايعةمنشور فى كتاب « عقد الاجياد فى 
الصافنات الحياد » تأليف أ كبر أولاده الأمير مد بإشا . 

جعل عبد القادر عاصمته مدينة المعسكر » ورتب جنوده وباشر القتال » ولم يكن 
قثاله قاصرا على جهاد الفرنسيس فحسب » بل اضطر ان يقائل حساده ورقباءه من أهل 
البلاد أنفسهم » فقام مجميع ذلك أحسن قيام » حتى دانت نت له کل عمالة وهران تقر يبا وف 
74 شباط سنة ۽ ٧۸۳‏ انعقدت ينه و بان الفر تين المعاهدة المعر وقة « ععاهدة دميشل » 
الى مها تعترف فرنسا لعبد القادر جميع العالة الوهرانية خلا مدينة وهران وآز زاو ومستغاتم 
وكان له الح بموجب هذه المعاهدة ان يعين معتمدين ( قناصل ) فى وهران والجزائي 
ومستغانم وغيرها » وان يستورد الاسلحة من أى جبة أراد . فعظم شأن عبد القادر وتأئل 
سلطانه . وصار الام. الشرعى ليع أهالى الجهات الغر بية من المغرب الاوسط. ثم مدرواق 
ملكه على البلاد التى لم تكن داخلة فى ضمن حدوده » مشل ميدية ومليانة » ورتب فيها 
المسالح بالرغم من احتجاج حا كم الجزائر العام » ولا كان الحسد والمنافسة هما أقتل اض 
المسامين . بحيث لا تقل عليهم سلطة الغريب كا تثقل شلطة أخيهم » ثار على الامير قبيلنا 
الدوائر والزمالة وانضمتا الى فرنسا فطلب تسليم رؤسائهم اليه فأنى الجترال « نر يزل » ذلك 
فبرزعبد القادر الى القتال واتتصر على الفرنيس فى يوم امقطع للف كوز ۱A۳‏ ( 
جردت فرنسا جيشاً كثيفاً استولى على عاصمته المعسكر حت قيادة المأرشال « كلوزل ۾ 
وكانت بقية من الاتراك لا تزال فى قلعة تامسان فناوشوه من الوراء . فامهزم هزعة ثا نة فى 
حرب مع الجنرال الفرنساوى « بوجو » ولكنه بق ثابت العزم متوفر القوة. وتمسكن 
بدهائه السياسى ان اصطلح مع الفرسيس على شر وط تضمن له أحسن ما ضمنته معاهدة 
( دميشل ) وذلك فى معاهدة ر التفة » ( ۳۰ ابار ۸۳۷ ) التى اعترفت فرسا له 
فيها يجميع عمالة وهران وقسم كبير من عمالة الجزائر . فاما اتتبى الخضام ينه و بين فرنا 
شرع بقوى سلطته على البلاد اتی ادخلت حديئا نحت حكمه :ورتب مسال فى فى لاغوات 
وال وباك وخضع له أهل هاتيك الا راف ما عدا اارابط تمد التيحانى الذى 
ألى الاعتراف بامارته . . فزحف عبد القادر بنفسه الى ( قصر عين ماضى ( وحصره و لعد 
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حصار جسة أشهر افتتحه مع أنه حصن منيغ لم يتمكن الاتراك طؤل مدة حكمهم فى الجزائر 
أن يدخاوه ثم رتب عبد القادر جيشاً منظماً على مط جيوش الدول » وقسمه الى مشاة 
ؤفرسان فة واتتحاذ اتعليمه وتدز ينه ف اطا من :اليش التونتى ومن الد الترى 
اذى ظا کن ومن الارن مو اشن اف رای ودين ذا اخ تاا يعاق اک 
وملسه ورواتبه ومدة التعليم وشر وط الترق فيه ونيل الاوسمة وغير ذلك 00 دهاليز 
لادخار الحبوب واثا بير للاقوات ومعامل للسلاح » ورمم د * مما بازم 
لتاسس الحكومات الشرعية ۰ 

ولسأكانت معاهدات الدول الاستعار ية مع أهالى الاقطار النى تضع نصب اعينها 
الاستيلاء عليها هى فى الغالب مخاط استراحة بين الجلة والجلة . ومنازل استجام بين مراحل 
الحرب لا غير بحيث لدى توفر القوة لا تعدم عنراً فى نقض تلك المعاهدات التى لم تبرمها 
منذ البداية الا على نية النقض » وكانت فى الواقع مصدقة اغوله تعالى فى هؤلاء « وما وجدنا 
لا كثرهم من عنهد ») شرعت فرسا بالتعلل من جبة نفسير بعض فقرات معاهدة التفنة » 
وارادت التفصى منها » حال كون الامير يتقاضى العمل بها فنشبت الحرب بان الفربقين . 
لأن فرنساكانت اعدت عدتها والامر ابت نفسه الأزول ع۴ا خوانه ااه المعاهدة » فَرْحفْ 
امارشال « فال « و« الدوق دومال » من جهة » واغارت عسا كر الامبر على . متيجة من 
جبة اخری . ونادى الامبر بالجهاد وذلك فی ۲١‏ تشر بن الثانى سنة ۱۸۳۹ فاستمرت المرب 
من ذلك النار يعر الى سنة سيو بدون انقطاع . وقأم فيها الامير عبد القادز مقامه الحمود 
الذى طبق ذكره الآفاق . وان كان عدم تسكافؤ القوتين المتقابلتين آل أخيراً الى سقوط 
| كثر حصونه » واستيلاء العدو على اكثر مدنه » مشل تاغدمت والمعسكر وتازة. ووادى 
الشليف . فانكفا الى الغرب » فزحف العدو الى تامسان ولواح ندر ومة واختلها فتحول 
الأمبر الى الجذوب وهناك ايضاً كبس ( الدوق دومال ) محلته ( ما يسميه الأتراك بالقرا ركاه ) 
وغم أ كثرها ففت هذا الحادث فى عضده وخذله أ كثر أنصاره ففر الى المغرب وسى فى 
جل سلطان ا مغرب على اصلاء الفرنسبس الحرب فكانت بين جش المغرب والجيش _ 
الفرنسازى د واقعة ايسلى » ( ٠۲‏ أغسطس ۸64 ) ٠‏ 
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ولا كان المغار بة لا علكون من لات القتال ما ملكه الفرنسيس اتتنصر الحئرال 
« بوجو» على الجيش المغربى » وكانت يوارج فرنسا ضر بت بالمدافع ثغرى طنجه 
ومغادور » فضيقت فرنسا على ساطنة المغرب من الر والبحر . وأجيرت السلطان مولاى 
. عبد الرجن صاحب الغرب على عقد الصلح ( ٠١‏ اباول ۱۸٤٤‏ ) بااشر وط الثى تر يدها . 
وأوطا منع عبد القادر من جاوز حدود الجزائر . فلبث هذا نحو ساتين متر بصا منتظرا 
غرة من العدو (يوتبلها . فاما لاحت له فى لو رة سنة 5م؟ انقض على رلاد الحزائر ثانية 
وأوجف ف الغارة حتى بلغ بلاد البربر المسماة عند الفرنسيس ( كابيلى ) » وأعاد الأمس کم 
بداً. الا أن قوة عبد الفادر كانت هذه النو بة قد تناقصت » وقدم الفرنسين فى الجزار قد 
رسخت . فلم تستمرغارته وأحاطت به الجيوش من كل جبة . فأسرع الاو بة الى الحدود 
المرا كشية فعادت فرشا تتقاضى مولاى عبد الرجن سليمه . وما زالت تلح فى ذلك 4« 

ساق عليه الساطان قوة عظيمة . فلما رأى نفسه بين نارين وان اخوانه المسامين قد صار و 
علي اليا مع الفرسيس » اش_تد به الغضب ور اسه ل ار ی عل يبر الجترال 
لامور يسيار » ( ۲۳ كانون الأول ۷ ) . ووقع الانفاق على أن حرج بعائلته من 
المزائر ذاهياً ا( لی الاسكندر له أو عما ۰ 

وعلى ر وابة أخرى وهى الى مال اليها صاحب « نار عن الاستقصا فى أخبار المغرب 
الأقصى » لما ينس الأمير عبد القادر من الفوز على الفرسيس بقوته الخاصة » حدثته نفسه 
بقلب ساطنة المغرب » والجاوس على عرش فاس » فأوجس السلطان عبد الرجن خيفة من 
دسااسه » وأرسل تلك القوة لمطاردنه وخضد شوكته » قبل أن ستعصى اه . ولذلك 
صاحب الاستقصا بعد أن أثنى أولا على جباده وعلو مته » عاد فرماه أخيراً بسوء النية 
والفسادفى الأرض . وهو فى كلتا الحالنين م يلقبه بالأمير بل « بالحاج عبد القادر بن 

حى الدن « ش 

١‏ فأخذ الأمير الى طولون حيث كان المراد تسفيره الى الشرق بحسب العهد الذى 
انعقد . الا انه فى :لك لايام حصلت فى فرنسا لو رة سنة ١444.‏ وسقط الملك لويس فيليب 
فاعتلت الحكومة الموقتة فى اطلاق سراحه وأبقته فى بلادها أسيراً الى سنة #٢‏ آذ بشره 
لويس نابليون بنفسه ابه تقرر اخلاء سبيله . فذهب الى الاستانة ثم أقام ببرصا. وسنة 1406 
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استاذن فى الذهاب الى الشام ععرفة الححكومة الفرنسو ية فأذنت الدولة العلية له بذلك . ولا 
حصلت فى دمشق الحادثة المؤلة المسماة عادثة سنة الستين . الى كان منشأها من رعاع 
القوم » اهم الأمير عبد القادر بوقاية المسيحيين وأنقذ منهم عدداً وافراً . وان م يكن هو 
المنفرد ذلك بل شاركه فى هذه المر ةكثير من أعيان دمشق مثل مود أفندى -جزة » و بى 
العايد i‏ لمهاينى وغيرهم » فاستحق هذا الفعل الجيل ثاء الجييع وجاءته الأوسمة مع 
عبارات الشكر من فرنسا وأ كثر الدول الأر و بية ٠‏ وقضى بقية حياته فى مثافنة العاماء 
. واسداء الخيرات » وكان كل يوم يقوم الفجر و يصلى الصبح فى مسجد قريب من داره فى 
حلة العارة . لا يتخلف عن ذلك الالمرض . وكان ,شهحد الليل و يارس فى رمضان الرياضة 
على طريقة الصوفية وما زال مثالا للبر والتقوى والاخلاق. الفاضلة الى أن توفى رجه الله 
سنة ۱۸۸۳ فدفن بعقام الشيخ الأ كير حى الددن بن العربى فى الصالحية . وترك من الولد 
الأمراء جحد باشا » وتحى الدين باشا » والطاشمى » وابراهم » وأجد » وعيد الله » وعلى 
وعبد الر زاق » وعند المالك » فالأمير تمد باشا وشقيقه حى الدين اتتقلا الى الاستانة وجعلتها 
الدولة فى مجلس الأعيان الى ان توفيا وكان الثاتى نا شاعراً أذباً » عالى الطمة » وذهب 
سلة ٨۸۷۰‏ دون عل بيه الى الجزائر ليترأس الثورة القبائلية اق اا روج كلما بم 
البر أبإه أعلن سخطه عليه لأن الامير بعد أن أعطى عهده لم رسا حافظ على قوله الى المات 
واما اطاشمى فن ولده الامبر خالد الذى هو على رأس الحركة الوطنية الحاضرة فى الجزائر وأما 
الامر عبد الله فهو فى قيد الحياة بدمشق » وأما الامير على فقدكان مبعوثاً عن الشام منذ 
سنة ١4‏ فى محلس الأمة بالاستانة » وكان حر ر هذه السطور قد اتتخب عن حوران 
أيضاً وسفرنا يومئذ الى دار السعادة معاً » فاما افتتح مجلس وصارت اذا كرة فى اتتخاب 
الرئيس ونواب الرئس وكانت العادة أن يكون الرئيس الاول تركيا والرئيس الثاتى من أبناء 
ا وار للدت بت د وکت ت العضو العربى الوحيد فى القم العموى 
ملس ن الامة ٤‏ وطلك 9 هو الرئيس » فاتفقنا على دعوة المبعوثين لاتتخاب الامير على ت 
ابا » وهكذا كان » ولا شدث الحرب العامة أرشلته الدولة ال ألائة حيث قابل الامبراطو ر 
غيليوم وأمضىّ مناشير ألفت بها الطيارات الامانية على العسا كر المغر بية » تحثهم على ترك 
العسكر الفرنساوى .والالتحاق ان حلفاء الدولة العلية » فأخذ الف رسيس . حذرهم من 
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مفعول هذه المناشير » وصار وا بؤخرون المغار بة الى الوراء بعد ان كانوا يضعونهم داما فى 
الأمام وقوداً للنار . و بعد أن قضى الامير على مدة فى ألمانية عاد الى الاستانة ومنها الى 
سورية اذ وجد أخاه الامير تمر حبوساً مع من حبسهم جال بإشا قائد الجيوش فى سور ية 
اثناء الحرب لأوراق وجدت عليه فى قنصلية فرنسا » فتشفع الى جال فى أخيه فل يقبل 
شياعت 6 وشا هوأيضاً مع أولاده وسائر أسرة الامبر عبد القادر الى برصا» وم برع حرمة 
جباد والده ولا خدمة الامير على فى ألانية ولا قبل ذلك فى حرب طارابلس الغرب » فاشتد 
عليه الغم ولم يلبث ان مرض ونقل الى الاستانة وتوف مها رجه الله . وأما الامبر تمر فكان 
من جلة الاعيان المشنوقين . وطالا راجعنا فى أمرهم وطلبنا عنهم العفو أو تحويل جزاء 
القتل الى النى فلا مس بر بده الله أنى جال بإشاالا ازهاق الانفس » فكانت من الاغلاط 
الكبرى التى ذاقت الدولة العلية راد مغيتها ولق طريق الاجانب . وما أنذ كره ان 
جال بإشا سألنى ما اذا كانت انكر ممالاءة الامير تمر لفرنسا مع انه هوم يقدر على 
El‏ ال د من نكر ذلك ولكن أرى وجوب الصفح عنه حرمة لأرحوم 
والده الذى لا يخ ماله من المكانة فى العالم الاسلانى فقال لى جال بالتركية ( بكانه ) أى 
وماذا ييئنى من ذلك . وأما الامبر عبد الرزاق فذهب شاباً وكان نادراً فى الذكاء وجال 
الصورة والسيرة . وآخر أولاد الامبر عبد القادر هو الامبرعيد المالك قضى بضعة عشرة سنة 
محاهداً فى المغرب بين القبائل الثائرة على فرنسا وعلى اسبانية . ولم بزل فى تلك الديار 
شحرك تارة و يسكن أخرى الى كتابة هذه السطور ۰ 
وكان المرحوم الامير عبد القادر متضلعاً من الع والادب » ساى الفكر » راسخ 

القدم فى ااتصوف » لا یکت به نظراً حتى عارسه علا » ولا حن اليه شوقاً حتى يعرفه ذوقاً . 
وله فى النصوف كتاب ماه ( المواقف ) فهو فى هذا المشرب من الافراد الافذاذ وريما 
لا يوجد نظيره فى المتأخجرين وله حكتاب آخر متع اسمه ( ذكرى الغافل وتنبيه الجاهل ) 
فى الحكمة والشريعة . وفد ذكر مؤرخو الافرئحة أن مملكته العامية والدينية كاتنا من . 
1 كير أعوانة على تأسنس الحسكومة الى أسسها وانه كان ينال بالاسان, ما قد يعبخز عنسه 
بالسئان . وم نکر وا عليه حفاظه للعوود لكنهم زعموا انه كان لا .يتوقف ان بحفرها فما 


لو رأى فى ذلك مصلحته ا لنديحة فى مصلحة الاسلام . قال فى دائرة المعارف الاسلامية 


.د ا 


OM 
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الفرنسو ية : « كان عادلا لكن على الطر يقة الشرقية » برا رؤوفا » لكن يجو ز أن ينقلب 
سفا كا للدماء جاسياً اذا رأى ضرورة بقاع اغى قلوب الاعداء » 
قلنا يظهر ان الافرنم ير يدون أن بحفظوا مزية خفور العهد لدى تبين المصلحة 

لأنفسهم دون سواهم » وكذلك سفك الدماء لأجل القاء اارعب عند الضرورة . وحبذا 
لو حصروها فى دائرة الضرورة » بل اعماهم فى غاراتهم الاستعار ية ثم فى الحرب العامة 
الاور بية قد فضح تأمورهم وأثننت أنهم يسفكون الدماء فى ضرورة وفى غير ضرورة . 
ولیس مثلهم عن نحق له أن ينتقد فى هذا الباب رجلا شهدت له جيع أعماله بالوفاء كالامير 
عبد القادر . ولنخم هذه الترجة بشى؟ من شعر الامير الذى يدل على عاو نفسه : 

تسائلى ثم البنين وانها لأعل من تحت السماء بأحوالى . 

الا فاسألى جنس الفرسيس تعامى بأن منايإهم بين وعسالى 

ومنعادة السادات بالجيش تحنم وى يحتمى جيشى وتمنع أ بطالی 
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الجزائر وى قبائل البر بر 


بعد أذ الأمبر عبد القادر أسيراً وانعقاد معاهدة الصلح بين فرشا والمغرب. 
( 1446 ) تحددت الحدود ون اراوس ا کن عات كلد فزن فق الفط لجراي + 
فأخنت العسا كر الفرنسو ية :تقدم الل حهات الضحراء وتتئ فبا الخافر وتؤسس الماح 
E‏ لقدمها فى البلاد » فثار ثائر يقال له أبو زيان فى واحات زيبان من الصحراء ». 
فكان نصيب ورته الفشل فثار زعيم آخر اسمه الشر يف محمد بن عبد الله فسيقت عليه 
العسا كر الفرنسو ية فافتتحت مدينه.لفوات وزحفت الى ورغله ( ١464‏ ) وفر الشريف. 
شريداً . 0 
وكانت البلاد المسماة ( كابيلى ) أى القبائلية » اشارة الى فبائل ال بر التى تسكنها ء. 
لا تزال مستعصية على الفرنسيس شاءخة بانفهاء لا تعطى المفادة » فوالى هؤلاء عليها 
الزحوف بقيادة « الجنرال بوجو » و« ال جرال سانت آزنو م ' و« الجنرال راندون » فاا 
زالوا يغادونها القنال ويراوحونها من سنة ۱۸٤‏ الى سئة ۸۷ والدماء جار ية من 
الفريقين حتى خضعت :لك القبائل فى وادى الساحل و وادى سيباو» وانهزم أبو بغلة الذى 
اشتهر فى :لك الحرب و بقيت ,ئل الجرجورة مدة حافظة استقلاها » الى أن أذعنت هى 
أيضا ولكن على شرط حفظ تشكيلاتها الادارية وعاداتها وعرفها ء فولت فرنسا على بلاد 
القبائل رؤشاء مسامين يراقب عليهم ضباط فرنسيس بحانبهم » وجعلت أقلاماً عر بية فى تلك 
الادارات » وسمحت للقبائل بالحافظة على عاداتهم وأوضاعهم ما هو سنة الدول الاستعار بة. 
فى الأفوام الي نباو منها شدة البأس وصعو بة المراس » الى أن نسكون تمكنت منها بطول 
الحم وازالة ما ببق من أسباب المقاومة » فتعدل حينئذ الى اجراء الأحكام الاستمار ي 
وها آلا "كن » ولكن الثورات فى الجزائر م تكن انتهت لذلك العہد بل كان على 
ورفراساآن خمد ورات أخرى ء كا انطفأت نار احداها اشتعلت أخرى .. فف عام ۸0۹ 
لك ثووة فى سناسن على حدود المغرب الأقصى » فكلفت فرنا اة كر 
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وق وق وهران كانت ثورة أولاد سيدى الشيخ الى استمرت ثلاث سنوات 
متتابعة . واضطر مها الجترال « فيمفن » الى تعقب الثوار الى وادى الجير من عمل 
المغرب » ولم تسكن هذه الفتنة الا سنة ٠۸٩۷‏ . ولكن لما انكسرت فرنساف الحرب 
مع المانيا سنة ٠۸۷‏ كانت الثورة الكبرى اذ لاحت‌الفرصة للجزائر يبن ورأوا الصيد ساحاًء 
فئار المقرانى قاد ميجانه » وضافره على الحركة مرابط يقال له النيخ الحداد مع ولده سى 
عزيز ومعهم أتباع الطريقة الرجانية » فاشتعات الفتنة فى جيع القبائل » وامتدت الى بعض 
أعمال قسنطيئة واتصلت ببعض عمل الجزائر » ولكن العالة الوهرانية فى تلك الآونة بقيت 
ساكنة لم نشارك سار اخواتها » أما الثائرون فأحاطوا جميع الحصون الفرنوية الى فى 
بلاد القبائل وخر بوا قرية « بالسترو » وكادوا يستولون على متيجة » جردت فرنسا 
جيوشاً جرارة عقدت عليما للاميرال « غو يدون » لشهرته بالصرامة والمضاء » فدارت رى 
القتال ونشبت هناك .م واقغة اتتبت أخيراً بسب التفوق الفرنساوى فى فن الحرب 
ووفرة اعتادها مود نار الثورة » وسقط المقرانى قتبلا فى وادى سفلات » نغلفة فى الزعامة 
أخوه أبو مزراق » فا زال هذا يكافح حتى وقع أسيراً محل يقال له الرويسات فى ۲١‏ 
كانون الثانى سنة ٠۸۷+‏ وكان ذلك ختام الثورة فاقتصت فرنسا من القبائل أولا بأن الغت. 
لم استقلا طم الادارى » ثانيا بأن اغتصبت اف وات قا ر لتر 0 
آلاف ده الى المستعمر بن الفرنسيس الذين يقال طم « الكولون » » ثالثا 
بان ضر بت عليهم غرامة حر بية فادحة تجعلهم دائما رازحين نحت أوقار الدبون » ومن 
بعد هذه الثورة لم حصل من مقاومات الجزائر بين ماي تحق الذكر الا نورة أنى عمامة سنة 
هما » ومن مة ساد السكون فى ذللك القطر وانقطع الأمل من القيام بالسيف » لاسما بعد 
أن لتق القطر التونسى ثم الفطر المراكثى بالقطر الجزائرى وصارت كلها مستعمرة واحدة 
تلقبها الفرنسيس :ياف ريقية الفرنسوية . الا أن الحرب العامة انشأت روحاً جديدةفى بر ' 
ار زائرلم تكن موجودة من قبل » وهى ان الجزائر بين قدموا لفرنسا جزراً للسيوف 
وقودا .اكرات النارية أ كثر من .. م الف مقاتل فى الحرب العامة قتل منهم حو ۲ الفا 
'كانوا فداء لفرنسا بأرواحهم » وكان الفرنسيس يوم نشوب الحرب العامة واحتياجهم الى 
أده المستعمراتقدبالغوا فىالتملق الزعالن» :وتبتلوا لانور اموا التماج » وطافوا .. . 
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على المزائر بين يقولون انما هو وطن واحد ندافع عنه جيعا حتى اذا فزنا يما رجوه 
قسمنا حقوقه بالمساواة دون ييز لفرنساوى عن جزائرى > ولا مسيحى عن مس » وان 
ادارة الجزائر بعد الحرب ستسكون شكلا آخر لا يشبه شيئا ماکان الى ذلك الین » وان 
المسامين سيتمتعون بجميع الحقوق النى تتمتع بها الامم المستقاة الى غير ذلك من المواعيد 
. التی كانت فرنسا وسائر دول الحلفاء تو زعها جزافا على الأمم الميتضمة » ترغيما ها فى القتال 
اى جانب الحلفاء » ما يعرفه عرب آسية اكثر من سواهم »كيف لاوهم الذين وعدهم 
الحلفاء باجم اذا اتحازوا الى صفهم فى الحرب العامة أعادوا م السلطنة العر ببة بحذافيرها » 
والخلاصة مواعيد بدون حساب يبذطا أناس كانت تجول فى محاجرهم دموع التاسيح 7 وهم 
بقولون هاموا اها الاقوام الى القتال فى جانب الحلفاء لنصرة التق على الباطل » وانفروا 
خفافاً وثقالا المكافة هذه الامة الالمانية الغاشمة التى تر يد استعباد الامم » حال كون مقصد 
الحلفاء من هذه الحرب هو رفع سلطة القوى عن الضعيف » وايتاء كل امة قسطها من حق 
الاستقلال . فا زالت هذه المواعيد تبذل» وتلك الالفاظ تنسكرر وتصقل » حتى استوسق 
للحلفاء النصر وانهت الحرب » وقضى الأمى فقلب اللفاء لتلك الامم ظهر امجن » وتناسوا 
جيع تلك الوعود» ونكثوا بعامة هاتييك العهود » وادرك اولئك الاقوام الذبن بذلوا 
ارواحهم فى سبيل نصرتهم أن هذه النصرة اعاکانت عليهم لا م » وانهم انما اعانوا على 
انفسهم » وشاركوا فى ریب بیوتہم بايدهم . ومن جلة هذه الامم اهل الجزائر » فثارت 
خواطره, وغلت قاو بهم وتنجزوا فرنا ما سبق من وعودها » وذ كروها الاثنين والستين 
الف قتيل الذين ذهبوا منهم فى سبيلها » فبعد اللتيا والتى اعطتهم فرنسا حق الاتتخاب 
ععنى أن تقبل اصواتهم فى الاتتخاباتالبلدية » وكذلك حق الترق فى الدرجات العسكر ية . 
بعد أن كانت طم دارة معينة لا تجاوز ونها مهما بلغ من نصح خدمتهم . وكذلك تساووا 
مع المستعمرنن فى الامو ل الامير ية » بعد أ ن كان دؤلاء يدفعون مالا والجزائر يون يدفعون 
أمثاله عن الارض الواحدة . وكل هذه الحقوق المجديدة لست شيا ما كان الف رنسدس ٠٠‏ 
عونمم ايإه اثناء الحرب » وما هى الافك بعض حلقات من تلك السلسلة الطويلة التى هم : 
راسفون بها منذ حو قرن . فلذلك قاموا يناصبون الفرنديس الحرب المعنو ية التى بدأت 
تتحلى فى الاتتخابات والاجماعات » واخنت تد 55 الحركة الفكرية النازعة الى 


وم ١۲‏ - ای » 
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الاستقلال » وانتهز حزب الشيوعيين فى فرنسا فرصة القنوط والغضب اللذبن استو ليا عليوم > 
فبئوا فيهم الدعوة الاشتراكية الشيوعية . فتلقاها كثير من عملتهم وصعاليكهم ور يما من 
المدمولين منهم ؟ لا رغبة فيها بذاتها بل فما يصاحبها من تخفيف السلطة الماكة والوطأة 
الاستعار به . 

ولقد كان الفرنسيس يظنون ان الواسطة الوحيدة لزع فكرة الاستقلال من رؤوس. 
الوطنيين » وامانة روح المقاومة » هى ملاشاة التعليم الاسلامى » وطمس معام الشر يعة التى 
بظنونها هى وحدها موقداً للحمية الاهلية » ومزْعا التماص من الحك الاجنى » فلهذا . 
كانت سياستهم فى الجزائر من الاول الى الآخر سياسة تساهل دينى فى الظاهرء مع التحامل 
فى الباطن » فائهم متعوا ليس الف رنساوى فقطء بل الايطالى والاسبانيولى » بل البهودى' 
والمالطى » يحقوق م يسمحوا مها للجزائرى مسل . وجعاوا المسامين هم الطبقة الدنيا ف 
السياسة والادارة والاجماع وكل شى . وقصر وا امتاعهم بالحقوق ‏ التى بتمتع ها كل 
الق من سواهم - على تحنسهم بالجنسية الفرنسو ية » وقبوطم القانون الفرنساوى الذى. 
يصادم الشر يعة فى كثير من الاحوال الشخصية » بحيث لا يقدر المسلم ان يقبل العمل به 
الا بعد أن زل عن اسلامه . وجعلوا كثيراً من التمتع بالنعم والأعطية والمكافئات. 
٠‏ موقوفاً على التنصر . وم يرق الجترال يوسف رتبة جثرال الا على هذا الشرط . ومذ 
سنتين طلب أحد النواب الأحرار فى البارلان فى بار يز الغاء القانون الذى عنح عوجبه فى. 
المزائر اطبات العقار ية للاور فى ولليهودى والجزائرى الذى برضى أن يتنصر . وهو قانون, 
نة الو هة الفرتسوية د غي ادن سنة لا غبر أى على عبد اجو ربة الى زعم 
ان الاديان عندها سواء ء وقد أجاب مثل الحكوءة بومئذ موافقا على استهجان هذا 
القانون » ومعلنا نية الحكومة الغاءه » لا سما بعد التفادى الذى تفاداه المسامون فى هذه 
الحرب » ولكن است على ثقة من كونهم قروا القول بالفعل اذ طاما قالوا ولم يفعاوا » وم 
زى“ الفرنسيس بهذه الوسائل الرسمية لتزهيد المسامين فى الاستمساك بعروة شر يعتهم »> 
بل فسجوا الجال للبعثات الدبنية » وعضدوا « الكرديئال لا فيجرى » فى بث مرسليه. 
الل اران اة ا و ا ا من ن اكا > 
ونشأوهم فى المدارس الدينية » وقد جعتنى الاقدارفى احدى مدن أيطالية بقائد الف فى. 
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الجيش الايطال ىكان يرغب الى" أن أرسله الى احدى الحكومات الاسلامية لاجل الخدمة فيها 
فسالته عن سبب هذا الحنين ء فاجابنى انه مسل مغرب »> وكانت سحناؤه دل على ذلك » 
فقلت له وكيف صار ضابطا فى الحدش الايطالى » فقال لى انه ثرنبى فى احدى تلك المدارس 
عل ان عدا لفسالا ر ن )ى انات علدت ان ر افر وه 
والايطالية » والأسبانيولية . فهو بومئذ اختار الايطالية ولكنه اليوم يبنى الرجوع الى أصله 

وبالجلة فانه وان كانت الحكومة الفرنسو بة غير دينية فى بلادها الأصلية » فهى فى 
الخار ج سائرة على قول عمبتا : « عداوة الدين ليست من بضائع التصدير » . وهذا مرجعه 
اليسببين أحدهما أنها تعتقد أن الدعوة الدينية قد تكون عضداً للحركة الاستعار بة»ومن 
هذا البا ب كان جنب فرنسا بضبع الجزويت فى سورية » مع أن الجهورية تناصب هؤلاء 
العداوة فى فرنسا » والثانى أن أ كثر النفوذ فى المستعمرات انما هو للقوة العسكرية » 
وأ كثر أمراء الجيش نجدهم من الحزب اللكاثوايكى . وما لا ينبثى أن ننساه أن الفرنسيس 
قلبوا كثيراً من مساجد الاسلام فى الجزائر كنائس . امع القشاوة فى نفس مدينة الجزائر 
هدموه و بنوا عله كنيسة » وا مسجد ا مسمى مسجد «ميزو مورنو» حووه كنسة » وكثير 
من الجوامع حولوها كنا عسكر ية وانباراً » وكان فى مدينة الجزائر يوم فتحوها ٠۷١‏ 
مسحداً وذاوية فم بق منها الام فقط . وأما الأوقاف وما استولوا عليه منها فذلك شرحه 
طويل » لا يسعه هذا المكان » وقد تقر فى الا" ليف الرسمية عن حالة المزائر ما يل لك 
أنه وان كان لا أثر للساواة بين الأور بيان والمسامين فى الادارة » ولا فى القضاء » ولا فى 
الطرئة الاجتاعية » فبناك شىء“ من الاعتناء بحالة المسامين » ومن النظر فى رفاهيتهم وسعادتهم 
ولكن اذا سألت هؤلاء أو قرأت مؤلفات الأحرار منالفرنسيس أنفسهم » تعإمن الحقائق 
ما يسو ءكل ذى وجدان سليم » وفى العام الماذى ذهب المسيو « فاليان كونوريه » أحد 
النواب الشيوعيين فى البارللان » وساح مدة طويلة فى الحزائر وتونس فنشر فى جريدة 
« الأومانيته » مقالات متعددة عن درجة اهتضام أولئك الاهلين لا ببق معها أدنى محال 
للكابرة . وحسبك أن ستهائة ألف واد من أولاد ازائ بين لامجدون مكتباً يتعامون فيه 
القراءة » من أصلهم ستة آلاف فى :فس مدينة ال جزائر » فكيف يقال ان الحكومة 
تعتنى مهم . ٠‏ 
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وقد لجأ الفرنسيس الى وسيلة أخرى لنمكين قدم استيلاتهم فى المغرب » وهو زرع 
الحلاف بين العرب والبر بر » واقناع البربر بكون أصلهم من سلالة أور بية » وان لغتهم غير 
عرربية ؛ فلا ينبغى ان يتعاموا العربى . وما لا يكتمه بعضهم ان على فرنسا قصر اللغة العر بية 
ضمن-حدود معلومة » وجل جبع من أصلهم بر بر على اللغة ابر بر ية » وهذا ينافى دعواهم » 
من كونهم انما يتوخون ف الاستعار نشر المدنية » لأنه ما لامشاحة فيه أن البر بر به لا تصلح 
للدنية حلاف اللغة العر بية التى تعد فى الدرجة الأولى من لغات الأرض شرقا وغرباً » واا 
هناك سبب آخر نأنيك منه بشاهد واحد : 

.قال « فیکتو ر بیکه » الفرنساوى فى كتابه المسمى ( مراكش ) ۲۵۲ ,۸14:0 1e‏ 
Vier Pique‏ الذى ظهر سه ۸ ما رجته : 

« ان البدب ركان منهم جوس و وثنيون وهود » وفى صدر النصرانية قباوا الدبن 
المبيحى لكنهم نسوه عند ما تمكنوا من الاستقلال . م دانوا بالاسلام الذى بساطة 
قواعده يستميل العقل ويرسخ فى جيع الأمم النى ندين ب » . 

ثم قال : « ان البربر أساموا اسلاماً لا بزال مشو با بأدوال وأوضاع خاصة بهم » 

م قال : « ان العام الاختصاصى فى أمور الر ر المسيو « دوته » الذى جال بين قبائل 
البربر نوه محاسن سحايا هذا الشعب البربرى . وقال ان به مناط الآمال فى شمال افر بقية » 
00 ثم قال: « انه شعب يظهر عليه الميل من نفسه الى المدنية الفرنسية . لذلك بجحب 
علينا قبل كل شوء أن لا نعر به أ كثر ما هو . ولأجل باوغ هذه الغابة يحب أن عمل 
ار بر على الثقافة الفرنسو ية » وأن «تكلموا بالف رنساوى قب لوصول الثقافة العر بية واللسان 
العرنى اليم . وعلى هذا الشكل تحقق بلا ریب ا کثر ما هومظنون ‏ خالا 
العظيم عرا كش فرنسوية » . 

ثم قال فى صفحة ۳۰۲ من كدتا به : 

« وف النية تأسيس مكاتب فرنسوية بربرية فى الجهات الى لم تستعرب من بلاد 
البرئر. وهذا تصوز حسن جداً لكننا لسوء الحظ قد تأخرنا فى انفاذه . فاذاكانت بلاد 
القبائل من الجزائر ليس فيها الا بعض أقوام من البربر . فان قسما عظما من أهل الغرب : 
الأقصى لا يعرفون العر ببة أو يتسكلمون بالغتين البربرية والعربية » ولس لنا أدى 


ااااااااااااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0اا مم ةصغ 


مصلحة أن ننشر بينهم اللغة العر بية ‏ لغة الجامعة الاسلامية ‏ بل بالعكس » . 
ولسئا من يقول ان جيع اللفكرن من الفرنسيس هم على هذا الرأى من مناصبة 

اللغة العر بية والشر يعة الاسلامية بالوسائل الممكنة » كلا فان فئة منهم جنح الى الحرية 
النامة » وتناضل دائما عن حقوق الأهالى » وتعتقد عقم تلك الوسائل الاستعار به » ولان 
مع الأسف لا تزال هذه الفئة هى الفئة القليلة ولا زال الدولة لاولئك » وأنت ترى أنه مع 
كل مساعی الفرنسیس فى مناصية العر بية والشر يعة لم يقدروا أن عنعوا الحركة الوطنية الى 
تتنقوى وا اقا نم أن أكثر القائمين بها هم من حصاوا جيع علومهم 
اة افر و #2 

ونود أن نلخص هنا فصلا من كتاب « السيكولوجيا السياسية » للفيلسوف 
الافرسى الشهير غستاف لو لون وذلك ف فما تعلق سياسة فرسة الاستع ار ةا فى الخراى . 
قال فى صفحة ۲۲۸ مايلى : 

«! تى لاأتوجى هنا اتتقاد الأشخاص وانا أريد اتتقاد الآراء والمبادى” النى ينفذها 
الأشخاص بقطع النظر عنهم لأ عل أن الضر ورات السياسية لا المبادى' والنظر بان هى 
اندر أمال رجال السياسة . فليس على الأشخاص إذأعجب توجيه الاعتراض فانهؤلاء 
مقيدون ببادى* وأوضاع معاومة وان تغيير ها فى غاب الصعو بة . ومن نظر الى ظاهر الشعب 
الافرنسى حسبه أشد الشعوب نزوعاً للثورة ولكن الشعب الافرنسى فى الحقيقة هوفى 
نفسه محافظ أ كثر من كل شعب آخر 

«ؤزائر الغرب قطر مساحته كساحة فرنسة ولكن سكانه قلياون بالنسبة الى سع 
أرضه . وفبه خسة ملابين من المسامين تكد التقارير الرسمية أنهم مخلصون الحكومة 
الفرنسوبة إلا انهم برغ ا الزعوم حتاجون الى ستين الف عسكرى اتقيمهم على 
الطاعة أى إلى جش عثله تقر 35 Yo. E‏ و من اهنود من عؤلاء ٠۰‏ 
وا من اسان انيد مناسا من اراش ن ٠‏ 

و پان هذه الجسة الملابين من مسامى الجزائر مائماثة ألف أور فى ا عون 


)١(‏ غستاف لو بون عول على احصاءات قدمة والحقيقة أن عدد أهل الهند اليوم . و 
۷ مليوناً مسامون 
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والنصف الآخر طليان واسبانيون وغبرهم . وهؤلاء الأور بيون لاجختاطون فی النسب مع 
المسامين واا ختلطاون بعضهم مع بعض بحيث يتكون منهم فى ا بذاته 
© ما المنامون فام ر بر والثاث عرب والفوارق ق بینم قليلة أا انقسامهم الى 
' خحصر وبدو ؛ 
«ولقد كتبالمسيو و وروا اواو » 10۲٥y Be11‏ من أساتيذ مدرسة «کوج 
دوفرانس » كتاباً مهماً عن مسثئلة الجزائر هو زبدة التعبير عن الرأى 19 
بشأن الجر زار والجزائر بين وهو أنه بجي علينا « أن نفرنس المسامين » 
أما الكيفية الى يريدون أن إيفرنسوا بها هؤلاء المسامين فهى قر إببة ٠ن‏ طربقة 
الأمسيكيين الأوائل فى اغتصاءهم أراضى الأقوام الجر فى أمسيكا وتركهم ایام أحراراً أن 
٠‏ وتوا جوعاً | | 
«نعم هده هى طريقتنا الادارية فى الجزائر وانظركيف يصفها المسيو « فينيون » 
۷ فى كتابه الذى هو من أهم الكتب فى هذا الموضوع . قال : 

٠‏ «لمارأت الادارة أن الولاة كانوا بعد كل ثورة يضبطون جانباً من أراضى القبائل 
رأث أنه مكن أيضاً اعتيام أحسن الأراضى وتسليمها للستعمر بن « الكولون » ودحر 
الال ال اشد EU‏ ت الأورنى فى ال جزائر ينمو كانت القبائل تخر ج 
بافوة من أراضى آبائها وأجدادها وند خر الى الصحارى حتى خرجت قبائل بأسرها من 
بلاد كانت هى أوطانها ومساقط رؤوسها . ولاجرم أن ننيجة هذه السياسة التى استمرت 
نحواً من لان سنة على ونيرة واحدة لم تسكن غير الماتظر . فان العربى المدحور بدون 

انقطاع الذى ليس ا ولاساعة أن بجنى كرة تعبه قدفترت هرته وأصبح لايعتنى. حرث ولا 

بتاع ٠‏ ولو فرضنا أنه حرث وذرع فل يكن له أن إسارجعم البذر الذى زرعه فى الأرض 

لأن القبائ لكانت. قد أرجت من :الأراضى الصالحة الخصيبة وداحرت الى أراض جرداء 

محر ومة من المباه لايخزرج:مايقوم فوت الزراع ولاما یکن لعلف مواش شیہم . وعكذا كانت 
7 نزداد: بغضاء الوظئيين لاستعمزين وتزداد وة الفاصلة ينما مقا 

«ولا قررالمجلس الاستشارى سنة ۸٠۳‏ أن أصحاب الاأملاك يلشون متصرفين 

بالاأملاك ال ی كانت فى أيديهم معنع ذلك من بعشل الى الصحراء واا 


ف فرلسة 


للامير شكيب WAT‏ 


ص شا ا سيت 
لجأوا فيها الىطريقة ثانية وهى تغيير الصيغة والاسم . فبى الآن تسمى و بالاستملاك لااجل 
المصلحة العمومية » وطر بقة هذا الاستملاك تمتاز بأمرين أحدهما انها لانجد أراضى 
لاستعمرين الامن أراضى المسامين وانها تحدث دوائر استعار نه خااصة للاأور بيان لاحق 
لا 'هالى الجزائر المسلمين أن يسكنوا فيها كذوى أملاك(" الثانى أن الم بأخنذ تعويضًا 
عن الارض الى ترعت من :يذه .ه أو ٠‏ فرنكاً عن كل هکتار"' فاذا كان الجزاارى 
الس لك .م أو .۽ عكتاراً خرج مها بألف وخجسمائة فرنك . هذا كل ماعو زه لعيشته 
طول حياته وهو مبلغ لا قوم بأوّده أ كثر من ستنين » . اه ْ 

قال : « ومن أغرب الحوادث الى جرت فى المزائر وتحلى فيها استبداد E‏ 
بافظع شكل الاستعار الرسمى الذى أورد له المسيو فينيون أمثلة من أعاجيب الدهر من 
قبيل توز يع أراضى على أناس يعرفون من الزراعة بقدر ما يعرفون من اغة السسكر بيت 
وبناء دور ببق فيها الآن دئار وذهبت نفقاتها كلها سد“ . وم تفد هذه النجار يبرجال 
حكومتنا أدنى عبرة لاأنه من عهد قريب كان والى الجزائر يطلب من الحكومة .ه مايونا 
يتزع م! أراضى من أبدى العرب وببنى قرى لاستعمربن مكان قرى كانت قد خر بت 
والكن ملسى البرلان والدئات لحسن الحظ رفضًا هذا الاقتراح خشية أن يؤدى تنفيذه 
الى لورة 

« فلاعجب اذا كنا بأعما لكبذه أنفقنا على استعار المزائر أر بعة مليارات من 
خزانة فرنسة فطلا عن دخل بلاد الجزائر 

وفائنا مذ احتللنا الجزائر لم بوجد عندنا فى أمرها الا رأبان أحدهما أن نطرد العرب 
إلى الصحراء ونأخذ أراضيهم والثاق أن نفرفهم ونصبغهم بصبغتنا . فأما 'العرب فل يننهيا 
طردھم کا كان المظنون لان الصحراء لاتذبت مايعيش به هؤلاء وهم ملايين منالنسم ولأن 
طردهم قولا واحداً لا كن بدون مقاومة منهم . وكذلك م بتیسر انا أن نفرنسهم كا ظننا 
لائن نقل أمة من عقاية نشأت عليها آلى عقلية أخرى غريبة عنها شديد الامتناع 

«وفكل من هاتين الطر يقتين مذمومة ولامصلحة لنا بها . ولاتزال فرنسة بإستعماط) 


)١(‏ أى يسكنون فيها كفعلة لاغير 
(۲) ثلاث ليرات عن مساحة ١٠1لاف‏ متر مريم فتأمل 


۱۸٤‏ الجزائر وقبائل البدبر 

تخسر وتضيع الى أن تفهم أن أمثل الطرائق هى ترك أهالى الجزائر على عاداتهم وعقائدهم 
وطر ز معيشتهم كاهو تمل الشعوب المستعمرة كالانكليز واطولائدريين فى مستعمراهم فى 
أبسط الطرق وأقلها خساراً وأعلاها حكمة 

«واكن الرأى العام فى فرنسة ضد هذا الاسلوب فى الاستعمار . وعندنا الناس لا 
يعرفون أهمية الاأوضاع الدينية فى الشرق وان الحياة عند أنباع جد کا عند أنباع سيوا 
( معبوداطنود ) واتباع بوذا ( معبود الصينيين ) هى كاها جار ية وفق أوامم دينية . وس 
عند الانكليز من بعتقد أنه لخد حياة مبد| جو ز أن موت بلاد . 

«فنحن كان يجب أن تسكون سياستنا تعز يز الديانة الاسلامية ورجاها بدلا من 
مناصبتها العداء وكذلك كان يجب علينا احتر ام العادات والمنازع والأوضاع العر ببة النى هى . 
عند هذه الأمة من الدين . فالسيو « لوروا بوليو» يسفه هذا الرأى و بقول « ان احترام 
منازع العرب وقاليدم وفواعدهم يوجب خروج جيشنا وستعمرينا من افر يقية . 
ولعمری جد تعليلا معقولا هذه الدعوى . وهانحن أولاء ری الانكليز حترمون قواعد 
المسامين وعقائدم فى اطند وليس فى نية الانكليز أن اوا عن اندي اه 

ثم بذ کر غستاف لوبون رأى « لوروا بوليو» ف البربر و زمه انهم أور بيون وانه 
من الممكن كثيراً أن يتف رنسوا ٠‏ وهو ہا بريه هذا ويرد على زعم « لور وا بوايو» ان 
العرب كلهم رعاة و بدو ويقول ان القبيلين فيهما بدو وحضر بحسب طبيعة الاوض وان 
من العرب حضراً فى الجزائر کم فى سوررية ومصر وجزيرة العرب . وان قابلية العرب 
للتمدن ثابتة بالحضارة الزاهرة الى كانت م ولم كن مثلها للر بر 

قال :« ثم بذ کر « لور وا بوليو» من الامور الى أوجبت تأخر العرب تعدد 
الزوجات ولا أريد الآن. الحوض فى هذا المبحث ولكنى. أ كتنى بالقول ان تعدد الز وجات 
الشبرعى عند المسامين أفضل من تعدد النساء بدون e‏ شرعية عند الا ور بيان وماينشاً 
عن ذلك من الولادات غير المشروعة . ولقد أعطيت هذا البحث حقه فی کتانی « تار 
مدئية العرب » وَأئنت” أنه فى مالك العرب تعامت نسوة تحت الحجاب ونبغ منهن مثاما ٠‏ 
نبغ من مدارس الاناث فى عصرنا » 


للامبر شكيب ۸٩‏ 
اا ا 

ثم قال : و اقد تحقق الآن ان تعدد ازوجات لم یکن فى يوم من الأيام سببا فى جود 
المسامين . أبازم أن ننبه قومنا الى أن العرب وأن العرب وحدهم هم الذن عرفونا بالعام 
اليونانى اللاتشى وان جامعات اور بة ومن ججلتها جامعة بار بز بقيت مدة ستة قرون متوالية 
تعيش بتراج م كتب العرب وتطبيق قواعدهم العامية . نعم لقدكانت المدنية العر بية من 
أمهر المدنيات التى عرفها التار يخ ولقد مانت كا مات غيرها ولسكن تعليل موتها يكونه من 
تناج تعدد الزوجات ليس فيه ثى؟ من التدقيق » 

لم قال : ر وقد عد “ ر لوروا بوايو » الثقافة اللاتينية من جلة العوامل الى يحب أن 
نعتمد عليها فى استحلاب العرب الينا . وهذا هو الرأى السائ فى فرنسة اليوم وقدكنت 
أنا نفسى من القائلين به ولم أعدل عنه الا اسار وغ اقات رة ٠‏ ومع الى لا اؤمل أن 
أهدى طر بق قارئاً افرنسياً ادا فانی أرى الموضوع أجل من أن لا اصارح فيه يكل 
أفكارى . ولقد خصصت الفصل الآتى من كتانى هذا بهذا 'المبحث وسيحد القارى* أن 
الثقافة الاور بية بعيدة عن اصلاح حالة الشرقيين بل هىأجدر أن تزبدهم ا فى مادتهم 
ومعناهم . . فان هذه الثقافة الى هى نتيحة احساساتنا واحتياحاننا تحن منذ قرون وأعصر 
م تكن لتطابق احساسات أقوام آخرين واحتياجاتهم فتكون تاج تطبيق ثقافة مخالفة 
لأذواقهم وشواعرهم واحتیاجانہم ھی جر ددهم دفعة واحدة سواءكانوا عرباً أو ودا أو 
شرقيين آخر بن م نأفكارهم وعقائدهم الموروثة الى عليما قاتم بناء وجودهم.فان صح حل 
« لوروا بوليو » وأمثاله من يشر ون NSS‏ ا تكوق 
انا ما كانت البندقية لاوستريا وابرلاندة لانكلترة والالزاس لال انيا 

وان مؤرخينا ينديونفقدنا اهند بعد أ ن كنا فتحنا جانباً منها. وأ ناأقول : لاينبنى 
انا كل هذا الأسف لأنه لو بقيت لنا اند وأخذنا ند رها کا ندر سائر مستعمراتنا الآن أى 
بالمبادى* والطرق التى يشير مها « لوروا بوليو » لما طال الأمى حتى اشتعلت بها الفتنة وعم 

' الخراب وخر رجت من بدنا . 

وولقد طبقوا فى اند الصينية وفى السودان والسنيغال هذه ا 

الأهالى اون على اوشاع وقوانيئنا خاءت باقفبح النتائج و اى أولئك 0 


: ٩ چم‎ 


۱ 


۱۸٦‏ الجزائر والأمير عبد القادر وفرنسا 


وأفقدتنا الأموال والرجال » 

الى أن قال : « لقد أثست التارع ان مد نشین مختلفتين مام الاختلاف لاتنديحان 
وأنه مارو مت الأمة المغلو بة مندمحة فى الغالية الا اذا كاتا منشاتان من الأصل . فالشرق 
.يندمج فى الشرق أما فى لغري فلا . وهذا هو سر نفوذ العرب فى الشرق وف السين وى 
اطند وف افريقية فانهم كانوا كيفا تقلبوا طبعوا تلك الأمم بطابعهم وأعطوها صبغتهم 
وحيث حلت حضارة الاسلامظهرأتها استقرت وثدتت . فهىفى اطند قد غلبت‌علی حضارات 
أقدم منها وهی فى مصر قد عربت بلداً دخل فيه الفرس والرومان واليونان ول يؤثروا 
فيها الا قليلا . واننا انجد الاسلام يتتقدم فى اهند والصين وف القارة الافرربقية وهذا برغم 
معا كسة المبشرين بالانجيل المنبشين فى كل مكان . 

«ان الاور بيان مستعمرون ماهرون بدون نزاع واسكن من بعد رومة العظمى لم يات 
ممدنون بالفعل أقدر من ن المسامين الذين تمكنوا من أن عماوا أبماً كثيرة على دينهم 
وشر يعتهم وصناعاتهم 

ووالاور يون نظير الانكايز فى اطند يقدرون أن يتغلبوا على شعوب شرقية هى 
متاخ عنهم فاما محاولة تغيير عقلية هذه الشعوب فليست مما ينال لأن الفرق يبنهم و يننا 
فى الأذو اق والمشارب والشواعر والاحتياجات عظم دا لتاق قطع ماحل الا بأعصر 
طويلة ولأن مابازم لم لایازم انا . ولقد كنت أقضى العجب من أن أرى المتأدبين الشرقيين 
الذين زاروا أور بة هم أقل الشرقيين افتتاناً عضارتها . وكنت نت أجدهم يرون دائماً الشرق 
أسعود وأصلح وأقوم من الاورنى مادام ١‏ «تصل به » اتنهبى ببعض اختصار 

وى الصفحة جم قال غستاف لودون : 

« ان الرأى الذى أنا مبديه فى استحالة ديع العرب صبغتنا واقامتهم على ثقافتنا 
لی غو راا 0 فى بل نجده عند ججيع الاور بان الذن سا-وا فى الجزائر واطلءوا على 
امورها حق الاطلاع ونظروا الى الحقائق م ھی لا کا هو اطوى . وهو أيضاً رأى الأدباء 
الراسخين من العرب . وافد شافهت من المسلمين عدداً لاعصى من مس اكش الى أقصى 
آسية ورأنتهم يمعين على أن التر بية الاور بية للسامين نز دع وة 0 وقد تكون 


000 | 
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الامير شسكيب ١//‏ 


عداوتهم من قبل فائرة أو غير موجودة . وافد أكد لى أر باب المعرفة من المسامين الذين 
حادثتهم ان النديحة الوحيدة اتعليمنا ناشئتوم هی افساد أخلاقها » وأجاد احتیاجات لم تكن 
بضرور بة ها واححاد روح الثورة فيها . وأنا على ثثقة ان التر بية الاور بية ان عت وجممث 
فى الحزائر تتعون نتيجتها صوتاً صارخاً من جيع مساميها : «الجزائر للعرب» . وذلك كا 
أن جیع اطنود المتعامين يصرخون بصوت واحد اهند للونود » اه 

وفى الصفحة سوم يتكلم غستاف لوبون عن عقم مساعى المبش رب نالمسبيحيين وكيف 
ان عدد الذذن نضّر وهم هو قليل جداً بالقياس الى الملايين واللابين التى بذلوها وان 
المتنصرين لأبكونون الا من أدنى الطبقات . و يفيض ففىهذا الموضوع . ثم يذكر على سبيل 
الاستشهاد الأر بعة آلاف يتم مسل الذين ر باهم الكردينال لافيجرى فى الديانة المسيحية 
«فقدكانوا فى يط منقطعة فيه جيع علائقهم مع المسامين وقد تلقوا التر بية المسيحية بكل 
.معناها وما بلغوا الرشد حتى عادوا الى الاسلام دن انهم الا النادر منهم » اه 


0۵ بلاد الطاغستان والشيخ شامل 


عار 

على الضفة الغر بية من بحر الازر بين 4# و١4‏ من العرض الشمالى بلاد بقال 
طاطاغستان مساحتها نحو ۲۹۷۹۳۰ كياو متر مربع وعدد نفوسها سبعائة ألفء أما 

اذا انضم اليما جيع بلاد التوقاس الشمالية فيقال ان أهلها يبلغون مليونين الى ثلاثة . وقد 
فتح العرب فى خلافة هشام بن عبد الملك الطاغستان سنة ه٠٠‏ للبجرة و وطد أخوه مسامة 
الج العرنى فى تلك الديار » وكانوا يلقبونها بالدر بند» وكانت ثغرا من غور العرب 
ومنها انتشر الاسلام فى تاك الاقطار » وكان الاهالى من قبل وثنيان ونصارى وبهوداً . 
وروى المؤرخون ان احد ماوك تلك الامة صاحب مملكة خيدان كان يقم شعائر الملل 
الثلاث فيصلى بوم الجعة مع المسامين والسبت مع اليهود» والاحد مع النصارى . وكان فى. 

تلك الاقطار عدة ملوك باون عدة شعوب صغيرة معر وفة بام اللزقيين » ولا اجتاح المغول 
بلدانہم کان أ کار هؤلاء صار وا مسامين » ولا كانت غارة رانك ( سنة ٠۳٠۹۵‏ مسيحية ) 
کن أشون شعوب الطاغستان قبيلين أحدها القابتاق » والآخر القومق ويقال طم غازى 
قومق » وكان 9 القايتاق الذى إلى الدر بند فى بد السلطان طوقتاميش شرف الاين 
اليزدى » وكان ملك القومق يسمى بالشامكال أشبه بلق بكسرى لفارس وفرعون لمصر » 
وكان هؤلاء من أشد أنصار الاسلام وأ جسم فى بث دعوته . وفى سنة ٧٥۷۸‏ استولى على. 
هانيك البقاع الاتراك العمانيون ولكن لم تطل فيها مدتهم . وأ كر أشراف الطاغستان 
يدعون انهم من أصل عر فى وان آباءهم قدموا مع مسامة بن عبد الملك واحياناً خلطون 

معه أب مسل و بجعلون قبره فى مدينة غتزاق ويقولون انه هو بإنى ال جامع الأول فى بلاد 

/ < القمق . وقد صادفت فى الر وسية بعض أشسراف الطاغستان فقالوا لى ان أصلهم من العرب 
5 فتحوا الدر بد وحم يفتخرون بذلك . واشتهر من ماوك القايتاق السلطان أجد خان 


١ 


ت المتوفى سنة ٠۹٩‏ هجرية أى ۷ مسيحية وهو الذى يقال انه نى مدينة « اجالس »> -* 
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للامر شكيب ٠‏ ۱۸۹ 


لأنه کان جتمع فيا شيوخ الأمة و يتتفاوضون فى الأمور العامة . وفى سنة ١54٠.‏ انفصلت 
فرقة من القايتاق واتنجعت الأراضى الواقعة جنو نى الطاغستان وأمرت عليها حسين خان » 
جعل مسكز امارته ساليان وکو با » ومن هذا الفرع ظهر فى القرن الثامن عشر فتح على 
خان أمبر كو با والدر بند' 

وقد طمع الروس فى الاستيلاء على الطاغستان منذ أواخر القرن السادس للسيح 
فل يفاحوا وهزمهم أولاد الشامكال وأخرجوهم من بلد سولاك التى كانوا احتلوها » م سنة 
0 كرواثانية على الطاغستان وقصدوا بلدة طاركهو فلم .يفوزوا بطائل 

وكان الشامكال قد خضع لآل عمْان » وتبعه أمير تابإزاران » والأمير الآخر المللقب 
بالعصمى » فاما زحف الشاه عباس ساطان المحم على هذه البلاد سنة ١4.‏ انحاز اليه 
العصمى رستم خان و بى الشامكال متمسكا بإلعماانيين الا أن رستم خان انحاز أخيراً الى هؤلاء 
نغالفه الشامكال الى سلطان العجم ولا ضعف أمى الدولة الصفوية فى فارس ثارت أهالى 
الطاغستان ونبنت طاعة الفرس » واستقل سركاى خان بإمارة القومق . ثم حالف هو 
والأمير الملقب بالعصمى » والمدرس الحاج داود » م نكان مطاعا بين العامة واستولوا على 
شا مکی ثم أرساوا الى استانبول يطلبون من الدولة أن ترسل اليهم خلع الولاية وتعرفهم من 
رعاياها . فاحتج بطرس الأ كبر صاحب الروسية بأن ملامائة ناجر روسى قد قتلوا وم 
فتح شامكى وساق جيشاً استولى على الدر بند وسائر سواحل الحزر الغر بية (+17 ) الا 
ان نادر شاه صاحب فارس غزا هذه البلاد واسترجع أ كثرها من أيدى الروس ( ه7١‏ ) 
وزحف تتر الفريم التابعون للدولة العئمانية على الطاغستان فى تلك الأثناء ففشاوا ؛ وبق 
الحم هناك للعجم لكن المملكة الفارسية بعد نادر شاه تضعضع أمرها » فتقاص ظلها 
عن الطاغستان ؛ و زحف الروس ثانية فاجتاحوا البلاد سنة ٠۷۷٠‏ وفى سنة ٠۷۸4‏ خضع 
لم الشامكال مرتضى على و بعد ذلك استولوا على القوقاس » فتمكنت قدمهم فى الطاغستان 
ولا استولى آل قاجار(١على‏ فارس أحيوا أن يستردوا حقوق فارس على الطاغستان‌فاشتعلت 
الحرب ينهم و بين الروس ولم تنته الا سنة .م١‏ اذ فاز الروس بالاستيلاء على هذا القطرء 

وسنةمم١‏ نزل طم العجم ع نكل حق هم فيه 
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ولا تخلى الترك من جبة والفرس من جبة عن الطاغستان » عقد أعراء البلاد محالفة 
فا بشم على مناهضة | اروس فاشتبك القتال بين الفر يقبن » وتحشمت الروسية كلفا عظيمة 
الى أن مكنت من تدوع البلاد فألغت لقب العصمى من أمراء قایتاق ( ۱۸۱۹ ) ولقبه 
المعصوم أمير تبازاران ( ۸۲۸ ) وجعلت لدى الأمماء الباقين ضباطاً. روسيين يأخذون 
على أيدسهم » فاستساموا جيعاً للحكومة الروسية » فثار الشعب على الروس وعلى الأمساء 
وتولى كبر الثورة عاماؤهم وشيوخ الطريقة التقشبندية المنتشرة هناك » وكأنهم سبقوا سار 
المسامين الى معرفة ڪون ذررهم هو من اعام لذبن أ كثرهم بسيعون حقوق الأمة. 
بلقت يلك اوا وو كربت أو ضر رو ور هل كلذ واوانة اركذ ا أوسمة. 
ومرانب » فثاروا منذ ذلك الوقت على الأمراء وعلى الروسية حاميتهم » وطلبوا أن تكون. 
المعاملات وفقاً لأصول الشريعة لا للعادات القدعة الباقة من جاهلية أولئك الأقوام ؛ » وكان. 
زعيم تلك الحركة غازى جد الذى يلقبه الروس بقاضى ملا » وكان من العاماء المتبحرين فى. 
العلوم العر بية » وله تأايف فى وجوب نبذ نلك العادات القدعة الخالفة للشرع اسمه ر اقامة. 
البرهان على ارنداد عرفاء طاغستان » 

وى 76 نشسرين الاول سنة ۱۸۳۲ بعد جهاد طو بل احيط بغازى مد فى قرية. 
جيم رى » واستشهد فى معمعة الفتال رجه الله » فخلفه جزة بك الذى استشهد أيضا رجه. 
الله رقرب غازاق بعد ذلك سنتين » فتولى زعامة الثورة الشيخ شامل افندى المقصود مهذه. 
الترجة . وهو على مط الامير عبد القادر الجزائرى » خرج من المشيخة ان رة 
وتناول السيف من طريق القم . ول بدن الشيخ شامل فى سعة عل سلفيه ولكنه كان احسن 
منهم ادارة للامو ر » وبصيرة بالحروب » فشمر عن ساق الجهاد والتف ذلك الشعب الأنى 
من حوله » فذب عن حوض ملته نحو ونم سنة ظفر فيها بالروس فى وقائع عديدة والق 
الرعب فى قاو بهم . وجلاهم عن جيع البلاد الا بعض مواقع توا فيها فى الناحية الجنو بية. 
وكانت أعظم الدبرات انى والاها عليهم ھی فى ستى ۱۸٤۳‏ و1444 حيث افتتح جيسع 
الحضوان انی كانت لطم فى الال وغام منوم :مم مدفعاً وأعتاداً دزا وافرة » 
وأخذ عدداً كبيرامئن ع الأسرى » خردت الروسية بعظمة ملكها وسلطائها جيوشا جرارة 
ونادت هى بالجهاد فى الطاغستان : ونظم شعراء الروس القصائد فى وصف نلك الحروب »> 
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وما زالت توالى الزحوف حتى مكنت من البلاد ولكن بق الشيخ شامل عشر سنوات 
يناوشما القتال فى الجبات الغر بية من الجبال ولم يسم هذا الجاهد العظم للروس الا فى 
و ابلول سنة ٧۸٠۹‏ فعمد الروس على أثر تسامه الى اعادة سلطة الأمراء ليتمكنوا بهم 
من خضد شوڪة العاماء الذين م تنن المقاومة الا مهم ومنهم . ولكن لما استتب. 
لم الامى بواسطة هؤلاء الامراء عادوا فخلعوهم هم يضام هى العادة بأن هذه الدول تبدا . 
اولا باستعال نفوذ الامير الوطنى فى اغراضها . وتصر يفه فى حاجاتها » حتى اذا قضتها كلها 
ES E‏ » وذهب يقرع سن الندم على استرساله الييا واعتياده عليها ؛. 
ف عام ۱۸٠۳‏ استأصلت الحكومة الروسية جيع ماكان بق من جرائيم الامارة الاهلية. 
وأنزات اولئك الامراء حتى عن كراسيهم الوهمية . و بق الا كذلك الى سنة ۱۸۷۷ اذ 
نشبت الحرب بين الروسية والعثانية فثار الطاغستانيون وافتتحوا قلعة القومق » ورفم 
ابناء البيوتات التى كانت مالكة من قبل أعلام الثورة » واستعادوا لقب العصمى » ولقب. 
المعصوم » ولكن لمادارت الدائرة على الدولة العهانية فى تلك الحرب » كن الروس من 
فع الثورة دون عناء كبير 

ولما انتحلت الحبكومة الروسية القيصربة » وقامت الحكومة البولأفيكية سنة ۹٩۷‏ | 
محلها وأعلنت استقلال الأمم المضومة » وخرت الشعوب النىكانالقياصرة الروس قد أخضعوها 
عد السيف بين أن نبق منضمة الى الروسية الأصلية » أو تنفصل عنها » كان أهالى بلاد 
القوقاس أجعين من أعلنوا استقلاهم التام » فتألفت جهور بة فى كرجستان » وأخرى فى 
الطاغستان » والثالثة فى آذر بيحان » والرابعة فى أريفان > وأوفدت كل من الجووريات. . 
الأر بع وفودها الى الاستانة لمفاوضة الآتراك والألمان فى الاعتراف هذه الجهوريات 
الار بع » وصار الحديث فى ارتباطها بعضها ببعض بشكل حل » وكان الوفد الطاغستائى 
الجركسى مؤلفاً من عبد الجيد بك » وعلى بك » وحيدر بك بامات الذىكان ناظر المارجية. . 
الطاغستانية . وما مضت مدة قصيرة حتى داخل الكرج الدولة:الالمانية وطلبوا جايتها: , 
فاعترفت للم بالاستقلال دون غيرهم واحدث ذلك خلافا بين الائراك والالمان لان تركيا . ؛ 
تقاضت خليفتها المانيا الاعتراف باستقلال الجوور بات الثلاث الباقية جتى:ان طلغت بإشا الصدر . 
الأعظم بومئذ سى لدى ألمانيا فى معرفة استقلال جهور بة ار يفان' الارمنية الى كافته: , 


ظ 
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تنقرب من الدولة العلية » وكان ر جال الدولة بريدون عساعدتها اضلاح ذات البين يشهم 
و بين الأرمن فتقدم أنور بإشا الى هذا العاجز أن أذهب الى بر لين وأ نكم فى هذا الموضوع 
وأقنع نظارة الخارجية الألمانية بلزوم المساواة بين جهور بات القوقاس كلها » والا لم يكن 
مناص من الاختلاف . وكلفنى الوفد الطاغسطانى أيضاً أن أهتم بقضيتهم نوعاً لأنهم حسبوا 
أن الترك قد يصرفون معظم عنايتهم فى مصلحة جهور بة أذر بيحان التركية فقط فبذلت 
فى تلك الأنام جهدى مع نظارة الخارجية فى برلين فى هيد الحلاف » وكان أ كار الكلام 
مع فون روزنبرغ الذىكان مديراً الامور الشرقية » وهو هو اليوم ينما أحرر هذه الأسطر 
ناظر الخار جية الألمانية . ولم يلبث أن حضر الى e‏ والكونت برنستورف 
سفير ألمانيا فى الاستانة » واشتركنا فى حل هذه المسائل جيعاً وتم الاتفاق لو لا أن الحرب 
فى الجبهة المقدونية جاءت مالم يكن فى امساب . وطلبت غارب اطدنة » وابتدأت نهاية 
الحرب فوقف كل شى“ من جهة ألانيا ور كيا » وا<تل الانكليز القوقاس » وعلق 
القوقاسيون عامة آعاطم بإنكاترة انها تعترف بإستقلاطم وتوطد لم حكوماتهم » لاسا ها 
كانت تعطف على 9 نيان قدا أثناء مقاومتهم الطويلة لاروس فكان الأعس بالمكس 
اذ حصرت انكلترة جهودها فى مناهطة البواشفيك واعادة الح الامبراطورى على أصله 
وأمدت الجترال د نيكين عدو هؤلاء بالمال والسلاح » غا بدا المترال بالحرب مع البولشفيك 
حتى غزا الطاغستان وحاول القضاء على استقلاطم جرت بين الفريقين الوقائع الدامية » 
وما زالت الى أن انقضى أمى ديذيكين » واستتب الأمى للبولشفيين أنفسهم » جرد هؤلاء 
جيوشاً على جهور بات الفوقاس الأر بع . فقبضوا على أزمتها وألقوها عكومة موسكو 
خلافاً لوعدهم الأول > وثار أهالى الطاغستان عليهم فتغليت الحلومة البولشفية على الثوار 
وقبضت على بعضهم وألقتهم فى السجون » وشرد قسم من رؤساء الحكومة المستقلة ؛ 
ومنهم عبد الجيد بك وصديقنا حيدر بك بامات الى أو ربا » حيث بواصاون مساعيهم لأجل 

قضيتهم القومية الى بومنا هذا . 
وبلاد الطاغستان متعددة اللغات فنها لغة الآقار » ولغة القومق » ولغة القابتاق » 
ولغة الدارغا » ولغة تابازاران ومنهم من تکام بلغة فارسية » وفى الدردبند والسواحل 
بتكامون بالتركية الاذرية أى الجغطاى » وهى أرق جداً من اللغات السابقة الذ كر »> 
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ون اسان العم فى جبال الطاغستان هو اللسان العربى » وهو اللسان الذى يتكانب به 
أعيان تلك الأمة » وقد صادفت سنة ٠٩ ٠4‏ الوفد الطاغستانى الجركسى فى « برن » قاعدة 
سو يسرة وازمتهم مكاتبات الى رؤساء بلادهم » فكلفنى حيدر بك بامات بتحر برها لم 
بار بية الفصحى » وكثير من عاماء طاغستان معدودون من عاماء العر بية . 

قد حرر تار يخ الطاغستان کشر من مؤْرى الألمان والروس والفرنسس E‏ 
أسماؤهم فى دائرة المعارف الاسلامية الفرنوية » واصديقنا الاستاذ عزيز بك مكير ناموس 
السفارة التركية الحااية بموسدو وأحد فضلاء الأمة الجركسية » رسالة باللغة الفرنسو ية وافية 
بأخبار تلك الأمة . وليرزا حسن افندى ابن الحاج عبد الله افندى الأقدرى الطاغستاق 
تاريعح 0 الآذر ية اسمه و« كتاب آثار طاغستان » طبع فى بطرسبرج سنة ۱۸٩‏ ول 
سمح | اروس بنشره الا سنة ۹۰۲ بعد رفع ام راقبة عن المطبوعات » و#رر هذا 
التار بخ كان من اشترك دورة ۸۷۷ ونفاه الروس مدة مديدة . 

وقد عرفت ف المذيشة المذورة قبل الحرب العامة بأشه ركامل بإشا حفيد المرحوم 
الثيخ شامل » وانعقدت بيننا الصحبة لمارأيت من حسن أخلاقه » ولا نشبت الحرب 
الكبرى استدعته الدولة الى الاستانة وكانت له مواقف فى خدمتها تليق عن كان حفيدا 
لذلك الحد الأعد . 


(م ٣۳‏ - ای ) 
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انفقت الاأديان السماو بة الثلاثة على ظمو ر واحد فى آخر الزمان . فاليهود لابزالون, 
منتظرين المسيح الذى يحدد ملسكهم قبيل انقراض الدنيا . والنصارى يرون فىعيسى عليه 
السلام المسيح الذى بشرت به الأنبياء و يقولون برجوعه فى آخر الوقت لابادة الدجال الذى. 
ينی به بوحنا .. والمسامؤن أيضاً عندهم المبدى الذى يظهر قبل قيام الساعة ليملا الااأرض 
قسطاً وعدلا کاملئت ورا وظا . ويروون عن aC‏ 
لاتقوم الساعة حتى حرج من‌ذر تى رجل اسم هكاسمى علا الاأرض عدلا عملت جوراً 
ويظهر الاسلام على الدب نكله . و بعضهم قال ان المهدى الذى سيظهر فى آخر الزمان حو 
عيسى عليه السلام . و بعضهم قال بل هو على بن أنى طالب . والشيعة الامامية بقواون انه 
محمد المحة ابن ال سن العسكرى » بن على ال ق » بن محمد التق » بن على الرضا ؛ بن موسى, 
الكاظم > بن جعفر الصادق » ابن تمد الباقر » ابن على السجاد زين العابدين » ابن الامام 
الحسين السبط » ان سيد نا الامام على رضى الله عنه وعنهم جيعا » وان تمد الححة هذا 
دخل مع اا ردان بالحلة. من أرض العراق واختنى فهم يننظر ونه الى الآن . قال 
القلقشندى فى صبح الاعشى : و يقال أنهم فى كل ايلة يقفون عند باب السرداب ببغلة 
مشدودة ملجمة من الغروب الى مغيب الشفق » ينادون اپا الامام قد كثر الظم > وظور. 
الور #اخرج الينا. وروى اوت ام کانوا فى قاشان من بلاد العجم يركبون كل. 
صباح الى لقائه » وذلك فى أواخر القرن الحامس للهجرة . وروى ابن بطوطة انه لمأ مى, 
بالخلة رأى مسجداً مسدولا على بابه سجف من الخرير » وأنه كان يأ ىكل يوم مائة رجل 
متقلدين السلاح فيصلون العصر » ثم يذهبون الى قائد البلد » فيعطيهم بغ-لة ملجمة. 
مسر وجة فيطوفون بها » وهم يطباون ويزمون » حتى اذا اتنهوا الى بإب ذلك المسجد 
ادوا : يامام الزمان اخرج فان الظل قد ظهر » والفساد قد کار .. ال 
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والفرقة الكيسانية بجعاون المهدى مدا بن الحنفية'“ و بنتظرونه وريقولون انه لم 
يحت وانه مختف فى جبل رضوى » بين المدينة و ينبع . وكان عند ماوك الصفوية فى العجم 
عادة » وهى اسراج رأسين هن الخييل معدين داعا فى القصر لاستقبال المهدى وعيسى المنتظر 
جیما كل ساعة . وهذا يشبه تمل بعض المنهوسين من الافرنم الذين يقيمون بالقدس 
منتثار بن مجىء السيد المسيح ووم الدينونة . روى هوارت ۸1:٠١١‏ الفرنساوى صاحب 
نار عخ العرب المطبوع سنة ٠۹٠۳‏ أن انكليزيا ورد بت المقدس وأقام بالوادى الذى بقال 
انه ستسكون به الدينونة » وشرع كل صباح يقرع الطبل منتظراً الحشر . وسمعت أنامسأة 
« انكليزية فما أظن » جاءت القدس وكانت تغلى الشاى كل يوم لأجل أن تقدمه لاسيد 
المسيح ساعة وصوله وحدث لام تين الشاعر الفرنسوى العظيم فى رحلته بحبل لبنان أنه 
زار فى قرية جون السيدة استبرستائهوب ابنة أحى بيت 1٠1‏ الوزير الانكليزى الشهير 
فرأى عندها فرساً مسرجاً دائماً ليسكون ركو بة للسيد المسيح المنتظر وصوله . 
وقد استخدم قضية الممدى كثير من الدول الاسلامية لترو دعواتها فالدولة 
الفاطمية عند ماظهرت بتونس ادعت أن عبيدالله مؤسسها هو المهدى . ومد بن نوست 
ماقام صمودة فى المغرب قام بالدعوة الى المهدى » و بها تأسست دولة الموحددن بى عبد 
المؤمن . وقام فى أيام الدولة المر ينية بفاس رجل اسمه التو يزرى أصله من تو زر من تونس 
وادعى أنه المهدى واعتصم بر باط حصين اسمه (ماسا) بالسوس الأقصى . واعصوصب حوله 
رؤساء صنهاجة فقتله المصامدة.وكذاك ظهر رجل آخر اسمه العباس بان ستى ۹۹۰و. .7ن 
للبحرة فى نواج الريف من الغرب وقال انه المهدى وثار معه جاعة فقتل وانتهى أمره . 
وظهر فى السنيغال سسنة ۱۸۲۸ ميلادية رجل ادعى أنه المهدى وأحدث ثورة ثم انكسر 
وذهبت ر عه . ولا احتل الفرشيس مصراً فى زمان بونابرت قاتلهم بان دمنهور ورشيد ‏ 
رجل مغرنى من طرابلس ادعی أنه المهدى ومازال يقاتلهم حتى قتل . 
و بعد و رة أجدعرانى بمصر ظهبر فى السودان رجل اسمه جد أجد ادعى أنه ادى 
وبعال أن وا کن ی عدا را کات تيوق آے رک هران ره 
يصنعان السفن فالنيل الأبيض » فأرسلاه عصل العلم فى نواحى الرطوم » ولا بلغ الامنة 0 


(۱) أحد أولاد سيدنا على 


۱۹٦‏ امبدى النتظر 


والعشر بن من سنه انقطع الى العبادة فى أحد الكبوف » وظهر من ورعه وزهده ماتحدث 
بهالناس فاتبعته قبيلة البفارة وهى قبياة عظيمة عر بية الأصل من جهينة فنصرته وقالت انه 
هو المهدى . وأعلن هو ذلك سنة ...م١‏ هجرية . وكان رؤوف بإشا والى السودان 
الصرى أرسل ۲١‏ جندى للقبض عليه » فقتلهم جاعة تمد أجد جيعاً » وانحاز هذا الى 
'جبل هناك والتفة حوله السودانيون خردت الحكومة المصرية جيشاً نحت قيادة جيفلر 
بإشا البافاری فهاجه تحو.ه الف سودانى وأبإدوه » ولینج من الاھ ر بین سوى ٠١.‏ رجلاء 
فدخل المهدى الأريض سنة ۸۸۳ فى ١7‏ كانون الثاتى وجعلها كرسى حكمه . ردت 
اللذكومة امسر جا ار فاده حكن اشا فاده النوداثنون اها وأا ادرا 
قوة غوردون شا فى الخرطوم » واستولوا على السودان كله . و بعد موت المهدى خلفه 
التعايشى أحد زعماء قبياة البقارة » واستفحل أمره فأشار الانكليز على مصر ر والاشارة 
هنا عقام الأمى » أن تتخلى عن السودان وتتركه وشأنه » وم يكن ذلك الاتوطئة لفتوحهم 
هم لاسودان » فانهم مالبئوا أن جردوا جيشاً من المصر بين يقوده ضباط انكليز رئيسهم 
الجنرال كتشنر فاستفتحوا السودان برجال مصر ومال مصر » وعادوا بقولون إلصر بين ان 
السودان مشترك يننا و يكم ؛ والحقيقة أن لاحق طم بهذه الشركة » لأن السودان كله 
لمصر ولا ستغنى عنه مصر طرفة عبن فضلا عن كون هذه الشركة هى اسمية » لأن كل شى* 
فى السودان هو فى يد انكلترة » ومن ولى أمى السودان فقد أخذ عخنق مصر » لاءلك 
هذه معه أنتصعد نفساً » ولذلك مسئّاة السودان هذه هى العقدة الكبرى المعضاة الواقفة فى 
وجه حل المسئلة المصربة بين انكلترة ومضر » واذا خلت مصر عن السودان فقد خلت 
عن نفسها . 


لامر شكيب ۹۷ 


4 


هنا موقف عظيم من أعظم مواقف الاسلام فى العالم » ومعترك شبير من أجل مقامانه 
فما حدث » فضلا عماتقادم » ولعمرى لولم ببق الاسلام فى الدنيا عرق ينبض » لرأيت عرقه 
بين سكان جبال الجلايا واطندكوش نابضاً » وعزمه هنالك ناهضاً » ألا وانه من هناك غزا 
الفاح العربى تمد بن القاسم فى صدر الاسلام اند » وفتح السند ( ۷٠٢‏ ميلادية ) ووصل 
الى حدود الملتان ومن تلك الجبال اتحدر ذلك الجاهد الكبير اسكندر الاسلام » وحاتىالمعارف 
والعلوم فى عصره » السلطان مود بن سبكتكين الغزنوى الترى » فى أوائل القرن الحادى 
عشر لليلاد » ودوخ اطند من أقصاها الى أقصاها » وتأاب عليه ر جاوات (..أوك) لاهو ر » 
وانانغبال » ودهلى » واجير » وقنوج ؛ وغفاليو ر » وكالنجار » واودجين » حزمة واحدة 
و وقف العام البراهمى بازاء العالم الاسلانى » واصطفت الاقران » وانتصب الميزان » فادال الله 
للعالم الاسلاتى من العالم البراهمى فى واقعة «باتنداه» » وعزق شمل الراجاوات كل مزق » 
وفتح مود كشمير ودهلى » واقام ولاة بن ا ق لار ور راجا رچ من شاع 
وا کل توطيد ملكه فى جيع البنجاب » وغزا كالنجار تلك المدينة الموصوفة عنعتها» 
فانقادله ملوك تلك الديار صاغر بن وقصد كوجرات وحطم الصنم الأعظم المعر وف سومنات 
وفتح بهاضية ذلك الفتح الذى تحدثت به الركبان » وكتب فيه :للك الرسالة 0000 
الكتاب أبو الفضل بديع الزمان » فقال انه « الفتح الذى تضاءلت أمامه الفتوح » وأئنت 
عليه الملائكة والروح » ال وذ كر عن اطند وعحائبها وعظمة اللا ذئق الى فیہا » ماعرف 
بقدر تلات الفتوحات التى أتاحها الله الاسلام على بد أمين الدولة ومين المة'“ قال المسيو 
ر يله غر وسه Grousset‏ 836006 صاحب تار مخ آسية الذى ظهر سنة ١999‏ فى ثلاثة محادات 
#تحصاً من ر واإت أ كبر الحققين » وذلك فى بحث اند لعهد الاسلام » مايأ تعر بيه : 


(1) هو لفب البلطان تود الفزنوي 


۹۸ أفغانستان 


و ان ودا قام بصليدية اسلامية ٠‏ استمرت الى القرن الثامن عشر وكانت 
کا الصليديات » جامعة بين روح الدعوة الدينية »وروح الطمع فى السحت » وان 
ودا بقيت صورته العالية مشرفة على أمانية قرون ملاى بالفتوحات ؛ لأن ال جهاد الذى 

ن هو أول أبطاله »۾ يبلغ حد النهاية الافى كر العصر الحديث بعد أن عرفت أرذ 
البراهمة من جبال جلايا الى سواحل كو ر وماندل » اسم الله تعالى ودانت لسلاطين الترك 
المغوايين » 

واقتق أثر #ود بن سبكتكين اترک » محمد الغو ری الأفغانى » الذى استولى على 
ساطنة آل سبكتسكين وغزا مثلهم اند » وشتت فى واقعة « تانسوار » الثلائمائة ألف فارس 
والثلاثة ١‏ لاف فيل الى حشدها افتاله ملوك اطند » وافتتح دهلى » وقنوج » وميرات > 
واغراء وضمها الى مالكه ( ١١54‏ ميلادية ) وام عله ماوكه اريبك التركى الذى فتح 
نارس » وضرب المزبة على ملوك كافاابور » ومالفا » وافتن م كوجرات» وكالنجار» وضم 
الى المملكة بوئد لكاند . ثم القائد تيار الأفغانى» الذى افتتح مغدلا » والبنغاله » 
وأزال الدولة البوذية من تلك الأقطار فكان عمل هؤلاء الفاتحين مقدمة لسلطنة اسلامية 
عظمى قاعدتها دلهى وقد طت جناحها على اند حذافيرها» واستتبت من القرن العاشر 
للسيح الى أوائل القرن التاسع عشر اذ هرمت وعجزت وانقرضت على أيدى الانكليزم 
هو معلوم . ولس المرادهنا تار ع الدول الاسلامية التى تعاقبت من ذلك الوقتعلى اطند > 
والكن المراد هو ذكر العلاقة الشديدة التى بين اسلام اطند و بلاد الأفغان التى منها اتحدر 
الفاتحون المسامون سواء كانوا من العرب » أو من العجم » أو من الترك » أو من الأفغان 
وائبات ان :لك الجبا ل كانت ول تزل على ما يعلوها من الثاوج مستوقد جاسة » ومثار 
جية » وموطن فدوة » ومعدن فروسة » واليك ملخص تارم علاقاتها مع الانكليز منذ 
وضعوا أيدمهم على اطند الى يومنا هذا : - 

قال . اسيو لومارشان Nare and‏ م أحد ضباط الجش الفرنساوى ومن أعضاء 
الأ كادمية العسكر ية فى اه و حرب الانكايز مع الأفغان » الذى ظهر سنة ۸۷۹ 
اال ت به لطا : 


)١(‏ يعنون بذلك سلسلة حروب أشبه برب الصايب 


wf: 


للامیر شکیب ۱۹٩‏ 


« ان مدا علاقة انكلترة مع افغانستان كان فى القرن التاسم عشر » وذلك عند 

ما أرسل نابليون الأول « المنرال غاردان » لمفاوضة الغجم فى عقد محالفة يينها و بين 

رسا » لأجل فتح اطند » فاما بلغ الانكليز ذلك أسرعوا بارسال وفد الى كاول ايتخذوا 

جر الأفكان را ضد العجم » وكان يومئذ ىكابول أمير عليه لقب شاه مثل شاه الفرس 

-فصلت عليه نو رة » واستولى على الملك أخو الصدر الأعظم الذى كان عشد ذلك الاه 

وفر أحو الشاه الأفغانى الى اند » ملتحتاً إلى الانكليز مستمدا نصرتهم لاسترداد ملكه 

كا ان أمير الأفغان الجديد » وهو المسمى دوست مد خان » عقد حلفاً مع الروس فكان 
عله هذا كافيا لنجريد جلة انكليزية على افغانستان ۸۳۹ . وكان قد سبق الجلة الى كابول 

السام الانكليرى المشهور برنس 13٠٣٣٥‏ ليقاوم فيها دسائس الضابط فيكوفيتش الر وسى 

فاما رجع رسن ال اطند أقنع « اللورد ا وكلادد » بوجوب الزحف واعادة الشاه القدم 

شجاع اللك » ولكن ماأعيد الشاه المد كور حتى وجد الانكليز حاجة ماسة الى تعز زه 

بيش عظم ٤‏ لما كان قد اننشر ف البلاد من الفوضى » وظهر من عدوان الأهالى الا تكايز. 

وفى سنة ۱ شبت نار الثورة فى كابول » وقتل فيها المعتمد البريطاتى ‏ وعدد من باط 

الانكليز» ثم اضطر القائد الا نكليزى » بالنظر الى تحرج موقعه » الى طاب الأمان على 

نفسه وعلى جنده » على أن حرج من البلاد بدون توقف لا يلوى على شی“ وهحكذا 

| خرج فى اشد زمر بر الشتاء ؛ وكان ما كان من الملحمة المشهورة الى استأصل فيها 
الأفغانيون ٠١‏ ألف أو ب ألف جندى انكليزى ليس منهم سوى ۽ اله الأ مان2 

وذلك فى كين نصبوه هم فى « خور دکابول » فل ينج سوى الطبيب العسكرى « بر يدون 

B01‏ » الذى فر الى جلال آباد ليحبر قومه بالفادحة العمظى . ثم ان الأفغان تقدموا 

وحص روا جلال آباد ال ى كانت فيه حامية اكيز ية » فقاومتهم زهاء شهر ين 5 
« الحترال بولوك » من اطند فأنقذها . ثم بعد مدة زحف الانكايز بحماة عظيمة على كابول 
ونسفوا قلاعها » ودار الك وأخنوا بشارهم ما سبق (قال) : وقد أردنا الاشارة الى هاتين 
الجلتين اللتين تقدمتا إلا نكايز فى افغانستان لما طما من العلاقة بالحرب الحاضرة 7 أنه 

لا حاو من الفائدة معرفة ما يعترض جيشاً أور بياً بريد التوغل فى تلك الديار من العقبات 


٠۸۸٠١ الى سنة‎ ١8094 أى حرب سنة‎ )١( 


۰< افغانستان 
ا ا 
الصعاب وما يستجلب النظر من كو نكتائب العسا كر الأفغانية الى كان الانكليز قد 
كتبوها واستخدموها وظنوها أضبحت من جلة جيشهم قد انقلبت م وكانت أشد 
أعدائهم وطأة فى تلك الحرب » اتنهى 

تقول ما أستأصل جيش أورفى قوة وطنية TET‏ بال 

مورخ أوربى أن يذ كرما هناك من الاعذار المشر وعة » والاسباب المعقولة » التى فضت 
بالطائلة للاور بيين على الوطنيين » مع ما بين الفر يقبن من التفاوت فى الأعتاد الحربية » 
والاختراعات الفنية » والمعرفة بعل التعبية » وأصول القتال » فاذا أتاح الله واقعة بالعدس, 
قضى فيها بغلبة الوطنى على الاوربى أسرع المؤرخون الأور بيون الى عويه. تلك 
الدر ة بالهاس الأسباب الخففة » واتتحال الأعذار المتنوعة » الى لا تكاد خاو منها هزعة» 
وذلك حرصاً على الشرف الاو رى أن سه نقص » وعلى المكانة الافرنجية أن تازعزع 5 
نظر الوطئيين . فالجيش الانكليزى فى خورد كابول وهو ١۷‏ ألفاً قد أفنى على بكرة أبيه > 
سواء کان كله مقائلين أم كان بعضه مقائلا والآخر حاملا للذخيرة . والانكليز قد تعاموا 

من تلك الواقعة أن بنظر وا الى الأفغان بغر العين التى بنظرون مها الى جبراتهم اهنود 
وعرفوا ان الآفغاتى لا ينام على الثار ‏ ولا بقبل أن يطأ الاجنى وطئه ولا يواطى” العدو 
على استقلال بلاده ‏ كا حصل من كثير من أمراء المامين الذين كان الواحد منهم سى 
بين بدى القوة الأجنبية » و يذلل أمامها منا كب قومه » طمعا فى أن تلسه تاجا موهوما » 
أو تركبه عرشاً اسميا »كلا . ان الافغان منذ أول احتکا کہم بالانكليز أفهموا بأعماهم 
هؤلاء أنهم ليسوا من طينة غيرهم من جيرانهم » وأن المنافسة فما بين أعر امهم على الك 
لاتصل الى حد الاجتّزاف بالاستقلال » والمساححة بأمور الملك » وأن الوفاء بالعيد عندهم لا 
يبلغ درجة تواطؤ الرجل مع الاجنى على قومه » ومقائلة الجندى الافغانى جنديا افغانياً آخر 
يذب عن حوض وطنه » بسب ب كون الاول يأخذ جراية من ذلك الاجنى 9م فعلك 
من سلاطين الاسلام ورؤسائه واجناده » واغتروا بالنعمة الزائلة والجائزة الموقتة الى مم 
تلبت أن ألفحت بكاءهم دما » واكلهم اناملهم ندماً » بعد انقضاء الوطر » واستتباب الأ 
. للفاتم الغريب »ء ما لا حصى ولا تعد أماثيله » سواء فى آسية أو فى افر بقية . ونقول مع 
الأسف ان الاسلام لما يبل كاما من هذا المرض » وانه ان كان ورد فى أثره الشريف انه لا 


)3 الاير شكيب ۲۰١‏ 
بلاغ المؤمن من جحر مرتين فتراه اليوم يلدغ من جحر واحد ماثة مرة و لا يتوب . وقد 
راا أن أ کار فتويات اور با فى بلاد المسامين والشرقيين وما انما انسقت ها على أبدى 
المسامين والشرقيين » فاو ربا اعتادت أن تستعين عليهم بهم وأن تضرب الأخ بالأخ وان 
تفرع النبع بالنبع »> وان جرد على الاقطار التى تنوى استعارها جنوداً من أهالى 
المستعمرات » تخلطهم بنزر من جنود اور ببة » وتضع على رأسهم قواداً اوربيين » وتنال 
بذاك مناها» وفى حرب افغانستان هذه » وف الى تليها . قد استعملت من أجناد اند 
ور جاطا وجاطا وأفياطا » ومن العسا كر المتقدمة من مل وكا وأقياطا » حتى من نفس ملوك 
الاسلام فى اطند ب ما لاحاجة الى احصائه هنا ء ك) انه فى ورة اطند الكنرى سنة باهم 
وهى التى اشفت انكلترة فيها أن تخسر اطند بأسرها» يعترف المؤرخ المنقدم ذكره وغيره 
انەم یکن بق فى جيع اند سوى ٠١‏ آلاف جندى ا نكليزى لحفظ ١.‏ مليوناً (')بردفها 
واء واحد من متطوعة البنجاب » وانه فى تلك الأزمة ظهرت مهارة اللورد لورانس باستنفار ' 
بعض الزجماء لتسكتيب جنود من الأعلين » اجتمع منهم فما بعد فيلق جرار »كان هو 
الح حفظ انكلترة لا لجاب فقط بل بيع المد . فاهنود هم الذين فى الحقيقة 
فتحوا أنفسهم بأنفسهم لساب انكلترة أولةً وآخراً » وقد حاولت هذه الدولة أن تجرى على 
هذه الطريقة فى أفغانستان فل تنسق ها لا أولاً ولا آخراً » ولوكان الأفغان مسل 
انود أو الباوج أو غيرهم من الأمم التى علقت فى الحبائل الاور بية لكانت أفغانستان 
اليوم ولاية من ولايات اندي أو امارة يليما بالامسم أمير من أهلها والحكم الحقبق فيا 
للوزير المقيم أو للعتمد أو للعميد کا يسمونه » ول يكن فى عرض البلاد وطوطا بندقية 
واحدة يدق بها أفغانى ذل العبو دية » بل الشعب كان يومئذ كله أعزل مقل الأظفار» والقوة 
العسكربة الى نكون عنده يومئذ عبارة عن حامية انكليزية مؤلفة من بر يطائيين وهدود 
وأفغان خدمون فى ادس على بلادهم 2 دراهم معدودات . هكذا كان شأن الأفغان لو 
انبعوا خطة غيرهم من الأمم الشرقية الغافاة » أولو اقتدوا شوانى « ايسا كل » و « تانك » 
و« تاونا » وخان « خطا » السير خوجه جود وغيرهم من أمراء اند الذين كانت هم اليد 
الطولى فى قم الثورة الندية الكبرى . بل جد المسيو لومارشان بقول فى الصفحة ۸۹ 


)١(‏ عدد سكان انر فى ذلك الوقت 


° أفغانستان . 


من املد الأول من تار عه « ان القبياة الدورانية الى هى غلك الاقغان وها الآشرة 
المالكة عندهم من الاعتزاز بنسبتهم وقومهم ما بجعلوم مؤثر بن لأى أمب ركان مهما كان 

سو السيرة » على الحسك الأجنى » ولم يسكونوا بأسفون على سقوط الأمير وتشر يده مع 
عترته على شرط أن يكون لم الخيار فما بعد فى اختيار حكومتهم ٠»‏ 

ثم نعود الى ذحك ر غزاة الانكليز فى بلاد الأفغان فنقول : ورد فى دائرة المعارف 

الاسلامية امحررة بالفروية بقلم المسيو هوتسمه ]110 ورفاقه خلاصة تارجم انان 
متخلصة من نحو مائة مصنف بالعر بية والفارسية والانكاءز ية والفرنسية والألانية و 
جاة ما فيا أن الانكليز بعد أن دخاوا بلاد الأفغان الاخذ بشأر جيشهم سنة ۱۸٤١‏ وحاولوا 
اجلاس الشاه شجاع الك على عرش تلك المملكة ‏ رأوا ما هناك من صعو بة المراس » 
وتعذر البقاء . وهجم على شجاع املك من قتله » فأز مع الانكايز الخروج من تلك البلاد 
وأخذوا معهم فتح جنك ابن الشاه المقتول» ثم عدوا الى مصالحة دوست ممد خان الذى 
عامو ا أنه هو الملك الوحيد الذى ككنه أن يضبط زمام الأفغان » فانعقد الصلح بين الفر يقين 
على شرط أن الانكليز حترمون حدود الأفغان » وانصرف دوست محمد خان الى حصين 
بلاده » واسترد بلخ » وكوم وقندز » وبذخشان . ولا اشتعلت الثورة اطندية الكبرى سنة 
\Ao¥‏ النزم الحياد » ولم مبتبل تلك الغرة لمقائلة الانكليز . ومات دوست همد سنة ۱۸٩۳‏ 
فثار الحلاف بين أولاده وتقائلوا مدة طويلة » والانكايز ينظرون البوم من بعيد معتزلين 
الحلاف كله لعامهم انهم لو نشبوا أظفارهم فيه لتعرضوا لخسائر لا تحصى كالنى عرفوها من 
قبل » ولكان آل الأمس الى الحاد الأفغان كلهم بدا عليوم ء فم يزاوا متر بصين الى أن 
استوسق الأمس لشير على خان أحد أولاد دوست محمد خان » وأطلق أحد أدباء الانكليز كلة 
« عزلة رئسية » على خطة الحسكومة البر يطائية يومئذ وسارت مثلا . فاما أجع الأفغان 
على طاعة شيرعلى انفق معه اللورد لورانس أولا ثم خلفه اللورد مابو فأيد اتفاق سلفه على 
شروط معلومة » أوها أنه لا يدخل عسكرى انكليزى واحد بلاد الأفغان لأجل اطفاء ثورة 
أو دوم قبياة عاصية 2١(‏ وأنه لا برسل ضابط انكليزى معتمداً فى مديئة من مدن الافغان 


)١(‏ هذا خلاف طلب الدذين توائقوا مم الانكايز على أن يدخ ل هؤلاء بلادم وبخمدوا هم الثورات 
ومخضعوا لهم العصاة ثم بعد استتباب الطاعة .يجلون عن البلاد بز ميم 


الامیر شكيب ۰ 
وأنه لايكون للامبر رانب معين من انكاترة مشاهرة ولا مسائهة . وقد توارث أولاد 
دوست مهد خان هذه الغيرة الشديدة من رؤبة ة الأجنى فى م من والدهم الذى كان 
بقول للورد لورانس سنة ۱۸۰٩‏ ما بأ : ر ان كلتم تريدون أن نبت أصحاباً فلا تكرهوق 
على قبول ضباط انكايز فى بلادى » 
وقول المؤرخ لومارشان السابق الذكر «انه قد بقيت العلاقات بين الا تكليز وشيرعلى 

بتارو على هده الوتبرة » الى أن دخل الروس وه سنة ۸۷۲ ) فراع ذلك شير على خان » 
وأوفد من قبله من سبر غور الحكومة اطندية فا لو وصل اأروس فى الاعتداء الى بلاده » 
فورده الجواب بقبول رأى انجاده ان جرى عليه اعتداء بدون حق من جهة الروس ولكن 
الشروط النى وضعت لأجل القيام بتلك النجدة لم تكن لترضيه » . 

قلنا : ان صاحب حرب تار عن الانكايز والأفغان أغفل ذ كر هذه الشروط عمدا 
لأنه من ٠‏ أول هذا اليا ريع الى آخره مؤيد لسيرة انكلترة » الا أنه بالبداهة يدرك القارىء أن 
الشروط النى وضعها الاتسكليز وم تحب ب شير على فى حال احتياجه اليهم لا بد أن تكون 
مرة المذاق على أمير مهمه أن بق لکت بكرا لا تطمثها ف سدم أجنى » ولاشك ان أول 
شرط منبا كان اقامة مسبطر بن انسكايز فىافغانستان > ووضع حاميات انكليزية فى بعض 
2 الافغانية ور ما بكونون افترحوا عليه قبول الجابة البر يطانية » ليصبعح كأحد توانى 
اطند أو نظام حيدر آباد » ظانين أنهم ستفيدون من فرصة أزمته هذه لبسط جاية لا تال 
دایم أنفسهم ہا E Ao‏ . بقول لوما رشان 

« انه لما ورده جواب الانكايز نفر وامتعض وصارت علاقاته مع الانكليز فى 
فور مدتمر ٤‏ وأفى الماح إلارور اضابط انكايزى” أرادوا انفاذه الى حدود شمالى 
افغات:ان للفحص عن حلة الحدود » وكذلك لم يأذن للسير دوغلاس فورست 
Douglas ۴y‏ الماد من كاشة ر الى اند . ورفض قبول مبلغ من النقود كان 
الانكليز بعثوا اليه به و بعكس ذللك كانت علاقته ودية مع الحا الروسى فى تركستان . 
ووفع هذا الجفاء فى أواخر أيام اللورد نور ثبروك » فاما جاء اللورد ليتون خلفا 
لنور ليروك بذل الجهد المستطاع لتأليف ذات البين مع شير على » واقترح عليه 
ارسال جرى من قبل انكاترة هو السير بلى وا11 ليفاوضه فىكابول فى رغائبه ومراضيه ع 
فأنى شير على قبول هذا المعتمد » واقترح هو ارسال معتمد الى شاور للفاوضة فى النقاط 


&*( أفغانسّان 1 


الواقع الحلاف عليها » وهى تدخل انكلترة بينه و بين ابنه يعقوب خان ٩‏ وخطتها فى 
مسداة حدود س<ستان » بين افغا نستان والعجم » وارسال حا كم المنك هد اا راشا إل د 
أمراء الافغان » مع أنه تابع لملكة شير على > ورفض انكلترة رأى التحالف معه 
والاعتراف بتولية عهده ابنه عبد الله خان الى غير ذلك . فرضيت انكلترة بهذه المفاوضة 
ف بناورء لكنهالم جب شير على الى مطالبه واعتلت عن كل منها بسبب » فلل يسفر ذلك 
المؤمرعن أدنى طائل . ثم ان هناك مسئاة القبائل الافغانة العانية الحادة للهند فان هده 
القبائل بأجعها تعترف برئاسة الامير » ولس منها واحدة خلا قبائل البلوج النى الى الجنوب 
تقر ساطان انكاترة عليها أو ترضى باختيارها وطأة قدم انكليزى لأرضها . وان جيع مأ 
عند الانكليز من المعلومات عن هذه القبائل أو عن منازطا لم يسر هم الا بواسطة 
الحغرافيين والخططين الذىن كانوا تابعين للجيش أثناء الجلات العديدة التى جلها الانكليز 
على تلك الديار » ون اريت امم ف غيرة هذه الأقوام على بكارة بلادهم » وح رصم 
على أن لا نطأها قدم انكليزى جدم ولون من بلدة الى بلدة فى اطند ويتحرون عا 
بر يدون فى أسواقها »و ګدمون 5ا فى الجيش الير يظالى » ود منهم عند الانكلز 
عملا ومأمور بن ينتقدون الرواتب الجزيلة . فلا يبالغ الانسان اذا قال انه لا يكاد عاو الاى. 
ف الينجاب من ضابط أو من ضباط متعددين من أبناء هذه القبائل » ورى منہم ا ف 
مدارس و عباى وحيدر آ باد ٠‏ وبالرغم من کل هذه الأسباب الى كان ينبتى أن عسل 
اللحمة ينهم و بين الانكلز شديدة » فلا بد من الاعنتراف بأن هذه الالة منذ استولى. 
الانكليز على اليتحات وجاوروا تلك القبائل لم قرا 4 
قلنا ان الوطنيين فى أ كثر البلدان 5 الامن رحم ر بك » عودوا المستعم, رن أنهم 

متى قباوا وظائفهم وانتقدوا روات نبهم جاروهم فى جيع مقاصدهم وتبعوهم فى كل مایم » 

حتى فما هو على الضد من مصلحةقومهم » وفما يمس استقلال وطنهم » وأ كثر ما سقطت 
البلدان المستعمرة تحت السلطة الاور بية اما كان على أبدى مأجور بن من أنفسن الأهالى ؛ 
يعون أوطانهم سيس الحطام وقليل المتاع » وطذا جد المؤرخين لرن شر اتاق : 
هذا بقضون العجب من صني ع هذه القبائل الأفغانية الحادة للهند كيف أا مع شدة اختلا 


)١(‏ كان ثار عليه وأخذت اتكلترة محميه 


للامير شكس ١‏ 


0 


مالا نكايز وارتفاقها أمواهم ووظائفہم لم تواطی الانكليز على بلادها» ولم تمكن هاف 
أرضها م صنع كثير من غيرها » فهؤلاء قد خالفوا العادة الجار بة من غسيرهم » وهذا الأمص 
دهش الاور بیان كثيراً . 

وبقول هذا المؤرخ « ان القبائل الباوجية هى على خلاف ذلك فلهذا ادارة السند 
E‏ أرفق وأهنأ من ادارة البنجاب.أما القبائل التى بينجبال ماهابون وجبال بوزدار 
غاا حوس عشرة قبيلة » منها ثلاث عشرة سالت الدماء غزاراً ينها و بين الانكليز» 
وساقعليها هؤلاء لا أقل من .م جاة ٠‏ فن هذه القبائل قبياة الحادون يكنون المنحدر 
اجنو من جبل ماهابون وقوتها تقوم نحو ...ه مقاتل » وكانوا اذا شنوا الغارات 
على الأراضى اطندية | كت الاتكايز حصرم » وسنة ۸٩۳‏ جردت عليهم جلة بقيادة 
السير فايلد ها عادت العسا كز أدراجها الاعادوا هم الى الثورة . ثم قبيلة البونارفال وهم من 
أشجع أعداء الانكلز وفعت الخرب ينهم و بين الانكايزسنة سمو نفسر الانكايز 
ف مصارعتهم ۰ رجل عا بلوه من مس کفاحہم و قبيلة السوانى الذن ساق 
عليهم الانکلیز جلة سنه ۱۸٤٩‏ وربقدر جوع هاتئين القبيلتين بنحوه؟ ألف مقاتل . 95 
قبياة الرانيزاى وقد غزاهم الانسكليز مي تان سنة ۲ وعددهم ٠‏ مقاتل . ثم قبيلة 
عثان كيل ('2 وعددها ٠١‏ آ لاف رجل اشتدت وطأتهم على الانكليز » حتى جردوا عليهم 
ثلاث جلات الواحدة عام ١849‏ بقيادة الكولونل برادفورد » والثانية عام ۸٥۲‏ بقيادة 
السير كولين كاميل » والثالئة سنة م١‏ بقيادة الجنرال دونسفورد . 95 الى الحنوب من 
هؤلاء قبيلة الملهموند الكبيرة وهى تقدر أن تحشد .ب ألف مقائل » وقد ناجزها الانكليز 
اسنة ۱۸5۰ و ۱۸۵۲ ثم بعد ذلك بسنتين تحددت الفتنة ينهم و بين أحد أنفاذها وسنة 
٤‏ نشبت بين الفر بقن معركة فى سهل شو كودور 

«وجيع هذه القبائل تنزل شمالى مضيق خيبر الشهير بالجبال اتی تتاخم اطند الا تكليزبة 
ويوجد الى الجهة الغر ببة » قبائل أخرى لا تقل عن هذه شدة بأس » وصعو بة ماس » 
مثل الباجورى والشنيفارى وغيرها » ولكن مرادنا الكلام على القبائل التى مجوارها 
لتخوم اطند كانت الخروب متواصلة ببنها و بين الانكليز. فبين مضيق خيه. وكوروم منازل 


٠ سنة الى اليوم‎ ٤١١ فا ظنك بها جرى من الجلات منذ‎ ١815 هذا الى عام‎ )١( 
(؟) معنى كيل فصيلة أو رهط‎ 


۲*٦‏ أفغانسّان 


قبيلة الافريدى التى تعد هم ألف محارب » وهى على ما يظن أهم قبائل التخوم وقد 
تبارزت مع الانكليز مارا عديدة » وساقوا عليها زحوفا سنة .م١‏ و ۱۸۰۳ و٩۱۸۰‏ 
وأخيراً سنة ٧۸۷۷‏ بقيادة الجنرا لكايس والمنرال روس 

«وكذلك قبيلة الممرائزاى التى تجهز حو .٠ه‏ محارب تبارزت مع الانكليز سنة 
۱ و ۱۸۰١‏ و ۱۸٩۹‏ وقبيلة التورى وهى تعادل الأولى فى العدد » غزاها الانكليز عام 
۱۸9٩‏ 

وم الى الجنوب.من هذه تجد قبيلة الاوراكزاى من ٠١‏ الى .۲ ألف مقاتل جل عليها 
الانكليز سنة ۱۸۰۰ و454١‏ و454١‏ بقيادة شامبرلين وجونس وكايس . و بين مطينى 
کو روم وغومول » تسكن قبيلة الدافارى قائلها ا لجرا ل كايس عام ۱۸۷۲ » ثم قبيلة الوزری 
الشهيرة التى زحف عليها الانكليز سنة ۸١٢‏ بقيادة نيكواسون وسنة ٠۸٠۹‏ بقيادة السبر 
نفيل شامبرلين » وسنة ۱۸٩‏ بقيادة كايس لردعها عن الغارات والعاديات على حدود اطند. 

« وعلى جانى غومول تسكن قبيلة الحسود وزيرى الى طالما أقلقت راحة النخوم 
اطندية ثم فال البوزدان وار راق + والفهو واي الى عن دا ف جدال مع 
الجنود الانكايزية 

«ولتکن الى الجنوب منهذه قبائل أخرى كانت دائما فى وئام تام مع الانكليز مثل 
الكتران » والكو زاه » واللاغارى » والغورشانى » والمارى » والبوغتى » ويقول اومارشان 
ان سب هذه المسالمة هو حب هذه القبائل إلال واإشاره على ماسواه » فالا نكليز عالجوهم 
بالدواء الذى رأو ه الانجع فيهم » انتبى 

وما لا جوز أن ننساه أن الاحصاءات التى أوردها هذا المؤرخ عن عدد هذه 
القبائل انما هی عن الوقت الذىكان فيه عدد سكان اند ٠۹۰‏ مليوناً بدلامن .بس 
مليوناً عن دكتابة هذه السطور فلاجلعفة الحساب ينبنى اضافة وس فى المائة على الأقل الى 
الأعداد النى أوردها » ك أنه قد وقعت منذ . ۽ سنة معار ككثيرة بين البريطانيين وهذه 
القبائل من بعد الوقائع النى ذكرها » واليك شاهدا ما جرى مع الافريدى : 

ورد فى داثرة ا معارف الاسلامية الآنفة ااذحكر رأن الافريدى هم عدة أنفاذ وهم 
الآدم كيل » الذين منهم الجافا كى الجاو رون لمضيق كوهات ولقبيلة خاناق ثم الآكا كل 


لامر شكيب ۰۷ 


الممتدة منازطم من آ كور الى بإراه . ثم الكوى كيل والكمبركيل والزا كا كيل » 
والمالكدين كيل » والكاميكيل » والسبباه و يقال طؤلاء الافريدى الخيير بون » يتتحعون 
فى الصيف الميدان فى ناحية تيراه » و ينزلون فى الشتاء الى السهول » وهؤلاء الخيير نون 
معدودون فى أشد القبائل عتواً ا ٤‏ وأصعبهم مقادة » ولا بزالون يشنون الغارات 
على السهول ولا سما الزا كا كيل الذين هم أقبحهم سيرة . وكانوا الى تار سنة ۱۸۹۷ 
شباهون داثما بأن أرضهم لم تطأها قدم فاع » واكنهم فى تلك السئة نفسها رأوا العسااكر 
الاتكليزية اطندية حوس خلال ديارهي کپ » 

ثم ييقول « امهم كانوا ينتقدون مبالغ من المال لأجل أن بتركوا المضايق مفتوحة 
للسابلة » و بعد أن استلحقت انكلترة بلاد بشاور لم تنعرض لاستقلاطم » و بقيت تؤدى. 
اليهم هذه الأعطيات لأجل حرية المرور» واكن مذيق كوها تكن أ كبر الاحيان 
دوا بسبب المنازعات التى يبنهم بحيث ان الانكليز غزوا الجافا کی منهم فى شرق 
م ركوهات سنة ۱۸۷۷ و ۱۸۷۸ ولعكن لم تطل مدة الاحتلال "م انه فى سنة ٩۸٩۷‏ 
أعلن أحد الماح الجهاد فى بلاد الشينفارى » فاتصل الصر عن بإلافريدى والماهموند » وهاجم 
الثئرون قلعة لاندى كوثال وافتتحوها » وكذلك دخلوا عنوة المواقع العسكر ية التى فى. 
جنولى بلاد الاورا كزاى » جرد الانكليز جشاً بقيادة السبر لوكارت » فاصطلت معارك. 
حامية دامية » وأصيب اليش عساثر ثقيلة » ولكن جيع زوايا الديار قد جيست » وجيعم 
الفصائل العاصية قد اقتص منها . و بعد موقف طو يل فى ناحية الميدان » عاد اليش الى 
سهول بارا . ثم جردت جلة ثانية الى أودية خيبرو بإزار > و بعد ذلك أطاع الاف ريدى كافة 
وصار وا ینتظمون فى جیش ادود » ولکن سنة ۱۹۰۸ عاد الا كا كيل الى عيثهم المعتاد 
فسيق عليوم جيش الى أودية بازار و بارا ونكل بهم » 

9 ورد فى دائرة المعارف«أنه وجب المعاهدة المنعقدة سئة ۸۹۴ بين انكاترة والامبر 
عبد الرسون خان » تحخلى الامبر عن بلاد الافريدى وسنة بهم أرسل هؤلاء وفوداً الى 


(۱) يليه أن يعرف أن محرر هذا الفصل من دائرة العارف هو انكايزى ٠‏ 
(") لا بد أن ]ونوا لفوا منهم عذابا واصباً ؛ لأن عدم اطالة الاحتلال لاسيافى تقطة كبذه لا تنطق. 
علي عادة الا کل 


۲۰۸ أفغانستان 


كابول يستنصر ونه على الانکایز فل يلب نداءهم » اتتبى 

فيظهر أن حالة هذه القبائل ومرودها على العيث والاخلال براحة الحدود الانكليرابة 
عن اندو لاتا عل اند » ولا سما على الات ودار بشاو ركانت تدعو الحكومة 
الر يطانية الى انحرش بأمير الأفغان اتناجزه ري تكون عاقيتها اعترافه ها بالسلطة على 
منازل هذه القبائل اتتمكن بذلك من الاخذ بنواصيها . وهحكذا حصل فان الاتكليز 
حشدوا جيشاً عظما عام ۱۸۷۸ وقاموا بتجبيزات لا نقدر عليها غيرهم » وتطوع معهم 
كثير من أمراء اند ومن المرتزقة من القبائل التى فى شمالى البنجاب » ومن أمة السيك 
اطندية المشهورة بالإسالة والتى لاتقل فى شدة البأس عن قبائل اليائان السابقةالذكر وزحفوا 
بعدد وعدد تضمن طم جاح الح رکه » فبءد وقائم عديدة دخلوا كابول بقيادة الاورد 
دو رتس » وفر ش بر على خان الى مزار شريف فى القسم الترى من مملكته حيث مات 
سنة ۱۸۷۹ وكان شر على قد غضب على ولده يعقوب خان لمقاومته له » وحار به فى هراة ۽ 
فل يقدر عليه » فأمهله رثا صرف جنوده » وأظهر له العفو جما سلف » فاستدعاه الى 
حضرته وأمنه » فاما قدم اليه ألقاه فى السجن و بق مسجوناً الى أن دخل اليش البر يطاتى 
اطندى كابول فأخرجوه من سجنه » ونصبوه أميراً وعقدوا معه معاهدة غاندامق الى تخلى 
لهم فيها عن بعض الأراضى بجوار مضيق بولان ووادى حكورام » وتعهد بقبول بشة 
بر يطانية تقم بعاصمة الأفغان فل تمض على هذه المعاهدة أشهر قلائل حتى جرت نو رة فى 
هذه العاصمة » وذع الأهالى أعضاء هذه البعثة بأجعهم » فعاد الأورد رو رتس بجيشه 
ودخل كابول ثانية » الا أن الافغان جهر وا من خلفه وجاءوا غص روه فى كابول » نفلع 
الانكليز يغقوب خان وأشخصوه الى الطند وداخاوا الامبرعبد الرجن خان بن أفضل خان بن 
دوست محمد خان فى قبول الامارة » وكان جش انكليزى فى قندهار » فزخف الى كابول 
على أن يكون من هناك جلاء جيع اتوش الاتكار عن اقعاننتان + ادف فى الطب 
قبيلة أجد كيل وأذاقوه علقم القتال فل خلض منها الا بشق الانفس » ثم حشد بوب خان 
ان شير عل جا فى هراة وزحف به الى قندهار فالتق بعسكر انكايزى فكسرمم » 
فأسرع اللو رد روبرتس الى قندهار واصطلت الحرب مع أبوب خان » وأدرك الانكايز هذه 
الجر بة الثانية انه ما كل جراء تمرة وان الاولى اخلاء افغانستان بأسرها فاتفقوا مع الامير 


للامبر شكيب ۳۰۹ 


عبد الرجن على أن يكون هو الامر وجاوا ا عن البلاد.. فأدا, رالامر عبد الرجن 
الامو ر حكمة سم له بها أهالى الشرق والغرب » ورم فتوق بلاده وأقام العدل وأرهف 
الحد فى المفسسدين » و وطد نفوذ الحكومة وأسس معملا للسلاح » وأصلح بقدر امكانه 
ادر یب الجيش » ووسع حدود البلاد من جبة الشرق » واستولى على ولاب ةكافرستان 
اى هدى الله أهلها على بده الى الاسلام فسماها نورستان » وبالاجال فقد ذاقت مملكة 
الافغان فى زمانه طعم الراحة » وعرفت معنى الوحدة . ومازال يدد أمورها الى أن قبضه 
الله اليه سنة ٠۳١٠۹‏ هجربة وفق ١4.1‏ ميلادية . وهو معدود من أفضل ماوك هذا العصر 
فى سداده وحكمه ومضاء عزهته و بلغنى أن له تار عا مطولا بالفارسى ذ كر فيه ما جر یات 
حياته . وخلفه ولده الأمبر حبيب الله خان الذى خاطبته الحسكومة البريطانية بلقب ملك » 
وان کان م بتمکن من تأسيس علاقات خارجية مع غيرها نما بق معه استقلال افغانستان 

. نفك قيده الامهمة ولده من بعده‎ e شی‎ e 
ولا نشت الحخرب العامة أحب الراك والألان أن عتذوا الأمبر حبيب الله خان الى‎ 
جهتهم وسارت بعثة لان الى كابول وخاطبته فىذلك فكان يعتقد أنه 55 تمرات هذه‎ 
الحرب نى على نفسه وعلى وطنه فل أت بأدلى حركة تغيظ الانكليز » وقد يعد عمله هذا‎ 
مستحسناً لأن حفظ العهود أعس جود » والنظر فى العواقب من أجل الناقب . الا أنه عفا‎ 
الله عنه » كان يقدر أن يننهز ثلاث الفرصة لمطالبة انكلترة بكثير من حةوق الافغان الى‎ 
التهمتها أثناء ما كانت أفغانستان فى الضيق وذلك نظير أخذ البلاد التى ابئزتها اياها بدون‎ 
دق رالاق و عا ف لارو الا اع رکا مين لمرن فن‎ 
حری کون حرة فيه بوارداتها و . فأعمل الأمير حبيب الله ذلك » ومشى فى‎ 
سياسته على مقتضى مكارم الأخلاق الشرقية التى تأنى مهاجة العدو فى حالة ضيقه » لا على‎ 
مقتضى السياسة العملية الأو ر بية التى لاتعرف هذه المكارم بل تعدها من قبيل اليالات‎ 
الشعربة » أومبادى” الفطرة الأولى الى لست فىثبىء من مبادئ؟ المدنية الحاضرة المبنية على‎ 
«الحقائق الراهنة » وذلك حلاف مابدعى الأور بيون من كون الشرقياين لإحترمون سوى‎ 
نالقوة ولا يتأخرون عن تقض العپود اذا نوا من عدوهم العف : فيرمون الشرقيين‎ 
عا هوف الحقيقة دأب الغر بيان . ولقد ذهبت أمانة حبيب الله خان:مع انكلترة سدى اذ‎ 

« م ؛١-‏ الى » 


1۰ أفغانستان 


بعد أن وضعت المرب العامة أوزارها لينل من الانكليز أدنى مكافأة على وفائه وكيف 
ينال وجيع الحلفاء صاروا بعد الحرب غير ما كانوا أثناء الحرب ونسوا عہودهم مع کشر 
من الأمم الى نصرتهم فى الحرب نصراً عزيزاً . وف سنة ۱۹۱٩‏ وجد حبب الله خان فى. 
مشتاه بحلال آ باد مقتولا ولميعرف قائله » ولا سبب قتله » وتنوعت الأقوال ولليزل سر هده 
'. الغيلة مجهولا » وسمعت أن مصطئ الصغير ا لجاسوس اطندى الانكليزى الذى افتضح أمره 
أخيراً فى انقرہ بعد أن قدمها جاسوساً فى ثياب صديق » قد زعم أثناء محا كته الى آلت. 
الى قتله أنه هو الذى دبر مؤامية اغتيال حبيب الله خان باشارة من الانكايز» ولا أعتقد 
وصحة ذلك ادلا عکن أن دولة عظيمة كدولة انكلترة تقدم على أفعال كهذه لس فسا شی“ 
لامن حفظ الكرامة ولامن الحكمة » والانكليز موصوفون بهذن الأمرين . وفضلا عن 
هذا فالمرحوم حبيب انه خان كان الا نكليز صديقاً وفيا . وابث بهم طول مدة ملكه براً 
حفيا » فلايعقل أنتكون هذه الغ بة منهم بل الأليق بالعقل أن يكون أده وقع اة 
أ ناس متحمسين نقموا عليه شدة محافظته علىولاء الانكايز » واضاعته فرصة الحرب العامة 
الى كان مکنه فى أثنائها أن يسترد كشيراً منحقوق الافغان المفتصبة . وان الذبن عرفناهم 
من رجال الدولة الافغانية يكذبون زعم مصطؤى الصغير » و يقولون ان هذا لم يكن بومئذ 
هناك ولا الأمير قتل فى المكان الذى عينه من جوا ركانول » بل استشهد رجه الله فى جلال. 
آ باد , وقد ثبت أنمصطئ الصغير هذا افترى ر وايات كثيرة فىتضاعيف استنطاقه فى انقرة »> 
لا يعم الانسان مقصده منها » ومن جلتها اقحام نفسه فى حديث هذه المؤامية . مان الأمة 
الافغانية بعد استشهاد الأمبر عوات على مبايعة جلالة ولده أمان الله خان » مع كون ولى 
العبد هو نصر الله خان أخاه الأ كبر» فن حسن الحظ أن عدول الأمة عن ولى العبد الى 
أخيه لم حدث شيئاً من القلق » ولاعبه شى“ من الكوارث مما يدل على تعق لكل من 

الأمبر بن الأخو وان اللذن أدهما ل :: نهض الى الحسام » ولاأسرع الى الفتنة لأجل الك » 
والثاق م يعامل أخاه الابالحسنى » ولاجله الحذر منه على التضبيق عليه »كا كان يفعل الماوك 
السابقون . فاستنب أمس الدولة الافغانية على أحسن مابرام » واتففت الكلمة » ولكن 
الأمير الجديد لميستو 0 عرش كابول حتى أرسل الى الانكليز طالب أمته التى منها اعادة 
. الأراضى النى اغتضبوها من ضمن حدود أفغانستان الجنو بية » والنفرغ عن مرفأ بحرى. 


للامبر شكيب ۲۱١‏ 


تسكون الدولة الافغانية فيه حرة » وحق تأسيس العلاقات الخارجية رأساً مع سائر الدول مما 
كان الأفغان لايفتأون يطالبون به » فأنى الا نكليز التسليم بهذه الشر وط وجر ذلك الى 
زحف اليش الافغانى ومن ضافره من قبائل البوتان السابقة الذكر » واختراقهم حدود 
اند » ودارت رح اهرب فكانت سحلا » وصادفت خر وج بر يطانيا العظمى م نالحرب 
الكبرى وملل الشعب الانكليزى من سفك الدماء و بذل القناطير المقنطرة » وعل الانكايز 
ما أمافهم من العقبات فى حرب الافغان وانها ستكون أشد عليهم من الحروب السابقة 
فنحوا الى الس » وعرضوا على الافغان اطدنة » وذهب تود ترزى خان ناظر الأمور 
الخارجية فى كابول الى اند واتفق مع الانكليز على متاركة السلاح » وأوفدت انكلترة 
وفداً الى عاصمة الافغان للتفاوض على شروط الصلح أثناء كون الجيوش من الطرفين 
مرابطة على العبود » فانعقد الصلح فى سنة و١‏ على شر وط . أوطا استقلال الافغان 
فى الأمور الخارجية كما كانت مستقاة فى الأمور الداخلية والثاتى حق امرار السلاح من 
وى ادات ادي ا دن ا ا لوان لاتتكوق نلعا ألا 
للا نكايز ولاللافغان . ولم بننظر شاه افغانستان عقد المعاهدة لتأسيس سفاراته لدى ال مالك 
الاسيوية والأور بية بل قبل الصلح أرسل سفيراً الى طهران ثم سفيراً الى أنقرة » وعقد 
مع الأتراك معاهدة متينة للبم والحرب » ثم معاهدة مع حكوءة موسكو » وأرسل اليهاسفيراً 
هو أول سفرائه فى أور وبا » وهو الفاضل النبيل محمد خان . ثم أوفد الوزير الحليل الجنرال 
تمد ولى خان ببعئة فوق العادة الى أور وبا اتأسيس سفاراته فى عواصمها فبدأ بفارسوفيا 
عاصمة بولونيا ثم قدم برلين » ثم ذهب الى رومة ء ثم الى بإريز» ثم الى أميركا » وأثناء 
مقامه بواشنطون دعاه سفير انكلترة فيها اسم حكومة بر يطانيا العظمى أن بزور لندن 
فلى الدعوة » ولا جاء الى العاصمة استقبله رجال حكومتها براً وترحيباً » الاأنه رأى وزير 
اينات تقارضة فسن الان فی تمد ولى خان الدخول فى أدنى مفاوضة مع وز ير 
المستعمرات » كا سمعت ذلك من فه » وقال : لاشغل لنا الامع نظارة الخارجية . فاعتذروا 
له عن هذا الخطأ غير المقصود » وشرعت الخارجية تفاوضه فى عقد معاهادة الصلح 
فأجاب : انما ذلك هو عاد الى المحكومة الافغانية فىكابول » وهى فى مذاكرة مستمرة 
مع الوفد الب يطانى الذى هناك . ولا تم عقد الصلح أرسلت الحسكومة الافغانية عبد اطادى 


1۲ أفغانستان 


غو و ا ا اا و ل ی اا جرت دو نن اعت 
عباتا أبضاً سفيراً ييرلين » والامير شير جد خان سفيراً فى ر ومة »ثم عند ما استقال الوز بر 
الجليل الفاضل ممود ترزى خان من نطارة الحارجية الاساً روح النفس فى أوروبا » بعد 
ان التاث مزاجه لعكثرة الاشغال التى عاناها عينه الامير سفيراً له فى بإريز » وهو ممن قاموا 
عخدمات جلائل لا ياهال تار ع الافغان ..فاتتدب الامير لنظارة الحارجية تمد ولى خان 
السابق الذكر . ثم ان تمن قام حدمة الحكومة الافغانية فى أور وبا مد أديب خان من 
أجل أدباء دمشق اذ كان هو الممثل للدولة الافغانية فى برلين لاول تأسيس السفارة الى أن 
تان مو خرا معط طا فى وت الأصل متاق .وقد كان مر ها الور سمط معرفة 
هؤلاء الامائل باجعهم » وعند ما قدم الوفد الافغانى برلين » احتفلنا بهم فى النادى الشرق 
الذى برئاسة هذا العاجز ورأينا من ذكائهم وشهامتهم وجيتهم ما صدةق لنا التواريخ 
المأثورة عن جنسهم » أما الوزير جود ترزى خان فقد سبقت لنا معرفته منذ مدة مديدة اذ 
كان وقع بين والده المرحوم غلام خان و بين المرحوم الامير عبد الرجن خان نفور أدى الى 
هحرة غلام خان وطنه واقامته بالشام وهناك أسعد الحظ ععرفته عرضاً فكان له عوی عاطفة 
أبوبة » وأهدانى مرة ذ كارا نفيساً وهو مدع نمه بالقارمى فى قاق الف التو يها 
عليها أفضل الصلاة وأزك النحية » وكتبه مذهباً خطه الانيق . وكان رجه الله من صناديد 
الكتائب والكتاب » وابطال الحرب والحراب » وذرف على التسعين » وهو يقوم الفجر 
ويصلى فى الجامع الاموى » لا يتتخلف يوماً واحداً » وكان معه ولده جود ترزى خان الذى 
هو اليوم سفير افغازستان فى بار بز » وهو الوطنى الذى حرر مدة طوريلة جريدة « سراج 
الاخبار » وجاهد فى رقية ادارة بلاده وتثقيف قومه بالفنون العصر بة > بقامه البليغ ورأيه 
الاصيل ء مام يوفق الى مثله غيره. 

ولقد باشر شاه الافغان الال تنظيم ادارة البلاد الملكية » وتعليم الجيش وتسليحه 
على الطرق الحديثة وتوسيع معمل السلاح الذى فى كابول » وأرسل عدداً وافراً من الطلاب 
للتحصيل فى أو ر وبا» ٠ن‏ جتلهم أولاده واخوته الصغار » عل قا منهم فى برلين 
والقيم الوق اران واب هدا رن شا الراك فر ب اخضش > ودا 
الاسانذة وال متخصصين الاو بيان لترقية التعليم والادارة » واستدعى طائفة من المندسان 


للامبر شكيب AY‏ 


لتخطيط الطرق الحديدية » واستخرج المعادن واستهار خيرات البلاد فالمملكة الافغانية 
سائرة فى أيام الامير امان الله خان الشاه الالى سيراً حثيثاً الى الامام حيث ك العارفون 
أنه لا تمضى ٣.‏ سنة على أفغانستان » حتى تصير أعز دولة فى آسية الوسطى »> وتعود ركنا 
للشرق والشرقيان . وهى الآن تحتوى على نيف وتسعة ملابين من السكان » ولا انعقدت 
المعاهدة بين كابول وموسكو سنة ١48١‏ كان من جأة شروطما آخیبر ولابة كوشكه فى 
الرجوع الى الأفغان » وهى ولابة على حدود تركستان كان الروس اغتصبوها منذ نحو 
أر بعين سنة » وصبر عبد الرجن خان على ذلك خشية أن بتهور فى حرب مع دولة عظيمة 
كالروسية لا طاقة له مها . فبعد استرداد أفغانستان هذه الولابة بناهز عددها. ١‏ ملايين نسمة 
وعلاقات الدولة الأفغانية جيدة مع جيع الدول » الا أمها متضامنة مع تركيا تضامناً ناما » 
جل الأمير أن يصرح اسفير انكلترة عندما عقد الصلح معه فى كابول وأن حاطب نفس 
ملك الانكليز» بأن أفغانستان لا مكنما أن تخلص الود لانكلترة ما دامت هذه تنصب 
العدوان لتركيا ملجأ الخلافة الاسلامية . ولعمرى انه لا بوجد فى العام الاسلائى فرد فيه 
ذرة من العقل الا وهو يتمنى الوئام بين انكاترة و بين تركياء وأفغانستان » ومصر » 
و بلاد العرب » وسار بلاد الاسلام » لما لانكلترة من المصال الشابكة والعلاقات الكثيرة فى 
الشرق » وما فى الائئلاف بين هذين العنصرين من المنافع الجزيلة طا معاً . ولكن مادامت 
انكلترة سائرة على الطريقة التى اتبعتها منذ .۽ سنة » وهى السعى فى تفكيك أوصال 
الاسلام » واباحة جاه من كل جبة » استئصالا لشأفة قوته السياسية » وتقلما بيع أظفاره 
أن تحدنه نفسه بأدنى وقوف فى وجه قوة استعارية » وما دامت هى آخذة على نفسبا 
القيام بمعظم هذه العداوة » فان أمد الصراع بين هانين القوتين لا يزال طو يلا » ولس من 
المرجح أن الانكايزهم الذن سير حون فى هذه أتحارة ١‏ 

أما القبائل المار ذ كرها فقد ازدادت الوقائع بينها و بين الانكليز بعد الحرب العامة 
ولا يمضى شهر واحد حتى تأنى جوائب الأخبار ا أو واقعة » وقد عول: الانكليز على 
قتال هذه القبائل بالطيارات القاذفة من عل بالكران الحشوة ديناميتاً » وهى طر يقة جمدت 
اليا اونا قدا ر ترق فيا كن الشتران و 
دولة مستعمرة أسراب من هذه الطيارات مرصد أ كثرها للتنكيل بالأقوام التى تثور على 


1" أفغانستان 


السلطة الاستعار بة أو تطالب بحق استقلاها » أو لا تريد أن تطيع الأحكام الجائرة الجار ية 
عليها . ولا شحصر عم لهذه الطيارات بالفر يق الثائر أو العصابة الخارجة» بلالطر يقة المنبعة 
هى أنه عند ما تبدو من ناحية علامة عصيان أو مقاومة » ترسل الطيارات فوق القرى أو 
المدن فتقذف عليها أجالا من الديناميت تنسف الديار » وتقتل الذساء » والأطفال » ولو م 
كن لأحد من أهالى تلك المدن أو القرى أدنى صلة مع الثار بن انماهو الارهاب ء والقاء 
الزعب فى القلوب » واجراء المثلات مهؤلاء ايخشى أوائك . وقد وجدت دول الاستعار هذه 
الطرريقة أقرب منالا وأقل نفقة من نج ريد العسا كر وتعقب الثوار الى مكامنهم . ولا تكلترة 
وزارة خاصة بالطبران تنفق سنوياً خجسة ملايين جنيه انكليزى على طيارات الشرق النىهى 
مرصدة لفبائل البوتان وأهل اند وأهل جز رة العرب والعراق ومصر ال . كما ان عند 
فرنسا ألوفاً مؤلفة من هذه الطيارات تستخدمها فى المغرب وسور ية . ومع هذا فكل من 
هاتين الدوانين ندعى أن استخدام هذه الوسائل الحهنمية وقتل النساء والأطفال انما هما 
لأجل المدنية . 
* # د 

من بعد صدور هذا الكتاب طبعته الأولى جدات فى بلاد الافغان حوادث 
ذات بال خلاصتها ان الشعب اتنقض على أمان الله الملك الذى تولى المملكة بعد والده 
حبيب الله خان وهزم الثوار جنده فالنحاً أمان الله الى الفرار من كابول الى قندهار ومنها 
الى اند حيث ركب البحر من يمباى وجاء الى أور بة واختار الاقامة روءة . وتولى عرش 
الأفغان من بعده نادر خان الذىكان ناظر الحر بية لأوائل هد نان الله ثم صار سفيراً 
لأفغانستان فى بار يز م استعق واعتزل وأقام مدة سنوات مدينة طولون 

وتر ر القصة ان أمان الله نوله فيه الميل الى التفريم والاقتداء بالاو ر بيين فى كل 
شى وأعجبه فى هذا الباب مسلك مدطى كل المستائر بأمور تركيا ووجدافى مصطى کال ٠‏ 
ححة على من خالفه فى هذا الرأى وكا ركلامه فى القضاء على العادات الاسلامية القديمة 
ولا سما ححان النساء . وكان زعم ما زمه رجال انقرة اليوم من أن التمسك هذه 
العادات هو الذى أفضى بالاسلام الى هذا العف وأن طريق النجاة الوحيد للسامين هو 
الاقتداء بالاور بيان فى ما خذ م وتارحكم ولباسهم وطعامهم وجييع ما عولوا عليه . 
وبالاختصار فكل مارآه ل ا فهو حسن ولولا أن کون لافج أقدر على معرفة 


لامر شكيب 1" 


الحسن من غيره ماكانوا تححوا هذا النحاح الباهر الى غير ذلك من التعليلات الانقرية 
الواهية المردودة بالبداهة و بححة ان عاماء الافرتج أنفسهم معترفون بأن رق الامم المادذى 
لا م لا ضمن مقوماتها الروحية ومشخصاتها الاجتماعية وبدليل أن الافريم تقدموا هذا 
النقدم فى العاوم والمعارف والفنو اتات فكو | عاضين بالنواجذ على تقاليدهم المسيحية 
يدر غا وف ونون اهن ااا بها من المسامين بتقاليدهم 

فأمان الله خان أعجبته خطة مصطن كال فى هذا الموضوع ويقال ان مود تر زی 
خان الذى هو أبو زوجته وناظر الخارجية عنده كان بزن له هذا المسلك وان العلاقة 
الوثيقة الى كانت بينه و بين الحسكومة التركية الكالية 7 الى كانت أ كثر السبب فى 
جنوحه الى هذه الخطة 

وسنة ٠۹۲۸‏ أراد أمان الله أن يقوم بسياحة فى أور ب والبلاد الشرقية اء الى 
مصر ومعه زوجته الملكة ثر با ووافاه اليها جود رزى خان جوه قادماً اذ ذاك من أنقرة . 
و يظهر ان مصطنی كال كان أرسل الى أمان الله بوجوب الظهور فى مصر عظهر التفرئج 
اذى كان الغازى قد جل عليه أهل تركيا وجاء ثقيلا على الشعب التركى ورأوا أ نفسهم 
منفردين عن العام الاسلامى فكان من جلة سياسة مصطنى كال أن ينشر عادة سفو ر النساء 
ولس القبعة وعادة الرقص الختلط وغير ذلك من الأمو ر الى أوجيها على الأثراك وأن تحمل 
عليها السامين من غبرهم يا جرى منه مؤخراً فى تقاضيه من سفير مصر بإانقرة عبد الماك 
بك جزة أن يخلع طر بوشه فى حفإة رسمية ما أدّى الى منازعة بين مصر وتركيا وصارت 
مسثلة دولية ينهما . فلا شك فى أن مود ترزى وصل الى مصر متزوداً تعلمات مصطى 
كال باشا الى أمان الله خان بأن يبدأ بنبذ التقاليد الاسلامية من مصر لأن اناس لحظوا 
ان اللكه را وت الى عر تة فق عاذة نياء الاين واا وات اموق 
مر . وكذلك بدأ أمان الله بلبس القبعة فى مصر وأفضى الى الصحفيين تحديث معناه 
وجوب عدول الشعوب الاسلامية عن أزباتها الحاضرة . وذهب أمان الله خان الى الجامع 


الأزهر بالقبعة فبعد ان كان العاماء قد اجتمعوا هناك اعظاماً لقدومه عند ما شاهدوه آنيا 


بالقبعة انصرفوا مشمئزن ولكن ملك الأفغان لم يكن عنده بومئذ الا الرغبة فى تقليد 
.مصطق كال وهذا الذى هوی به عن عرشه 


۲۱٦‏ أفغانستان 


ثم جاء أمان الله الى أور بة مع الملسكة ثريا و زار عاصمة ايطاليا ثم عاصمة فرنسة ثم 
عاصمة سو يسرة ثم عاصمة ألمانيا ثم موسحكو ثم اذفرة وغيرها ولق فى كل مكان ١‏ كراماً 
وحفاوة الا انه كانت أخبار تف رئحه وسفور زوجته قد وصلت الى افغانستان وهاجت عليه 
رجال الدين والشعب الأفغانى 

ولقد كان أمان اده یکره عاماء الشرع الاسلاى فى ملكته وبحب خضد ش وكتهم 
| اقتداء بجداه عبد الرجن خان لکن جه کان يقهر رجال الدين وعط من مكاتتهم وفه 
الوقت نفسه يحافظ على الدين من حيث هو وعلى العوائد الاسلامية فلهذا أمكن عمد 
الرجن خان ان ,بقهر عاماء زمانه بدون أن ,تعرض خلطر الثورة فى بلاده علاف حضده 
الذى بإقدامه على ما أقدم عليه من نبذ العوائد الاسلامية والنشيه إلافرتج فى الكلى 
والجزئى قد هاج عليه حنق العاماء وأوجد هم عليه طريقاً فهاجوا عليه القبائل وأشاعوا أن 
املك استخف بالدين واستهتر واقتدى بالاف راع فى ما خذه ومتاركه و بدأ الطيحان على أمان 
الله فى غيابه الا أن الثورة م تشتعل عليه الا بعد أو بته الى كابول ولم تنحصر أسباءها فى 
التفريج وجل النسوة على السفور بل اتهم الملك أعداؤه بأنه غل من مال الدولة وذهب الى 
ار سنن عل لذ ينها قد مضى أشهر على الجند وهم لا يفبضون أر زاقهم ولا 
ر واتبهم فتغبرت عليه قلوب عسكره . وعند ما أثار العاماء قبائل الافغان على الملك كان. 
أ كثر الناس قد انفضوا من حوله ونشبت الحرب فانتكسر الجند الذى كان بق معه وثار 
رجل اسمه ابن السقا أصل أبيه سقاء من رعاع الناس وهو نفس هكان من قطاع الطرق 
فاعصوصب حوله کشر من الدعار ومن كانوا بتر بصون بالملك الدوائر وهاجوا كابول وكادوا 
يدخلونها ففر الك الى قندهار الى هى مركز عشيرة الدرانية التى نتسب اليها بست الماك 
وترك الك لأخيه الأ كبر عناية الله خان ظانا أن المشكل ينجل" بنزوله هو عن العرش . 
وبابع رجال الحكومة أخاه و بق ملكا نحواً من ثلاثة أيام اذ دخل ابن السقا هذا بأعوانه 
تفلعوه ايضّاً ولق بأخيه وتسم ابن السقا زمام الأمس وقتل وفتك وحرض القبائل على قتال 
أمان الله والزحف اليه فى قندهار فأحس هذا بثقل ال+لة وفر بإلطيارة الى اطند ومنها 
أعر الى اور بة وأول مدينة صعد اليما ر ومة واستقر مها لسبب لا نعامه 

أما ابن السقا فقد عضده رجال الدين واستوسق له الأمى و بقيت الامرة بيده عدة 
أشهر ور ا كانقد طال حكمه لولا ماحدثته به نفسه من مبايعة الناس له أميراً غير مكتف 


للامبر شكيب ۱۷ 


بالوزارة. . وم يكن الافغان ليقبلوا السقا أميراً نى بذلك على نفسه . وذهب نادر خان من 
طولون ومعه اخوته وزحف الى كابول بالقبائل الموالية لبيت الملك وعضده رجال الدين الذين. 
كانوا لا يرضون بالسقا اميراً ولكنهم يخشون رجوع امان الله فهزم جنود السقا وقبض. 

عليه وقتله ومزق شمل اتباعه واستوسق له الام وسار بالرعية سيرة الامير العادل الحازم فى. 
كوف » الشقيق لق غبير صف واوق يني امان الله فى الاعتناء بالعل والتعلم وتنظم. 
الجيش ورقية وسائل العمران الحقبق لكن بدون تعرض للسائل الاجتاعية ولا تشبثه 
باحداث انقلابات فى الازباء والعوايد والتقاليد م أراد أن يفعل ابن عمه امان الله . واقد 
خرجت لاد الافغان من هذه الثورة منووكة القوى فشرع نادر خان رأب الصدوع 
و يضمد الجروح وری جيع الناس يتمنون له النحاح وبرجون الخير والفلاح هذا الشعب. 
الباسل امجيد الذى هو فى طليعة الشعوب الاسلامية فى الذكاء والجية وكرم المهزة وشدة البأس 

اما امان الله فبق مدة يترقب ان يدعوه نادر شاه الى الاستواء ثانية الى العرش 
ولكن نادر شاه احتفظ بالعرش لنفسه لا جرد حبه الامارة ولا مطاوعة للنفس الامّارة بل 
زولا عند ارادة الاهالى وعاماء الشرع . فكان ذلك مما أحفظ امان الله خان وأحدث بين 
لكان السابق واللاحق من الحفاء ما كل انسان بود ز وال 

وللاكانت الحودث التار مخية الى تهم التار 4 العام أقر, ب الى الثقة فما اذا استقاها 
الراوى من منابعها الاصلية وحدث فيها عن اكاب الشان رأساً ربت ان ام هذا المبحث. 
عن افغانستان برواية ما جرى من الخديث ينى و بين جلالة امان الله بعد نزوله عن العرش 
الافغاى 

كنت جد معجب بامان الله فى الدور الاول من امارته كم بتضح من الفصل الذى . 
كتنته عنه 6 الطبعة الاولى من هذا الكتاب وذلك لكونه كم استقلال الافغان واجتبد فى. 
ترقية شؤٌ ون تلك الامة وكانت لى علاقة إسفرا ثم ورحاله بوم كنت رئيساً للنادى الشرق. 
فبرلين سنة ٠۹۲۰‏ الى سنة مه ولا تألفت جعية المانية افغانية فى تلك العاصمة واتتيخب. 
ها رئيس أول من الالمان اتتخبت أنا ها رئساً ا . وكانت ترد لى الكتب من كابول 
متضمنة الشكر من جانب امان الله خان عماكنت ت اله من الحهد فى خدمة الدولة الافغانية . 

وطذال ‏ سمعت بر قدومه الى الغر ب كنت متحفزاً لاستقباله وتقديم الواجب لالت 
کرجل سبقت له معه علاقة الا انى لما عامت بها ظهر منه من مصر ثم فى اور بة من مشا بعة 


۱۸ أفغانتن 


السياسة الانقرية التى لم أوافق ولن أوافق عليها وعامت ان الملك فؤاداً نصحه با حاف ظة 
على اواد قومه وعوائدهم وام يسمع نصح جلالة املك فؤاد أمسكت عن السلام عليه حتى 
بعد عي الى لوزان حيث كنت مقما وت.رر عتاب حاشيته لى على ذلك وم أفعل . 
وكنت متوقعاً ان لا تطول امارة امان الله بعد هذه المظاهر التى ظہر مها فى بلا دكافغا نستان 
أهلها شديدو الاستمساك بإوضاعهم الدينية والقومية . 

فی شهر رمضان سنة ٠۳٤۹‏ جاء الملك امان الله الى سو يسرة ومعه أديب خان الاديب 
الدمشق الذى لى معه كدبة من ايام برلين وهو خال الملكة ثريا ونزلا فى مونترو وكالنى 
أديب خان هاتف لاجل السلام على الك فذهبت من لوزان الى مونترو وسامت عليه 
.وتلطف هو فاعاد لى الزيارة عتزلى بلوزان . وجرت بنى و يبنه عدة مجالس حلنا فيها جيع . 
المسائل التى أوجبت الانقلاب الذى جرى فى افغانستان ولم اكم عنه شيئا من الانتقادات 
التىوجبهتها على سياسته وحررت بها بعض مقالات فى الحرائد العر بية فكار ن جوابه عن ذلك 
انه قسم ماعزى اليه من الامور الى ثلائة أقسام قم أقر فيه الخطأً والنسرّع وقال ان 
مجلس وزرائه لم ينبهه له ::وقسم قال انه جرت فيه مبالغة كثيرة حسب عادة الرواة فى 
'المبالغة . وقسم او اا وقال انه من باب الافراء عليه o‏ 
متعدد خدماته للامة الافغانية . وأجبته بان هذه الحدمات م ينكرها أحد ا الناس 
يتمنون لو اتفق مع ابن عمه نادر خان حباً براحة هذه الامة التى أتعبتها الفتنة الى وقعت 
فيها واستمرت اكثر من سنة . 

ثم ذكرلى رغبته فى اداء فريضة الحج الشريف وقال ان الوقت لم يسمح له بإدائمها 
:نومجاء الى أور بة ماراً بالشرق الادى مع اتباكانت فى نه فتت “له ان ذلك کان أيضا من 
إجاة ما "خذ ااناس عليه ولكن من الممكن تلا فى هذا الأمى . فابدى لى رغبته فى الكتابة 
لال ابن سعود فى عزمه على المج ذلك العام . فقلت له ان مشل جلالته ,يات فى الحرمين 
الشريفين كل الاجلال اللائق بامثاله وان الماك ابن سعؤد من أحسن خلق الله وفادة 
ومعاماة لكل قادم فكيف اذاكان القادم نلك" ا الاسلام . ومع هذا فقد كتّبت 
إلى جلالة ملك الحجاز وجد بنية الملك أمان الله الحج :لك السنة . ولا نوجه الى الحجاز 
لاداء الفريضة عامله امك ابن سعود معاملة الأخ لاخيه وعاد الك امان الله من مكة الى رومة 
حيث هو مقيم الآن وحيث لا يرى الناس لاقامته مها وجها . 


عاضر العام الأسلدي ۱۹ 


المسلمون فى الصين 


یکی 


مسامو الصين“ كأمم ليسوا من هذه الدنيا فالمعلومات عنم قليلة والروايات بشأئهم 
متناقضةوالى هذه الساعةم يعرف المؤرخون كيف كان وصول الاسلام الى الصين. أوصل الما 
رامن طريق اطند أم وصلبراً بطر يقت رکستان وما وراء الن رك أن الجغرافيين وعاماء 
الاحصاء الى اليوم لم تفقوا على عدد المسامين الصينيان فنهم من بجعله عشربن مليونا 
ومنهم من بجعله جسة وعشربن ا ومنهم من بقول ثلاثون ومنهم من بقول أر بعون 
وکشر ون أ كدوا القول بأن فى الصين ٠١‏ مليون مسل ومن هؤلاء بعض عاماء من مسامى 
الصين جاءوا الى الاستانة ومصر وأ كدوا أن المسامين هناك لا يقلون عن ستين مليوناً 
وكذلك روى لى مستشار سفارة الصين فى رن قاعدة سو يسرة و بحخلافه قال غيرهم فأ كدوا 
أن مسامى الصين لا بزيدون على عشرة ملابين وان بعثة أولون 4011٥٠٠‏ دوزو ه31 الى 
أرسلت عساعدة نظارة المعارف الفرنسية وجات بعض أقطار الصين لا جد المسامين بز يدون 
على خسة ملابين فى جيع بلاد الصين وان كانت تقول انها لا تقدر أن تجزم بشىء . 
وأما دائرة المعارف الاسلامية الفرنسية » فتقول انه لا مكن الاعتهاد على قول وثيق 
من جبة العدد ولكن برو ومهال اانطددنه:13 أرسل سؤالا الى نحو كامائة شخص من أهل 
الصين خاءه نحو . ٠.‏ جواب من أما كن مختلفة فأستخلص ما يأ : 
ولاية كانسو أقل ما بقدر فيا مليونان من المسامين ومعظمه ثلاثة ملابين ونضصف 
مليون . والمسامون فى كانس و كثير ون فى غرفى هذه الولاية ومواليدهم تزيد بالنسبة على 
مواليد الصينيين ويوجد لواح خات من الاسلام بعد الثورات الى جرت ففى « ليانغ 
نشوفو » لم ببق سوى مساما و « هسی تبلغ فو » نوجد .ىم ألفا وى «لان 
تشوفو » قاعدة الولابة ه۲ ألفاً وم جوامع عظيمة ور ها منعوهم سبب الثورات الأخيرة 
من السكنى فى داخل المدن فسكئوا فى الضواجى وكانت لم جوامع فيها كم هو الحال فى 


)١(‏ راجم صفحة ۲۹۲۳ و ٠٠١‏ من الجزء الأول 


۰ مسامو الصين 


« نبغ هسيا » و « بينغ ليانغ » . 

ولاية « شنسى » كان فيها قبل الثورات مليون مسل ولا يظن أنه باق فيا اليوم. 
أكثر من جسمائة ألف . و بوجد فى « سنغان فو » سبعة جوامع وف ( تشونغ فو ) ثلاث 

ولابة شانسى يقال ان فيها ه؟ ألف مسل 

ولابة ( تشيهلى ) الاحصاآت تختل ف كشيراً فنها ما بجعل مسامى هذه الولاية .6+ 
ألفاً ومنها ما بجعلهم مليوناً وفى باحكين من .سم الى .4 جامعا ومنها المسجد الأعظم 
( نين شيه ) الذى يدرس فيه على رضا التركى . وبقدر عدد المسامين فيها بعشرة آلاف . 
وف أر باضها مسامون كثير ون . كذلك فى الشمال من جدار الصين الكبير عدد وافر من 
المسامين . 
ولابة « شاتنونغ ) هم فيها من ٠٠١‏ الى ۲٠١‏ ألف نسمة . 

ولاية ( هونان ) هم فيها أ كثر من ٠‏ ألف نسمة فف مدينة ( هوى شينغ فو ). 
أ :فون ا والقرى الجاورة كلها مسامة وف ( شنغ شو ) عشرة لاف وأهالى « هوى. 
تين:شى » كلهم مسامون ومساجدهم كثيرة'. 

ولاية ( كيانغ سو ) مظنون أن فيها .هم ألف مسل . وى « نانغ كينغ ره 
لاف طم هم جامعاً 

ولاية « ستشوان » لس عندنا معلومات راهنة الا عن قسم منها فيه .م ألمه 
مسل والمظدون أن الولاية كلها تحوى ٠٠١‏ ألفا . وك زالاسلام هوفى الشمال الغرنى. 
من البلاد مثل ( سونغ بان تينغ ) وينمو الاسلام كثيراً على حدود التببت. و بلدة 
(كيوشياو ) فيها ١١‏ اماماً و ٠٠١‏ اهونغ ( أى عام ) 

ولابة ( كوى تشوا ) لا بوجد فيباأ كثر من عشرا لاف مسل وهم أر بعة 
مساحد . 

ولابة (ينان) تلف الاحصاء فيها من ٠٠١‏ ألفا الىمليون . وقد نسفت الثورات من 
بلاد الاسلام فيها جانبا كبيراً وان مدنا كثيرة صارت قاعا صفصفا . و يقال ان مسامى ينان 
خفون عددهم الحقيتى اجتناباً تاوف الحكومة الصينية . ولا بختلف مساموينان عن 
الصمنيان لا فى الزى ولافى الفكر و يظن دافيز م12:10 أن المسامين فى السهول هم أضعاف 


للامبر شكيب ١‏ 


آذآ ل ا ايل 
مضاعفة حماهم فى الحبال وانهم ثلاثة فى الماثة أى ثلائمائة ألف نسمة لاغير . وأما سوايه 
6ا فف محلة العام الاسلاتى سدنة .و. ۰ حزرهم من . ٠‏ ألف الى مليون وكذلك 
المشر رود يتقول ان فى ينان مليوناً من المسامين وعلى كل حال فاب رسان میرن 
صاحب كتاب ( الحمدية فى الصين Mabamélisne on Chine‏ ا ) بأن مسامى ينان هم 
أر بعة ملابان هو لعيد . 

ولابة « هو به » لبس فيها أ كثر من عشرة آلاف وف ( فوشانغ ) #لائة مساحد 
وی ( هانكو ) مسحدان 

ولابة ( كيانغ سی ) هم أ كثر قليلا من ..ه 

ولابة (آن هوى E‏ ري شماليها وفى العاصمة ( ( الكينغع) 
ستة لاف ومسحدان 

ولابة م تشيكيانغ قبن ٠‏ فقط . ومدينة ( هانغ تشوفو ) التى يذ كرها 

جغرافيو العرب وشاهد فيها ان dd E‏ الا 

ا العائلات وتحو أر بعة مساجد . 

ولابة ( كوانغ تونغ ) فيها ۲١‏ ألفا وأما خانسو التى يسميها جغرافيو العرب 
الحنساء وابن بطوطة بقول ها ( سینی كلان ) فل ببق فيها سوى ١.‏ آ لاف مسل وجسة 
جوامع . 

ولابة ( كوانغ ى ) فيها من ٠١‏ الى عشرن ألفا منهم مانية لاف فى العاصمة 
( كوى اين ) وف هذه الدينة وفى ( فوتشو) ستة جوامع . 

ولابة ( فوكيين ) ) فيها ألف مسل فقط وهم مساجد فى ( آموى ) ونی ( فوتشو) وى 
ون نشوفو) ولا بوجد فى آموى أ كثر من ن أر بعين الى سين ماما هم من طبقة 
مأمورى الحكومة . 

ولابة منشوريا فيها ٠٠١‏ ألف مسل منهم فى مدينة موكدن ۷ ألا 

ولابة مونغوايا : المسامون فيها هم فى الجنوب واحصاؤهم متعذر . 

أما التر كستان الصببى وان م يدخل هنا فالاحصائيون بجعلون فيه من مليون الى 
مليونين وأر بعاثة ألف مسر . 


۲ مسامو الصين 


ونتيحة هذه الاحصاءات ان حدها الأصغر هو ثلاثة ملابان وسبعماثة ألف وان 
حدها الأعظم هو سبعة ملايين وار بعمائة ألف . ومن أغرب الغرائب ان البشر ين 
الاور بيين «ناقض بعضيم بعضا فى الشهادات فى مثل ان بعصم يذكر وسطا اسلاميا عظما 
فيه المدارس والمساجد والآخرين يقولون اننام نشاهد من ذلك شيئا .. « انتهى بتصرف 
عن الانسيكاو ببدية الاسلامية » . 

علىأن تبرسان صاح بكتاب ( الحمدية ف الصين ) الواقع فى مجلدين حصى المسامين 
هم مليونا فى الصين وكذلك الحغرافى الفرنسى الشهير اليزه ركلوس يقول فى جغرافيته 
العامة ها نا 1ْ 

« ان المسامين طم بإ كبير فى المملكة الصينية وقد حز رهم سكاتشكوف بعشرين 
لواو هذا العدد يظبر ضثيلا بالقياس الى أقوال مو رخين آلخرين من الصين 
ف ولابة كانس وكان المسامون هم لا کثر بةكا أنه مكانوا ف ىكثير من وای شمالى الصين 
نحو ثاث السكان وبحب أى نحسب معوم الدونغان وسائر مسامى دونغارية وكولحه 
وتركدتان الشرق لأجل أن نعل ایہم ويراهم الانسان أعلى درجة من سار أبناء وطنهم 
وأعز نفوساً وأصرح نظرا وفى ولايات غرف الصين ,يتقلدون السلاح وهم لايشر بون 
المسكرات ولا التبغ ولا الافيون فتحدهم أصح اجساما من أباء الملل الأخر: ی و لوجد ينهم 
تضامن بجعلهم أسعد حالا وأعظم 'روة من غيرهم ویفرضون على جاعانهم ضزيبة معلومة 
نظير العشر من الدخل لأجل انفاقه فى مضا الجاعة وهذا فى ولايات كانسو وشنسى وفى بلاد 
ينان عندهم مدارس يتعامون فيا العر بية و.يفهمون معانى القرآن ک) ان الصلاة هى فى 
کل مكان بالعر بية وفى كانسو بوجد مئات من ال+وامع ثم ان التحارة فى الشمال نكاد 
تكون منحصرة فى أيديهم لاسما تجارة المواشى فتجدهم هم الذبن عير ون باكين وسائر 
المدن الشمالية الساحلية ال » . 

وقد همت مسألة إسلام الصين دول أور با كثيراً لأمها توجدت ولا تزال تتوجس 
خيفة من اننشار الاسلام فى الصين الى حد أن يصير هو الغالب على تلك المملكة الى 
عددها بزيد على ار بعمائة مليون فاذا قدر الله دخول هذه المئات من اللملايين فى الاسلام 
حصل انقلاب فى وجه العام . ٠‏ 


للامبر شكيب YY‏ 


الاسلامفى الصين 


والاسلام قد .اطحرة ة فى بلاد الصين بذ كر الصينيون أن أول ظهووره بان ظهرانيهم 
كان لعهد السلطان (نايتسو: نغ) وذلك فى القرن السابع للسيح وان أول داخل من لفن 
الى تلك الديار رجل من عصبة انى يقال له ابن جزة جلا الى الصين بثلاثة آلاف مهاجر 
ونزلوا فى ( سنغان فو) وانه جاء على أثرهم مسامون آخرون من طريق البحر وأقاموا 
بحهات يونان.. ويذكر مو رخو الصين انه فى واج سنة ۷٠۸‏ اقبل على بحر الصين. 
متلصصة من العرب يأخذون كل سفينة غصياً فعانوا فى تلك البحار وجاسوا خلال الديار 
وا كتسحوا ضوا ی كنتون واحتووا على مافى الاهراء السلطانية النى هناك . وهذه تباشير 
دخول العرب اتلك البلاد بحسب ماو رد فى توار عن الصين : 

ولم أجد الى الآن فى الكتب الى طالعتها من كتب العرب أثراً لقضة ابن جزة هذه 
ولا ما بوافقها واا روى المسعودى فى تاريخه قصةتحكيها من بعض الوجوه نؤثرها 
بالاختصار , ٠‏ وهی أن رجلا من قريش من ولد هباربن.الأسود » خر ج إلى مدينة سراف > 
وكان من أر باب البصيرة وذوى الأحوال الحسنة . ثم ركب منها فى بعض هرا كب بلاد 
المند» وم لمن مركت ابس كه د بلد الى بلد » الى أن اتتهى الى بلاد الصين. 
الى مدينة (خانقو ) ثم دعته همته الى أن سار الى ديار ملك الصين » وكان الملك يومد هدينة 
جدان وهى من كبار مد نم فأقام بباب الملك مدة طو يلة يرفع الرقاع ويذكر انه من أهل 
بدت نبوة العرب » فأ بعد هذه المدة الطويلة بإنزاله فى بعض المسا كن وازاحة العلة ما 
تاج الوت الى الملك المقيم انقو يأمره بالبحث عنه » ومسألة التجار وعما يدعيه ' 
من قرابة نى العرب صل الله عليه وسل . فكتب صاحب خانقو بصحة نسبه » فأذن له 
الوتضول ا بعال واسع وأعاده الى العراق 

ليور ا ل قم رو من بلاد الصين ه وكاشغر . وذلك. 
منذ سنة ست وتسعين للهجرة اذ غزاها قتببة بن مسل الباهلى فى خلافة الوليد بن عبد الملثه 
الأموى : قال ابن الأثير الجز رى فى تار حه .أنه سار وجل مع الناس عيالاتهم ليضعهم 
بسمرقند فاما عبر النهر استعمل رجلا على معبر النهر ليمنع من يرجع الابجواز منه ا 


Af‏ مسامو الصين 


.ومضى الى فرغانة وأرسل الى شعب عصام من سهل الطر يق الى کاشغر » وهى ادلی مدائن 
الصين » فغنم وسى وأوغل حتى بلغ قريب الصين » فكتب اليه ملك الصين أن ابعث الى 
رجلا شريفاً عرق عدك وعن دینک . فاتتخب قتيبة عشرة رخال طم جال وألسن 
.و باس وعقل وصلاح فام طم بعدة حسنة ومتاع حسن من الحز والوشى وكان منهم هبيرة 
ابن مشمرج العكلانى فقال طم اذا دخلتم عليه فأعاموه انی قد حلفت ای لا أنصرف حتى 
أطاأً بلادهم وأختم ماوكهم وأجى خراجهم . فساروا وعليهم هبيرة فقال طم ملك الصين 
قولوا لصاحبم بنصرف فانى قد عرفت قلة أصحابه والا بعثت اليم من لكك . قلوا : 
كيف يكون قليل الأععاب من أول خيله فى بلادك وآخرها فى منابت الز يتون ٠‏ وأماتخو يفك 
ايان بالقتل فان انا آجالا اذا حضرت فاكرمها القتللسنا نكرهه ولا نخافه . وقد حلف أن لا 
.تصرف حتى يطأ أرضك وتم ملوكك وتعطوا الجزية . فقال فانا تخرجه من ,ينه ونبععث 
تراب أرضنا فيطأه ونبعث اليه بعض ابنائنا فيختمهم ونبعث اليه جزية يرضاها . ثماجازهم 
بو بعث با ذكر الى قتيبة فقبل الجزية وختم الغامان وردهم ووطئ التراب . فقال سواد 
ابن عبد االلك السلولى : 
لاعيب فى الوفد الذين بعثتهم. للصين ان سلكوا طريقالنهوج . 
كسرواالحفون عل القذى خوف الردى 2 حاشى الكر م هبيرة بن مشمر ج 
ادى رسالتك الى استدعيته فأتاك من حنث اليمين عخرج 
ووضل ارال فت و ده القزاة عو الول م قتل قتيبة فى السنة نفسها ولا 
بعد انه لو ب حيا لاستأتف الكرة على الصين لما هو معهود من بعد مته فى الجهاد . ولا 
شك أن الاسلام كان قد دخل ف البلاد منذ ذلك الوقت وكثرت أنباعه ومازالوا على عو 
وازدياد بلحظ ذلك من تضاعيف الحوادث الم کو رة فى توار يخ العرب فقد ذ كر ابن الأثير 
انه فىسنة أر بع وستين ومائتين ظهر ببلاد الصين انسان لايعرف جع تماراً من العامة وأهل 
الشر وقصد بهم مدينة خانقو وحصرها . قال وهى حصينة وها نهر عظيم و بها عام كثير من 
المسامين والنصارى واليهود وامجوس وغيرهم من أهل الصين . هذا فى القرن الثااك للوجرة 
.وأما نعد ذلك فترى الأخبار عن مسامى الصين كثيرة : نقل الامام أجد القلقشندى المتوفى 
سنة ۸۷١‏ عن الشريف حسن بن اللال السمرقندى وكان من الفا وثمن جال الآفاق 


الامبر شكيب ۵ 


ودخل الصين وجاب آفاقه وجاس خلاله انه قال ان من عجائب مارأى فى مملكة القان ( أى 
الان ) انه مع كفره فى رعاياه من المسامين أمم كثيرة وهم عنده مکرمون محترمون ومتى 
قتل أحد السكفار مساماً قتل القائل الكافر وأهل يدنه ونهبت أمواهم وان قتل ملم کافرا 
لابقتل به بل يطلب بديته ودية الكافر عندهم جار لايطلب بغيره . 
وم بدخل الاسلام بدت الملك فى تلك البلاد الاما ذآن ببلاد اللغولفىذربة جتكيزخان, 
ونی كاشغر . قال ابن خلدون فى الجزء الحامس من تاره عند ذ كر الترك انه كانت 
لم دولة ببلاد تركستان وكاشغر وان ملوكهم أساموا بعد صدر من اللة على بلادهم وملكوم 
وکان يبنهم و بين بی سامان القائمين فا وراء النهر بدولة بى العباس حرب وسل . 
قال يحبى بن امد بن على النسانى کانب جلال ادان خوار زم شاه فى تار دولنه 
ان تملكة الصين منقسمة من قديم الزمان على تسعة أجزاء كل جزء منها مسيرة شهر و ,تولى 
كل جزء منها ملك يسمى بلغتهم خان ويكون نائباً عن الان الأعظم وكان جنكيز أحد 
الخانات المذكو رين فتغلب عليهم جيعاً وصار اللاك الأعظم . وفىكتتاب ابن فضلالله كما 
عن الصاح علاء الدن عطاء ان ديه ودين قومه كان الجوسية حتى ملسكوا الأرض 
واستفحات دولتهم بالعرا اق فالا ونورا ا فاسل من مأو كهم من هداه انّهالاسلام . 
وذ كرابن خلدون فى الكلام على ماوك بی جغطاى بتركستان وكاشغر وما وراء 
اہر انهم كانوا أولا كلهم على دين امجوسية يعضون عليها بالذواجذ فاما صار الملك الى 
ترماشين منهم أل سئة جس وعشر بن وسبعمائة وجاهد وأ كرم التجار المترددين . 
وذ كر اللات الموْ بد صاحب جاه فى تار حه فى خبر الماوك بی درش خان وهو من 
أولاد جنكيز خان انه لما مات دوشی خان ولى مكانه ابنه ناظو خان ثم مات وولى بعده 
طرطو خان ثم مات فولى بعده ابن أخيه واسمه رک فاسل على يد شمس الدين الباخورى 
وكان مقا ببخارى كتب اليه يدعوه الى الاسلام فاسل وان برك هذا أعمل الرحإة الى لقاء 
شمس الدبن فم يأذن له فى الدخول حتى تطارح عليه أصحابه وسهاوا الاذن لركة فدخل 
وجدد اسلامه وعاهد الشيخ على اظهار الاسلام وأن حمل عليه سار قومه خملهم واتخذ 
المساجد والمدارس فى بلاده وقرب العاماء والفقهاء ثم ذ كر المؤرخون اسلام أز بك بن 
.طغرلجای منسلالتهم واسلام تكدار بن هولا كو وخر بندا بنارغو ثم أجد بن هولا كو. 


م ه١-‏ الى » 


لف مسامو الصين 


ا ا 
وفى مختصر الدول لأنى الفرج الملطى صورة كتا ب كاتبه الى سلطان مصر فى ذلك الوفت 
جاء فيه « بقوة الله بإقبال قالن فرمان أجد . أما بعد فان الله تعالى بسابق عنايثه و شور 
هدايته قد كان أرشدنا فى عنفوان الصبا ور يعان الحداثة الى الاقرار بر بو بمته والاعتراف 
3 حدانيته والشهادة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بصدق نبوته ( الى أن قال ) وأنفذنا 
أقضى القضاة قطب الدين والاتابك بهاء الدبن وما من ثقات هذه الدولة القاهرة (يعرفاهم 
طر يقتنا و شحقق عندهم مابنطوى عليه لعموم المسامين جيل سفتنا و بينا طم أنا من الله 
على بصيرة وأن الاسلام يحب ماقبله ال ». 

وقال الفلقشندى ( فى صبح الأعشى ) ان أول من اسل من ملوك هذه المملكة 
ترماشيرن فاسل وأحسن اسلامه وأخاص وأيد الاسلام وقام به حق القيام وأعس به عم اء 
وعسا كره وذ كر أيضاً عن بكدار أنه أسلٍ . 

وقد بق الالام فى أعقاب الاو يغور طائفة جنكيز خان الى يومنا هذا . فى 
ب اف الوه راوس أن الاو يغور والطانغون سكان بلا د كانس وكانوا قديماً من عبدة 
اللاما ومن النساطرة فأساموا وأسل هم جيسع سكان الشمال والغرب من ملكة جغطاى م 
ازداد عددهم عهاجرة المهاجر بن من أهالى التركستان الشرق ومسامى المغول الذين بقوا 
من عرد كعرتك و هذا صارت الأغلبية للاسلام فى هذا القسم من ملكة الصين . 

007 ابن بطوطة الصين على ماذ كر فى رحلتهكان الاسلام فيها غضا وافراً 
حسب مايفهم من كتابه فهو يقول فى الجزء الرابع من رحلته : وفى كل مدينة من مدن: 
الصين مدينة لأسامين ينفردون فيها بسكناهم و طم فيا المساجد لاقامة الجعات وسواها وهم 
معظمون حترمون . 

ولا ذ كر مدينة ز يتون قال : وهذه المدينة وجيع بلاد الصين کون الا نسان ہا 
الستان والأرض وداره فىوسطها كثل ماف بلدة سجاماسة فى بلادنا و هذا عظمت بلادهم 
والمسامون سا كنون عدينة على حدة . ثم قال عن تعرفه من صدو ر تلك البلاد وجاء الى 
قاضى المسامين تاج الدن الأردو بلى وهو من الأفاضل الكرماء وشيخ الاسلام كال الدين 
عندالله الأصفهانى وهو من الصلحاء وجاء الى من كبار التجار فيهم شرف الان التبريزى 
ا التجار الذن استدنت منهم حابن قدوى على اطند وهؤلاء التجار اسكناهم فى بلاد ` 


للامير شكيب YY‏ 
الكفار اذا قدم عليوم الل فرحوا به أشد الفرح وقالوا جاء من أرض الاسلام وله يعطون 
زکوات أموالم فيعود غنيا كواحد منهم . 

وقال عند ذ كره مدينة صان كلان ان ببعض جهاتها بلدة المسامين طم بها المسجد 
الجامع والزاويية والسوق وم قاض وشيخ ولابد فىكل بلد من بلاد الصين منشيخ الالام 
تكون أمور المسامين كلها راجعة اليه وقاض يقضى بينهم وكان نز ولى عند أوحد الدن 
السنجارى وهو أحد الفضلاء الأ كابر وذوى الأموال الطائلة . 

وذ كر عاد وصوله الىمدينة قنحنفو انالمسلمين فيها يسكنون داخل السو ر الثاكف 
وانهتزل عند شيخهم ظبير الدين القرلای وقال عن الخنساء انها ست مدن كبار وانالمدينة 
الثانية منها مسكن اليهود والنصارى والترك و بالثالئة مسكن المسامين و يها المساجد ولأولاد 
عثهان بن عفان المصرى وهم كبراء المسامين فيها زاوية تعرف بالعئانية وها طائفة من 
الصوفية والمسامون كثير ون فى هذه البلدة . 

والظاهر أن الاسلام ما برح ينتشرفى آفاق الصين حتى بلغ عدد أهله عشرات من 
اللايين . زعم سكاتشوف أنهم عشر ون مليوناً فقط وذهب الأ كثرون الى أن عددهم فوق 
هذا كثير وأحصاهم صاحب کتاب ) Le Mhnometisme en Chine‏ امحمدية فى الصين ) 
جسة وعشر بن مليوناً وزعم بعضهم انهم أر بعون مليوناً وقال آخرون انهم بر بون أيضًا 
على ذلك وان السواد الأعظم 2 ولابة کانسو دو منهم وهناك مديننا سالار وكشكيابو 
مخطا رحال الطلاب والمتفقهين من جيع أقطار الاسلام الصينية . وقد أحصى عدد المساجد 
ف بعض مدن كانسو فبلغ مئات وهو مالم يعهد الا لعواصم الاسلام التكبرى مثل الاستانة 
العلية ودمشق والقاهرة وان كثراً من ولايات الصين الشمالية ثلثها من المسامين وهم أهل 
التجارة والكد والعمل ولذلك تنجد -التهم أجل وأزين من حلة بقية الصينيين وكشراً 
ما بأخذون أولاد الفقراء من الوثفيين وبر بونهم فى حجر الاسلام خصوصا عند حصول 
الجاعات الشديدة . وقد شدد فقهاؤهم عليهم فى أداء الزكوات فيحمعوتها فى صناديق 
لكل بلد ينفقون منها فى شد اند هم و يسدون بها عو ز حاو بجهم فتجد المعدمين منهم 
قليلين وهم بعضهم على بعض حنان ورأقة وحفيظة فما نهم وغل عدوم لا بوجدفى 
الأم الى تسا كنهم كذلك بسبب تحافيهم الأفيون وأنواع المسكرات تجد أجسامهم أحسن 


لكف مسامو الصين . 


ج“ 


من اجسام غيرهم فهم بفوقون جيرانهم الصينيين صورة ومعنى و سميهم الصينيون «هواى 
هواى » وهذا لقب طائفة الاو يغور فى الماضى وأما هم فيؤثرؤن أن يسموا « كياومن » 
اى أهل الدين عطفاً على « ان الدين عند الله الابلام » . و«سامو بلاد يوئان ال جلو بيه 
يعرفون بإسم «بإنطى» وجيع المسامين هناك يتميزون عن سار الأهالى علامحهم وشارائهم 
ووحدة ملابسهم وباوح عليهم من النعرة والأنفة مالا.باوح على سواهم وكلهم من أهل 
السنة والجاعة ولسكنوم فى الفقه فئتان الحنفية والشافعية وهم ,بحكرهون جداً الاختلاط 
بالوثذيين ولا بز وجونهم وانما يأخذون من بناتهم فى الأحايين شراء بإلدرهم ٠‏ 

وقد وقعت لمسامى الصين فى هذا الفرن مع أهل نلك المملكة حروب تشيب ها 
الأطفال اذا استقصى خبرها المؤرخ لم تكفه فيها العلدات وملخصها أن اول نو رة خصلت 
هناك هی فى بلاد بونان. سيب عماة من الفريقين كانوا يعماون فى أحد المعادن فأسفر 
القتال عن الغلب لإسامين وتكررت الحوادث والظهور لم حتى بلغ الحنق من ولاة الصين 
مبلغه فاستنفر وا اليوم الوثنيين قاطبة ونادوا باستئصال شأفتهم وتعفية آثارهم وذلك فى وم 
معان من شهر ابار ( مابو ) أحد شبور سنة ٠۸٠٩‏ فاستشعر المسامون ذلك قبل وقوعه 
وأخلنوا له أهيتهم وجر وزو دوا فلن رقت" ا قرت ا 
الحكومة منهم مأرباً الا فى القرى التى مساموها قلياون . وتكررت الوقائع وصمد 
الفريقان بعضهم ابعض من 1 كثر جهات البلاد والمسامون فى غلبة وظهور حتى افتتحوا 
عنوة مديئة « طالى فو » وهى منيعة حصيئة من الطراز الأول فى حصون الصين وفتحوا 
منها طر يقاً الى برمانيا يسر بون منه اليما الميرة والسلاح ثم استولوا على مدينة «يونانفو» 
حاضرة.البلاد ومضى على دولتهم هذه وهبوب رنحهم بتلك الأرض ثلاث عشرة سنة والصين 
لا تزداد أمامهم الا اخذالا حتى أيقنت أن لا قبل ها بقهرهم بذبإب السيف فالت الى اعمال 
الحياة والدسائس وجاذبت زعماءهم حبال الرشوة ومنتهم الأمانى وأدرّت عليهم العطايا الوافرة ' 
سراً وو ہم الأممال الخطيرة حتى فصمت عرى اتحادهم وحلت بنفئات سحرها عقدة 
جامعتهم بل استاات بعض ر ؤسائهم الى أن وقفوا فى صفها يقائلون بی ملتهم فبديهى” أن 
تنحل بعد ذلك عصبتهم وتفشل ريحهم وأن يرع الصينيون فيهم الاتتقام حتى بولك 
منهم ثلاثون الفاً بحد السيف و يلحق اقوام منهم عملكة برمانيا ...| 


E E a 
' وذلك فى « هواتشيو » شرق‎ ١4. أما فى شمالى الصين فاستطار شرر الفتنة سنة‎ 
سينغان فو » وكانت الدائرة على الصينيين. وتأئرهم المسامون فىكل سهل وجبل بقتاون‎ « 
ويسبون ولكنهم عجزوا عن دخول « سينغان فوم مناعة أسوارها ثم امتد يب الثورة فى‎ 
تلك البلاد ونادى منادى الاسلام بيا للثارات فقاموا قيامة الرجل الواحد وفر الصينيون‎ 
والمغول من أمامهم وانهال المسامون فى أثرهم يشاوم شلا ويستقصونهم أ اسر اوقلا وايدلدت‎ 
ولايات شانسى وناو ا ودمارا والتحأ الوثنيون الى التكهوف والمخاور وظنوا أنها‎ 
ما نعتهم فلم سكن عانعتهم واشتمل الحراب على تلك البلاد حتى لم يبق قرية الا خوت على‎ 
عروشها وم بذر المسامون الا على المسيحيين ولم يبق عامماً من تلك الحهات الا الأمصار‎ 
الكبيرة ما أدير عليها من سياج الأسوار . وقدثر عدد الذين هلكوا فى هذه المعمعة‎ 
بالملايين . وحدث بعض مور الاف ريج أن من المسامين من بلغ منه الحبق أن قتل أولاده‎ 
وام أنه ليتوفر على الجهاد . والحاصل أن هذه الفتنة كانت من أ كير الفئن واستمرت جسة‎ 
عشر عاماً ا أمل الصين فى خللها من استرداد البلاد ولكن م يلبث الشقاق ان‎ 
دخل بين المسامين فأدخل عل بم الوهن ونشظت عصاهم قطعاً فناات منهم. عسا كر‎ 
الامبراطور واسترجعت الثانى ثم الکاسو “ م معاقل تیان شان و بددت .شمل الباقين.‎ . 
الى الآن أهل صولة وشوكة وشأتهم على ازدياد‎ ES 
وجدهم فى صعود ومنهم کشر من الحتكام وقواد الجدش . وكثير من المؤرخين الأور بيان‎ 
يظنون أن هم وحدهم مستقبل الدلطان فى الصين . وقد بعثت الدولة ار وسية مرة بعا‎ 
علميا جال فى الصين وجاب فاقها واطلع على على دخائل أمورها فكان من جلة ما قزره تحذير‎ 
الروسية من مستقبل الاسلام فى :تلك المملسكة لأنه ينمو ويتقدم واذا أخذ بوماً بزمام الدولة‎ ٠ 
انقلبت هيئة الشرق الأقصى انقلاياً عظما لأن الصين اسلامية لست كالدين وثنية ة (وأتم‎ 
OC الأعلون إن' كنم م منين‎ 


(1) كان محرر هذه السطور قد نسر مقالات متتابعة فى مجلة الفتواف عن الم واا ق ا 
وعقد فصلا خاصاً بالاسلام فى الصين يغنى اعادة نشره عن البحث والتنقيب فىكتب ورحلا ت كثيرة لأنه 
تمحص تمحيصاً جيداً ( وهو هذا الفصل التقدم ) فلذلك تقلناء بعينه عن مجلة المقتطف جزء موز ( يوليو ) 
سنة 001 19 .ولضيك اليه التحقيقات الى جدت بعد هذا العهد مث لأقوال بمثة اولون وكلام الانسيكلو بيدية 
الاسلامية مع ملاحظاتنا عليها . 


۰ مسوالمين 0" 


¥# ع # 

ولفد ذهبت بعثة أولون الفرنسو ية خاات فى كثير من بلاد الصين من سلة ٠۹۰٩‏ 
الى سنة ۹۰۹ ونشرت عن مشهوداتها وما اتصلت اليه من المعاومات كتاباً ذكرت ف 
مقدمته أن أصل ارساطا كان من نظارة المعارف لأجل غص عام عن أحوال الصين . 
ولكن بعض العاماء استحلبوا نظر النظارة المشار اليها الى موضوع اسلام الصين بنوع . 
خاص .' فلذلك وجبت همها الى التحقيق عن أ-وال المسامين فى الصين ونشرت ذلك 
الكتاب الذى تضمن خلاصة تدقيقاتها , ش ش 

وهى ان المسامين لم يكونوا يؤلفون فى كل ولا بة وحدة مستقاة قائمة بذاتها وان بين 
مسامى الصين مذاهب #ذتلفة خلافا لما كان يظنه السياح من قبل وان الطرق الصوفية 
معروفة لدبم . وظهر لبعثة اولون هذه فى آخر أيام سياحتها وجود علاقات سرية بين ٠‏ 
نا انين وو الوق رن اا 

و بعد تحر بر بعثة اولون ما حررته عن مسامى الصين ظه ركتاب انكليزى اسمه 
(الاسلام فى الصين) لسائح اسمه بر ومهال وذلك فى ۲۵ يثاير سنة 141١‏ وهو كتاب قضى 
صاحبه ٩‏ سئةفى السياحة فى الصين والبحث والتنقيب وأخذ عن نحو . 3 رجل أمدوه 
بمعاوماتهم افتهافت على قراو رال بعثة اولون لعلهم يحدون شيئاً لم عصوه فى كام 
فاذا به ز۴ پم م كما ا فام واذا هو لاخرج عن كتات تيرسان اصوددءذط1 
الفرنسى . ٠‏ ش 

و بحسب نحقيقات بعثة اولون كان ظهور الاسلام فى ولاية ينان ور با فى كل الصين : 
على بد الرجل الملقب ر بااسيد الاجل » وهو سيد شر يف من آل البيت اسمه شمس الدين 
عم ر دخل فى خدمة دولة الصين ونصح ها وكان من أفراد الرجال فى ججميع المزابا فتقدم فى 
الدولة وتولى المناصب العالية وانتبى الام بأن السلطنة عبدت اليه بولاية ينان فأفاض 
احير ونشر الامان ووزع العدل وأتى من الما" رمالا بزال الصيذيون ,بلبجون به الى هذا اليوم 
وكان دول الاسلام الى ينان فى عهده . ا 

وجاء فى تارع « كيوسين تان شو » انه فى صدر الاسلام ورد المين عسكر عر فى 
أعدته ثلاثة كلاف ومن ذلك الوقت دخل الاسلام فى الصين و يظن ان هذا الحادث سنة 


ب وها مسنم دة . 


للامير شكيب خرف 

ويقال ان أصل محىء المسامين الى الصين هو لأجل معاضدة سلطان ماوع من 
سلاطين الصين . ومن ذلك الوقت صار وا خدمون قواداً وأجناداً فى بلاط السلاطين و بقيت 
هذه العادة الى عصرنا الحاضر فيجد الانسان توابير نامة من المسامين يقودها أمراء من 
المسامين فى دولة الصين . ١‏ 

وأما السيد الاجل, فقد اطلعوا فى ينان على تار محرر فى سنة ١544‏ يقال فيه 
انه للا زحف جنكيز خان الى الغرب جاء السيد الاجل عمر بألف فارس وقدم له الطاعة 
فأكرمه وجعله من فا ؟؟ ١‏ ) ولما آل الأمى الى السلطان أوغوناى 
( ۲۳۰ ) ولاه ثلاث ولايات وهی « فونغ » و( سینغ ) و ( يون ناى) ثم 
استدعاه الى با كين وعهد اليه عنصب عال . ثم لما تولى السلطان نانفو ( ٠۲۰۹ ١785‏ ) 
عهد اليه بإدارة ست نظارات بالاشتراك مع ( نا اول هوان ) ثم جعله مديرا عاماً لمقاطعة 
( يانكينغ ) فأحسن الادارة جداً فعهد اليه نظارة الاستخبارات . ثم لما زحف السلطان الى 
بلاد ( تسو ندوان ) جعاله ناظرا لأيرة العسكر بة فقام بها أحسن قيام فاما تولى السلطان 
قو بيلاى أعطاه رتبة الوزارة وجعله عضواً فى مجلس أمانة السر الاعلى . وكان كنا تقلد 
مملا ظهرت فيه فضائله وحاز رضى السلطنة . وسنة ١7974‏ نقدم اليه السلظان فى ان يقبل 
ولانة .نان وكانت أحواها مختلفة وكان أهل ينان شديدى الغباوة والجهل فاما ذهب الى 
هناك وجد القيادة فى بد أمير من بدت السلطنة شفاف هذا منه واراد أن جاذبه الحبل الا ان 
السيد الاجل حكمته وحسن سياسته استاله اليه وصيره صديقا . وكانث تلك الولابة فى غابة 
الامخطاط والإلاد خرابا فنشر السيد الاجل الع و بى المدارس واعتنى بتهذيب الاخلاق 
وكذلك وجه ته الى جمارة الارضين هد الطرق: و بى المعابر والجسور والسدود لاجل 
المياه ما تلانى به خطر القحط فكانت بعض الانهار تطنى على الاراضى فتذهب بها زروع 
الفلاحين فل ها حواجز تق من ضرر الطغيان . وكانت أراضى أخرى تعطش فى الضيف 
من قلة المياه فبنى خنانات وحياضا احتياطا من وراء العطش . وأزال المغارم والمظالم وأبطل 
النخرة وشيد ملاجء للايتام والعجزة وخفف المكوس وأحدث انموذجات زراعية عتذى 
على مثاطا وحفر الآبار وأقام الأسواق وأدخلف طاعة الدولة مالا يعد ولا حصى من الأقوام 
وأثناء وجوده فى تلك الولاية جمرمساجد الاسلام ولكنه شيد أيضاً هياكل لكو نفوشيوس 


۲ مسامو الضين 


ولبوذا . وكانت ولايته: تضم عشربن مقاطعة فيحدها من الشرق سونغ ومن الغرب 
بيرمانيه ومن الشمال التبت ومن الجذوب1نام.. وبحسن سياسة السيد الاجل خضع ملوك 
التونكين وآ نام اسلطان الصين . 

ومن نوادر حكمته أن ملك لوبان ثار على ااسلطنة » فصدر الأمس الى السيد الاجل. 

لحف اليه فلما سار با جیش راہ الناس حزيناً كثيباً فسأاوه عن سب ب كا بته فأجاب : 

اس تكثيبا النونى ذاهباً الى الحرب بل الکونی أتصور منک كثيراً سيبلكون فى هذه 
الملحمة بدون ذنب اقترفوه وأنهم سيقتلون وينهبون أناساً حكثيرين موادعين لا ذب. 
لم انا . ولا وصل الى مكان الُورة أرسل 1 لى الثوار يعرض عليهم السام فلبثوا ثلاثة. 
أيام لا جاو ,ون فهاجالمسجكر وطلاب القواد الاذن بجوم فل يأذن طم بل راجع رئس. ٠‏ 
الثوار فى أص التسلم فأظور هذا الطاعة اىكنه لم يسل البلدة فولب رؤساء الجند على البلدة 
فغضب السيد الاجل واستدعاهم وقال هم :ان ان السماء اسای أن انول :لاد ينان وأحك: 
فيها بالعدل والأمان لا بالقتل والعدوان فلا أرضى أن مهاجوا البلد ما دام الثائر ون وعدوا 
إاطاعة فان أيم إلا سفك الدماء زا ؤك القتبل . ثم أوثق الضباط الذين أرادوا اهجوم 
خلافا لأصءه . فاما سمع الثوار يما حصل جاءوا وساموا وسحكتت البلاد.وأطاعت على. 
بكرة أبيها . 

وكان سار العهال يقتدون بسيرة: السيد الاجل و يتباهون بأعماله فأمنت السوابل. 
واستراحت الرعية وساد العدل وفاضت اخيرات وعمرت البلاد وصار يقال هنيثا لبلاد ينان . 
أما آثاره فى الزراعة فلا تزال بقاياها الى الآن وان كثيراً مما بناه.من الجسور لا بزال ا 
اى يومنا هذا . 

وکانت بلاد « تشاوتيان » تطنىعايما الأنهر فتتحول الى بحبرة » خفر اليد الأجل 
نهراً حدر اليه :لك لياه كلها فصرفها عن الأراضى التى كان الماء يغمرها من قبل . وخفر 
ترعاكشيرة وخلجا اسقيا:البقاع. المحتاجة الى الرى . وجعسل بريداً مؤلفاً من ...>م فارساً 
وفاضا بقدرهم سور ون على السدود بحيث. اذا حصدل فتق فى أحدها أسرعت البرد 
باخباز الحكومة جمعت الحسكومة :الاهالى ونهضوا لرتق الفتق . 

وات السند الاجنل رجه الله ستة 4 ( مسيحية ) فكان له مانم عم الضين. 


لامر شكيب تف 
بأسرها و بكاه أهل ينان ا ہیک الاولاد أيهم . وعم الحداد البلاد الجاورة الى بلاد سونغ 
ونبت.وغيرها وذبحت القرابين فى البلاط السلطانى . 
وخلف جسة أولاد و١‏ حفيدا فكان خلفه فى الامارة ابنه * بم ابن انه وداول 
أحفاده الامارة وكانوا جيعا أعضادا للسلطنة . ش 
وف أيام دولة «مينغ » راجع السلطان « تاى تس وكاو هوانغ فى » ( ۱۳۹۸ — 
۹) تراجم وزراء الدولة السابقة فل يحد ببنهم فى الحكمة والعدل والرفق بالرعية ووفرة 
ار ال ان مل السيد الاجل فأمي نتسجيل سيرته فىكتاب خاص بقيد الما ثر اسمه 
« بن تشه شو » وأن يدرس هذا الكتاب لاطلبة و بنشر فى المملكة وقد ثبت هذا النلطان 
لقب السيد الاجل وهو « الأمير الأمين الحسن » وأمس ببناء هياكل تذعز فيها القرابين عن 
رو 

وسلة ١4.6‏ صدر أ الحكومه الصينية بتتأليف سيرة للسيد الاجل بقل « شينغ هو 
ويوجد فى باد ينان هيكل بإسم الامير « هيان يانغ 4 وهو لقب السيد الاجل عند 
الصينيين . ولا تزال أعقاب السيذ الاجل الى اليؤم وأسرته معروفة منذ ۸٠.‏ سانة . وأما 
أولاده الجسة فأوهم سير ارين وام يون يقولون له« ناسولا تينغ » صار وز يرا اللدولة: 

٤‏ واليا على شنبى 5 على ينان ومات سنة به ٩۲‏ والثانى حسن ضار قاندا عأما لحجيوش 
0 كرا اونغ » والثالك حسين صار وزيراً للدولة ثم والياً على ولابة ( كيانغ سی » ثم 
واليا وقائداً عاماً لولاية ينان بعد أخيه نصير الدين والرابع. شمس الدبن ع ركان مديراً عاما 

لمقاطعة «كيين ضاخ ») من وك كام سي ي مښعود والصيئيون يقولون له 

« ماسوهو » وصار وزيراً 5 والياً على ينان . 

أما أحفاده فأ فأشهرهم « بایان فنتشان » من أولاد نصير الدبن صار وزيراً للعدلية ثم 
والياً عاماً على ينان بعد عمه الحسين وقد نال ألقاب ب جده كاها وأسرع لنحدة الأبراطور دف 
با كين فنال لقب الأمير الأمين الجتبد . . وهو الذى رمم المسيحد الأعظم فى سينغان فوونال. 
للدين الاسلاى م من الدولة الصينية انم « الدن الطاهر الق ..ومن أولئك الاحفاد عمر 
والصينيون يقولون له « ا أول » وكان من وزراء الدولة وصار واليا على « كيانغ تشو ۾ 


٤‏ لسك 


ومنهم جعف ركان قائد | عاماً امسا كر« كينغ هو » ومنهم حسين صار وزيراً للدولة وخاف 
أخاه بایان نشيان على ولاية ينان . وشادى صاز حا كا فى احدى مقاطعات ينان . وأبوب 
والصينيون يقولون له « ابونغ » وكان مدير قل التشريفات فى دار القرابين . و ببانتشار 
صار وزيراً للق الأعلى ولقبه الامبراطور بالجانى الأحكبر . وبرهان وصار حا کا فى 
« ونان سين » و « کو » وكان قائدا عام لعسا کر هونان ۰ 
ومن أحفاد أحقاد السيد بعده سبعة بطون رجل يقال له حاجى والصينيون يقولون 
له « سی هاتشی » أدى اليه سلطان الصين مبالغ من النقود بی مها مساجد فى نانكين 
وسينغان فو . ومن أعيان هذه الاسرة رجل اسمه يوسف ينه و بين السيد الأجل ١4‏ إطناً 
ولد فى نحو سنة ٠٠١١‏ والصينيون يسمونه ماشيكونغ وكان عالاً فاضلا ذهب الى با كين سنة 
٠٠٠‏ واستشاره الامبراطور ف الأمور الذيئية والعسكرية وصار مدرساً فى مدرسة 
«كووتسوكيين» وسنة ۱۹۸۰ نش ركتاياً اسمهو بوصاة الاسلام ٠»‏ ومنهم فى عصرنا هذا 
أمبر ألا كان فى الجيش الصنى سنة ٠۹٠۷‏ . ومنهم رئيس جاعة مسامى « ينان فو » 
وناظر أوقافهم . ورأس هذه الأسرة اليوم هو د نافاتسينغ » امام جامع ماشوكيا . 

و بوجد أسر أخرى هاشمية فى الصين فان كتا باً اسمه و حياة جد » أافه صينى 
ETT‏ مقدمة من قل رجل يفال له سابو من ذر ية الرسول بهي تاربع 
هذا الكتاب سنة ١۷۷١‏ . 

وسنة ه46١‏ كان فى مدينة سينغان فو أسرة شر يفة نبو ب منها حافظ بن كولى عمد 
ابن الشريف بدر الدين بن شمس الدن . والذى يظور أن الثورات التى قام مها المسامون فى 
القرن الاضى قد أضرت بم وأوقفت تقدمهم ولولاها كانت لم الكلمة العليا فى حكومة 
الصان . وقد ظهرت لبعثة أولون آثار الفتنة الأخبرة ورأت بعينها الحراب الذى أصاب الديار 

. ولحظت النقص الذى لمق بالنفوس والثمرات وعرفت أن كثير بن من المسامين لا بزالون 
تحت المراقبة . وقد سألت بعثة أولون أحد أدباء « لان تشيو » واسمه « قوق بين » فيل 
لها انه أعم من يوجد بأخبار هذه الثورة فقص ها ما يأتى : د | 


.. البوصلة ابرة الغنطيس الى يتمد عليها البحارة‎ )١( ٠ 


للانير شکیب To‏ 


«سنة 144 ثارت فتنة فىالشرق والغرب من الصين أصلها اثنان « مياو باى لين » 
و « ماهوا لونغ » فأخذا يعيئان فساداً فىكانسو واتصل الثانى منهما بشوا ركانوا عصوا فى ٠‏ 
جنو بى شنسى وشماليها فأثار أهالى و تنغ هيا» وأهالى «شان‌هوا» وأهالى «منينغ تياواينغ » 
وهذه هى مدينة فى ثمالى سور الصين فساقت الححكومة جيوشأ على نينغ هيا 
وحاصرتها وقتلت خلقاً كثيراً ثم افتتحتها عام ۱۸٩١‏ بعد حروب طويلة . الا أنه سنة 
۸ عدت الثورة فاشتعلت فساقت الحكومة جيوشا وسفكت دماء كثيرة واستردت 
كشراً من المدن العاصية . وسنة ۸۷١‏ أسرت ماهوالونغ وزعما آخر اسمه ماباتسياو 
وصلبتهما وهاجت مدن هوتشيو وسينينغ وسوتشيو وأجدت الثورة فى جيع بلاد شنسى 
وكانسو . وسنة ۱۸۷4 زحف جبش « ايوكين تانغ » وجیش « كين شوان » قاصدين 
ازعم الدرينى « بای ن هو » وهاجا ر نغان تسى بن » أ وکاشغر فانهزم ازعم الى أرض 
الروس وقتل ملك كاشغر وتحددت حدود « سين كيانغ » أى ال ركستان الصينى من الثمال 
والجنوب . ونصبت الصين ليوكين تانغ والب عاماً على كاشغر » اتنهى 
فظهر من هنا أن ماهوالونغ الثائر الل جل كير الثورة مدة ست سنوات ولولاه/ 
يتممن يعقوب بكسلطان كاشغرن يعملشيئاً وأن سلطنة كاشغر لم آستمرم١‏ سنة الابفضل 
ثورة ماهوا لونغ المد كور وقد لعب الدور الأعظم فى قتال المسامين الحنرال « تونغ فوسيانغ » 
.وهو هو الذى ترأس ثورة البوكسر الشهيرة على الأور بيان سنة ٠۹٠٠١‏ ولا طلبت دول 
أوروبا من الصين تسليمه فر الى كانسو و تحبا مها . وكانت له قصور شاهقة وأراض واسعة 
ومات سنة ٠۹.۷‏ وأعيدت اليه بعد الموت الألةاب التشر يفية الى كانت دولة الصين 'زعتها 
منه اجابة اطلب الدول وكانوا يظنون فى أور با هذا الجترال مساماً وذلك لو جود عساحكر 
كثيرة من المسامين بلبسون العام فى جيشه فالتبس عليهم الأمى والحقيقة أن هذا الجنرال 
كان أعدى أعداء الاسلام وأنه من شدة خبثه ومكره ضرب بعضهم ببعض وأوقع بأسهم. 
ينهم لا سما بواسطة القاقد المسل « مغان لينغ » الذى فتك كثيراً ا 
٠‏ وأما تو رة ينان فاستمرت من سنة ۱۸٠١‏ الى ٧۸۷۳‏ واتتهت بالويل على المسامف . 
وسبب الكسارهم اختلاف رؤسائهم وعدم تذكرهم قوله تعالى « وَل تَنَازّعوا كُتَفشَلوا 
وذ هب ركم » فان الثائر « توفنسيو » نودى بعسلطانا فى « تالى » ولكن الزعيمين 


۳٦‏ مسامو المين 


« مانوسين » و « ماجولونغ » قاتلاه واتتصرا الحكومة الصين . وكان للثائر ماهوا لوغ : 
شيعة .بقولون انه فطب الوقت وان القطبانة اتتقلت بعد وفاته الى خلفائه . وقد خلفه صهر ٠‏ 
«:ماناهى » وفى سنة ۱۹۰۸ کان عمره وه سنة وحفيده « مااولهى » وكان عمره ثلاثين. 
سنة تبع كلا منهما حزب الا أن حزب الصهر أعظم . ومركز الصهر « شاكيو» وضركز 
الحفيد « تانغ كياوتشوان » وهذه هى ناحية عظيمة الشأن فى اسلام الصين فيها مدرسة 
كاية طم فى « بغ لينغ » وهذه الفرقة تلقب سائر المسامين بالظاهربة . و يقولون فى كانسو 
ان الخلفاء الراشدين الأر بعة أسسواكل منهم طريقة فأو بكر طر يقته الخفية يذ كرون 
بصوت منخفض والثانية ا جهور بة يذ كرون بصوت عال وهى طريقة عمر والثالثة الكبار ية 
أو الكبروية وهى طريقة عثهان لأن هكان كبيراً مسنا والرابعة الفادرية وهى طريقة. 
على . والحاصل أن الانقسام الذى براه السياح الأور ببون ورواد حكوماتهم بین مسامى 
السين ويؤواون له التأويلات بحسب عادتهم هو عبارة عن فرقة القائلين بالشر يعة 
الحضة بدون نظر الى النوصف وفرقة القائلين بالتصوف والآخذين بالارق على أنهالاتنافى. 
الشريعة . فالأور بيون مثل بعثة اولون يرون فى ذلك دياتتين .. 
ومن عادة مسامى الصين أن يشتر وا أولاد الوثنيين وير بوهم فى الاسلام روى ذلك. 
تيزسان صاحب « الحمدية فى الصين » وغر ونارد ددهي وقالت بعثة اولون انها لما 
مرت من هناك كانت فى الصين خصة شديدة فكان الصينيون سعون أولادهم والمسامون. 
يشتزونهم لأن المسامين بهاسكهم أيسر حالا من الصينين . وفى ثورة البوكسر قتل ألوف من 
المسيحيان ونهبت أموامم و نبغت نساؤهم وأولادهم فاشترى مسنامو « ینغ هیا ۾ غدداً 
منهم وهذا حقق لأن مطران مغولية كان يسعى فى استردادهم . أ 
وى شمالى ينغ هيا عاد الاسلام ينمو ويزداد وجيع المسامين ينجرون بالجلد 0 
٠‏ وكل نوانية الأنهر لاسما النهر الأصغر هم مهم . والمدينة الى على هذا النهر الم 
د بإوتار ع شغلواككه ف آرم . والمدينة المسمأة «كوكوكوتا » أى || 1 
الأجناس يسكنها 7.٠.‏ أسرة مسامة . و يقول اولون انه صادف فيها رجلا مساما يعرف. 
وجؤذ الخليفة فى الاستانة لأ هكان ذهب.الى با كين وتلاق ١‏ مع على رضا وحسن حافظ ورجم 
ومعه: صو رهما وصوزة رابة انلبليفة . قال أولون : على أنه اذا انت هذه الدعوة هناك 


للامبر شكيب خف 


دخل الاسلام الصينى فى طور جديد . ولكن أواون او اننظر الى هذه الأيام لعرف أن 
كثيراً من حزب التجدد ف الأثراك بر ون الحلافة ضرراً عليهم ولذلك قد ألغوها 
وأخرجوها من الاستانة . 

وكان السلطان عبد الجيد أرسل من الاستانة حسن حافظا وعلى رضا فأسسا مدرسة 


خليفة المسامين لأن هؤلاء فى الصين لم يكونوا يعرفون هذا الأمى واا احتفاوا بهما لأمهما 


آنيان من الافاق النى ظهر فيها النى صلى الله عليه وسر ولقد بث هذان الداعيان روح. 
ا لواضر الاسلامية ونشرا فى الصين الجراند الاسلامية منها عهانية أو تركية ومصرية 


وروسية و بلغاريه ويوجد اليوم جريدة اسلامية فى با كين اسمها « تشنغ تسولغ نغاى 


كو باو » أى المريدة الوطنية . 


وفى باکین و؟ جامعا أ کرها ر نيوكياى » ومنها جامع « سيتان بای ايو » كان 


كلد ونا الن س +1 ارت زه الوكش عساوو س كزا للم فا بيو 


الدول الى باكين خاف الصينيون أن نحرقوه فعرض أحد عاماء المسامين أن بحوله جامعا 
ويرفع منه الأصنام حتى يظنه الأو ر بيون مسجدا للإسلام فلا يتعرضوا له فرضى الصينيون 
بذلك ولا انتهت الحرب أبقوه جامعا وهو من أعظم جوامع با كين . 

أما بلا د كاشغر فبعد أن جمدت فيها الثورة أخنت الدولة الصيذية ادارتها بيدها 
وجعلت فى كل من مدتها الدكبار و اوور ا عسكرياً . فدن غر كاشغر 
ھی كاشغر و باركند ويا بانتى حصار وقوطان . وأما مدن شرق هذا القطر فى أوش واكسو 
وكوتشار و بيدجان وهالى وطورقان وهار اشار . والجيع احدى عشر مدين ة كل منها يتبعها 
مدن عديدة فعين اكل منها قاض لفصل قضايا المسامين ولا بد الكل هؤلاء أن يذهبواكل 
سنة مرة الى العاصمة م أنه بأتى كل سنة مفتشون من العاصمة للتفتيش عن أحوال 
المسامين . 1 0 8 

أما الانسيكاو بيدية الاسلامية فتذكر ما ملخصه.: أن أصل دخول الاسلام:فى الصين 
هو لأجل التجارة لأن المسامين بعد أن تاثات دولنهم فى بغداد سارت سفنهم من خليج 


۸ مسامو الصين 


فارس الى الهند والصين وعرفوا ثغور الصين من صدر الاسلام كا أنهم من الجبة الأخرى 
دخاوا الى شمالى الصين بواسطة الترك من زمان جتكيز خان وأعقابه فان جنكيز م يكن 
يعبأ بإلدن وكان يجمع حواليه من جيع الملل ودخل فى جنده كثير من الترك والأفغان 
والباتنان وأناس من الفرس وف زمان قو بيلاى خان دخل جاعة من الفرس فى خدمة 
دولة الصين وذ كر منهم ابن بعلوطة أناساً فى رحلته وأشار اليهم السام الايطالى ماركو بولو 
وكان كل هؤلاء مسامين فنشروا الاسلام فى الصين . وكان فى زمن جنكيز اتصل خدمة 
بلاطه رجل من خارى يدعى أنه من آل البيت اسمه السيد الأجل وطذا الرجل راجم عديدة 
ذ كرتها الأنسيكلو بيدية وتقلت منها تنفاً وقالت ان ماركو بولو تكلم على ابنه نصير ادبن 
وروت حكثيراً من أخباره عن رحلة أولون واليه والى ابنه هذا تعزو ظهور الاسلام 
فى ينان . 

أما حالة المسامين الاجتماعية فهى ك) هى فى سائر بلاد الاسلام والعمل اعا هو بالشرع 
الشريف . على أن تيرسان بر وى أن مسامى الصين مضطرون فى اعم الزواج أن يتقيدوا 
.بقانون المملكة الصينية ولو خااف الشرع ولا نع مبلغ ذلك من الصحة . و يقول أولون ان. 
الحجابغيرمغهود عند نساء المسامين فى الصين بلالنساء رجن سافراتوهكذا يقولغرهنار 
الا أنه يستئنى من ذلك نساء الأغنياء > وفى هوتشو بتنقب النساء المسامات بنقاب أسود 
نحت الاعين. وعادة وضع القدم ف القالب اتصغيره معروفة عند المسامين كاعند سار الصينيان 
وف كانسو يتنافس بها المسامون أكثر من سواهم . ويتزوج المسل بالصيفية بل يستحب أن 
يأخذ غير مسامة لعل الله يشرح صدرها للإسلام ولكن لا بحل لمسامة أن تتزوج بغر 
مسل . ومع التشديد فى منع ذلك بوجد حوادث مستشناة فان الامبراطو ر « شسين لونغ » 
كان مز وجا بأميرة تركية مسامة . أما العفة وطهارة العرض فهما محفوظتان عند المسامين. 
اكثر ما ها عند سار الصينيين . 

واحترام الآباء والاجداد معروف عند مسامى الصين » وتراهم يحفظون شجرات 
الانسا ب كسائر أهل الصين . ولا يوجد عندهم تفاوت فى الطبقات الاجتماعية الاماكان من 
تعظيم آل الببث وغييزهم ولكن مسئلة ادعاء النسب النبوى غير فاشية هناك کا فى سار 
لاد الاسلام ذلك عدد أصعاب هذه الدعوى قليل وكان منهم الزعيم الثائر ما هوالوتغ . أما 


A او‎ 


سحنة مسامى الصين فهى ف الغالب كسار أهل الصين وانما جد فيهم الرائی كثيراً من 
السحنات العر بية والتركية بسب الهاجرة ومحى* الطر"اء . وعل ىكل الأحوال فالسواد 
الأعظم من مسامى الصين هم من السلالة الصينية ولغتهم هى لغة الصين وكتابتهم ه ىكتابة 
أهل الصين وان كان يوجد فى طحة نطقهم مالا يخاو منه مكان من الاختلاف عحيث يعرف 
الصبى الس من الصبنى الوثنى من طحته . ولا شك أن اختلاف الدبن أوجد بين الصببى المسل 
والصبنى الوثثى اقا كيرا فالمسامون يرون أ:: نفسهم أعلى جد" من الصينيين وهؤلاء يلقبون. 
المسامين باسم « هوى هوى » والمسامون. يكرهون هذا اللقب وبحبون أن يقال هم 
« بای شان » أى أصحاب العائم البيض . و يوجد فى الصين جنس من الاسلام هم مباينون. 
لسائر مسامى الصين وللصينيين فى اللغة والسحناء وم قوم يقال م « السالار » يسكنون. 
على الضفة اليمنى من « هوانغ هو » وما جاوره فبؤلاء يشبهون أثراك كاشغر فى الخلقة. 
ولغتهم من الترى احرف ومذهبهم خنقى و يعرفون الحروف العر بية ولا بوقدون البخور. 
ولا يضعون أسماء سلاطين الصين فى جوامعهم وهم جهرون فى الصلاة وقد ظهر يبنهم مرشد. 
فى نحو سنة ٠۷٠٠١‏ اسمه « مامينغ هسين » أو تمد أمين وهو الذى يقلدونه الى الآن . 

وإعتاز مسامو الصين على سائر الصينيان بعاو المة وقوة الجسم فتجدهم من 
ذلك مشغوفين بالخدمة العسكر ية وتجد عددا كبيراً من ضباط اليش الضينى مسامان ومنهم, 
كشير فى المناصب المدنية الا نهم فى المناصب العسكر ية ا المين فان . نغضها يكاد 
ينحصر فيهم وذلك نظير المكاراة وقيادة المواشى ويقال لصاحبها « مافو » فان هذه الهنة 
هى فيهم خاصة وكذلك حرفة المانات والاماكن المعسدة للسافرين فهى مما ختص بهم 
٠‏ وبالاجال تجد الصينيين أقوم من المسامين على الزراعة وعد ا من الصينيين» 
على ر بية المواشى 

اهل اتون اتن وة ر و يعتقدون أنهم e‏ اش 
سلطئة ضمن الساطنة ولذلك تجد المسامين مياون الى الاور بيان بعض اليل وعسبونهم 
اخوالاً إزاه الصيليين . وا ن كنت نجد فى قواد الجيش الصيى من السلقان من اشتهروا 
ببغض الاجالب فالعامل فيه هو غطرسة الاجانب الاور بيان لا التعصب الدينى . وبمالا بكر 
٠‏ أن مسامى الصين يلجآون الى جيع الوسائل لاجل زيادة عددهم فيشترون فى الخامص مئات 


6 يسع لوت 


ألوف من أولاد الوثنيان ويربونهم فى الاسلام ويجذبون الى ديتهم كثيراً من الصينيات 
بواسطة الزواج . وضباط الجيش من المسامين هدون الى الاسلام كثيراً من جنودهم . وقد 
أخبر أولون أنه صادف جعا من الذين أساموا حديثاً . نعم ان ثورات المسامين الاخبرة وقفت 
سير الاسلام بعض الثى' ولكن مما لا زاع فيه وما انفق عليه جيع سياح الاور بين الذين . 
سبروا غو ر الصين أنه لا يعد مستحيلا دخول الصين فى الاسبلام لا شما بعد أن أعلن 
الصينيون امجددون سنة ١457‏ كون الماندشو والمغول والمسامين والتببتيين والصيذيين كلهم 
متساووبن ويذهب بعض الاور بيان الى امكان حصول ديانة جديدة مزج فيها الاسلام 
. بعقيدة كنفوشيوس لا سما أن فى العالم الاسلاى حركة دينية ظاهرة نحو التجدد . 
ا الدينية الحاضرة فى اسلام الصين فهى عبارة عن أن « ماهوا لونغ » 
الذى تقدم ذ كره قام بطريقة خاصة من قواعدها الجر فى الصلاة وارخاء الأبدى ندل 
القبض والاعتقاد بالأولياء وزيارة القبور و تزعم بعثة أولون أن المسامين الصينيين انقسموا 
جذلك الى قسمين : أصحاب الديانة القديمة ويقال ها « لاوشياو » وأصعاب الديانة الحديدة 
٠‏ وتشمى « سين شياو » وعقبت على ذلك الانسيكلو بيدية الاسلامية بقوها ان هذه الالة 
هی فى سائر بلاد الاسلام فان هناك من تمك بالأولياء والأقطاب و يعتقد بتصرفهم فى 
البكون بإذن الله » ومنهم من لا يغتقد بذلك ولا يحرج عن ظاهر الشر رع 
ثم ذ كر تالانسيكلو بيدية أن السلطان عبدالجيد فتن فالا غاد ةن سات الصين 
اتاد علاقات معهم باسم الخلافة فأرسل الى الصين سنة . ٠۹۰‏ أحد القواد وهو أنور باشا(١»‏ 
طذه الغاية “فق اخفاقا ناما 20 أن الاهونغ 260 وانغ هاوزان الياس عبد الرجن مفتى 
اکان قدم الى الاستانة فالانمس من السلطان ارسال بعثة اسار الى الصين فار سل اثنين 
ھا على رضا وحافظا فأسسا مدرسة سنة إ. ٠۰‏ وجالا فن بعض لاد الاسلام « af‏ 
الحكومة الصينية قت على الدسيسة التركية 0 فالتحا ذانك التركيان الى سفارة المانية فى 
باكإن ووعابت سفارء المانية فى الاستانة الان حمل اة لماثية فى المين على جايتهما 
ولكن ا ف رد أن تسمع كلاما فلما رأى المرسلان المذ كوران أن السلطان 
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تركهما النجأا الى سفارة فرنسا لمتهما م عادا الى الاستانة ولا يزال فى تركية الدستور بة 
نبة تأسيس سفارة فى با كين وهى جنة ليست على ما يظهر قر يبة التحقيق ( كذا ) . 

ثم أردفت ذلك بقوطا : انه وان كان المستقبل لا يأذن بالتكهنات . فيمكن مع ذلك 
أن يقال ان استيلاء الاسلام على الصين وظهوره على سائر أديانها هما شبح لا يفيد المسامين 
سوى الخراب والحسار . ولكن اذا كان بتسلسل حوادث غير منتظرة تحققت أماطم ف 
هد االأص ولو لمدة موقتة فتكون مصيبة على الصين لأن الاسلام: لس بدين مدنية والاسلام 
هو قبل كل شى“ عدو للدنية الافرنجية حالكون استعداد الصين انما هو لاقتباس هذه . 
فان كان المسامون بر يدون الاشتراك فى حركة التحديد الصينى فلا بد من أحد امین : اما 
أن نقادوا الى الأفكار الجديدة و يسيروا مع دعاة الاصلاح الصينيين الى تجديد مملكة صينية 
على قاعدة القومية الصبنية و بذلك يكونون غير مجرمين . واما أن تبق فى قاو بهم نيات : 
النبلط على سائر الصبنيين فبمحرد ظهور هذه النيات يسحقهم الصينيون سحقاً لأن 
المسامين عددهم قليل جداً فى وسط رؤساء ال ركة الاصلاحية وان الأمة الصينية تخسن عملا 
فى الحذر من العناصر الاسلامية الى فى داخلها وفى منع عو الاسلام فى الصان بشراء أولاد ) 
المشين :ات احرف : 

وقد بأخذ القارى" العجب كيف ان دائرة المعارف الاسلامية تصرح مثل هذه ' 
الأقوال النى فيها من التحامل والبغضاء وسوء النية حى المسامين مالا يمكن المراء فيه . ولاذا 
ارسال الساطان عبدالجيد بعثة تهنيبية الىبا كين يعد « دسيسة » و بعثات الدول الأور و بية 
. التى هى مالئة الصين والشرق والغرب لاتعد « دسائس » ؛ ولماذا .وجود سفارة تركية فى 
با كين يعد جنة حال کون أولى الأم بأن تكون لم سفارة عند الصين هم الترك نظرا 
التحاور الترك مع الصينيين ولوحدة الأصل ثم لماذا بحب على الصين هذا الحن ركله من 
الاسلام والاسلام دين قستم وافر من أهلها ولإبجب عليها الحذر من الافرتم الذذن مانشبوا 
أصابعهم فى مكان الا اتتهى الأ باستيلائهم عليه واستعبادهم لأهله ولماذا الدن الاسلای 
عدو المدنية وقد شهد كثير من أعاظم أوربا وتخبة المستشرقين انه خدم المدنية ۴ وأخيرا 
الماذا يغار هذا الكاتب على الضينيين أ كثر من غيزتهم على أنفسهم فانم اساحوامع ' 
المسامين فى تركهم يأخذون أولادهم فى المساغب وير بونهم فى حجر الاسلام وهذا البكاتب 

(م ١د‏ ثاق.) 


Yé‏ مسامو الصين 


يع فى ذلك , 

ولكن من عل أن محرر هذا a‏ الفرنسية هو 
الاستاذ المستشرق تان هارتمان الألمانى بطل عحبه . فان هذا الأستاذ قضى حيانه فى. 
حار به الاسلام والاجتهاد فى اظهار معايبه والتحامل عليه فى كل فرصة وهو أشبه بلامنس 
النسوى بكون كلمنهما استشرق فمديئة بير وت ووقف عمره على جاداة الاسلام وأسلس 
فى هذه السبيل العنان هواه واحنة صدره . عرفت هارمان هذا وأنا طالب فى مدرسة 
الحكمة فى بر وت لم أنحاوز الحامسة عشرة سنة من مرى ثملقبته بعد ذلك باثنين وثلاثين 
سنة فىبرلين وهو حرر فى تحلة « الشرق الجديد » أثناء الحرب . وكان يترد الى“ ولم أ كن 
أعرف حقيقة مشر به ولااطلعت على كتاباته اذ ذاك الاأنه قيل لى مرة ان الأستاذ هار مان 
كان من ألنة أعداء الأثراك لايفتر عن الطعن فيهم غا باله عاد الآن بحمد طر يقتهم رى 
ذلك من أجل كون الترك حالفوا الألمان ؟ فبحثت عن السبب فعامت أنه رضى عن الأثراك 
يعجرد ماعل أنفئة منهم تسير فى خطة غير اسلامية وطذا كان معجبا عبادى“ ضياكوك ألب 
وأمثاله . وحدثتى المرحوم الشينخ صا التونسى أنه جرى اجتاع فى برلين أثناء الحرب 
. حضره كثير من المسامين فقام هارتمان وعرتف الجهاد عند الاسلام بكيفية تقشعر منها 
الأبدان فانبرى لهالشيخ صا وتكلم فى حقيقة معنى الجهاد وفند دعوى هار مان فى الأمور 
الى زعم أن الشرع يجيزها للجاهد فأجاب هارتان أن مايقوله الشيخ صا هوشى” جديد 
غير ماف الشريعة . فرد عليه الشيخ صا بقوله بل هذه هى أحكام الشريعة وان هاركان 
عل الشريعة وطالت المشاحة ينهما وفصل ببنهما الاستاذ المستشرق ميتفوخ وقال ان 

حد الجهاد هوماقاله الشيخ صا لاماقاله الشيخ هاركان . 
ومن أغزب شواهد البو ر اللا كان عله اخارعاق هداق استعار الآسلاد :آنا 
مقاانه عن الصين هذه أشار الى الحديث النبوى- الذى نقله المستشرق الجرى غولد سيهر 
وهو : « اتركوا الترك مارک وک » فهزاً به وزعم أنه حدريث موضوع يقصد به اضافة العم 
الى الى لر وتعظم قدره والحال أنه قديكون مد لم يسمع بذ كر الترك فی‌حیاته . ولولا 
کون هارتمان قد مات بعد الحرب بقليل وقبل أن اطلعت على جلته هذه لكنت أظهرت له 
مافيها منقلة المعرفة وعدم التمييز وفساد الاستشراق واثبت له أنه لايضح أن يعد مستشرقا 
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من يعتقد أن سيداً من سادات العرب ‏ بصرف النظر عن النبوة ‏ لايعرف وجود 
تركف الدنيا مع أن العرف اق الداهلة انو به رفون الك وروم 6 رفون الس :وان 
اسمالترك معر وفاً ادم واردأ فى أشعارهم و ولم يكن جهل العرب واصلا الىحد أنهم ڪپاون 
وجود الترك . وائما القول بأمهم كانوا هذه الحهالة هو عين الحالة وقاة العقل والظن بأن 
مدآ بن عبد الله بن عبد المطلب ر عا لم يسمع فى حياته بوجود أمة اسمها الترك هو منتهى 
الصغارة والضعة ولا يشامبه الا أقوال لامنس السوعى التى يأسف من بقرأها على تصدر 
أناس اعام الغرض الى هذا الحد إدعوى الاستشراق وتصديهم للكتابة عن الشرق 
والاسلام . وقدصنف المسيو دينه 121001 وسلمان بن ابراه مکتاباً بالفرنسية اسمه « انك 
فى واد وأنا فى واد » أظهرا فيه مافى نا ليف لامنس من السخافات والآراء الخيالية الى 
لانشين الااصاحبها ولاتنقص الا كاتيها . 

هذا ونعود الى موضوع الاسلام فى الصين فنقول ان أحد أدباء الصين ورد مصراً 
فى العام الماضى فنقلت جرائد مصر عنه أحاديث عن بلاده من جلتها أن فى الحكومة 
الصينية الحاضرة أر بعة و زراء مسامين وهم الجنرال مد كاشونغ ناظر ار بية ثم الحترال 
محمد شسانغ ناظر الطرق وناظر بن آخربن أحدها وزير الزراعة والثانى وزير الأمور 
الدينية الاسلامية الذى هو عثابة شيخ الاسلام . وقال هذا السائم انمسامى الصين متفقون 
مع حكومة الصين فى مبداً تعز بز الرابطة الشرقية . وذكر أنعدد المسامين فى اليش الصنى 
هو نحو نصف مليون منهم ٠.٠.‏ ضابط وأخبرعن وجود جريدة اسلامية فى الصين اسمها 
وراة الاسلام » والله أع . 

د د د 

ولقد اطلعنا على كاب اسم و مساو ينان € Tê mS Ûû Yaaa‏ 
لكاتب افرنسى أقام بجنونى الصين عدة سنوات اسمه المسيو « كو رديه ) ۲ء۲1٣‏ من 
أعضاء أ كادمية عاوم المستعمرات قال فيه ان مسامى الصين ببلغون عشرين و أى 
واحداً من عشربن من الأمة الصينية لكن طذه الاقلية الاسلامية هناك شأن 
لاستبان 4 

ولا كان صاحب هذا التأليف عا مؤرخاً ذبا يظهر من كلامه أحيدناً ان نار عله 
بعض معلومات تتم بها فائدة هذا البحث 


فهو يرى أن دخول الاسلام فى الصين بدأ من القرن الاول للبجرة وذلك ان الفاح 
اعرف قتيبة كان بين سسنة 7١‏ و 714 قد وصل بفتوحانه من سمرقند الى كاشغر وانه 
قد وباد فى الجموعة التكبرى الصينية صور الكت الى وردت من ملوك عارى وسمرقئد 
وتركستان الى عاهل الصين اذلك العهد يستصرخونه لانقاذهم من العرب . ومنها يستدل 
على الزعب الشدد الذى حل بالترك أوانئذ من سطوة العرب ”© وان قتيبة بعد أن جل 
تلك الشعوب اتی أطاعته على الاسلام أرسل الى ابن السماء برسالة بدعوه الى الاسلام 
و يشرحله عقيدة القرآن و حسب قول مارغوايوث قذ راع عاهل الجن الاخبار التى جاءته 
عن قوة العرب فارتضى بأن يرسل الى قتيبة بالجزية 

والسيوكورديه يشك فى تأدية عاهل المين للجزية نظراً للعبود من كبرياء ملوك 
الصين وللكنه يرى محققاً أن عاهل الصين أعحب جداً بشجاعة العرب واقدام قاندهم قتيبة 
لانه سنة 765 كان ثار أحد العصاة المسمى « 1 ناوشان » على العاهل « سوتسونغ » 
واستفحل أعر الثائر هذا فأرسل العاهل الى الخليفة أنى جعفر المنصو ر يستنحده على 
النوار فأمداه بجيش أر بعة لاف مقائل من العرب فذهبوا الى السين وأندوا الثورة 
وأعادوا الى الامبراطور ملكه بعد ا نكاد يذهب من بده . ولا سكنت الخال استقر هؤلاء 
الجنود العرب فى: بلاد الصين وتز وجوا ونولدت منهم طبقة خاصة وهذه بلا تزاع النواة الأول 
للاسلام فى الصين 

وهل كان مج هذه النجدة العرببة للامبراطور « سوتسونغ » حرا أم را ؟ 
الجواب هذا غير معاوم الا أنه ما لا شك فيه ان مدرينة كاتتون كان فيها مسامون من 
القرن الأول للاسلام مؤلفون من بحارة العرب والعجم الذين كانوا فى تردد دام على 
سواحل الین وقد کر عددهم الى حد انهم سنة مولا ثار وا على الحكومة سبب ضريبة 
أرهقتهم فنهبوا البادة وأحرقوها وخرجوا . ثم لم يطل الأ ان رجغوا الى هناك لأن 
العلاقات النجار بة لم تنقطع بين سيراف وكنتون وكانت الحطة يينهعا جزبرة سبلان 

وسنة ۸۷۲ وصل الى كنتون السائم العرى ابن وهب وقصد بلاط العاهل وأراه هذا 
صور الأنبياء فرح وموسى وعسى وتجد وصور حكاء الصين . و بعد هذا التاريع: سبع 


)١(‏ راجع الصفحة ۸ من ححتاب كورديه 


للامير شكيب 0{ 


سنوات ثار ثائر اسمه « هوانغ تشاو » ونه ب كنتون وقتل فيها ماثة آلف مسل 
و بعد ذلك تسكت النوار ع الصينية عن ذكر المسامين فى الصين الى زمن ثوراتهم 
الأخيرة اه . ش 

قلت : اما ارسال قتيبة بن مسل الباهلى فانم بلاد الترك رسالة مع وفد اتنخبه الى ملك 
الصين فقد ذكره ان الأثير تفصيلاً كا سبق لنا نقل ذلك فى الطبعة الأولى من هذا الكتاب 
والذى بظپر هو أن ملك الصين راعه الا و وبمك الت قدكادوا يطأون بلاده فأرسل 
الجزية الى قتيبة خلافا لما ذهب اليه كو رديه من أن كبر ملوك الصين أعلى من ذلك . ولو 
كان الكبر عنم كل هذا لأس انا ا اه الث اضر الور ونين اة 
بضعه أشهر 

وأما ذهاب ابن وهب من البصرة الى كنتون ثم الى بلاط ملك الصين وكون هذا أراه 
صور الأندياء والح#كاء فهذه القصة واردة فى كتب العرب 

والذى يظهر أن العر ب كثر وا جدا فى كنتون صدر الاسلام وكانت السفن لاتنقطم 
بين مى افىء الاسلام وم افى* الصين 

حاء فى كتاب « نشوار الحاضرة وأخبار المذاكرة » قال . 
« حدثنى القاضى اجد بن سيار قال حدثنى شيخ من التحار بعمان قال : كنت بالابلة أر يد 
الحروج الى البحر فرأيت سائلا بباب الجامع فصيح اللسان مليح المسألة فرققت له وأعطيته 
دراهم صالحة وخطفت ف الوقت الى عمان فقضيت بها شهورا ثم قضى لى ان مضيت الى 
الصين فدخلتها سالماً فاذا أنا بوما أطوف فاذا الرجل بعينه قائماً فى السوق بتصدق فتأملته 
فعرفته فقات له : و حك سائلا بالابلة وسائلا بإلصين . فقال : قد دخلت الى هذا البلد ثلاث 
دفعات وهذه الرابعة اطلب المعيشة فلا أجدها الا من الكدية فأرجع الى الابلة ثم أرجع الى 
ههنا . قال فعحبت من شدة حرمانه » اه 

والذى أريد استخلاصه من هذه النسكتة أن كنتو ن كانت لعهد دولة العرب أشبه 
ببمباى اطند اليوم بالفسبة الى البصرة أو الى الكو يت أو الى البحرين ال 

وکو رديه برى أن الاسلام دخل الصين من الطر بقين البحرى والبرى . اما مقاطعة 
و كان ع يدهن سند رين الآ ا جلها من ال تلز يق ا 


20000105 مسامو الصين 


« شانى » کا أنه جوز أن بکون جاء المسامون من اطند الى برمانيا الى ينان . ولكن 
هذا الاحهال ضعيف . و بحسب الر وايات الأو رة فى الصين دخل الاسلام فى يمان فى أيام 
دولة وتان ) ثم ازداد فى أيام جنكيز نان الذ ی غزا جنونى الصين وكان فى جيشه مسامون 
فاستوطنوا تلك البلاد . وكان السيد الاجل مغولياً مساماً من هؤلاء فاعتنى بتمكين المسامين 
هناك وطذالما وصل الساتم الايطالى الشهير الى «يونان فو» ذكرأن أهلها مزيج من 
وت ونضارى نساطرة ومسامين . وزعم الجترال « فيتش » 6«عار" فى محاة 
« أدنبورغ رقيو » ان الامبراطور « هويو نسونغ » من عائلة « تانغ » عند ماحصلت. 
عليه ر وا وشان » استنجد العرب فى قع الثورة فأرساوا اليه عشرة آلاف مقاتل 
أجدوا له الثورة ولكنهم 1 يرجعوا الى بلادهم فأسكنهم الامبراطور فى ینان . وم بذ كر 
الجترال مصدر هذه الرواية . وذهب «جون ا ندرسو ك» Anders‏ طا إلى أن مسامى 
ينان هم من سلالة العرب ومعهم عنصر تركانى هبط اليهم من شانسى وكانسو 
وذهب « ورن » درون الى أن مسامى تان هم قسمان : جاعة وا وجاعة 
« ليننغان » فالأوائل هم سلالة عسكر جنکیزنان . والأواخر هم من مهاجرى شانسى . 
قال وقد أسكن الأوائل فى غربى ينان الأمبر « هيان يانغ قانغ » المعر وف بالسيد الاجل 
وذهبت مادام قاسال ۸1و۷۵ 214010 فىكتاءها على « ينانغو » الى أن أصل 
مسامى ينان هو من الملاحة العرب الذين جاءوا الى كنتون فى القرن الابع السيحى وبوا 
هذه البلدة ثم تفرقوا فى جبال يتان . ولکن کو رديه بقول :كيف لم ترك هؤلاء آثاراً 
اسلامية فى طر يقهم بين كنتون ورينان 
ون : وكيف کان أصل وجود الاسلام فى ينان سامون م يزالوانة فى ازدياد 
بصو رة مننظمة ولولا الذين ذهبوا منهم فى الثورة الأخيرة من سنة ٠۸٠١‏ الى سنة ممم 
اکان عددهم عظما جداً . أنا عدد الذين ذهبوا منهم فا مداع التى وقعت فى المدن الكبار 
و تنغ كيانغ » و « سين هينغ »ود كوائغ ي » ولا سما و تالى » 
فيظن أنه ثلا مائة ألف نسمة . وقد قتل فى تالى وحدها .س ألفاً . وهذا هو تعديل الأب 
بو ریاس 5 عنات8 الذى كان معاصراً للثورة . 


لامر شكيب ٤۷‏ 


أماعدد مسامى ينان فى‌الوقت الحاضر فغير معر وف بالا م فبعثة «اولون »5'011 
لا دم على ماثتين وجسين الفاً . وقال « داقس » Davies‏ انهم ثلا اة الف . وقال 
« کارای» عن انهم ثلائمائة وجسون ألفاً وقال « سوليه » عذاسه8 انهم من ماماثة الى 
تسعمائة ألف . وجعلهم « تعرسان » 1٥۲54‏ منثلاثة الى أر بعة ملايين . قال كو رديه : 
ما أنا فقد سألت المسامين أنفسهم محلة محلة و بلداً بلدا وقابلتها مع المعاومات التى عندى 
من المبشربن المسيحيين فوصات الى عدد بتراوح بين . .م الف و ٠٠١‏ ألفا 

وأهم المرا كز الاسلامية هى « نانس » و « شاتيين » و( تشاونونغ » و« تونغ 
نشوان » و« سين هينغ » و« تالى » و« بولغ 3 » و« بو ويل » و« لووشی )6 
و و سماو » و« يون اشنو ) . محر رکو رديه جدولا رباع عدي ددم 
قال : ولا أضمن مع هذا ان‌ هذا العدد هو الصحيح اذلاند لمن أراد أن يعرف ذلك أن قم 
فى نان مدة سنتين بالأقل وهو يفحص فى كل ناحية و ىكل كورة 

ثم ذك ركو رديه انه قد اختاف السياح كشيراً فى هذا الم وان « موير » 31018 
ذهب الى أنه بوجد مسامون منتشرون الى حدود التّيت . والحال أن مسامى ينان | كدوا 
لکو رديه انه لإبوجد مسامون وراء « لی كيانغ » وقال « مور يسون » دهو210 انه 
بوجد قرى اسلامية متعددة فىالحبال . وقول ان فى« تشاونونغ » ثثلانة لاف عائلة مسامة 
وان فيها شارعاً ملا-ن المساجد وكلها نظيفة وان تحارة الحاود فى تلك الناحية كلها بأيدى 
المسامين 


وقد ذ کر CEO‏ » ملا EE‏ بقرئ”* لعض 
الاحداث فأخذ عادثه فوجد أنه لايعل شا عن الخارج . وسأله عا اذا كان جامع قرطبة 
وجامع القرو بن بفاس أجل أو أ كبر من جوامع تشاوتنغ 7 

“مقا ل کو رديه : ان الاسلام انتشر فىوقت واحد فى « كوانغ تونغ » و« ستشوان» 
و«شانسی» ووشنسى» ورکانسو» و«ينان» ولكن تورات المسامين لم تقع .الا فى المقاطعات 
الثلاث الأخيرة . ولس ذلك الالأسباب طبيعية . فولاية و كانسو » هى قطعة مستطيلة بين 
ر اله وى » و «التنت ۾ ڪدها الحيل من جبة والمفازة من أُخری . فالصينيون rer.‏ 


)١1(‏ الق تقدم الكلام عليبا فى حواشى الطبعة الأولى 


۲4A‏ ۰ مسامو الصين 


أن نبق هنه الولاية بأيدهم لأنها نقطة الاتصال بين الشرق والغرب ومنها يتمكنون من 
. ددع قبائل التركان عن التجاوز , والمسامون أيضاً همهم هذه الولاية لأنهم بها بتصاون 
باخوانهم مسامی التركستان وف الوقت نفسه عسامى ستشوان وردان . و يأماون أن يركبوا 
ساطنة من هذه الولايات الثلاث . فن هنا كشت الثورات فيا 
وان فيا معدو اب قطر منفصل عن الصين تحدها أعالى النت وحراج 
سرمانيا والتونكين العليا والمسامون فيها بقدر ونأن يكونوا على اتصال يمسامى اند 
ولكن هذه التعليلات لابةبلها ايع ومن الناس من يقول ان ثورات مسامى الصين. 
م كن ها منشاً الا الظل . فلأب داود يقول ان مسامى شانسى لابفكر ون أبداً فى انشاء 
حكومة ولابريدون الاالذب عن حياتهم ومام وأن يعيشوا سلام وأمان وان كانت الثورة 
امتدت واشتدت غا ذاك الامن عسف العسكر بة nets‏ إلا هالى . ثم قال : « ولاس مسامو 
الصين متعصبين کسامی الغرب وجيع اسلامهم الاعتقاد ببعض مبادئ اسلامية والختان 
والامتناع عن أ كل الحستزير . وقليل من شيوخهم حجوا الى مكة واذا قرأوا القرآن ۾ 
ومو » وذهب جون أندرسون الىأن ثورة ينان كان سببها ظل ولاة الصين . وهكذا قال 
« برومهال » 80011۹1 قال ومن سنة ٠۸۳١‏ الى سنة ۱۸٤٠‏ نشبت لو رة أساسها قتل 
ا « شوانغ نينغ فو » لألف وستائة مسل فى « مولغ ميان تينغ » 
وذهب « كارنيه » د الى عكس ذلك و وصف مسامى ينان بالشدة والقسوة 
والافراط فى العصبية ومزيد الجرأة وقال انهم هم البادثون بالشر . وهكذا زعم الاب بور ياس 
الذى كان سنة 141 فى ينان فأ كد ان المسمين هم الذين أشعلوا الحرب وطمحوا الى 
الاستقلال وان بلاد ينان كانت تقر يباً فى ادم وكانت طاعتهم للحكومسة اسمية وكان 
المنيون :تشقون شرم فأنت رى اختلاف الآراء وتناقض الروايات فى هذه المسئلة . وقال 
فريس غارنيه 1ه ونممورط ان المبشرين الكاثوليك أعطونا عن أُسباب الثورة 
معاومات يعارض بعضها بعضاً حسب الاما كن الى كانوا فيا ٠‏ 
وقال « كولبورن بار» الانکلیزی : ان مسامى ينان م من أصل واحد مع 
البوذيين وغيرهم من الصينيين الاصليين . وقال الكانب جونستون وغيره من السياح ان 
التعسب الدينى لم يكن السبب فى الثورة 


للامبر شكيب ۲6۹ 


ولق د كانت ذ كرت بعثة « اولون » أنها لم تحب فى نان كارة الاختلاط بالسامان. 
والاحفاء فى الاسئلة خشية ابحاد الوساوس عند حكومة الصين الى لا تطمكن اليم 
وقد أدهش كو رديه هذا الكلام . وقال انه بعد سفر بعثة اولون بقليل جاء الى. 
ينانغو وخالط المسامين وذهب الى الجوامع وأخذ صوراً فوتوغرافية وأحنى ما شاء فى أسئلة 
شيوخ الدين وطلبتهم ولم بر ذلك أدنى شبهة عند مأمورى حكوءة الصين . ور عا أثار . 
الشبهة بحق بعثة أولون أن رجاطا كانوا كلهم عسكر بين . وصرة أراد أحدهم وهو زى 
مدق أن بز ور دار السلاح فى ينانغو ووجد من سار به اليها أشبه عتفرج . وكان مدر 
دار السلاح أراد أن يطلعه عل ىكل مافيها الا أن هذا الضابطلم يلبث ان عرف بنفسه 
وصرح بكونه ضابطاً وان رتبته کذا : فعندها اشتبه مدر دار السلاح بالاص و بعد ان 
٠‏ قدموا الى المتفرج الافرنسى الشاى والحاواء بحسب العادة اعتذر واله عن اطلاعه على 
المعمل ححة ان العملة كانوافى العطلة وما أشيه ذلك 
ثم قا لكو رديه و يظهر انه ه وكان هناك مدير مدرسة انه لم جد أدق فرق 
فى السحناء بين الصينيين المسافين والصيذين البوذيين وان هكان عنده فى المدرسة .هئ طاليا 
منهم ٠ه‏ كانوا مسامان ومع شدة تحديقه وتدقيقه ل جد فى خلقتهم فرقاً . فهو ری انهم 
باجعهم من سلالة واحدة . وأما الاب داود الذى ساح كثراً فى ينان فيقول انه رغم 
وجود دم عر ودم تترى فى مسامى إنان فالغالب عليهم السحنة الصينية ‏ . 
تم ذكر كو رديه ان مسامى ينان يدخنون ومنهم من يشرب الأفدون ومنهم من 
شرت المكرات سكن نير . وهم فى هذا حكسائر الصينيين لكن الاجاع عندهم واقعم 
على اجتناب لحم انز بر 
قال : وليس للسامين هناك مهن خاصة بهم بل هم أرباب أشغال وحرف مختلفة 
كغيرهم . وقد كانوا فى القديم حبون الجندية وكان 'القواد المسامون يستسكر ون منهم . 
فاما تحول الحيش إلى النسق الجديد قل عددهم فيه لأنه فى اليش لا يقدر الجندى السار 
ممارسة شعائر دينه فى الوقت الذى بريد اذكانت الخدمة المنظمة تقد ه بواجبات أخرى 
وقال كو رديه : كل من يعرف الجزائر عار من شدة المشامهة التى يحدها بين هيئة 
بيوت مسامى المزائر وهيئة بوت مسامى ينان . ؤميعها مسا كن تحيط بدار فى الوط 


TE‏ مسامو الصان 


وأمام امسا كن أروقة يمر با الانسان من محل الى حل بدون أن تصيبه الشمس أو المطر 
ولس للجوامع طرز بناء خاص يڑها عن غيرها الا ماند رکا على باب جامع ينانغو 
الذى فيه شىء مر: من الزينة مع كتابة عر بية . ولس الجوامع ما ذن کا فى سار البلدان . 
قال کو رديه : وى ينانغو ستة جوامع . ويقال ان فى 9 ٠١‏ جامعاً وان فى شرق ينان 
و وسطها هم جامعاً ٠‏ ثم قال : ان ين جوامع السامين ويا كل البوذيين بوت علي من 
جهة النظافة فان هيا پا كل الصينيين ليس فيها شى“ من النظافة الى تجدهافى مساجد الاسلام 
سواء فى ذلك داخل اجك أو كدنه . ولعل السب فى هذا ان المساجد هى داعا مشغولة 
بالمصلين على حين أن اهيا كل لا يتما أهلها الا فى الأعياد . قال : واذا دخل الانسان 
جامعا لم يقدر الا أن يشعر بمخشوع | كيد لا سما إذا قايستها معابد الوثنيين عا فيها من 
أدوات ومواعين وأصنام بشعة المنظر وآ هة سميحة السم . وأشد ما يكون الحشوع اذا 
اجتمعت جاعة المؤمنين للصلاة يدخلون شابهم البيضاء فيتركون نعاطم. عند الأواب 
وتؤضاون وهم راون شنا بصوت منخفض ثم ,يتقدمون رو يدا الى الصلاة صفوفا 
وراء « الاهونغ » ( الامام ) الذى ؤم بهم 
والاهونغ لا عارس الامامة عندهم الا ثلاث سنوات فقط . ولكن ان شاءت الجاعة 
مدد له هذه المدة . وامام الجامع الأ كبر فى ينانغو مضى عليه ٠٠‏ سنة وهوفى هذه الخدمة . 
ومعاشات الأ عة هى من جاعة اللؤمنين لا يستئنى منهم الا الفقراء . وعلى الاهونغ خدمة 
ثا نية وهى تعليم الاحداث العقيدة الدينية واللغة العر بية ففى جان ب كل جامع مكتب للاولاد . 
وفى بعض المساجد يوجد مسدارس تعلم فيها الآداب الصينية وغيرها من مواد برامج 
. المدارس الابتدائية . 
ولس طذه المدارس امتحانات رسمية لكن متى رأى الأهونغ تلميذه قد ألم" 
دروسه يامره فى أحد الأعياد أن يفسر آية من القرآن أمام جاعة المؤمنين . ومن نمة 
احق هذا الدارس الذى ألم تحصيله أن بلس الثوب الأخضر و ينتعل نعال الخمل الاسود 
و يتعمم بعامة بيضاءتدؤر بطر بوش ذى قنزعة . وهذه الحوائج يشتر مها لد جاعة المؤمنين أو 
الذن انفقوا على تحصيل هذا الطالب الى أن صار منتهيا . ثم ان هذا يعود فيقرى' غيرة 
العقيدة والعر بية : 
000 
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ولس للاكة معاش محدد بل معاشاتهم تابعة لدرجة غلة أوقاف المساجد التى بقومون 
علس . وقد خصص الامام مقدار من الارز من غلة اراضى المسحد م ان المؤمنين 
يؤْدون اليوم شيا عند عقد الأنكحة وف المنائز 
وة اعفان امن اك لا قن فى العرربيثة الا« سلا علب » 
و«اسم الله ۾ و والله أكبر » و بعض كاءات . وأما الأمة فلسوا نعاماء فى العر دية 
قال كو رديه : حدثى أحد الاهونغات ان .+ ف المائة من المسامين يقرأون العرنى 
بدون أن بفهموه . وة أو ستة يق رأون العرنى ورمون بعض الصاوات . وواحد فى 
الماثة يقرا الع رلى ويكتبه ويفهمه م بلزم . لكن ليس ف الالف واحد بقدر أن ,تحدث 
كم بر بد باللغة العر بية . و يقول كو رديه انه ۾ ا سم الاعة ادا قافن اة 
کا حشون بنشرها المزاجة على وظائفهم 
قال کو رذبه :وکل مر ة کان الاهونغات يتشهدون لی با من القرآن كانوا يتاونها 
باللغة الصينية . و يقال للاستاذ منهم فى عم التوحيد « هولیفو » ثم اذا ارق قيل له 
2 اهونغ ( وهو من ر اخود » 0 واذا ذهب ا لى المج قل له «اولتش » 
ار الكبار من هؤلاء يقال طم « سووو » ولوجد مر من يقال هم « أوسوتو» أى 
الاستاذ . وهؤلاء هم الذن حصاوا العم فى « تاوتشيو » أو « بان لينغ » من مدن كانسو 
وهناك مدارس أسانيذها من خر جى الأزهر عصر . ولس فى ينان الاأستاذان من هذه 
ال حا حدهما درس العر دمه مدة ۸ سنه منها ٠‏ سنوات فى كانسو . وهو الآن مدرس 
فی « شاتيين » . وقال كورديه أنه يعرفه 
م قال ان مسامى الصين شم دون على المذهب الحنقى . وبلاد « هینکیانغ « 
و «كانسو » و « فان » أهلها هم أشد المسامين كسكا بالسنة 
قالكورديه : وم أرهم يتوضأون بالندقيق الذى يتوضا به مسامو المغرب والحزاار 
لأن الصتى بغطرته يكره الغسل والاغتسال . وهذه الامة الصينية بأجعها هى كم قال الدكتور 
و سقيفت » 5٠:1١‏ الانكليزى أمة قذررة ( كذا ) 
قال : والصدقة والزكاة جار يتان . وجيع الشرقيين بفطرتهم حبون الصدقات الا لاأ 
لا نجده, جرون أحكام الزكاة الشرعية بحروفها . فالحم الشرعى هو أن على المل أن , 
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بؤدى للزكاة واحداً من من نقوده ورأس بقر من كل .م رأسا وخروفا من كل 16 
من الحراف وانجس من المعادن ال الا أن مسامى ينان أفقر من أن يقوموا بكل هذا وان 
كانت هذه الامور جارية فى سائر بلاد الاسلام , والضيافة أأيضا أمى مقدس عند المسامين 
وکل غریب أو ابن سبيل يقدم الى حل يقال له ضيف الله و يطعم ولا سال . وكان مد يلار 
بوصى بالصدقات الحفية ولكن غلب على المتصدقين حب الظهور 

قال : وأقل أركان الاسلام نفوذاً فى الصين الحج نظراً لبعد المسافة الى كة فلا 
يستطيع الحج الا الأغنياء المترفون . ومن كل يدان لا يحج فى السنة الا جسة أوستة . ومن 
كانسو عشرة . ومن « ستشوان » عشرة 

نعم ذهب سنه ١0‏ من ينان ٠١‏ حجاج الى مكة وفى السنة الى بعدها بلغ عددهم 
۴۳ حاجا 

36 كر ا وهو أنه قد بلغ مسامى ينان أن فرنسة أحسنت معاءإز 
اخوانهم مسامی تر کیا أ كثر من انكلترة فالوا الى فرنسة وسنة ١40‏ جاء منهم ۲ شيدماً 
فأخذوا تواصى من قنصلية فرنسة ولم يذهب الى قنصلية انكلترة الا واحد فقط 

وطرايق الحج من ينان الى التونكين حيث ببحرون من « هونغ كونغ » الى 
سنغافوره الى جدة 

نم ذڪ رکوردبه بعض عادات المسامين هناك فقال : اذا ولد المولود استدعوا 
الاهونغ فقرا له بعض الأدعية وأعطاه اسا عر بياً ولأجل أن تخب الاسم يفتح كتاب 
الله و بقلب الصفحات سبعاً بسبع ثم يتخب الكلمة السابعة من السطر السابع . ويعد 
ثلاثة أيام من الولادة يكون ما يسمونه بالجام الشالث . ويومئذ يقدم الأعحاب هدايا من 
ثياب وعقود للولود و يعمل أهله خيزاً خاصاً من دقيق وسكر معجوناً بازيت . وأما نة 
اتان فيجرو نها اذا كان الولد فى السابعة أو الثامنة . وأما فى الزواج فلا فرق فى الأعراس 
عن البوذيين غير أنه فى اة الزفاف بأتى جسة من الاهونغات و يجتمعون الى العروسين 
وبلقون عليهما صاع ويدعون ها 

وأما الجنازة فعند ما يحتضر الانسان يستدعى الاهونغ ليقرا له ما تير و بعد الوت 
يوضع فى نعش هو النعش العام لجيع الموتى من المسامين . وعند الحروج باليت يكون 
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مولا على الأ كف الرأس الى الامام والأرجل الى الوراء لتكنهم فى الطر يق ا 
وبجعاون الأرجل الى الامام . وعند الدفن يكشف الاهونغ عن وجه الميت و يوضع ف 
الحفرة والوجه متجه الى مكة . و بعد الموت بثلاثة أنام بوزعون فى بت الميت خبزاً 
معجونا بالزريت 

وعلى و جه الاجال لا جد سد مسامى ينان شدة التمسك التى عند مسامى تركيا 
أو افريقيه بإسلامهم ولا ری ما تراه فى ال زائر مثلا وهو أنه متى جاء وقت الصلاة أيها و جد 
الل راا 

وفى ,ينان طائفتان من المسامين « كوكياو » ور ن کاو » واختلافهما اما فی 
بعض الآراء الدينية لافى الشعائر . والفئة الثانية هى الضعيفة والفئة الاولى هىالجاعة 

والحر ية الدينية تامة فىالصين وقد أعلنت رسميا فى القانون الأساسى الذى أعلن سنة 
۳ و بعد ذلك نشرت الحكومة وصابا أدبيةفى كتبخاصة فيها : «إن الصينيين والمغول 
والمندشو والتبتيين والمسامين كلهم أبناء جهور دنا الصينية بدون تفريق بين أجناس ولا 
أديان . ولكل أن يعتقد ببوذا أو عسى أو مد فليس للدولة ديانة رسمية بل الديانة حرة 
والحرية هى عبارة عن #وع الحقوق المدنية لكل إنسان فى شخصه وأمواله وشرفه 
وعقيدته فكل ذلك يحميه القانون» 

وبرغم هذا فقد أحدث الانقلاب الجوورى فى الصين ثورة فى الافكار والمبادى" 
نشأ عنها اعتداء على الاديان والعقاد . وأراد بعض دعاة التجدد جعل مذه ب كنفوشيوس 
هو دين الدولة الرسمى وهدموا هيا كل لاديانة البوذية والديانة الطاوبة وأقفاوا هيا كل 
' ومنعوا شعائر: ولم يسل المسامون من بعض الاذى وجات بعض المجرائد علييم . ولكن 
هذه الثورة عادت فسكنت )١١(‏ ورجع البوذيون ينون هيا كل و يقيمون شعائرهم وكذلك 
المسامون تمتعوا بام حر ينهم فى اقامة شعائرهم الدينية ورجع الولاة فى الصين ورجال الدولة 
يعززون مذهب بوذا 

ولقد استفاد المسامون من هذه الحرية الدينية وصاروا عجاهرون بشعائرهم آ كثر 
من ذى قبل وصاروا ينقشون على أبواب المساجد الآيات بالحروف العر بية والاعلانات بأن 


٠۷۸۹ هذا شى" شببه بها جري فى فرنسة يوم الثورة الكبرى سنة‎ )١( 
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هنا مدرسة لحفظ القرآن وهنا جعية خير بة وهل جراً 
يقو ل كورديه : لو أن الحكومة الصينية أظهرت من التسامح الدينى منذ ماثة سنة 
ما أظهرته منذ سنة مو لما كان جرى شى“ من هذه الثورات النى ثارها المسامون فى 
كانسو وتركدتان ويثان | ْ 
وما لا شك فيه أن المسامين تساهاوا فى كثير من شعائره, فى الماضى مراعاة الحكومة 
الصينية ولدن الأ كثرية . ومن الجلة اصطلاحهم على عدم بناء الم ذن فى جوامعهم . م 
يكن هذا سبب سوى ضعفهم . وهذا يمكن القول بأن الاتقلاب الذى حصل فى الصين قد 
1 أفادهم 
وف اور بةكانوا حبون أن يعرفوا كي ف كانت حركة المسامين بازاء هذا الانقلاب 
فى الصين ? والحقيقة أن هذا الانقلاب لم يدخل فيه غير رجال العسكر ية وأن الشعب سواء 
كان بوذا أو مساماً لزم الصمت وكان الناس قابعين فى ببوتهم من الحوف أر بعة أيام الثورة 
ولا استوسق الأمى للحمهو ر ية واستقر الحك الجديد زين الناس منازطم وقدموا النهائى' 
للحا ك . وكان المسامون من الجلة فقد زرينوا البيوت والجوامع واشتركوا بالافراح 
. ويم لكورديه الى القول بأن سكون مسامى ينان الزائد ولزومهم العزلة التامة أصلهما 
الجول الذى كان عكس فعل الثورة التى أبادت خضراءهم منذ جسين سلة . ومن ذلك 
الحين صاروا لا تعرضون اشىء من الأمور العامة . نعم م بعض رؤساء من الاهونغات 
أو من النجار نالوا هذه اركاب الفح الور دسي لجاعتهم أو بدونهم من 
حجاج البيت ارا رام . وقد عرفت من هؤلاء الزعماء رجلا“ موسر ا اسمه ر ماسين كيين » 
عمره يم سنة ليس لزعامته سيب غير ر ونه . أما سرواتهم القدماء ا لم الحول 
والطول فى الماضى فل يبق منهم أحد 
نم ذكر جود مسامى ینان وجوهم اسباباً أخرى هى قاة اتصال بعضهم ببعض 
و بسائر مسامى الصين ثم استيلاء الفقرعليهم ما يعرف من الأرزاق الى بقدمونها للاعة 
وخدمة المساجد فاتها كلها ضئياة وأ كثرها من الحبوب والارز والزيت والنقد نادر. وكثير 
من المساجد فى حال الخراب وقبر السيد الأجل الشهير هو حال الخراب أيضا ولس من يرممه 
وبالجاة نفمول مسامى يتان ناثئى؛ عن خوفهم من السلطة الصينية لقرب عبهدهم 
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باشوزة الكيرى الى جرفت منهم نحواً من ع لاما تة ألف نسمة 
ثم ان نظام الحرربة فى الصين أفاد المسامين من جهة أخرى وهو أنه نشأ عندهم کا 
نش فى تركيا وغيرها من بلاد الاسلام فكرة التأليف بين العل والدين وبين العقاند القرا نبة 
والمنازع العصربة وان القائمين ذه الفكرة وان كانوا لا بزالون فئة ضعيفة فانهم ماضون ش 
فى عملهم رون أن بقاء المسامان على هذا الجود الذى م فبه يؤدى الى تلاشى الاسلام 
ورأس س القائمين بهذا العمل هم المسمى « شا » امام جامع بإب الجنوب فى « ينانغو » 
والمسمى « ما » مدير الجلة الاسلامية المنشورة فى ينان 
وهذه الجلة هى لسان هذه الفئة الناطقبالاصلاحات الى بر يدوتها 
وبرناجهم هو ما ہی : 
)١(‏ تاليف جعيات اسمها « جعيات الترق » وقد تالف منها فى ينان ستون جعية 
لکنا فى غير ينان لا تزال قلياة 
(۲) ابحاد علاقات بين هذه الجعيات كلها لتوحيد المساعی 
(م) نشر جراد اسلامية بقدر الامكان . وكان فى الصين ثلاث جراد اسلامية 
الأول فى يكين والثانية فى شنغاى واثالثة فى ينان . والاوليان احتحبتا و بقيت 
الثالثة 29 
(4) تأسيس مدارس منظمة يقوم عليها مديرون مسامون 
(( احاد وحدة نامة فى العمل واشتراك فى السى والوصول الى لأسن 7 ماشه 
حمعية الشبان المسيحيين 
و.بقول السيد « ما » ان الذى أيقانا بحال التأخ روم يساعدنا على تبواء > المقام اللوئق 
بنا هو أن امثقفين فى حز بنا قلياون واننا أشبه عبشرى الكاثوليك م نقدر أن نستجلب 
ينا الا الطبقة الدنيا من الشعب . فيجب علينا العمل ابث المعارف بكل جهدنا حتى يقسنى 
للسامين أن ,رشحوا لناصب الحكومة رجالا أحكفاء فانه فى ينان اذا استثنينا الجنرال 
« ما تسونغ » وثلاثة من معاوق الحكام يبق جيع المامور بن المسامين شاغلين وظائفه 


صعيرة . 


)١(‏ المسموع أن قد صدرت الآن لات وجرائد اسلامية جديدة 
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ثم قال كورديه : ان كلام السيد « ما » هو الصحيح فاللة الى لا تتأف الا الجهلاء 
بق فى حال الاتحطاط . ثم قا لکوردیه : 

ان الاسلام انتشر فى أو ر بة بالقوة القاهرة بادى* ذى بدء 21 لکنه ما لبث أن نبغ 
i‏ عاماء وفلاسفة كانوا هم الوصلة بين العام اليوناتى اللاتينى القديم والعالم المسيحجى 
الجديد وكان امغات العرب العامية فى قرطبة واشبيلية وغرناطة وطليطلة تأثير عميق فى 
المد نية الاور بية . ثم قال : أما جيوش جتكيز خان فاننشرت فى مالك آسية بدون أن نعنى 
بشىء من الفتوحات العلمية أو الأدبية أو الصناعية ْ 

حم ذ كر أن انتشار الاسلام فى الصين كان بواسطة طبقة الجند فاتحصر فى أوساط غير 
راقية وأنى به الود على منازعه وعوائده القدرمة الانتشار فى جيع الأوساط ولا ينكر أنه 
وجد قواد مسلمون كثيرون فى اليش الصينى ولكنه لم بوجد ولاة وحكام كثيرون 

ونقل كورديه عن اة العام الاسلانى الافرنسية أن الود هو الذى أوقف سير 
الاسلام فى اطند أيضاً وهذا الجود كان مصدره الآداب الاسلامية (؟ ) 

ثم قال ان تأخر الصي ن كلها كان منشؤه الآداب الصبنية أيضاً لأنه کا قال « ركلوس » 
اء ( الجغرافى الافرنسى ) أخذ أدباء الصين بقواعد كنفشيوس فلا يقدرون أن 
تصوروا وجود أحسن منها ولا أن يعدلوا عن البحر الى السواق بزعمهم . وما زالوا على 
هذه الأفكار الى أن بدأت تذهب بالتعليم الجديد 

ثم قال ان نة « شا » و « ما» هذه وان لم یکن عملها عظما الى الآن فلس مما 
ستخف به . وهى ماضية فى توحيد المركة الاسلامية الصيئية . ومذ الور اجو رة 
الصينية تحمس مسامو الصين کا تحمس غيرهم من أبناء وطنهم وألغوا ايا كل منها مستقلة 
بذاتها لكنها فى صلة دائمة مع أواتها . وق ب كان رئس الجعية الاسلامية فى بينانغو الجنرال 
5 فانغ « م صار مكانه الحترال « ماتسونغ » وطذه الجعية فروع فى النواحى . ولارئيس 
ائنان وان م ل مدير ادارة وهو اميرالاى الآن و بيده ادارة دار السلاح . وطذا 
معاون أيضاً وهو اليوم أحد تجار ا ملح واسمه « ما » 

وطذه الجعية نفاذ عظم فى جاعة الاسلام هناك فهى التى تزيد أو تتقص عدد الأئمة 


(۱) هذا من كورديه وم وعدم تحقیق 


۰ للابر شكيب oV ٠‏ 
ونؤسس المدارس وتفصل الخصومات الشرعية 

وكان السيد « ما » القائم بحركة التحديد قد أصدر اة اسمها « مجلة الجوامع » 
ونوقفت مرتين بسبب قلة المشتركين وهى الآن تظهر للرة الثالثة ( سنة 0و١‏ ) 

م قال ان هذه المجاة ملحقاً اسمه « السراج امثلا ىء » وذ كر أن الجريدة تقبل 
جع ما كاتب اليا العاماء والمفتكرون والفقهاء ولا تؤدى اليهم إعقابلة مقالاتهم شيئاً سوى 
أن الجريدة ترسل اليهم تحاناً وان الجريدة تنشر رسوماً وتصاو يروتكاف“ من ينقشها وانه 
ان أعان الجريدة أحد بشىء تكتب اسمه وتشكره على مبرته وان كان مبلغ الاعانة طائلا 
ار 

م نقل كورديه بعض أموذجات من منشورات هذه الجلة . مثلاً : أن نفوذ الوعظ 
فى امور هو على نسبة تبحر الواعظ فى المعارف فعلى المسامين أن يتعاموا 

واليك مثالا آخر : ان المجارف فى أور بة ما تمت وترقت الا بعد ظهور الروتستانتية . 
ولو لا الاسلام كانت أور بة قبلا فى جهل وكانوا يقصدون بلاد العرب للتعل 

واليك مثالا آخر : ينها المسامون فى الغرب مظلومون مقهورون نحن معاشر الاسلام 
فى الصين أحرار تتمتع بالحقوق النى يتمتع با سائر أبناء وطننا . فلتتكف على التعر 
والتهذب وبذلك تكون جاهدنا لأجل عظمة المين . 

والنك مثالا اخ : اذا كنا لا تنعل الا العر بية أصبحنا كالصم البكم فى بلادنا ١‏ 
وان كنا لا تعر غير الصبنى لم تبسر لنا أن تنفاهم مع الخارج . فيجب علينا اذا تعام 
اللغتين . ان مدرسينا لا يعرفون الصينى م بحب فلذلك ان خسروا وظائفهم صعب عليهم 

وفى أحد الأعداد يدعو الى ارسال مرشدان لوعظ النساء ولارشاد الأحداث الذن 
هاون القراءة 

وفى عدد آخر يعلن أن الجريدة فقيزة تعيش من الاعانات وان من النفقات ما لا بد 
منه فيجب على المشتركين أن يؤدوا ما عليهم ١‏ 

وفى عدد آخر بقول : تفتأون تذ كرون « نوفنسيو » زعيم الثورة الينانية 60 


0 ١۸۷٣١ الى سنة‎ ١865 من سنة‎ )١( 
» الى‎ - ١۷ دام‎ 


بره" ش مسامو الصين 


وتنسون أنه ما قام الا ليخلع سلطنة المانشو وأنه كان فى جيع أحواله بحذو حذو الملوك 
القدماء ا 
وفى أحد الآعداد يتساءل : هل يلزم تعليم البنات؟ فيجيب الابجاب قائلاً ان قوة 
الأمم الاور سة ناشئة عن کون ابيع متعامين نسا ورحالة 
وف أأحد الأعداد قول انه لس للاديان أن تعنى بالمظاهر اداه بل يجب أن لعق. 
قال : وطذا فأقوى الأديان البوذية والروتستانتية والاسلامية 
لبر اران للا ا 5 
a 0‏ ة المساحد ومن ذوى الجية 
يذان لأنه أشبه بصورة مصغرة عن مسامى الصين بأجعهم ولأن ينان ولاية منولايات الصين. 
والبلاد هناك متشابهة والمسامون بخاصة يشبه بعضهم بعضاً أكثر من جيع الأمم ولو تباينت 
أصوطم . تماننا نقلنا أماثيل من كتابات جر بدة المسامين فى «ينان» لأن الجرائد من أدل” 
الأمور على عقليات الشعوب وطرز تفكيرها وعلى اختلاجاتها الروحية 
ورأينا فما أثرناه عن هذا الكتاب مافي هكفاية عن تلك البلاد بالنسبة الى مايازم 
القركاء مغرفته عنها . و بق من هذا الكتاب القسم المنعلق بشورة نان العظيمة الشهيرة 
فبذه قد اكتفينا منها بالخلاصة التى أسلفناها('»وبالاختصاركان المسامون قد غلبوا على ولاية. 
نان واستيدوا مها وأصبح زعيم الثوار سلطا ا بالفعل واستمر استقلاطم ثلاث عشرة. 
سنة الى أن مكن الصينيون من ضرب بعضهم سعض وابقاد الفتنة فما ا 
وفشلوا وذهبت ر عہم کا حصل فى کشر من مواطنهم وات تنهى الأمس بمجزرة وَلّما سمع 
التاريخ لما . والى اليوم لم يقم مسامو ينان من هذه الجزرة التى أبادت منهم مئات ألوف 
ولقد ختم کو رديه كاتابه هذا بامحة دالة على الاسلام ف الصين بازاء البانسلاميسم 
أى الجامعة الاسلامية ولميقتصر فيها على مسامى الصين خسب بل تناول مسامى اطند ومسامى ' 


(۱) راجم صفحة ۲۲۷ من هذا الجزء 


0 للامبر شكيب 50 


الجاوى ونوا بعها ومسامى الفيلبين.ونحن ملخصون رأبه فى حالة الالام هذه الأقطارالأر بعة ' 
رای کو رده فى حالة الاسلام 
فى الصين واطند وجاوى والفيلبين 
قال:ان حركة ابن عبدالوهاب فى قلب الجزيرة العر بية خيلت لأور بة ان هناك نهضة 
عر بية واسعة النطاق لاستئناف عظمة السلطنة العر بية الا أن جيوش محمد على قضت عليها 
شم قال : ان كثير بن من الم رخين الأو ر بيان وى مقدمتهم « لور وب ستودارد » 
يذهبون الى أن « العام الاسلاى فى مخاض شديد وان المائنين واللجسين مليون سل 
المنتشرين من مرا كش الى الصين ومن تركستان الى الكونغو يختلجون نحت تأثير 
أفكاز جديدة وام سيدخاون فى طور جديد قد عدث اثقلاياً ف العام کله ( بقول 
كو رديه : ان فرنسة لاينبتى ها أن تراقب حركات مسامى المزائر وتونس وما كش فقط 
بل حركات مسامى آسية أيضا . نعم أن المسامين الذين فى مستعمرة فرنسة فى اطند الصينية 
هم عدد قليل الا أن مركز هذه المستعمرة الكبيرة هو واقع بين الصين والطند وماليزيا 
والفيليبين والاسلام فى جميع هذه الأقطار راسخ القدم م لاعن فيجب على فرنسة أن 
تراق سير الأفكار الاسلامية فى أسية لتعرف مايينها من اتصال لأن أ كثر الثورات انما 
نشا عن اجاهات فكرية جديدة 
ثم ذ ک ركو رديه حركة الاسلام فى اطند وقال : ان المسامين فى اطندكانوا وقفوا 
بازاء اندو الذن يتطلبون الاستقلال التام و ينادون « بإندمتاران » أى سلام على الوطن 
الأم . وذلك لأن معنى هذه ال اة عند الطندو هو اخراج كل غريب من اطند والاسلام 7 
الخلة . ولذلك كان المسامون فى البداية عضداً للانكايز . فاما حصلت الحرب الكبرى 
واتنهت بتقسيم الانكليز لتركيا ورأى المسامون ان انكترة أرادت القضاء على الحلافة 
وابادة تركيا غضبوا وانضموا الى اندو . وهى أول مرة انحد فيها هذان الفريقان ' بسوء 
سياسة انكلترة 
فأما فی بلاد اندونسيا أى المستعمرات اطولاندية جاوى وسومطرة وتوابعيما فبعدأن 
ذك ركورديه نار دخول الاسلام فيها وصل الى الخالة الحاضرة التى عليها مسامو هذه 
الجزائر فقال :ان اسلامهم لس بشديد الصيغة وان العالم الاسلاى مبزدد مهم الازيادة عدد : 


۰ 0 مساموالصين 


فقط . وان ادارة هولاندة هى من التسامح عيث لاتجعل لاتنقاضهم سبيلا . قصارى الأمس 
انمسامى اندونسيا ينشدون العل والتعل و جتهدون بواسطة العم أن عصاوا على حق ادارة 
أنفسهم بأنفسهم . وم يحل" الأ من وقوع ثورات هناك م جرى فى بلاد «اتشين» وهذا 
افیا قديم يقال ان أصله من أغلاط اطولانديين وأخذهم البرى؛ بذنب الجرم وارنكابهم فى 
تلك البلاد الظلر وسفك الدماء 

٠‏ ثم ذكر اسلام الفيلبين فقال : ان ظهور الاسلام فى تلك الجزائر التى يقال لطا 
«مينداناو» وفى أرخبيل سول وكان فى وقت ظہور الاسلام فى بورنيو. .يقال ان جارالعرب 
نشر وا الاسلام هناك فقيل طم « امورو » كا كان يقال لمسامى الأندلس . وعم من بعدها 
مسامى الفيليبين . وقد بدأ وجود الاسلام فى هذه الأما كن من قبل سنة ٠٠١١‏ وكان 
سلطان بو رنيو تز وج بإبنة سلطان ميندا ناو فأسس سلطنة سواو التىاستفحل أمرها . ولا 
كان يان الاسبانيول و يان المورو عداوة من عمد الأندلس فقد غلظوا على المسامين 
وأحرجوهم فبدأت الثورة فى « لوسون » من سنة هلإه؟ وصارت الحرب متصلة بان 
الفريقين عن جبة المسيحيين الحرب الصليبية ومن جبة المسامين الجهاد فى سبيل الله 

وكان سلطان سولو أشد أمراء المورو مقاومة فاعترف الاسبانيول باستقلاله سنة 
۳۹ لكنهم عادوا فقاتاوه سنة 144 و۰٥۱۸‏ ثم تصالحوا سنة ١4٠‏ وم يكن م فى 
سلطنة سولو الى حد سنة ٠۸۷٠‏ الأسيادة اسمية 

اذا ار يليو ات امد وا غ الفتلين مو ادس الاشاتول ارا 
بأمس سلاطين المورو فعرفوا عاقبة خطئهم لأن هؤلاء كانوا لايتناهون عن العيث والقتل 
والفساد فى الأرض .حتى ملت الحكومة الاميريكبة منهم . وكان الامريكيون يرجون 
بواسطة التعليم وفتح المدارس أن يضاوا الى السلام ولكنهم أسرعوا فى التفاؤل وكانوا 
وعدوا الفيليبين بالاستقلال الداخلى لكنهم استعجلوا فى الوعد('» 

قال كورديه : ان جيع هذه التوزاك 1 ننشاً عن بانسلاسيم ولاعن ارتباط عام بان 
المسامين ولاعن جرد بغض وشنا ن للاجانب . بل هذه ثورات منشوّها نهوض الأهالل 
. بطلب حقوقهم .م نالأمم الى تبساطت عليهم . ولايوجد مس واحد لاعام ولاجاهل يحل بجمع 


)١(‏ قلا انه فى أواخر هذه السنة النصرمة سئة ٠۹۳۲‏ قرر مجلس النواب الأسريى استقلال الفيليين 


للامير شكيب كوف 


بلاد الاسلام حت سلطة أمير واحد واستئناف دولة الخلفاء . نعم لما كان أ كثر المسامين 
وقع نحت عبودية الأجانب فتجدهم يحنون بعضهم الى بعض بسبب الاد العقيدة والتشابه 
فى المصلية الأجندية الواقعة عليهم . ولائرى أدتى عحب فى هذا الأ 

م عاد كو رديه الى ذكر منئأ الاسلام فقال : انه لم نوجد ديانة من الديانات 
الكبرى لا الزرداشتية ولا البوذية ولا النصرانية انتشرت بسرعة انتشار ملة جد . فانها 
بدون عضد امتدت فىثلاثة قرون من البيرانه الى جلايا ومن قلب آسية الى قللب افر يقية . 
ولم تسكن أسباب سرعة هذا الانتشار سوى ذعف مملكتى بيزنطية وفارس وجاسة العرب 
الفائقة وفر وسيتهم الباهرة وسذاجة العقيدة التى نشر وها . م باختلاط الغالبين بالمغاو بين 
نولدت هذه الحضارة الاسلامية التى لمعت لعاناً شديداً ينها كان الغرب هاما فى الظامات 00 

الا أن معان الاسلام م ڪن طويل الأمد . بل بدأ بالاحطاط من القرن العاشر 
( المسيحى ) الى أن قال : انه من سسنة ٠٠۷١‏ تغلب الترك على القدس واتتهت دولة 
العرب ومع أن الترك كانوا حار بين أشداء فل يكونوا أهل ملكة عمرانية . وفى سنة ٠۲٠۴۳‏ 
سقطت خلافة قرطبة بتغلب النصارى . ثم فى سنة ٠٢۵۸‏ سقطت بعنادفى أبدى المغول 
فاضمحلت القوة الاسلامية . ثم استأنف الترك السلطنة وأخذوا بيزنطية و بلاد البلقان واجر 
وشمالى افر بقية والشرق الأدتى فصار طم من فارس الى مما كش . الا انهم من بعد 
فشلهم أمام اسوار قينا ( سنة ممه ) تراجعوا القهقری 

وكان جاء عصر التجدد فى أور بة « رنس] نس » واهتدى الأور ببون الک 
ایکا فانسعت موارد ٹر وتهم وامتد ظل سلطائهم . ومن لدم اللسامين عن 
بلدانهم بل جاوز وا عليهم وأخذوا يفتحون بلاد الاسلام قطراً قطراً فانفصلت بلاد 
اليونان ثم رومانيا ثم بلغاريا عن تركيا . واستولت انكلترة على مصر واطند I‏ 
الروسية على القوقاس وآسية الوسطى . وسطت فراسا بدها على شال افر بقية . وهم جرا 
وعند نهابة الحرب العامة لم يكن يق مستقلا من مالك الاسلام غير تركيا . وهذه أيضًا 
كانت معاهدة فرساى أخنت على استقلاطا 

لكن ان كانت قوة الاسلام العسكرية والسياسية قد سقطت فان قوته الأدبية 


)١(‏ قال هذا كورديه با حرف 


1۲ مسامو الصين 


اسقط ومن القرن السابع عشر الى الآن نراها على ازدياد 

ثم ملكو رديه نمو قوة الاسلام المعنوية بإلوهابية ثم بالسنوسية التى هى أقوى الفرق 
الاسلامية بعد الوهابية . وذكر ان امامها الحالى هو السيد أجد الشريف ابن شقيق 
سيدى الهدى . 

وعاد فم كلامه يذكر اسلام الصين قائلا ان ثورات شانسى وينان ھی ک) قال 
غارنيه والأب داود واندرسون وغبرهم لم تحصل عن تعصب دينى بل عن حس” الحافظة 
على النفس . وكذلك ثورا تكانسو سنة م١‏ و ۱۸٩٩‏ كانت للا سباب نفسها واتنيت 
صلحا . وبقيث مقاطعة ستشوان الى هى بين شانسى وكانسو ساكتة سا كنة مع 
اشتعال أر بع تورات ماعن هواننيا 

قال : ولف دكثر كبن العاماء والمو رخين على مستقبل اسلام الصين وكل منهم 
أدلى بدلوه وقال « فاسيليف » سنة پ٩۸‏ : اذا انتشر الاسلام فى الصين ما انتشر مذهب 
بوذا شقلب وجه العام 
| وقال دو رنان واس حكن المممددية فى الصين » أنه ان :سمت الصين 
وفقدت وحدتها السياسية اشتفاد المسامون فى المقاطعات الإ کرها منهم واستقاوا . 
وتكون مدة استقلاهم بحسب حسن ادارتهم ومشيئة ة الله . وان ترقت الصين فى العلوم 
والمعارف وصارت دولة من أعظم دول الكرة الأرضي ةكان لا مناص طا من أن تترك 
أضاليلها وعقائدها الوئنية ون تأخذ بديانة تعبد بها الواحد الأحد وان جد طا حينئذر ‏ 
أقرب من م الذى بدين به عشرون مليوناً من أبنائها . ولكن تكن أور بة من 
حادث كهذا على ثقة انه لن ' تحدث انقلاياً لأن اسلام الصين سيحكون كلقا هة 
مسيحية ( ؟) لا مهمه الا السلام ونشر المدنية الحق (17) . وقد اتتقدكو رديه هذا الكلام 
وقال : هذا حل من الأحلام . فن يقول ان اسلام الصين سيصطبغ بصبغة مسيحية ؟ 

ومن تخوفوا من مصير الصين الى الاسلام الكاتب الانكليزى آرنولد 

قال كو رديه . وقد مضى خسون سنة على هذه الآراء ولم يتقدم الاسلام فى الصين 
شيراً وذلك لأن الأمة الصينية لست بأمة ذات اشتغال بالعقائد وما هى أمة مادية لا يهمها 
الآ الساة الدنيا 


للامير شكيب 1Y‏ 


وقال « اولون » ان الثورات كثيرة فى الصين والانقلابإت مستمرة فان وصلت 
النو بة الى قاد مسل وتمسكن من الاستواء على العرش لا يبعد أن يتحول قسم كبيز من 
أهل الصين الى الاسلام . 

وهذا أيضاً خطأ بحسب رأ ىكورديه لأن ا جرال « ماتسونغ » فى نان هو مسل 
.وهو القاد الأول فيها وما أسم على بده وأحد . وكذلك الجترال « ما » المشهور 

والنهابة بحسب رأ ىكو رديه ان مسامى الصين يقباون على تيار التجدد نظير أبناء 
وطنهم الصينيين وان جيعهم مع ذلك يغلب عليهم السكون عقتضى فطرتهم .'اتتبى 

¥ ¥ نت 
تعليقات على مبحث مسلبى الصين 


أحبينا لأجل زيادة شفاء الغليل من مبحث اسلام الصين أن ننشر مس مقالات 
احداها ظهرت فى جريدة الأهرام ناريخ ۲ ديسمبر سنة ٠۹۴١‏ والثانية ظهرت فى الأغرام 
أيضا سنة سبو والثالئة والرابعة فى جريدة الفتح تاريخ غرة رمضان و ذى القعدة 
اسنة مايل والخامسة فى الجامعة العر بية > بتار ۲٤‏ شوال سنه ۱۳۵۱ 

فالأول تتضمن ا لرئس البعثة الصينية فى الجامعة الأزهر بة والثانية تتضمن 
حدیثا لعالم صينى ازيل تتكية الكلشنى بمصر والثالثة هى محررة بق السيد جد مكين الصبنى 
من اجاور بنبالأزهر 


“٤‏ حاضر العام الاسلای 


حل يث لرئيس البعثة الصينية الازهربة 
الاسلام وللساموت ف الصين 


قصدت فى صبيحة أمس الى الدار التى اعدتها وزارة الاوقاف لسكن فيها اعضاء 
البعثة الصينية التى أوفدتها حكومة الصين لدراسة العلوم الدينية والمدنية فى الجامعة الازهر به 
وسأات عن أعضائها وعن رئيسهم فأخبرت بان ادارة المعاهد الدينية قد أعدت هذا اليوم 
لاختبارهم فى اللغة الع بية وف القرآن الكريم وف الخط العربى والاملاء والانشاء » 
فذهبت الى مقر نة الامتحان فى الجامع الازهر وظلات أتنظر حتى اتتهواء ثم تقدمت الى 
مدير البعثة وطليت منه أن حدثنى عن الالة الاجنماعية فى الصين وعن الاسلام والمسامين 
فى تلك الديار النائية القاصيه فابتسم وقال لك عندى كل شی“ والى على استعداد لان. 
اتعحدث معك فى كل شئ إلا السياسة فاتى لا أعرفها ولا أكاف نفسى عناء الغوص فى 
اسرارها و بواطنها واكناهها » فقلت له وهل محظور عليك ان تنكام فى السياسة . وهل 
السياسةعندم شى ثانوى أ وكلى لا نعنى بها لا مقدار » وهل بلغت الصين فى السياسة شأوا 
بعيدا ونال تکل ما تصبو اليه الام من.الحضارة والمدنية فأضحت لا تنظر الى السياسة الا 
3 تسكون اللحية عند الرجل الدينى المتعمق فى معالى الاعان 7 ؟ فنظر الى رئيس البعثة. 
نظرة ذات طابع صينى وقطع على حدينى وقال : : انی یا سيدى رجل دينى فقط : وأرأس بعثة ' 
ْ دينية فقط » وهناك فوارق متعددة بين الدن والسياسة » ولقد درسنا الدن فى بلادنا الى. 
درجة محدودة وجئنا نطلب المزيد هناء وما اتصلت ولا اتصل أحد من أعضاء البعثة بالسياسة 
ولا جالسنا أحد الرجال السياسيين لاتنا نرعى فى مز رعة وهم يرعون فى مزرعة أخرى . وما 
أبعد الفارق بين المزرعتين . وسكت . فقلت وهل لنا أن تنحدث عن الناحية الاجماعية 
والدينية فى الصين » فقال لك هذا » وجلس » وجاسن حوالينا أعضاء البعثة وجرى بيننا 
هذا دة 0 
قلنا ماهو عدد لوو دن ا اناوه خرف 


س _ 


حاضر العالم الاسلای 10( 


وهل هناك تنافس دى بين المسامين وغيرهم من نلك الطواتف » ولاى سبب يرجع ذللئه 
التنافس » اذا كان موجودا ؟ 

قال أما عدد المسامين فى الصين ون مليونا » وعدد المكان أر بغمائة ملييون > 
والمذاهب الدينية فى الصين متعددة كالكو نفوشسية فالبوذية فالمسيحية ومع ذلك..فان. 
أكثر أهل الصين لاددن طم » وهم يعبدون أشياء متعددة » كالجال والنور والنار > 
و بعضهم يعبد الماشية والدواب » وهناك مذهب دى قليل الاننشار يسمى « التوصينية » 
نسبة الى رجل تقال له رر لوتزا » وأصحابه هم المتصوفة المتقشفون الزاهدون الذن لا يز وجون 
طوال أيام حياتهم » ولا ينظرون الى المرأة ولا يتصاون بها أى اتصال وانى أقرر لك ان بين 
المسامين و بان أفراد ا تنافسا دينيا بعيد ادى شديد الاثر» وذلك لان. 
الطوائف غير المسامين : اران عاد نيا رق لصون ضدنا حكثرا 
ويرجع الباق اغا المعارك الدمو ية الداخلية الى ذلك التعصب الدينى ولكن الاديان. 
فى الصين أمام القانون سواء وحرية المعتقدات مكفولة والحكومة لا تناصر طائفة على 
طائفة ولا تؤازر مذهبا دون مذهب فهى لا دينية ولا تتبع خطط دبن معين 

U وخر‎ E LS وهل‎  انلق‎ 

قال نعم يوجد بين الموظفين فى الحكومة أفراد مسامون ٠‏ منهم جسة قوادفى 
الجيش وحافظ لاحدى عواصم المقاطعات » و بعضهم بشغل وظائف فى الجالس البلدية والحلية 
٠‏ وبعضهم فى وظائف التدريس » وهناك مسامون كثيزون فى الجش ڪجنود لانهم 
مشهورون بالشجاعة والاقدام . واما فى الوظائف الملسكية المدنية فعددهم قليل جداً . 

قلنا اليس هناك قانون عام لتجنيد » وكيف تكون أ كثر بة الجنود من المسامين 
مع أن القانون عام ينفذ على الجيع +9 ۰ 

قال - المسألة نسبية . والقانون حقيقة عام ولكن عدد المسامين فى بعض المقاطعات 
لصينية أ كثر من عدد أبة طائفة من الطوائف الأخرى لانى اذا قلت لك ان عدد المسامين 
فى الصين مسون مليونا لوجب أن سكون عددكل طائفة من بقبة الطؤائف الاخرى أقل 

من ذلك بكثير وفى الصين أ كثر من سين دنا ومذهيا 
قلنا هل لك ان تحدثنى عن نظام الزواج والطلاق عند 89 * 


۲٦‏ مسامو الصين 


قال - ان جيع المسامين يتزوجون ويطلقون وفق ما جاء به القرآن ا 
والزواج عندنا لا ينم الا بعد موافقة الزوج والزوجة ورضائهما عن بعضهما رضاء تاماً 
عوتوقاً به . ووثيقة الزواج واشهاد الطلاق عندنا تسجل أمام الجالس البلدية والمحلية .ومن 
يزوج أو :يطلق من غير أن يبت زواجه أو طلاقه أمام تلك انجالس يعاقب بالسدجن 

قلنا ‏ يؤجذ من هذا أن ليس هناك حا كم شرعية لكى تفصل فى النازعات 
الزوجية الى تحدث بين الزوجين المامين عقتضى أحكام الشريعة الاسلامية؟ 8 

قال لا لاء ليس عندنا حا ك شرعية مل هذا النوع من القضايا > بل ان 
المنازعات الزوجية غندنا وما اليما من المشاكل الشخصية دخل ضمن المسائل المدنية . 
و فصل فيها مجلس قضائی مؤلف من أعضاء متعامين ومنتخبين اتنخابا حرا عن طريق 
التصويت المباشر وهو يصدر احكامه فى المسائل المدنية التى ندخل ضمنها مسائل الزواج » 
واو مار يتشد اا ٠‏ 

قلنا ‏ ألبس لاسامين فى الصين رياسة دينية 88 

قال نعم ليس لاسلمين عندنا ر باسة دينية وليس لنا رئيس ديى » وليس هناك 
من يشرف على النقاليد والأصول الاسلامية غير الجعيات الأهلية الحلية وانى لأذ كر لك هنا 
أن لمسلم ىكل مقاطعة نوعاً من التقاليد مصطلحاً عليه » ومقاطعة بونان فو » هى أشد 
المقاطعات حرصاً على الاسلام » وغيرة على آدابه وتقاليذه ٠‏ 

قلنا ‏ هل المسلمون فى الصين مثقفون تثقيفا علمياً عصرياً يسمح هم بان 
يزاولوا أو «تقلدوا الوظائف المد نية الراقية » وما هى نسبة المتعلمين منهم ۲ وهل أحواطم 
المالية تسر على وجه العموم 99 

قال إلى آسف لان اقرر هنا ان عدد المسامين المتعلمين تعلما عصر با قليلون 
جدا » والاغلبية منهم أمية » واما نسبة المتعامين فهى اثنان فى الماثة أو أقل من ذلك.فى 
عض المفاطعات » والمسامون فى الصين فقراء كثيرا وحالتهم المالنة لا نسر على وجه العموم 

فلا فل الذى يرتكب جر يمة هتك العرض مشلا » يعاقب عقابا دينيا ام 
ا 
قال ان الذى يركب أية جر يمة جنائية بحام أمام محالم الجنائية النى طاقانون 
مدنی أهلى ء: 


حاضر العام الاسلائى يلف 


قلنا 9‏ وهل المسامون متمسكون بدينهم » وهل هناك مساجد للصلاة 

قال أعود فاكرر الاسف إذ أقول ان مسامى الصين لا ,يفهمون الاسلام على 
الوجه الصحيح > وذلك يرجع الى جهلهم وعدم تعليمهم » وعندنا مساجد كثيرة بنى بعضها 
ا الاسلام فى الصين » وأول من بى مسجدا هو الملك ر طان » الذى أسس مسحد 
كوانتوتج » ومع أن المساج د كثيرة إلا انها خر بة لا يؤمها إلا القلياون . 3 

قلنا ‏ ماهو مركز مصر الدينى عند مسامى الصين » وما هو مقام الازهر 
اعنده 1 

قال - ان م رکز مصر الدینی عند نا هو مرك 500 رک زف 
الوجود » وائنا حب مصر من قاو بنا ونعدها قبة الاسلام » و بخاصة لانها بلد الجامع الازهر 
الذى كاسم الاسلام الصحيح 

قا ا ف 

دستور البلاد ? 

قال ان المرأة الصيذية سافرة وحالتها الآن أحسن بكثير من ذى قبل وهی تتمتع 
بالحقوق المدنية التى يتمتع بها الرجل . اذ ان ها حق الاتتخاب والتوظيف فى القضاء 
والادارة وفى الجالس البلدية والحلية 

يشان 

وانتهئ الحديث بنا الى هذا القدر وشعرت انه متعب فاستأذنت فى الانضراف 

وشكرته وودعنى جا يبدو عليه من الحياء والنواضع 


أجد عبد الحليم العسكرى 


۸ حاضر العام الاسلای 


نزيل تكية الكلشى فى مصر 


فى صباح الجيس أول بوم من عيد الفطر المبارك قصدنا تحن الثلاثة زيارة هذا العام 
الذى قرأنا بعض أخباره وآثاره فى الجرائد والجلات المصربة . فاما بلغنا شارع نحت الر بع 
صعدنا الى باب النكية واستقبلنا مقام الكلشنى و به وجهة مصنوعة من الفسيفساء الجياة. 
الألوان التقنة الصنع ثم كيم ذا e n‏ انون الأمن :وديا 
غرفة عليها منظر الساطة والزهد و بها سريران وصندوق ماوء بالكتب والأوراق وفوسطها 
رجل فى نحو الستين من عمره قصير القامة تحيف البنية أصفر الوجه عالى الحبين بإرز الفك 
الأعلى لا نبات بعارضيه ویکاد يكون شعر شار به عذارا و بجواره فی فى نحو العشرين من 
عمره -فيبناهما باللغة العر بية فرد العالم تحيتنا بعر بية فصحى وأظهر سروراً عظما .بز يارتنا 
فى هذا اليوم المبارك ثم أجلسنا وقدم لنا الشاى الصينى الى فليا اليه 
أسمائنا ودار يسنا الحديث الأنى . قال العالم : ل 


« اسمى « وای ون كين » وترجته بالعر ببة سعيد إلياس وصناعتى عام اسلای 
وامام بلدى تنسين وحرر جريدة ننسين وقد سافرت من بلدى منذ عام وغایتی من هده 
السياحة الاطلاع على أحوال الأقطار الاسلامية والاستنارة بالأفكار الجديدة الموجودة فى 
الشرق الأوسط والشرق الأدنى فزرت بلاد اند وها أنا فى مصر وسأزور سور اا والأناضول 
والاستانة تم أعود الى وطنى » 

قلنا ي عدد المسامين فى بلادخ وما هى حالة تعليمهم وشئوونهم الاجتماعية 

الل عه المسامين فى الصين نحو سبعين مليوناً وكلهم يقومون بواجباتهم 
الدينية وفي بلدى نحو ارعن مسجداً ومعظمهم بقرأون الكتب العر بية بنطق صينى 
ما عدا العامساء الذين يتعلمون العر بية منذ الصغر , ويؤدون الصلاة بالغة العر بية . وتعدد 
الزوجات وان يکن مباحاً حا بالشرع. فى الدن الاسلاى الا أنه مفقود من عاداتنا فلكل رجل 
امىأة واحدة عك عأداتنا والطلاق نادر جداً ويكاد يكون معدوماً . وقد درست فى صغری. 


حاضر العالم الاسلای ۹ 


وشبانى الفقه والحديث والسنة وعلوم الكلام والتصوف والتوحيد وآذاب اللغة العر بية 
ْ سالناه ‏ هل بوجد لبوذا وكونفوشيوس أنباع كثير ون فى الصين 

أجاب ,ان بوذا متبع فى بلاد الطند فقط وذ كره عندنا قليل أما كو نفوشيوس فله 
أنبا ع كثيرون فى الصين و يطلق عليهم اسم « احا ب كونفوشيوس » ولم يكن هذا الزعيم 
المصلح نبياً مرسلا ولم يقل بذلك هو نفسه أو أحد من أعحابه ب لكان حكما وكل تعاليمه خاصة 
بشؤون هذه الدنيا وتدببر الأمور المادية والسياسية والادار بة وأصحابه لسوا مقيددن بعبادة 
إله معين فهم يعبدون ما يشاءون كأجدادهم فيعبدون الأشحار والانهار وبالجلة فانهم 
مش ركون . ا 
سألناه ‏ وما حالة الصين منذ دول الحم الجهورى ف البلاد ؟ 

أحاب - ان الشرق عامة محتاج | ل خم وى ون هر العدل وات وعت 
الخير ولكن الحكام الذن من هذا القبيل لا وجود لم فى هذا الزمان وأفضل كال لم 
الحلفاء الراشدون فى صدر الاسلام وحن المسامين فى الصين نعتقد فى أن الاسلام دن شورى 
وديموقراطية وقد حاء فيه « وَشَاورْم* فى الأ 5 

سألناه هل حصل نقدم ف 3 ف الأعوام الاخيرة ? 

اة نعم فقد أبطلت عادات كثيرة من العادات الرديئة مثل تقييد أقدام الفتيات 
ومنعها من النمو ظناً بأن هذا أثر من آثار الال وأصبح هذا الفعل معاقباً عليه و بدأت 
بلاد الصين تشعر بوجودها القوعى وتسترد المقاطعات التى كانت اغتصيتها منها بعض الدول 
الاجندية وهى سائرة ببطء لانها أمة عظيمة وملكبها مترامى الأطراف . . 

سألناه ‏ وما هو شعورة نحو الدول الاجنبية 

أجاب ‏ ان اليابإن وان كانت من جنسنا الا أنها دولة قو بة وميالة لالنهامنا فهى 
كلا وجدت فرضة للانقضاض علينا فلا تتأخروهنا دايل على أن الاد الجنس والدن 
لا يقف فى سبيل المصلحة السياسية فنحن نبغضها . أما الدولة الحبوابة لدينا فغلا ف 
الولايات المتحدة وهی النى ننسج على منواها كل شى وهى تظهر لنا الحبة وکل معافلتها 
٠‏ معنا كانت بالاقوال والكتابات لا بالافعال الطمحية كذيرها ام أو الاستيلاء 
على بلادنا 


۷۰ مسامو الصين 


سألناه ‏ ما رأيك فى عاماء مصر من زرتهم وزاروك اا 
قال ل يزرنى أحد منهم ولا أعرف الا اسماعيل بك رأفت والشيخ طنطاوى 
جوهرى-وقد عرف ت كثيراً من العلماء بالكتب شل الشيخ جد عبده وأظن كان من أعظم 
رجال ا قاطبة ولا يننظر أن جود الزمان مله فى الوقت الحاضر فقد كان عالا دينياً 
سناسا واجماعياً ولس فى مصر من خلفه . واسم مصطؤ كامل باشا معروف ا 
فى المين لأنه أسس الركة الوطنية فى مص ركذ لك اسم مصطق كال غير أ: ئی غار مغل 
بالسياسة ولا مهمنى أعميها الا من حيث تهم ترقية شؤون قوى وقد ترجت كتباً كثيرة 
من اللغة العر بية الى اللغة الصينية مثل تار يخ مصر القديم أما النار يخ الحديث فليس معاوماً 
لدينا وم هنا كب عنه وب أن تكون علاقة مصر عسامى الصين قو بة 
سألناه ‏ هل تستطيعون وتودون أن تلقوا محاضرة باللغة العر بية عن حالة المسامين 
بالصين من الوجهة الدينية والاجتاعية فى جهور من المتعامين المصر بين 
أجاب -- أستطيع ذلك على شمرط أن أؤلفهابالكتابة أولا ثم أقرأهالأتى لا أستطيع 
أن أرتجل خطبة . فشكرناه واستأذناه فى الانصراف ونرجو من وزارق الأوقاف والمعارف 
وعاماء مصر وأديائها أن يعتنوا بزيارة هذا العام وا كرام وفادته فقد قال لنا عند ذ كر 
مصطف كامل انه يعم أن شعار المصر يان هو - « أحرار فى بلادنا كرماء لضيوفنا » 
( الأهرام ) ا. رؤوف-ح . رمزى ‏ لطى 


حاضر العالم الاسلای ا" 


٠‏ لم الست 
يسالى دائماً اخواننا المسامون عنأحوال الاسلام ف الصين » و يسرنى غاية السر ور 
عنايتهم بإلدن ورغبتهم ف العم ولوف الصين . . فأكتب بحول الله هذا الكلام الوجيز لقضاء 
01 الشديدة د التعارف والتفاهم بان شعوب الاسلام وأسال اده تعالى أن وفقنا 


0 دخول الاسلام فى الصين 
متى دخل الاسلام فى بلاد الصين 9 هذه مسألة غامضة فيها روايات متعددة مختلفة 
وعلى الروانة المشهورة عند المسامين الصينيين أنه فى سنة بم م ( قبل وفاته عليه السلام) 
وعلى ر وابة أخرى كان ذلك فى سنة ووه م ( قبل المجرة النبوية ) وعلى تحقيق ححة 
التارع الاسلاعى الصنى الر وفسور جنيون أن أول وافد من الدولة الاسلامية الى الدولة 
الصينية أوفد سنة ٠٠١‏ م ( فى عد سيدنا عثان بنعفان رضى اللهعنه ) وقال البروفسور : 
ان الاختلاف فى ذلك تبان التقويم الصينى مع التقويم العرنى لأن السنة الصينية سنة 
قر ية شبيهة بالسنة الشمسية فىكل سنة بسيطة ثلامائة وأر بعة وجسون يوما كالسنة القمرية ‏ 
تماما » وأما السئة الكبسة فيزاد فيها شهر واحد وكيس السئة مرة فى كل ثلاث سنوات 
وتان ىكل جس سنوات وسبع مرات فكل اسع عشرة سلة لنتفق معالسنة الشمسية » 
واستعملت الحكومة الصينية التقويم العربى سنة ٠۳۸٤‏ م وهى ثوافق سنة ۷۸١‏ ۵ 
فطرحت ۸ب سسنة من التقويم الصينى ليعرف مبداً التقويم العربى بالنسبة الى التقو م 
الصينى ع فوقع الحلاف » وهذا كلام معقول مجح عندنا , الله أعلم 
العلاقة بين الدولتين الاسلامية والضينية ' 
ذغب فی عهد الخلفاء الراشدبن الى الصين الوفود الاسلامية والتحار المسامون من 
العرب والفرء س متعاقبين » وكانت الجالية الاسلامية فى عاصمة الصين وحدها عددها أر بعة 


۷ مسامو السين 


آلاف شخص وهى أ كثر من الجالية الافرنجية الموجودة الآن فى بكين » وعلى احصاء 
البروفسور جنيون بعثت الى الصين فى عهد اسرة «تان» وأسرة « سون » من سنة ١ه‏ 
الى سنة ٠٠۲٠۷‏ م الوفود الاسلامية ۷٦‏ رة واستنحد سنة ٣٠ب‏ م عاهل الصين بالمسامين 
على الثار الفانك شيحونى 
العظماء المسامون المتقدمون 

كان عواهل الصين بجاماون المسامين . وفىعهد أسرة «يون» وهى أسرة حتكيزنان 
( سنة ۱۲۷۷ - ٠۳٣۷‏ م ) كان للسامين متزلة عالية سياسية واجتماعية » والأعيان المسامون 
المسحلة أسماؤهم فى سحل طبقة الأعيان الى كانوا أ كثر من مائة نفر . وكان السيد 
جاسر الدن والياً عادلا على ولابة ونان » وحفر فى نواحى عاصمتها قنوات كثيرة مازالت 
باقية مفيدة » و بى فيها لأهليها الكافر بن هبكلا للفيلسوف الأ كبر كو نفوشيوس » وهو 
اول هيكل بنی لدف ولابة يونان . والسيد جاسر الدن ذ كر خالد عند سكانها فأقاموا الال 
فى هيكل الحكاء ( الباتيون ) فى عاصمتها وقد تولى ابنه السيد بان“ رئاسة الوزراء سنة 
( ۱۳۴۳ .مو م ) . وألف الأديب المسلم جنس بضعة عشر مؤلفا » ومازال دبوان 
ااي حتى الآن وكا در تدس ف با سو ر التعو فى کان 
ونال سسنة ۳۳۳ م عشرة من الأدياء المسامين الشهادة العامية الملكية العليا وف أسرة 
« مين » ( سنة ٠۳٠٠‏ س ٠٣٤۳‏ م ) استعمل التقوم العربى. فقام الشيخ مود بترجة 
الكتب النقو ية العر بية وأرس ل العاهل سنة 14.5 م الطواشى المسلم جنها قاد الاساطيل 
الصينية المؤلفة من ...بم بحرى” الى جزائر الطند الشرقية وسيلان وسواحل المند 
الجنو بية والعراق وسواحل جزيرة العرب وساحل أفريقية الشرقية ليدعو سكانها لأداء . 
الخراج لعاهل الصين واهداء التقادم » ومن رفض دعوته هدده بالقوة والسلطنة . وجده 
وأبوه كانا حاجن » ومسقط رأسه فىولاية ونان . وصنف العلامة صاط ليوجاين ( رجهالله ) 
فى آخر الفرن النامن عشر باللغة الصينيةكتاب ( سيرة سيد المرسلين ) وكتاب ( شريعة 
الاسلام ) وكتات ) عراز الاسلام ( وهذه المؤلفات هى التى تيقن بها الصينيون أن الاسلام 
دين حنيف لايخالف مبادي “ الفيلسوف كو نفوشيوس بل يؤازرها + فأدخلت دار الكتب 
اللكية فانکشفت ستور الاسلام ف القرق الأقصى . ومسقط رأس العلامة صاط ليوجلين 
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ومدفنه فى نانكين عاصمة الصين الجديدة وقد زرت ر وضته الطاهرة سنة باع م1 ه وألف 
العلامة يوسف مافوسو ( رجه الله ) باللغتين العر بية والصينية مؤلفات مفيدة فى العر بيه 
والعاوم الاسلامية وطبع مولفات العلامة صا ليوجلين ( رجه الله ) بعد التصحيح فازدهر 
الاسلام مية أخرى . وطلع عقبه المعم العظيم الحاج نو رالحق ماجبان ( رجهالله ) فتخرج 
5 مدرسته العاماء العاملون أفواجا» ومسقط رأسهما فى ولاية بونان 
ثورة المسامين 

كان طغاة الأسرة المنشورية ( سنة ٠١١١ ٩٤٤‏ م ) قد اضطهدوا المسامين 
وساموهم خسفاً وزاد عليهم فى اضطهاد المامين الأمراء المنشور يون الظالون فى ولاية 
سشكيائج ( التركستان الصينية ) فأخذوا أمواطم وفضحوا عباطم » فقام المسامون يدافعون 
عن نفسهم وأعراضهم » فوقعت الثورة اطائلة فىمائة سنة تقر يبا ( سنة ۱۷0۸ - #المام ) 
وس هرات وناهيك بالتكتب الناريحخية الأمير ية فى هذه الثو رات وعدد أجزائها كلآتى : 

0 تارج بورة سوسيسان فى ولاية كنسيو ( سنة .م76١‏ م( ۲۰ جزءاً 

(0) تاريخ ثورة مامنسان فى ولابة کنسیو ( سنة ۱۷۹۸ م ) ۲۰ جزءاً 

)۳( م لورة جنقغ فى ولابة سنكياتج ( سنة 1486 س ۱۸۲۷ م ) ١م‏ جزءأً 

(5) تارع نورة سلمان دو ونسيوف ولاية ونان ( 0 ۷۳ ) ۰ جزءاً 

() تارجم و رة يعقوب فى ولايات شانسی وكنسيو وسنسكيائج ( سنة وم س 
\AYe‏ ¢( ۰م جزءاً 

اثار الاسلام 

ه ىكثيرة » وأهمها مازرته سنه ۱۳٤٩‏ وهى كلآتى : 

)١(‏ ضرع سعد بن أف وقاص فى خار ج ر بض مدينة كنتون بی هذا الفنر ع 
.وسط القرن السابع ا | 

0 مسحد مدينة کنتون » وهو أول مسحد فى الصين سس وسط القرن السابع ١‏ 
تقريباً أيضاً وفيه منار شامخ عليه مسحة من جال الفن العربى 

)( المسحد الأعظم ففعاصمة ولاية شانسی بى بنفقات الحزائة الملسكية سنة 448 ام 

و م ۱۸ - ای » 
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سك بحو ماوصفه النصب التذكارى الحجرى اللوجود الآن فيه 

)٤(‏ مسجد نانكين بى سنة ۳۸۸ م بنفقات اللزانة الملكية أيضا 

95 انتشا ر الاسلام فى الصين 

اننشر الاسلام فى الصين انتشاراً ف مدهثشاً والأسباب فى ذلك أريعة وه : 

)0 تجارة المسامين : ھی سب دخول الاسلام فى الصين الأصلية ف عد أسرة 
2 تان » ( سنة ۱۸ 6-ه. ۰ م ) وازدهار الاسلام فى عبد أسرة « سون » ( سنة كوس 
107 م ) وأسرة « مين » ( سنة ۱۳٣۸‏ م14 م ) | 

(0) الفتوح الاسلامية : هى سبب اسلام سكان ولاية شع (التركستان الصينية)) 
یعہد أسرق « سون » و « مجن » فطلاء ا مين فى اسلام التركستان الروسيةة 
فى عبد أسرة « تان ٠)‏ 

(۳) تناسل المسامين : هو سب ازدهار الاسلام وازدياد المسامين فى المين الأصليةة 
بعد أسرة « نون » ( سنه ۱۲۷۷ - ٧۳۹۷‏ م ) وأسرة « مين » 

)٤(‏ اختلاط الكافر بن بالمسامين و تار م بادام : هو سيب اسلام أبناء التتار فى. 
التركستان الصينية والروسية ش 

لاعجب ف السببين. الأول والثانى وأما السبب الثالث فهو من خواص الاسلام اذكرم. . 
المسامون‌النكاح ين بينهم و بين الكافر بن ڪر | اعتقاداتهم التوحيدية وعاداتهم الاسلامية. 
فتوارثوا دبنهم جيلا بعدجيل » بخلاف الكافرين اذ يكن أن تعتنق أفراد أسرة من‌أسر 
أدياناً مختلفة فاذا مات المعتنق انقطع دينه عن أهله. وجواز تعدد ازؤجك غند المسانين من 
۰ ام أسباب زيادة أن اهم أيضا . وأما السات ب الرابع فلاوجد ا تغلب فى. 
الةرون المنوسطة الميلادية التتار ر بسيوفهم E‏ وأسل أبناؤهم من بعد بتهذیب وتأثير. 
المسامين » وما أعجب قوة تأر الاسلام 

و إوجد فى ذلك سوى الأسباب السابقة السببان الآتيان : . 

3 عدم اذاعة الدعوة الى الاسلام . لأجل هذا مامنی الاسلام كسد د الكاف ربن‎ )١( 
: الأسر الست‎ TT فم يوجبد:قط فی تلررع :الاسلام فى الصين ماحصل‎ 
وأسرق «. تان ».و« بون » من التزاغ الشديد 6 ولويصب الاسلام.‎ ER oak E30 سنه‎ ( 
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ماأصاب الأديان الأخرى من اضطباد ما حصل ( سنة ۸4٩-۸41‏ م ) اذ حتم أتباع 
١‏ كنفوشيوس هدم الأوثان . ولاس فى الاسلام أوثان ازم هدمها ٠.‏ وزد على ذلك أن 
الكافرين م يقاوموا المسامين كا قاوموا أصحاب الأوثان لأن المسهين ما كانوا يدعون الناس 
الىالدخول فدينهم كما كان فعل أصهاب الأوثان فظهرت عندأتباع الفيلسوف كنفوشيوس 
. فكرة هدم الأوثان خشية أن بكثر معتنقوها 
(۲) عدم نقد مبادى” الفيلسوف كنفوشيوس : المسامون لم ينقدوا مبادثه الى 
تثبت وجود الملك الحق وتعل الناس بكارم الأخلاق » بلأسس السيد جاسر الدبن هيكله لمن 
م يتأدبوا بداب هذا المعل المعظم واستدل العلامة صا ليوجلين ( رجه الله ) مبادئه على 
بعض أسبرار الاسلام » ولذاك تعايش المسامون مع أتباع كدنفوشيوس بالألفة والمودة فلم 
يسمع أحد ينقد الاسلام کا نقدت المودية فى عبد أسرة « تان » والمسيحية فى عهد أسرة 
ا 1 # عد 
ب ١1‏ عدت 
عدد مسامي الصين و مسا كنم 
المسامون فى الصين بزداد عددهم عاما بعد عام حتى بلغوا سين مليوناً يتفرقون فى 
الولايا ت كلها وأ كثرهم فى ولاية كنسيو ثم ولاية يونان ثم ولاية هانان ثم ولابة شانتونغ ثم 
ولابة هانى . وعدد سكان الصين أر بعائة مليون فالمسامون ا 


لغة مسامى الصين ومذهبرم 
المسامون فى ولاية سينكيان يتكلمون باللغة التركية لأنها منشأ الأتراك » والمسامون 
فى الصين الأصلية يتكلمون باللغة الصينية . وأما الكتب الدينية فأ كثرها العر بية وتليها 
الفارسية ولذلك يعرف رجال الدين هاتين اللغتين ولكنهم فى المطالعة أقوى منهم فى الخاطبة 
و بعبارة أخرى انهم بفهمون كثيراً و يعبر ون قليلا . والسبب فى ذلك أنهم يتوارثونها من 
أساتذتهم الصينبين الذين , يعامونهم الترجة ولا يعامونهم الانشاء» وانهم ينقطعون عن 
المتسكلمين مهما فلا جدون فرص المارسة. وزد على ذلك انهم يةرأون الكتب الدينية 


٠ ۷٦‏ ر امن 


ولا يبقرأون الكتب ٠‏ الأددية» فضعفت الثقافة العر «سة بوما فيوما بطبيعة الحال . وأما 
مذهبهم فتكلهم أحناف 0 


ادن 


الامون فى المدن يعالجون النجارة وأهم نجارتهم فى شنغهاى و بڪين وتنجين 
جواهر وحجارة كر عة وتف قدعة . وق الولايات الجاو رة لسور المين الكبير فراء 
وأصواف وأو بار وخيل ومواش . وف ولاية ونان جاود وأرز وخوم شحر دة م والمسلمون 
فى القرى والارياف يشتغاون بالزراعة ونجارهم و زراعهم مشهو رون بالإجتهاد والاقتضاد 
مكانة لى الضاق 
الأدبية والاجماعية ا 
التو هناك أ كارهم لا علكون من الرزق إلاكفاف ام . والسبب فى- 
هذا ان فى مشاركتهم مع الكافرين عسراً فى الأ كل والشرب ء مع أن رؤساء دينهم 
0 دا 4 م فيكفون عن ولا لحر ارين اللغة 
ks‏ وأما اللغة الصينية فبى الفة الكفرة لاقسلم من العناصر الخالفة ا قال 
بعضهم من قرأ أالكتب الصينية فقد كفر والنتيحة من ذلك ان صار رجال الديبن فى الصبن 
أميين فى اللغة الرسمية إلا نادراً ومن يعرف القراءة والكتابة من الم.امين واحد فى المائة 
أو أقل ومن الكافرين تسعة فى الائة أو أ كثر فكيف عكن المسامين أن بنافسوا غرم 
ف مدركة الحياة وان قررت ف الدستور الصينى حر به ة ادن ومبَاواة الشعوب فى اللحقوق 
اعيات الاسلامية الصينية 
نشت ( جعية التقدم الاسلامية الصيذية العمومية ) سنة ٠۳۲۹‏ ه فى بكين عاصمة 
الصين والجعيات الفرعنة ها فى عواصم بعض الولايات » واضمحلت هذه الجعيات الفرعية 
سنة م ه لسبب من الأسباب السياسية غا بتى منها الا ما فى ولاية.يونان » فيل جعية 
التقدم الاسلامية الصيئيةكتل شجرة ذابلة فروعها الا فرع واحد لولاه لحك على الشجرة 


عه 
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باليس وهذا الفرع الناضر هو ( جعية التقدم الاسلامية الصينية ) فى عاصمة ولاية يونان 
وقد أنشأت فما يسكنه المسامون من المدن والقرى فى ولابة ونان جعيات فرعي ة كثيرة » 
وأنشأت أيضاً واحدة فى حدود ولاية كو عو وواحدة فى حدود ولابة سيحيوان وواحدة فى 
رنجون ( ميناء روم ) وفيها ادارات للعارف واطداية والصلح والافتاء » وها نفوذ ماض 
على جعياتها الفرعية بأسرها وثقة كاملة عند الحكومة المحلية حتى انها تستشيرها فما تعلق 
بالمنامين ووكت اليما نسو ية الملاف بين المسامين وهى الصلة الوحيدة بين الحكومة 
والمسامين فهى ترفع شكاية المسامين وعرائضهم الى الحا م وتبلغ قوانين الحسكومة وأوامرها 
إلى المسامين وتصدر منها ( محلة المنبه الاسلاعى ) بالاغة الصيذية بنفقات جعياتها الفرعية 
اير بة وهى أول جعية اسلامية صيذية استأذنت صاحب الفضيلة الأستاذ الأ كبر. شيخ 
الجامخ الأزهر الشريف فى ارسال أعضاء البعثة الصينية الأولى الى الجامعة الأزهربة 
ليتفقموا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم فا رجع الفضل فى جىئ البعثات 
الصينية الأزهربة متعاقبات الا الى رحابة صدر الأزهر الشر يف وجهد هذه الجعية العظيمة 
ولا رجع فضيلة الأستاذ الحليل الحاج هلال الدين هاديجين من مصر الى الصين أنشأ مع 
زملائه فى شنغهاى سنة ٠٠٠١‏ ه ( الجعية العامية الاسلامية الصينية ) لاذاعة دعوة 
. الاسلام و إحياء العاوم الدينية وتنشيط التعلم الاسلائى وتوطيد كتاة المسامين بوساطة محلتها 
وأنشأ المرحوم الجنرال مافوسيان و بعض كبار المسامين فى نانكين عاصمة الصين الحروسة 
سنة مم0 ه ( نقا بة المسامين ) باذن الحسكومة المركزية 
المدارس الاسلامية الصينية 

امسج د كل ريف يسكنه المسامون مدرسة دينية أولية يدرس فيها الأولاد بالحروف 
اطجائية العر بية » ثم بعض السور القصيرة ثم كتاب يشتمل على الدعوات الكثيرة 
الاستعال فى العبادات» ثم بضعة أجزاء من القرآن الكريم ء ثم كاب فى أسئلة الاممان 
وأجو بنها يسمى ( أر بعة فصول) وكتابإن فى الفقه الحننى يسمى أحدهما ( اللمهمات ) 
والآخر ( عمدة الاسلام ) . وهذه الكتب الثلاثة كلها باللغة الفارسية » وكذلك در وس 
مدرسة البنات التى ندرسها المعامات » الا أنه يدرس فيها بعض الحكايات والقصص الاسلامية 
مثل قصة موسى عليه السلام وقصة عيسى عليه السلام وقصة زواج نبينا جد عليه السلام 


۸ | مسامو الصين 


دة رضى لله عنما » وقصة زواج ثابت والد الامام الأعظم أنى حنيفة وما شا كل ذلك 

واسحد كل قرية أو مدينة يسكنها المسامون مدرستان ثانو بة وعالية يؤمهما الطلبة 
من الأرياف والقرى ويدرس ف الثانو بة الصرف والنخووكتب الدراسة فى الصرف 
( قسم الصرف ) لاءلامة بوسف مافوسوا » و ( مفتاح المراح ) للحاج نور الحق ماجيبان » 
و( مراح الأرواح ) لأجد بن على . وفى النحو ( قسم النحو ) للعلامة يوسف مافوسوا» 
و( حواصل النحو ) للحاج نور الحق ماجيبان و( و لان الحاجب . ويدرس فى 
العالية النحو والمنطق والبلاغة والتفسير والفقه والكلام » وكتب الدراسة (شرح الكافية) 
و( قسم النطق ) و( قسم البيان ) و( شرح النلخيص ) و( تفسير الال ) و (شزح 
الوقاية ) و( شرح العقائد النسفية ) واللدرس هو إمام المسجد غااباً و يسكن هو والطلبة فى 
أروقة المسجد رنفق عليهم الأغنياء من المدامين الغيارى . واذا أثم الطالب در وس الأقسام 
بعد بضعة عشر سنة خلع عليه أستاذه خلعة » وهى جبة خضراء من الجوخ » وأهدى اليه 
الموسرون نفقات السفر فرجع الى وطنه ظافراً مفتخراً » فأقام له أهل بلده حفلة النكريم 
بعد أن استقباوه خارج البلد و وكاوا اليه منصب الامام أو الخطيب أو المؤذن أو اللدرس 
وأما الذين م حظوا اقباس SESS‏ يشتغل بالزراعة ومنهم من يعيش . 
بالصدقات من تلاوة القرآن الكر يم فى الم تم . هذا هو نظام المدارس الاسلامية القدعة فى 
وطنى ولاية ونان » و يقرب من ذلك ما فى سار الولايات ؛ بيد أنه يدرس فى مدارس ولابة 
كنسي و( تفسير البيضاوى ) و( تفسير حسين ) باللغة الفارسية و ( الدر الختار) وكاتاب فى 
أضول الدين يسمى ( المكتوبات ) 

ولا شعر حضرات رؤساء جعية التقدم الاسلامية الصينية فى ولاية بونان بنقصان 
النظام القديم أنشأوا فى عاصمتها سنة مم١‏ ه القسم الأرلى“ والقسم الابتدائى للدرسة 
الاسلامية وقسمها الثانوى سنة ٠٠۳۹‏ ه وندرس فى هذه المدرسة اللغة الصينية واللغة العر ببة 
والعلوم الدينية والعصرية اللازمة وقد قرر وا منهاج الدراسة ونظام الامتحان ومدة 
الدراسة » وسجلت وزارة المعارف العمومية الصينية ية اسمها فى سجل أسماء المدارس القانونية 
اسنة ٠۳۲۹‏ ه. وأنشاً المزحوم الجترال مافوسيان على هذا النظام (مدرسة المعامين الاسلامية . 
النااوية ) فى عاصمة ولاية شاتتونغ سلة ۳٤‏ 9 تقلت ف السنة التالية ليب هن الاستات 7 


حاضر العام الاسلای ۲۹ 


ا ا ا ب و و ج ا ع 
الى بكين عاصمة الصين المنسوخة سنة .هم ه وكذلك أنشأت الجعية الكلية الاسلامية 
الصينية فى شنغهاى سنة موس ه ( الأ كادعية الاسلامية ) الى تخرجت فيها سنة .وم ه 
بعد ما أخنت شهادة المدرسة الحكومية الثانوية فى عاصمة يوئان سئة جيم ه . وأنشأت 
فى ولابة سيجوان سئة ه٤۳٠‏ ( مدرسة المعامين الاسلامية الثانوبة ) وو الارن ار بع 
هى المدارس الحديدة اندر يس اللغة العر بية والدين الاسلاى » وتقوم كلها على الصدقات 
واطبات الشخصية ‏ وأما المدارس القديمة فا زالت باقية فى القرى والمدن . وأما المدارس 
الاازامية فكلها على قانون و زارة المعارف العمومية وقد يعام فيها شى“ قليل من المعلومات 
الاسلامية وتكاد تعم القرى والمدن التى يسكنها المسامون 

العلات الاسلامية الصينية 


لما سمع اخواننا الصينيون أنباء النهضة الاصلاحية فى الم ” الاسلامية قاموا 
يتسا بقون و بتفاخر ون بإصدار الجلات لاشاعة هذه النبضة » فتظاهرت متتابعة كا .ترق 
الأشجار بعد مطر الر بيبع » والكن قلة المال وأدت بعضها قبل الباوغ وأشهر بإقيتها ( نضازة 
الطلال ) فى يكين و( المنبه الاسلاى ) فى بونان و ( نور الاسلام ) فى تينجين و ( مجلة 
العلوم الاسلامية ) فى كاتتون وهذه الجلات ما زالت ضعيفة بسيطة بالنسبة الى سار الجلات 
الصينية لقلة التغذية المالية والعامية ولو صافتها اليد البيضاء لكانت الصلة الوثيقة لاعاد 
ال امین فى الصين مع إخوانهم فى الد نیا مشارقها ومغار بها 
النبضة الجديدة والحلاف بن المسامين 
كان العاماء فى الصين يبالغون فى واب النوافل » فاشتغل المسامون بها عن الواجبات 
وأ كارهم لا يصلون ولا يصومون ولاب زكون ولا ححون » بل يهتمون إقامة المأ تم 
ويدعون اليا رؤساء الدين والمتعامين ليقرأ كل واحد منهم سوراً من سور جزء عم “أو 
واي ااا كه لريم » وليصاوا على النى عليه السلام بالترجيع والتغريد »م 
نقدم اليهم الوليمة الفاخرة والمدقات الجزيلة ‏ واذا جاء مولد النى عليه السلام أو مولد 
الديدة فاطمة رضى ماعنا أثانوا فل اذ كي بصدقات المسامين وعماوا الولائم فى أر وقة 
المسحد خة رها المسامون والتلنات ا : ون القرآن والضسلوات والوعظ واذا حان 


۸° مسامو الصين 


وقت الصلاة صلى بعضهم و بعضهم يأ كلون ويشر بون . فاما وجد بعض عاماء الدين الخطر 
فى هذه العادات المستبشعة نصحوا المسامين بأداء الواجبات بدلا عن النوافل » وأخذوا 
بحرمون الطعام والصدقة لأجل تلاوة القرآن » فعارضهم المتعصبون والمنتفعون بهذ الحال» 
وانشقت عصاهم ووقعت الفتنة ينهم غير مرة » وهذه الحصومة ميل الآن الى الضعف 
والنقصان حول الله » وأسأله نبارك وتعالى أن يوفقنا للاتحاد و يعصمنا من كل خصام 
وشقاق انه جواد کرم 

كتب أحد سفلة الكاب الكفار فى ( مجلة الآداب الصبنية ) حكاية فكاهية بهيمية 


خلاصتها أن المسامين لا بأ كلون لم الخنز ير لأنهم أبناء الختزبر وطبعت المطبعة الحديشة 


بشنغهاى هذه الحكاية كتاباً مستقلا » فقام المسامون فى شنغهاى يتشاورون فى الجعية 


۰ العامية الاسلامية الصدنية فى هذا الأمى الخطير فانفقوا على أن يقد"موا احتحاجاً على ادارة 


الجلة » فوعد رئيس تحريرها أن ,ينشر فى الجرائد اليومية المشهورة اعتذاره الى المسامين 
ويصحح الغلط فى المسكاية فى العدد الأخر من نفس الجلة ويضمن أن لا يقع فيها مثل هذه 
الحادثة رة أخرى و حر”ق بحضرة المسامين الباق من العدد الذى فيه الحكابة . ولكن 
المسامين فى يكين ل يقتنعوا مهذه النسوية » فاجتمعوا وتشاوروا فى نة الدفاع عن الاسلام 
وفى أثناء الاجماع قطع السيد الغيور «ليهيتين» سبّابته فسال الدم منها فكتب بدمه هذه 
الكلمة : « دافعوا عن دینک ! » فبلغت جاسة المسامين الحاضر بن ذروتها » وغطت 
الغيوم سماء المجلسن » فتحالف الخاضرون أن ندافعوا عن دينهم الى النهاية مهما كلفهم 
الأمى » وأجعوا على أن ,ببرقوا الى المسامين فى البلاد كلها ويوفدوا أر بعة مندو بين الى 
نانكين لبشكوا الى الحسكومة الصينية المركزية ما فى هذه الحكاية المبيثة » وقد شاركهم 
فى ذلك المندوبون من قبل المسامين فى شنغهاى » والرسائل البرقية طارت الى الحكومة 
الصينية المىكزية بشكاية المسامين من أقطار الصين فأمرت )١(‏ ال الصينية 


معاقبة الكانب الملعون وتعطيل مجلة ( الآداب الصينية ) و إغلاق ( المطبعة الحديثة ) وسنت 
:قانوناً خاصاً للجاية الأديان توطيداً لما فى الدستور من حرية الدين ومساواة الشعوب فى 


ا لحقوق » وأعلنت أن المسامين من العناصر المهمة للامة الصينية وهم تاربع ميد فى خدمة 


)١(‏ فی ۸ نوفبر سنة ۱۹۳۲ م 


حاضر العام الاسلای "١‏ 


الوطن و حترمهم أبناء الأمة كل الاحترام » فانتهبى الأمى بذلك واستقبل المسامون فى حطة 
سكة الحديد بشنغهاى المندو بين وأقاموا هم فى الجعية العامية الاسلامية الصينية حفلة التكر .م 
2 لم على جهده, و إخلاصهم للدين الحنيف والكرامة الاسلامية جزاهم الله عنا وعن 
دخو اخزاء 

هذا ولأجل أن يقف قراء الفتح على مبلغ ما كان هذا الحادث من الأثر فى الصين. 
تنقل لطم من تعليقات جر يدة « شينبو » أ كبر جرائد الصين اليومية العبارة الآنية : 

قد ورد فى أمس محاس التنفيذ للحكومة الجهوربة الصينية «المسامون عناصر خطرة 
للامةالصينية وقد اشتهروا بخدمة الوطن واحترمهم أبناء الأمة جيعاً)وانى لعجب باتحاد كلة 
المسامان وجاستهم الفائقة فى الدفاع عن دينهم » وانى للعتقد أن أبناء وطننا ل وكان لكل. 
واحد منهم فى الدفاع عن الوطن مثل هذه الروح لكانت مكانة وطننا السياسية أحسن مما 
هى عليه الآن » ولا سقطت منشو ر با فى أبدى اليابإنيين » وان اخواننا المسامين ما صاروا 
عناصر خطيرة للامة الصينية الا أدبب القرآن»وقد قال الله سبحانه وتعالى فى سورة البقرة 
«وواقئلو م حت قفو م وخر 0 م 2 ت ا کو 3 و لفت 26 2 
القتّل » »لم يكن اعتسداء اليابانبين فى منشوبا أشد من القتل !لو قام ولاة الأمورمنا 
بدافعون أعداءهم كا أوصانا القرآن لما شهق اليوم ادون ملو نن اوا نذا حت حوافن 
خيول اليابإنيين . فأرجو من اخواننا المسامين أن يعملوا بأمى الله تعالى فى الدفاع عن 
اوطن کا بدافعون عن الدين » لترسم مآ رم ومفاخرهم فى نار ع الأمة وعحترمهم أمم 


العالم جيعا . اہی كلام الجر بده الصينية 
0 القراء الكرام جاهدوا فى سبيل الله على حسب الامكان بعد ما تعرفون قدر 
الجهاد ما تقدم ! 


جمد مكين الصينى 


وأحوالبم الاجتماعية والسياسية 
حديث طريف لاوفد الصينى المسل مع مندوب « الجامعة العر بية » بالقدس 


«و بيا كنا حرر هذا الكتاب قدم وفد من عاماء مسامى الصين الى مدير ومعهم: 
عدة من الطلبة الجدد يريدون ادخاطم فى الجامع الأزهر وأقبل على هذا الوفد مندو بو 
الجراند يستعامون منه عن أحوال مسامى الصين . وقد جاء رجال الوفد الم كور الى القدس 
الشريف وأخذت منهم جريدة الجامعة العر بية المعلونات الآنية نأثرها هنا لأنها أحدث 
حديث فى الشرق الأقرب عن مسامى الشرق الأقصى» . أما المذاع التى أجراها ال جنرال 
' الصينى المبيحى فونغسيانغ واستأصل بها ألوفأ وألوفاً من المسامين فقد كنا أول من نيه 
الناس طها يوم وقوعپا وذلاك عقالات فى 'جريدة الشورى عصر واقترحنا حينثد على 
المسلمين أن يرفعوا احتجاجانهم الى دولة الصين والى .الدول وعلى -جعية الرابطة الشرقية أن 
تفنحص عن هذه الفادحة وتنوسط لدى الصين والدول وكل هذا لم حرك من أحد سا كناً 
وباللاسف واننا لا نقدر أن ننكر هذه الحقيقة المؤلة)؟ ‏ 

آنا نهدت الوفد السب احائعة اة فار هذا + ظ 

اغتدمت فرصة وصول الوفذ الصبنى المسل الى القدس المؤاف: من البسيدين الحاج 
عبد الله الصديق جاو بين سكرتير مدرسة المعامين الاسلامية فى بكين ومدير مطبعتها ومكتبتها 
وحرر ماة نشارة اطلال فى بكين » والحاج عبد الرحيم ما سون تين إمام جامع تونسيبا لو 
فى بكين و وكيل مدرسة المعامين الاسلامية فيها . فتقدمت اليهما باسم جريدة « الجامعة 
العر بية » حيث يقمان بإلزاو ية النقشبندية ملتمسا منهما ان ينفضلا على قرائها حديث عن 
ر ومن مله ار افا نستي ای ع قينا تمن كل بنا ونزور اوقد الزداد 
ابتهاجهما عندما أطنعتّهما على العدد الاخبر من الجامعة العر بية المشتمل على مقال عن 
مسامى الصين و بعض معاومات عنهم . والى القراء موجز الحديث الذى اشترك فيه السيدان 
ال نكوران : 


غادر السيدان الحاج عبد الله الصديق جاو بين والحاج عبد الرحيم ماسون تين مدينة. 


AV‏ حاضر العالم الاسلاتى 


حار العام الاسلای TAY‏ 


يكين عاصمة اأصين النالفة فى أول شور شعيان الماضى على رأس عة صيذة مؤلفة من جية 
طلاب من مدرسة المعامين الاسلامية فى كين فوصلوا الى القاهرة فى الثااث من شهر رمضان 
المبارك. ليدخاوا البعثة المذ كورة فى الازهر الشريف انع العلوم الدينية الاسلامية والفرآن 
الكرم واللغة العر بية . 

أما أعضاء هذه البعثة العامية فهم : سعيد ونجش مين » على خان خو نكوى » شعيب 
جندان کوی» اسماعيل ماجن نوم » سلمان جنبنتو . وقد دخاوا فى الازهر الشريف ولقوا 
كل مساعدة من المسكومة المصرية والشعب المصرى 

والسيدان المذ كوران ينوبان زيارة بلاد الحجاز لقضاء فر يضة الحج » وذلك من 
أسباب رحلتهم الرئسية كا ان من أسباها أيضا زيارة بيت المقدس والمدينة المنورة والتعرف 
على اخوانهم المسامين فى هذه الاقطار والوقوف على أحواطهم 

ويبلغ عدد المسامين فى الصين نحو سين مليونا وهم آخذون فى الازدياد بإلتدريج 
وأ كثرهم بقطنون فى الولايات الغر ببة والثمالية وف ولابة « يوتنان » فى الجنوب . أما 
حالنهم ذسنة وتقدمهم مطرد . وحالتهم المادية متوسطة وحالتهم العامية بالنسبة الى أهل 
ألصين عامة فى المقام الاول . واكثر أهل الصين «وذيون وكونفوشيوسيون وقليل . منهم 
اعتنقوا الديانة المسيحية ولكن عدد النصارى آخد فى الازدياد سس كثرة الارساليات 
الدبنية الاجنبية والوسائل المادية التى لحا اليبا هذه الارساليات . والمسافون والنصارى فى 
الصين ف درجة عامية واحدةوهم أرق علىوجه العموم من البوذيين . أما الكونفوشيوسيون 
فهم متعامون اكثر من ايع . 

ومن الغريب فى المذاهب الصينية ان البوذى أو الكونفوشيوسى الذى يعتئق 
النصرانية » قوم بااطةوس الديذيه المسيحية فى الكذائس قوم أيضا بالطقوس البوذية 
والكونفوشيوسية فى العابد الوثذية » فهم سخلطون بينهما خلطا عجيبا . والكتب الدينية 
النصرانية كالنوراة والاحيل مترجة الى اللغة الصينية . أما المسامون فهم مستقلون فى 
شؤونهم الدينية معتصمون باسلامهم و بعلاتهم و ا و بزواجهم وعباداتهم ومعاملاتهم 
وتقاايدهم الاسلامية . ولاياً كلون لم الختزير ولا يشربون الجر » والنسكاح فيهم حصور ٠‏ 
بالمسامين والمسامات ونادر من المسامين الذان بز وجون من غير المسامات » واذا حدث 


SR‏ مسامو الصين 


حادث مثل هذا فلكى عمل المسلم زوجته غير المسلمة على اعتناق الاسلام وهى بعد زواجها 
منه لا بد أن تصبر مسلمة ك أن المسلمين لا يستعماون الآنية الى يستعملها غير المتلمين 

والمسلمون فى الصين غير مكروهين من قبل بقية الطوائف الصينية وهم وطنيون 
بكل معنى الكلمة و يعيشون مع مواطنيهم بكل وفاق و يتعاملون معهم أحسن التعامل 

وعاماء المسامين فى الصين بقرأون القرآن وكتب الفقه والحديث والتفسير والتوحيد 
و بقية العلوم الدينية والأسلامية باللغة العز بية و يفهمونها ولكنهم لا عسنون التسكلم عهاء 
وكذلك يدرسون علوم الصرف والنحو والبلاغة بالعر بية ويدرسونها فى المدارس 
ويستعماون الحروف العر ببة »كا أنهم يقرأون اللغة الفارسية . ظ 

ولم مساج د كثيرة . وی کل ا درط اداه . أما المدارس الثانو ية والعالية 
فقلي اة عندهم . ومدرسة المعامين الاسلامية فى كين تالف من ٠‏ صفوف ابتدائية و > 
ثانو ية. على أن هذه المدارس خاصة بالمسامين جمعون أمواطا من أنفسهم . وهم فى الوقت 
نفسه ,تعلءون فى مدارس الحكومة العمومية . 

وهم بقيمون الصلاة بواسطة الاذان واكن ما ذهم غير صنفعة والوضوء 
عندهم يكون بلماء الساخن والمساجد تحتوى على ماء ساخن للوضوء . وهم يعنون, 
بالنظافة . وأ كارهم يشتغلون بالتجارة والزراعة 

وقبل نحو سنتين عند ما اشتد ساعد الخترال فونغسيانغ الصينى الملقب بالمسيحى 
الذى قام ضد حكومة الصين وشق عصا الطاعة وقاد الحيوش للزحف عليها » ظل مسامو 
الصين على ولائهم الحكومتهم وصمدوا فى وجه الجارال فونغسيانغ السفاح الذى حاول 
اجتياح ولاية كانسو الاسلامية وذح كثيراً من أهالى المسامين وا ركب فيهم شتی الفظائع 
وكان هذا هو السبب الظاهرى لتلك المذاع . أما السبب الحقيتى فهو تعصب انرال المذ كور 
ومقته للسامين لس الا . 

ومسامو الصين أهل نجدة وشجاعة » وهم رحال حرب وقتال وكثير منهم جنود فى 
الجيش وفيهم قواد وجنرالات كبار مثل الجنرال عماد الدبن ماخون كوى حا ک ولاية كانصو 
الذى نحت امرته جيش مؤلف من سين ألف مسل صبنی . ومثل الجنرال ماشن جن حا کم 
ولابة شنغاى - كوكوور ‏ فان جيشه مؤلف من ثلاثين الف جندى ملم » وشل 
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ا جرال ماخو بين حا کم ولایة ننغشای فان جیشه ملف من عشره آلاف جندی مسل » 
وغيرحم . ومسامو الصين يشاركون مواطنيهم غير المسامين فى مقتهم لليابإن النى اتخنت ظل 
الصين والاعتداء عليها ديد نا م ٠‏ وهم لا يوافقون على استقلال منشور با الذى ثم مساعدة 
اليابإن وفصلها عن جسم الصين 
والمرأة المسامة فى الصين لا حتجب وهى تتمتع بالحقوق التى يتمتع مها الرجل وحالتها 
آخذة بالنقدم 
ورئس الھور بة الخاضر غير مسل ولكن لبس فى دستور الحكومة الحاضرة ما كنع 
من أن يكون الرئيس مساما . وفى الوزارة وزبران مسامان أحدهما د ماتوشيان وزير 
منغوايا والنست وقد توق الورجة الله وهو والد الجنرال عماد الدن ماخو نكوى حا ولاية 
كانصو . والثانی وز بر المعارف واسمه ما جنغ وو . 
وليست للسامين فى الصين رئاسة دينية وانما تقوم الجعيات الحلية بالاشراف على 
التقاليد الاسلامية . ٠‏ ْ 
وقد حم السيدان الفاضلان حديشهما باظهار شد يد رخبتهما بإاضاذ الاسباب والوسائل 
الكاماة لحفظ الصلات وتوثيق الروابط بين مسامى الصين الذين هم اكب ركتاة اسلامية بعد 
مسامى اطند » و بان بقية اخوانهم المسامين فى العام الاسلاتى . 
نم أنذيا الثناء المستطاب على سماحة المفتى الاكبر السيد مد أمين أفندى الحسينى 
وقلا إن أعماله الباهرة وخدمته لاسامين قد تطابرت أنباؤها الى الصين وانهم هناك معجبون 
بسماحته كل الاعجاب » ثم نيا أن تقترن مشروعاته الجليلة بالمير والفلاح 
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مسلبو ان وسية 


ف عبد البلاشفة 


م 


عند ما ذهبت الى موسكوفى حزيران أو يونيوعام ٠۹٠٠‏ » لتفحص الأحوال » 
عن قرب ومعرفة ما اذا كان بمكناً فعلا اتتفاع الشرق من الروسية الحاضرة » وما هى درجة 
هذا الاتنفاع » سألت عن أحوال المسامين فى الروسية » وتلاقيت مع بعض أدباء 
الطاغستانيين والقازانيين » فاستقصيت منهم جما أرزيده وقيل لى : ان عوسكو ضعة عشر 
ألف نتر ی“ لے مسبجدان جامعان » وكذلك فى بتروغراد كان نحو عشرة لاف منهم » وم 
جامع بديع الناء : وكنت فى ادى الجع أدبت الصلاة فى أحد جامى موسكو » حيث ؤم“ 
فى الجاعة الشيخ عبد الودود فتاح الدن قاضى المسامين فى موسكو و بتر وغراد. » و يتبعه فى 
القضاء المسامون الذين فى ولايات « بإراساوله » و « نوير » و « يقالومنه » و بلدقى 
« ايغانو» و« جنيسنسكى » والأخيرة بلدة معامل » فيها اة سامون كثير ون . و يقولون 
له هناك « حشر عد الوقود )> ويسمونه الحتسب . ومعنی العتسب عندهم »هو الذى 
بنظر فى الأمور الدينية » ويرجع اليه أثمة المساجد . فالاستاذ عبد الودود فتاح الدن هو 
ا حتسب فى جيع البلدان المار ذكرها . وص جعه المجلس الاسلاعى الأعلى الذى عدينة أوفا . 
وقد ريت منه عالاً فاضلا » مطلعاً على الأمور » بصبراً بأمور قومه » وقبل أن تحادثت معه 
سمعت خطبته فى صلاة الجامع » فالعادة عندهم هى أن يبدأ الحطيب عطبة بالتركية القازانية 
فيها يتكلم فى أهم الأمور التى تناسب الال » فاذا اتنهى من هذه 
خطن الخطبة الرسمية بالعر بية . خصرة عبد الودود وقف بحذاء المندر 
١‏ وبق ,تكلم أ كثر من نصف ساعة » ومع كون تركية النتر حتاف 
لفاظ وتصريف الأفعال عن تركية العثانيين فقدا'كنت أفهم كل مأ 
ی جداً وعظه ونسق خطابه » وعامت انهم مدرحكون الاحتياجات 
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ال درن انا عي أن ر ا و اا من ك التق د اد 
٠‏ أخوهء وهو مله من العاماء لفطب بالعر بية بالتسجيع على مط خطباء بلادنا » ولكن 
بإعراب صميح ولفظ فصيح لا تفرقه عن لفظ خطباء العرب فى شى“ » نما جلنى على الظن أن 
هذا الحطيب كان مجاوراً فى مكة أو فى المدينة مدة طويلة » حتى أمكنه أن مخرج الهروف 
العر بية مخارجها كأحسن الجودين من العرب » اذلم أعرف فى أمة الترك من بقدر على. 
ذلك الامن نشا منذ صغره فى بلاد العرب » فانه قد يتقن القارى* التركى عل النجويد » 
ولا يزال معروفاً من لفظه أنه ترک » ولا يبرح عاجزاً عن اخراج الحاء والعين والواوء 
مثلا » مخارجها الصحيحة الا اذا ربى بين العرب. فآما خطيب جامع موسكو » فسمعت ف 
لفظ خطيب عربى » فدهشت عندما عرفت أنه لا يعرف بلاد العرب » وانه اما تعل النجو يد 
فى قازان » وقد ازددت دهشا لما سمعت بعض القراء بق رأو نكقراء العرب نغمة وترتيلا » 
بدون أن يكون أحد منهم جاور فى الحرمين » ولا عرف البلاد العربية . مع أن اخواننا 
الترك العهانيين يتعامون النجويد و يحفظون القرآن » و بتقنون كل ذلك » وتبق نغمتهم 
على ما هى عليه . 
سألت حضرة عبد الودود بعد الصلاة وقد دعاتى الى الشائ فى مزل المناوح للسجدء 
دما هم عليه فى عهد البولشفيك » وما هو الفرق بين الادارة القيصر ية السابقة والادارة 
الشيوعية الحاضرة » فأخذ يقص لى الحاسن والمساوىء الا أنه قال : « أما من جبة الحرية 
. الدينية فقد صرنا فى حبوحة عظيمة » اذ أن البوكفيين لا يسألون الانسان عن عقيدته ). 
ولا يعرفون الا كلة ر روسى » أي كان دينه » وکان الدخول فى الاسلام منوعاً لعيد 
الحكومة السابقة أما الآن » فالحسكومة لا تعترض أحداً » وان كثيرين فى هاتين السنتين 
أساموا على يدى . بل كان أهالى ماثة قرية من جوار قازان قد جلتهم الحسكومة القيصر ية 
على النصرانية قسراً منذ مائتى سنة وحولت مساجدهم كنائس وأرسلت اليهم الفسوس » 
وكانوا لا بزالون فى الباطن مسامين » لکن لم يقدروا أن يظهروا اسلامهم الا بعد أن. 
سقطت الفيصرية وجاء البولشفيك » فعادوا الى الاسلام وأعادوا مساجدهم الى أصلها » . 
ثم سألته عن تشكيلاتهم الشرعية فقال : ان قازان وسيبير با و بلاد الباشقرد والغرغيز 
والمدن الى فيها مسامون من جوار موسکو » هذه طا مجلس اسلاى أعلى مركزه عدينة. 
أوفا : وهذا الجلس مؤلف من أر بعة قضاة » يرأسهم الفتى لأعظم . والمفتى الأعظم اليوم هو 
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العلامة جان بارودى بن تمد بارو دى » وهذا الرجل هو من -ذول العاماء وله تصانيف » وكان 
أصلح أصول التدر يس الاسلاتى فى الروسية » وأبقظ المسامين » فلهذا نفاه القيصر الى 
سيبيريا » ولم يعد من نتقاة E a‏ :ذا تت عفدا أعظم فى أيام 
البولشفيك أما القضاة الأر بعة اليوم فهم » العلامة رضاء الدين بن نفر الدين من المشهور بن 
فى البلاغة والتار ع » وكشاف الدن يجان اعام قازان سابتقا » وصابر جان الستى امام أوفا 
والدسيدة خلصة بوبياء وى س_يدة عالة فاضاة قد اقترحت الحسكومة البولشفية ادخاطا فى 
مجلس الأعلى 0 النساء هن نصف البشر » وانه من العدل وجود امرأة فيه للحافظة 
على حقوق ا > . فهذا هو الجلس الاسلای الأعلى » وفيه تنحل جيع المسائل 
الشرعية ٠‏ ويتبع هذا الجلس تسعون ناحية »كل ناحية منها فيها محتسب مثل الاستاذ 
عبد الودود » فالحتسبون م جعهم ا مجلس الأعلى » والأمة فى المساجد م اجعهم المحنسون . 

وأما تركستان فلها تشكليلات دينية » ومفت أعظم م ‌کزه طاشقند . وكذلك بوجد 
مفت أعظم لمامى الةوقاس » ومفت لمسامى القر.م . | 

سألت حضرة عبد الودود جما يقال من عدد مسامى الروسية كلها فقال لى : « 
ولابات قازان » واور نبورغ » وأوفا وتوابعها » مع الباشقرد ه ملايان . والغيرغيزه ملايين . 
ونتر سببيربا نصف مليون . وولايات ت رکستان » طاشقند » وسمرقند » وخوقند ال ١١‏ 
مليوناً . و بخارى مليونان وخيوه مليون واحد . فهذه ه۲ مليوناً وضف مليون . » فقلت 
له » وفى القوقاس ثلاثة ملايين الى أر بعة طاغستانيون » وجركس . وثلاثة ملايين فى 
اذر بیجان وكرجستان . ونصف مليون أو أ كثرف القريم . فهذه نحو سم مليوناً . 
ذوافقنى على هذا القول » وسألت غيره حتى ممن كانوا من أعضاء مجلس الدوما الروسى » 
فقالوا ان عدد مسامى الروسية حو هم مليون نسمة . 

وفى بولونيه حو ٠١‏ أت نسمة مسامون » بقطنون عدة قرى . وفى مملكة ليتوانيه 
من مالك البلطيك المستقلة بعد الحرب نحو ٠١‏ آلاف نسمة » لم بعض قرى > وعندهم 
مساجد » ولكنهم لا يعرفون لا العر بية » ولا التركية » وانما يشكلمون بالليتوانية والروسية 
وكان يحسن أن يؤخذ منهم بعض طلبة الى الاستانة وآخزون الى مصر لأجل تعليمهم 
العربى والترکی . وكان منهم طالب أديب فى برلين » جعلناه عضواً فى النادى الشرق . 


)١(‏ روى الطبرى أن كثيراً من الفقباء أجازوا قضاء المرأة 
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فيلسوف الاسلام ؛ وعم الاعلام » وكوكب الاصلاح » الذى أطلعه الله فى افق المشرق 
بعد أن اشتد به الظلام » ححة الشرق الناهضة » وآبة الحق الباهرة » الذى قال عنه ارنست 
رنان » الفيلسوف الفرسى المشهور بعد أن عرفه : «وكنت أمثل أمانى عند ماكنت 
اخاطبه ابن سينا » أو ابن رشد » أو واحداً من أساطين ال كمة الشرقيين » . قد بلغ من 
شهرته » واللهبجة بذ كره » والضراوة بعبقر ينه ولاسما بحصر والشام » وسائر البلاد العر بية » 
ان ترجة حاله نكاد تكون احدوثة ايع : فلا 3 الى الاطالة جميع تفاصيلها » ولا الى 
الاحاطة بغررها وححوها» قصارى مافى الأص ان هناك حوادث لم تكتب الى اليوم » 
وان الروابات تضار بت فى أمرين أحدهما » هل هو أفغانى مولود فى افغانستان » أم فارسى 
مولود فى #مذان کا زعم بعضهم » والثانى » هل هو فيل.وف المى أم مسل » أم فيلسوف 
ادى معطل . وعلى الأمى الأول نقول : ان كل من عرفوا السيد جال الدين عاموا منه 
انه من افغاستان » وانه من سادا تكنر الحسينية المشهور بن فى تلك الديارٍ » ووالده 
السيد صفتر وكان مولده فى اسد آباد بقر ب کار سنة ٠۲۵‏ هحر بة وفق ١/2‏ مبلادية 
وكذلك عرف به کسر تلاميذه » الاستان الامام الشيخ محمد عبده » مفتى الديار المصربة » 
فاسدن را ادش ين تاك اال ان اولقن ليك فى "للدي الور فيال 
ارت العانة ا اة او افغانستان » ومن سادات كثر المشار الم » 
ومن أفاضلهم » وعامت منه ان السيد جال الدن رجه الله هو منهم »كما انى سمعت ذلك 
من جيع رجال الدولة الافغانية وسفراتها » الذن جعتنا بهم التقادير فى اورما بعد تأسيس 
سفاراتهم بها » فلا اع مكيف تتفق كل هذه الروابات من أحل تلك النزناز » على کون ‌الرجم 

وم و١‏ - اال » 


4° السيد جال الدين الأفغاق 


أفغاتى الدار علويا حسينءا » من أسرة نسبتهم كالشمس » ومقاههم فى بلاد الافغان أشهر 
من أن ينوه به » ويكون .فى الحقيقة من همذان ومولوداً بها ۴ ونقول على الثانى : ان 
الاستاذ الشيخ محمد عبده تعرض الى ادحاض هذه التهمة أ كار من صة وعرب من 
الفارسية عساعدة عارف افندى أنى تراب الافغاتى رسالة « النيتشر بين » أى الطبيعيين 
الى برد فيها السيد جال الدن على الملحدة والمعطلة » و يقم العقيدة ة الاطية على أساطين 
لمنطق » والحكمة العقلية » و ثبت عة الوسى » وينتهى الى ايضاح البراهين الحمدية » كل 
ذلك علكة قل“ أن تناح قوتها لفيلسوف غيره » ولسكن بعض الناس ‏ ولا سما العاماء 
الحشوية ‏ أبوا أن يروا فى الفلاسفة الا ملحدين ومعطلين ء ومن هذا جاء قوطم العاى : 
من تمنطق تزندق . و عثلهذه المبادى؟ السخيفة والكلاتالحزنة » أضاوا العوام » ووضعوا 
عقائدهم فى خصومة دائمة مع الحقائق العامية » وجنوا على الاسلام جناي ةكبرى ظبر أثرها 
فى الاتحطاط السيامى والاجماعى » الذى نراه عليه الآن . واذا قام مصلح أو مجل”د تكم 
بإسم الحكمة والعاوم العالية » ويحث على النظر» وينهى عن التقليد » ويبين مضار 
ا جود » كان أولعا شرغون اليه رميه بالزندقة » واتهامه بوهن العقيدة . وقد يصادف ذلك 
هوى فى افئدة من يميلون الى التعطيل فعلا » فيلقفون مايسمعونه من هذا القبيل بدون 

تشبث » ويسارعون الى اذاعته بين الناس + لأن منأحب شيئاً أحب أن بر ی كبار الرجال 
شرك له فيه » وا صدر الاستاذ الشيخ تمد عبده رسلة الدهريإن »الى أسلفنا ذكرها ء 
عقدمة فى ترجة حال استاذه السيد جال الددن قال فيها تقريباً مانأ : « تحملنا على ذ كر 
شىء من سبرة هذا الرجل ماتراد من اختلاف آراء النان فى أمره » وتضارب أقواهم فى 
حقيقة حاله » حتى كأنه قوة روحية قامت فى كلل ذهن عا بلائمه » أو حقيقة كاية نزات فى 
كل عقل بشكل يشاكله » والرجل على صفاء جوهره » وزكاء مخبره لم يتناوله وضع 
الوضاعين » ولا حزر الخر”اصين ال » . ثم شرع . بترجته على الوجه الصحيح » الذى هو 
أدرى به م نكل مترجم غيره » بمكانه من خلظة السيد الاستاذ» وماله به من عام الخبرة » 
ومعه من إطول العشرة . فذكر نسبه » وحسبه » ومولده » ونشأه » ورحلته » ومذهبه فى 
البنياسة » ومذهبه ف" الفقه ء وقال فى هذا.: « انه حنبئى حنئى مع ميق الى مشرب السادة 
الصوفية » رضى ,الله عنهم : وذكر عن مذهبه السياسى انهكان جل اجتهاده» فى أن 
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برى احدى الدول الاسلامية » فى صف كبر بات الدول الاور بية . وأطال فى وصف مواهيه 
العقلية » وقدرته العامية » الى أنقال : « وبالاة فلو قلنا ان ما أونيه من الذكاء » هو أقصى 
ماقدتر لغير الأنبياء » لكنا غير مبالغين » . ووصف شمائله الباهرة » وأخلاقه العظيمة > 
ومممه العالية » وشجاعته التى لاتعرف للوت معنى » وعدم مبالاته بالدنيا » وانتهى الى قوله 
فا أذكر : « وهو حلم يسع حامه ماشاء الله أن يسع » الى أن يدنو أحد ليمس دينه » 
أو شرفه » فينقلب الى غضب + :نقض منه الشهب » فب هو حليم أواب » اذا هو أسد 
وثاب » . قلت وسترى عاقبة غضبه عندما أهانه الشاه ناصر الدن ملك العجم » والصورة 
الفجيعة الى اتتهى بها ذلك الخلاف , ما سنرو به لك فى آخر هذه الترجة . وقد انفق 
أر باب النظر فى هذا العصر » على أن قدوم السيد جال الدين الافغانى الى مص ركان ميدأ 
الحركة الفكر بة » التى بدأت فى البلاد العر بية وسار الشرق الأدنى » ولم تزل تنمو الى 
الآن » رامية الى تحفق الشرق بامعارف التى ساد بها الغرب » ورفع سيطرة هذا عن ذاك» 
واعادة الشرق سيرته الأولى من الرق . ولم يقرا السيد جال الدين على أحد بالأزهر» ولكنه 
كانت له حلقة خاصة فى منزله اتنظم فيها عدد من أدباء القطر » يستفيضون عر حكمته 
و يستمطرون صوب صوابه » اشتهر منهم الشيخ تمد عبده » والشيخ عبد الكريم سامان » 
وابراهيم افندى اللقانى » والسيد وفا القوتى » وسعد بأشا زغلول » الذى قيل لى انه أدرك 
أخريات أيام السيد عصر » ولازمه ثلة من أدياء الشام » النازلين عصر مثل أدبب اسحاق » 
وسليم النقاش » وسعيد البستانى » وغبرهم واندفع مريدوه وجلة عامه » ,كتبون و بخطبون 
وينثون الى اللا ماالتقطوه من فوائده » وانتظموه من فرائده » وكان ذلك اانا عاليا 
لآغنيد للنائن :بأمثاله 6 وأساوباً رافياً اتقطعت مند قرون عددة نسية رحالةء فأحدث فى 
الأمة حركة أفكار لم تكن من قبله » ونفخ فيها روحا سربة ظهر عليها طابع عرفانه 
وفضله » فنشطت 4 واستحدت عزام » وهبت قوى وفادت قراح : 

وقال الذيخ تمد عبده فى وصف تلك الحركة ما يأتى تقريبا  :‏ لأن نص 
كلامه ليس بيدى الآن ‏ فاستنارت الألباب » واستضاءت البصائر » واتحلت عقل الأوهام 
عن قواتم العقول. الى أن قال انه لم يكن بعصر للسكتابة قبل جال الدين شأن يذكر» وم 
یکن يعرف من الكتاب سوى عبد الله باشا فكرى » وخيرى بإشا » وفلان على ضعف 
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فيه 6 وفلان على اختصاص فيه » و بقية من بق فاما ساجعون فى المراسلات الخاصة » وامأ 
مؤاغون فى بعض الكتب الأدبية ال » ولم تسكن الثورة التى أحدثها السيد جال الدين فى 
السياسة بأقل منها فى المعارف » ولعمرى هانان توأمان » فقاما انتشر العم فى مكان الا 
حتف بطر بة,واول أثرنظور ال ادن ى مداق العامة هو لطر الى هيت فىأواخر 
أيام الخدبوى اسماعيل باشا وآ لت الى خلعه من الدبو ية » وكان لاسيد اليد الطولى فيها 
ولا جلس توفيق باشا على كرسى مصر شكر لجال الدين مساعيه » سكن لم يطل الم 
حتى دبت عقارب السعاية فى حقه » وجاء من دس الى الخدبوى المديد أن السيد ان بقف 
عند هذا الحد» وقد تحدثه نفسه شو رة ثانية » 27 چو ری وا اه لدعا 
لا بعى تنميقه السعاة والمتملقين » فصدر الأعس خْأَة ونی جال الدين وأخرج الى السو يس» 
ومنها ذهب الى اطند » ول يدخل بعدها مصر. وجرت الحركة العرابية فى غيابه » واحتل 
الانكليز مصر . وبما لا مراء فيه أن المبدأ الوطنى » الذى رأس تلك ال حركة كان من ز رعه 
هو » وان كان هب على ذلك الزرع » من سموم الجهل ونقصان التربية السياسية » ولفحه 
من الدسائس الأجنبية ماصوح نضرته » وأذهب كرته » شأن تلك الدسائس على كل نهضة 
تحدث فى الشرق أو حركة اصلاح تشفق من وراتها الدول أن تتمزق حجب الغباوة الى 
هى أصدق عوامل الاستعار الا أن ذلك الزرع م ذهب بزرته من الأرض » وعاد فأخرج 
شطأه » وما زال ينمو حتى استوى على سوقه » يعحب جال الدين لو عاش الى اليوم ٤‏ 
و يغتاظ به الذين لا رحون تماطلين فى الجلاء عن مصر .. 

وفى سنة ۱۸۸١‏ ذهب جال الدين الى أور با » وأول مدينة صعد اليما لندرة ثم حول 
منها لى بار ز حيث وافاه الشيخ مد عبده أ كبر تلاميذه » وأ كل وعاة علومه » فأصدرا 
فيها « العروة الوت » التى بلغت من ايقاظ الشرق وهز أعصاب العالم الاسلاى » مالم تبلغه 
صديفة سيارة قبلها » ولا بعدها » ولكن لم سعفهما الوقت أن يصدرا منها الا بضعة عشر 
عدداً » فعاد الشيخ يم عبده الى ير وت حيث كان منفاه على أثر الحادثة العرابية » و بق 
جال الدين فی أور وما حول فى مدتها وشافن أهل العم فيها الى أن تلاق بالشاه ناصر الدن 
صاحب فارس بلغنی أنهما تصاذفا فى منيخ عاصمة بافار به » فدعاه الشاه أن يكون معيته لما 
شاهده من وفرة عامغ:وفذ له وتقدم اليه فى الذهاب معه الى طهران » فاى السيد دعوته » 
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وأ کرم الشاه نزله فى عاصمة فارس » وما زال فى علياء عنده » حتى نفس عليه الحساد منزائه 
هذه لدى الشاه » ولا كان السيد جال الدین لا یکم فكره ء ولا حتاط من قوة نفسه » أن 
بجهر بکل ما یش به صدره . وکان بعد ذا وذا جد فى ادارة أحكام المج » مالا يطيق 
عليه صبراً أقل منه بكثير » فى اطمة » واباء الف م » وصعة الوجدان غا ظنك رجل نظبره . لم 

يصعب على أولئك المفسدين » أن كموا الوشابة » فقوا العداوة به و بين الشاه حتى 
انتهبى الأعس باعتقاله وحسه » ثم باخراجه مهاناً من فارس الى بغداد » حيث خاطب المجتيد 
الكبير » مبرزا جد ح. ن الشترارى :راس الشيعة فى وقته بكتاب شهير » عدد فيه مساوىء 
الشام» واستيلاء العته على عقله » وشرح فيه مضرة امتياز شركة التنباك » الذى يقضى 
باستئثار الأجاف بام حصول بلاد العجم » فكان هذا النداءع م من أعظم اشاب الفتوى 
التى أفتاها ذلك الامام ببطلان هذا الامتياز» واضطرت الحكومة الفارسية خوف اتنقاض 
العامة الى الغائه . ولتكن السد جال الدن لم يشف غليله هذه الحركة وحدهاء وأخذ 
بعا كس الشاه وحكومته بكل وسياة رن كلا نور اها الفا وين جنبيه تلك 
النفس العظيمة ؛ التى لو قلنا ان أنفس الماوك فى جنبها تعد أنفس سوقة » كنا غير مغالين 
هاج به هاج الانتتقام » وتقصد الأخذ بالثار » لا سما أنه كان رأى بعينه فى ابران » من آثار 
الاستيداد والظل وشائع العسف والغشم وذهاب مصال الأمة العامة فى سبيل اهواء افراد» 
وشهوات آحاد » مامکن فى خلده فكرة العمل لقاع الشاه من م رکزه . وصادف بعد ذلك 
أنه ذهب ال فى اندرة رة ثانية » ررق حل سماها رر ضياء الحافقين ( مقالات على أحوال 
فارس تقم وتقعد » وكان السلطان عبد الجيد قد دعا السيد جال الدين الى الاستانة وذلك 
فى سنة ۸۹۲ اءها وكانت هذه المرة الثانية ادخوله هذه العاصمة . اذكان قد عرف 
الاستانة رة قبلها فى زمن السلطان عبد العزيز . هذا ولا كانت سيقت لحرو هذ هالسطور 
معه مر أسلات بواسطة أستاذنا المرحوم الشيخ مد عبده كان أول من سألت عنهم عند 
سفرى الأول الى أو ربا سنة ۸۹۲ المذ كو رة » هو المرحوم السيد جال الدين فقيل لى انه 
قصد الاستانة وأظهر لى النخوف على مصيرء فى الاستانة هارى روشفور » الكاتب الفرنسى 
الشهير » الذى عرؤته وهو من بلندرة . وكان روشفور يحب السرد جال الدرين و بحترمه» 
وقد وصفه فى كا به « ما جریات حياق » بقوله عكذا على أسلو به الحاص به فى المكتاية : 
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« السيد جال الدين الأفغانى من سلالة النى » والمعدود هو أيضاً أنه أشبه بنى » ثم قال : 
« انى شعرت نحو هذا الرجل بعاطفة الحب التى أجدها تر بطنى بكل داع الى لورة أو 
مقاوم لسلطة . » 

ولا ورد السيد جال الدين الاستا نة أنزله السلطان متزلا كر عا» فى دار ضيافة خصه 
ها فى نشان طاش » وأجرى عليه الأر زاق الوافرة » وكان يدخل على السلطان ويصلى صلاة 
الجعة معه . ومضت مدة وجال الدينحظى عند أمير المؤمنين » لا خوف عليه ولا هو عزن 
وكان الجولم يسفر بينه وبين السيد أنى اطدى الصيادى فسا ذلك أجل القصص عقه الى 
السلطان » وانما كانت :للك فترة لابعاً ھا » اذ ماعم الأستاذ الصيادى أن وجه عليه جلانه 
عند مولاه ‏ واندفع ينهم جال الدين بالكفر والزندقة »كا هو دیدن هؤلاء فی شأن كل 
من أرادوا تنقصه من الحكاء.. وقد اطلعت على نشرة من جانب السيد أنى اطدى تتناول 
اة م أعسدائه وهم السيد فضل العلوى الحضرى أمير ظفار » والشيخ ظافر المانى 
الطرابلسى شيخ الطرريقة الشاذلية » والسيد جال الدين الأفغانى » وثلاثتهم كانوا من 
امقر بين الى السلطان » وكان لكل منهم نصيب وافر من الشتم والوقيعة فى هذه النشرة » 
وحصة السيد جال الدبن كانت تهمة الالحاد وفساد الاعتقاد . ومن جلة الشواهد على ذلك 
كونه قال صرة : « أنا أطوف بأشجار البندار طواف الحجيج بالكعبة » . والبندار هى 
السدود بالتركية وذلك أنه يوجد محل نزهة بظاهر الاستانة قد سد السلاطين العظام فيه 
أودية حيث تكونت منها بحيرات لسقيا العاصنة » وقد أحاطت بتلك البرك غابات ملتفة 
بديعة » فغاية مايقال ان جال الدين عبر عن نزاهة ذلك المكان بعبارة شعر ية » فاستخرج 
منها أبو ادى الاداً وصكفراً . وکن جواسيس السلطان يحصون عليه جيع حركاته 
وسكناته » ايقدموا ذلك الى السلطان . فا يروى أنه كان هو وعبد الله نديم الكاتب المصرى 
المشهور فى متنزه « الكاغد خانه » » فصادفا الجناب المديوى عباس حامى » وسل بعضهم 
على بعض » وتحادنوا تحور بع ساعة نحت شجرة هناك .. فيقال ان السيد أبا المدى قدم 
تقريراً للساطان : بأن جال الدين وعبد الله ندم تواعدا مع الخدبوى على الاجتاع فى 
الكاغد خانه .. وهنإك عند الاجتماع بإيعاه تحت الشجرة . لكن السلطان بحسب قول جال 
الدين لم حفل بهذه الوشاية.. ولكن هذا الحلاف مع أنى المدى لم زعزع مكانة جال الدين 
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من السلطان ور عا زاده لديه زلنى » واما أدى الى وحشة الخحليفة منه» استمزاره فى حالسه 
ای كانت تنتامها الناس داجما على القدح فى شاه العجم ما جل سفير اران على رفع التتكوى 
الى اللطان » فاستدعى السلطان اليه السيد جال الدين وقال له : « ان سفير العجم ترجاق 
أن نكم معك فى الكف عن “الوقيعة فى الشاه وأا بناء على أملى فيك وعدته بأنك 
نكف عنه » وقد روى لى السيد رجه الله هذه القصة عند مارجعت من أور با الى الاستانة 
فى أواخر سنة ٠۸۹۲‏ . فقال لى هكذا بالحرف : « فقلت لاسلطان ما كنت ناويا أن أثرك 
شاه العحم حتى أنزله فى قبره » ولكن بعد أن أمى أمير المؤمنين بالكف عنه » فلابد من 
طاعته . » عثل هذا كان الترجم خاطب الملوك ولا يبالى عن موقع مثل هذا الكلام 
منهم » مع أن أشدهم حدر ووسواسا كان السلطان عبد الجيد » فلا عجب ان وقع فى 
نفسه شى منه . ولكن ايت السيد كف بالفعل عن أذى الشاه » اذ لم يلب ث أن اعاوده الغضب 
الذى هو العيب الذى عوذ الله به حسناته العديدة » والذى جر عليه كثيراً من المصائب » 
حتى قال الذيخ جد عبده فى وصفه : « وكثيراً ما هدمت الحدة ما رفعته الفطنة » . فى 
أحد الايام قدم على جال الدين ,رج-ل من العجم » بإ المذهب » اسمه رضا؟ قا خان » 
صادف أنه وجد مع جال الدبن فى حبس واحد فى قزوين عندما اعتقله الشاه» غصلت 
ينوما عة أ كيدة ثم تفارقا عند ما أخرج جال الدين من الحبس ون الى بغدادثم أخلى 
سبيل رضا 1 قا هذا ء ولا بلغه مجحى” السيد الى الاستالة جاء بزوره فيها» فر به السيد 
كثيراً » وكان داتما يحادئه ويتكلان على شقاء الأمة الابرائية بسوء ارادة سلطانها ناصر 
الدين . فقال رضا؟ قاغان بوماً انه هو عاضر أن يفدى نفسه انخليص آمته فقال 4 جال 
الدين : « ان كان كذلك فاذهب وافعل » فذهب رضا قاخان » و بعد أشهربنها ناصر الدين 
شاه فى جامع عبد العظم فى طهران اذ دنا منه هذا الرجل وقتله غياة وقال له : « بدى از 
جال الدين » أى خذها من يد جال الدين ووردت الأخبار الى الاستانة وتحدث بها الناس 
کا لا ين » فأبدى السيد جال الدين مزيد سرو ره بهذا لبر وشرع يقول: « قد تحقق . 
الآن أن الأمة الفارسية لم مت وانها أمة لم تنقطع منها الآمال » لأن الأمنة اق قوم من + 
أبثائها من بأخذ بثارها و يفتك بالطاغى الذى على رأسها » لا نكون قد ققدت جرا ام 
الحياة» . وكلاما من هذا القبیل كان بردده . تم لما ورده عدد من حل «الاياؤستراسيون» 
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االتصويرية الفرنسية ؛ وفيها صورة الفائز, رضا ؟ قاخان مصلو با معلقاً » والناس «نظرون من 
خو هنك + وعلو ف ألا وف الماث: وقال : انظر وا كف علقوه عالياً عليهم حتییکون 
ذلك رمزاً الى أن م كلهم كانوا من دونه » . وكان الجواسيس ينقلون الى اللطان كل كلة 
يوه بها السيد ؛ فل يشك عبد اليد فی کون قتل الشاه كان ببب جال الدين » وانة مازال 
وراء الشاه حتى ر أنزله فى قبره » كم قال . ومن الغريب أن الشاه بعد أن خلى سراح جال 
الدبن » وذهب هذا الى أوربا بلغ الشاه أن المترجم كان يسى فى ندير مكيدة مع بعض 
الابرانيين » للع الشاه أو لقتله » فندم جداً على افلاته » وريقال انه هو الذى بعث الى 
السلطان عبد الجيد برجو منه استقدام جال الدبن اليه » ووضعه نحت المراقية أماناً من 
شر غوائله » فاستقدمه السلطان بكتاب 7 قم أ اطدى . ولا ورد الاستانة أعر بالمبالغة 
بره ه واكرامه » یلیه غن عداوة شاه العجم » فکان e‏ » ولا عنع حذر من 
قدر . فاما تحقق السلطان كيفية قتل الشاه غضب غطباً شديك] ...واس ديد المراقبة 
على المترجم ومنع أى أحد من الاختلاط به الا بإرادة سلطانية » فأصبح السيد فى 
قصره عونا : وكات اللكرمة لارا عاق عى عاد الفا فقت 
لدا اغراء جال الدين لرضا ١‏ قا خان بالاشتراك مع شخص فارسی آخر اسمه رضا ؟ قاخان. 
أبضاً » وشخص بغدادى [اسمه الشيخ ابراهم . فطلبت الدولة الايرانية من الباب 
العالى تسليمها هؤلاء الثلاثة » فالسلطان عبد اليد أنى تسلم جال الدين » ولكن 
الشخصين الآخرين بلغنى أنه جرى تسليمهما وقتلا فى ابران عحة اشترا كهمابالموٌامرة . 
ثم ان التضبيق بلغ حده على المترجم حتى أرسل الى فيس موريس مستشار سفارة 
انكاترة يلتمس منه ايصاله الى باخرة خر ج بها من الاستانة » خضر فيس موريس اليه 
وتعهد له يما طلب » واذذاك بلغ السلطان اللبر » فأرسل اليه أحد حجابه يستعطف 
خاطره باسم الاسلام أن لابرضى بعس كرامة الحليفة الىهذا الحد » ولايلتمس جاية أجنبية . 
فثارت فىأنفه جية الاسلام » و بعد أن كان زم“ حقائبه للسفر قال لفس مور يس انهعدل 

عن السفر » ومهما كان فليكن . ولكن المراقبة عليه كانت لم تزل باقية » وكل من أراد 
أن يشافده فلاند له من اذن خاص . و بعد أشهر من هذه الحادثة ظهر فى حنكه مرض 
الزن رانك هك ' فتن الارادة ا ر عات را رل عا قور زادد 
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"ددن ا كار حزان ا ی ا ال انمز اللاي 
فأجر: ى له العملية فل تنجح » ومالبث الا أناما قلائل حتى فاضت روحه رجه الله وعفا عنه . 
وهنا تقول الناس أشكالا وألواناً فى قضية هذا السرطان وهذه العملية الجراحية » لقرب 
عهد المرض بحادثة قتل الشاه » وما كان معر وفا من وساوس عبد اليد . فقول ان العملية 
الجراحية م تعمل على الوجه اللازم ها عمدا » وقيل لمتلدق بالتطبيرات الواجبة فنا : حيث 
انتبث يموت المريض . وحدثنى صديق الكونت لاون أوستر و ر وغ » المستشرق العلامة » 
مترجم كتاب الأحكام الساطانية للاوردى » وحديثه هذا كان لىفى هذه الأيام الأخيرة فى 
لوزان ( شهر ينابر سنة ٠۹۲۳‏ ) . أن المترجم كان صديقه فدعاه اليه بعد اجراء العملية 
الجراحية وقال له » ان السلطان ألى أن يتولى العملية الا جراحه الخاص » وانههو رأى له 
ازدادت شدة بعد العملية > ET‏ اليه جراحا فرنسو با » مسقل الفكر » 
طاهر الذمة » لينظر فى عقب العملية . فأرسل اليه الدكتو ر لاردى » وهو رجل لابزال حيا 
واقامته بحندف من سو يسرة » فوجد ان العملية لم جر على وجهها > ولم تعقبما التطهبرات 
اللازمة » وان ايض قد أشئى بسبب ذلك » وعاد الى أستر ور وغ » وأنبأه بهذا الأمس 
امحزن » ومامضت أيام حتى فارق جال الددن الحياة . وقال لى واحد من كانوا فى خدمة عبد 
الد وقد رو تا ده القصة : أن ورا اسدندر بإشا كان أطهر وأشرف من أن 
يرتكب مشل تلك الدناءة » ولکن كانرجل عراق اسمه جارح طبيب أسنان يترد د كثيراً 
على جال الدن و يعن له أسنانه » وكانت نظارة الضابطة قد استالت جارح هذا إلدراهم 
وحعلته ا على الم » فصار لهعدواً فى ياب صديق . قال ى صاحب هذه الرواية : 
فأردت مرة أن أمنع 56 من الاختلاط عمال الددن فأشار الى" ناظر الضابطة اشارة خفية 
بأن ا رکه » وفهمت من الاشارة انه يذهب الىهناك و يطبب أسئان اسرد بعلم من النظارة 
والسيد لايع بشى* من ذلك » و يستخلص جارحاً ويثق به . قال فلا عل ماذا فعسل جارح 
بواسطة طبه وثقة جال الدن به » قصارى ما أعل انه لم عض عدة أشهر على حادثة الشاه » 
حستى ظهر السرطان فى فك السيد من الداخل » وأجريت له تملية جراحية فإ تنح ' 
وجارح هذا ملازم لأريض . و بعد موتهكنا أراه دائماً حزينا نا »كيبا » کاسف البال » 
واجم ن ا ی کن اناد اجرح هد الصملة »أرق 


AA‏ السيد جال الدين الأفغانى 


توليد المرض نفسه من قبل بوسياة من الوسائل » فاما مات السيد آخذ يعذبه وجدانه على 
خياتته هذا الرجل العظيم » الذى كان وثق به . قال ولا أجزم بكونه عكذا فعل » ولكننى 
جزم بأنه كان جاسوساً على السيد واللّه من وراء العا . وكانت وفاته رجه الله فى ۾ آذار 
سنة ۱۸٩۷‏ وصلى عليه فجامع التو يقية فى نشان طاش » ودفن فى مقبرة على مقر بة منه. 


وى فى جر بدة الاهرام يومد مقالة بین يدى فقده لدت ف يدي الآن لمراجعة نار خها . 


وكنت لماعدت من أو ربا الى الاستانة سنة ٠۸۹۲‏ » ذهبت اليه فىنهار وصولى » فاستقبلنى 
برأ وترخيباً ولزمته نلك المدة الى أن اضطررت الى السفر الى وطنى سو ربة.» ففارقته آسفا 
وأنا أمنى نفسى بالعودة الى الاستانة » لمشاهدته والاستفادة منه . وسألى عة عما شاهدته 
فى أو ربا وأى" نقيجة استخلصتها من حال أولئك القوم » لأنه كان فيلسوفا ناما لابرى 
الجزئيات الامن خلال الكليات » فاما أردت أن أبدى له مايعن لى فى هذا الباب » وكانت 
يومئذ فى ول شبانى لم أجاوز الثانية والعشر بن من العمر» غلبتتى مهابة حكمته وخشيت 
أن لا أصب الحزء فتحوطت لكلاى بشىء من انكار النفس واستكبار أن يكون مثلى 
من ححوز أن يتكلم حضرة مثله 6 فارأنته الانهض وأمسك بیدی“ وهتف قائلا : ر أنا 


. أهنى' أرض الاسلام التى أنبتنك » . فسمع الناس هذه ال جلة وما زالوا يتناقلوتها » ومااخله 


قصدبها الا الجنب بضبى" الى الأمام » وجبر ماتقص من قوت المعنوية . وحكيت له مرة أن 
احدی جرائد اسيركا بحثت فى موضوع ا كتشاف تلك القارة » فقالت يروى أن العرب 
خاضوا الاوقيانوس الاطلانتيى اشدين البر الذى وراءه » وسالت هلعند مؤلفى العربثى' 
من هذا الحيرء فعر بت ذلك جريدة النشرة الاسبوعية فى بر وت » وألقت السؤال نفسه 
على عاماء العرب وكنت فى بإر يز » فاما اطلعت على القضية لبيت ذلك النداء وراجعت فى 
المكتبة الوطنية كنتب الشرف الادر يسى الجغرافى العربى الشهير » ونقلت من حكتابه 
أزهة المشتاق الى اختراق الآفاق > خبر الاخوة المغرورن » الذذن ركبوا سفينة من أشبونة 
وجعاوا فيها كل مايلزمهم من الزاد والماء » وخاضوا بها بحر الظامات الى الغرب حتى وصلوا 
بعد مسيرة شهر إلى جزيرة خااية لم يدوا بها الا الوحوش » فركبوا البحر متجهين الى . 


الجنوب »و بعدنحى شهر. أيضا نزلوا جز برة فيها أناسى وملك حك عليهم » فقفلوا منعنده 


متجهين شرفا » حتى نفذوا بعد مدة الىمئسى اس بالمغرب الأقصى . فاما I‏ كلت لهالرواية 


للامبر شكيب ۲۹۹ 


واتى حر رتها جوابا على النشرة الأسبوعية » وقد أر تھا عنها ججيع الحرائد العر بية » التفت 
الى قاثلا :« لا أريد أن أسر" المسامين بكلمة . هؤلاء قوم كلا قال لم الاثسان + كونوا فى 
آدم . أجابوه : ان آباءنا قدكانوا كذا وكذا . وعاشوا فى خيال مافعل باؤهم 00 
بان ما كان عليه آ باؤهم من الرفعة » لاياى ماهم عليه اليوم من امول والضعة . قال : 
الانسان اذا بى قصرا مستوفا عع شر وط البهاء والنيقة » ولم يفته فيه شى“ من الرفاهة 
والفراهة » فهو يفكر حينئذ بأن يأتى الى قصره بالر باش الفلانى النادر من القطر الفلاق» 
ويكمل زينة قصره بالانية الفلانية التى لاعلكها الا القايلون » وأن عل فى حديقة القصر 
هذه الزهرة البديعة وتلك الريحانة العجيبة . فأما وهو قصر متداع الى السقوط » والحص 
نازل ال ىالأرض » والسقوف قدهوت م نكل جانب » وهو لايقدر على ترميمها » فل حطر 
بباله أن يأتى لا كال زينة قصره هذه الآنية » وتلك الزهرة » وهاتيك الديباجة » كلا ». 
لعمرى أن من أعو زنه الخر ور يات » لاحاجة به الى الكهاايات ». قال لى : « وأنالا أقول 
لك لماذا حققت عن قضية جد العرب لا كتشاف أميركا » ولكننى أقول لك ان الشرقيين 
قد أصبدوا مهذه امثابة » وهى كلا أرادوا الاعتذار عماه, فيه من الدول الحاضر » قالوا : 
أفلائر ون كيف کان 1 اونا ٩‏ نمم قد كان ابوك رجالا » والكتم أتم أولاء کاأتم . فلايليق 
بم أن تنذكر وا مفاخر آبائك الا أن تفعاواً فعلهم » . وكأنه ينظر بهذا الى قول القائل : 
نیک كانت أوائلنا تبنى ونفعل:مثاما فعلوا 
وكان من شدة ماحد من الالم ال الاسلام تخطر له خواطر نادرة فى هذا الموضوع » 
فقال لى احدى المرار : ر« قد فسدت اخلاق المسامين الى حد أن لا أمل بأن يصلحواء الا 
ان شتاو اا دنه » وجيلا مستأنفء» ذا لولم يبق منهم » الاكل من هودون 
الثانية عشرة من العمر » فعند ذلك يتلفون تر بية جديدة تسير بهم فى طريق السلامة » . 
وقال لى نو بة أخرى : « لم يبق فى الاسلام أخلاق » فهذا جود ساى ( البارودى الشاعر 
الكبير » رئيس النظار أثناء حرب عزانى ) عاهدنى ثم نكث م > وهو آفضل من عرفت" 
من المسامين» . وقال لى أيضا : « ان المسامين قد سقطت ممم » ونام تعلزائمهم © ومانت ْ 
ش خواطرهم » وقام شی واحد فيهم وهو شهواتهم » . وکان شدد هذا اند موه كله ماکان 
من الوجد لاسترداد الاسلام جده القديم » وماكان يراه من غفلة"االسامين عع الاخذ باسباب 


٠‏ 0 السد جال الدن الأفغانى 


الرق ومن السيات العميق الذى أمعنوا فيه » على حين صاح صائح المد بسائر الاممهيا على 
الفلاح . ومن قرأ مموعة العروة الوئق الى كانت ترجان أفكاره » بقل تاميذه الشيخ ممد 
عبده رأى انه أنبأ منذ أر بعين سنة بها سيو ول اليه حال الاسلام » وما ستكون معه سياسة 
الدول المستعمرة » ما تحقق كله فما بعد » حتى كان هكان ينظر الى الوادث المستقباة فى 
مرآة . وكان فى أطوار حياته » فيلسوفا كاملا » عالا عاملا » فلا يقول ما لابفعل ولا يكتفى 
من الحكمة بالنظر دون العمل » كا هو شأ نكثير من العاماء الحفاظين الذين قاو بهم فى 
واد وألسنتهم فى واد . فكان يفطم نفسه عن الشهوات» ولا برى من الاذات الا اللذة 
العقلية العالية . وقد حاول السلطان عبد الجيد أن يعلق قلبه بالمال والبنين » و يشغله بز بنة 
الدنيا وراوده على الزواج » فأنى وأعرض » وقال له : قضيت حياتى مشل ااطير على الفصن » 
فلا أريد فىآخر أباىأن أتعلق بعائلة . وكنت ارا ر ن غ ا الموذوع » فقال 
له أحد الدمشقيين : يا مولاى لاذا لا تتتأهاو ن ويكون لک الذررية الصالحة ‏ فلم يعجبه قوله » 
ولا انصرف الرجل أقبل على“ السيد وقال « لم دخل روح الفلسفة فى هذه الامة » . 
ولبس مراده بذلك التزهيد فى الزواج » وانما تقر ير حقيقة وهى أن الفلسفة لا نبال بالنسل 
والذرية » وان الفلاسفة قاو مهم فى شغل شاغل عن ذلك » وكان ينظر الى المال نظره الى 
. التراب فلا بد خره » ولا يعرف معنى تثميره » ولا بتناول منه الا ما هوض رورى للحياة . 
ولا كان فى الاستانة » كان عنده قهرمان هو الذى بيده الحساب والقبض والصرف » أما 
هو فلا يدرى من ذلك ناء وخاول البلطات أن يعطيه رتبة علمية كرئبة ة قاضى عسكر 
مثلا » فأنى أن يقبل الرنبة » وأن لبس كسوتها المزركشة بالقصب » وكذلك رفض قبول 
الوسام مهما كان عااياً » فسألته عن ذلك فقأل :أ كون كالبغل تحمل على صدره الحلاجل * 
وله فم يكن يؤخذ لا رغبة ولا رهبة » أما الرغبة فقد كان راغبا عن الد نيا حذافيرها 
عيوفاً عن زيننها معرضاً عن زخرفها كا مس بك نايع تعن يعرف الحوف الى 
قلبه سبيلا » وفما سرد نا لك من قصصه ما فيه مقنع . وعرض حديث أجريت فيه ذ كر 
شيخ تمد غبده فقلت > انه من الأفراد بمصر» فاجابنى. : « لا يوجد مثله عصر» . وكان 
هذا قبل أن صار 'الاستاذ فى منصب افتاء الديار المصرربة » ونال تللك الشهرة العظمى . 

۰ تحرينا ف ترجة حال هادا كم الكبير » هذه الدقائق لأنه مما لا مشاحة فيه » 


للامبر شكيب ۳۰١‏ 


أنه هو الموقظ الأعظم للشرق » وان طر يقتة ستزداد اننشاراً » ومبادئه ستطبق فى يوم من 
الأيام الشرق بأجع» » فيسأل الخلف عن أحوال حياته » ويستقصون عن خواطره » 
و بجداون فى جع آثاره »كا نرى الاور بين اليوم عرصون جد الحرص » على | كتشاف 
أقل شی* يعزى الى عظم من عظائهم » سواء من خبر أو أر . ومن غريب ضرائب البشر 
أنهم لا عرصون على آثار عظا یم فى حياتهم معشار ما عرصون عليها بعد ذهابهم » وكنت 
أسأل عة مارس ل كاشين » وجان لونفه » وجاعة"من رؤساء الاشترا كيين الفرنسيس > 
عن جور يس نابغة السوسيالست فى هذا العصر » فبعدآن حدثونى عنه ساعة قالوا لى 
2 تكن نقدره قدره فى حياته ک) نقدره قدره |ليوم » وأظن الحالك ذلك مع رنان » ومع 
فيكتور هوغو » ومع سبنسر » ومع بسمارك وجيع الأعاطم . فان أقدارهم زداد بالوفاة » 
والولع ا ارهم إتضاعف مع تقادم العهد عن مانا ع جال اين ومد عبده ع 
وغيرهما ار المصلحين » كنا تقادم عليهم العهد » حرص الناس من آثارهم على اللفظة 
الشاردة » والكلمة الفاردة » ايكتبوها عنهم يماء الذهب . وبجال الدين تار ب الافغان » 
ومقالات متفرقة كان عندى منها #وعة » سطا عليها لص عل » وآ خر ما نشر له » رسالة 
اادهر بين التى سبق ذكرها . وبالجلة فل يكن حفل e‏ مؤاف 
امم ومصنف مالاك . 
د عد عد 

ومن ترجم السيد جال الدن » العلامة غولد سيهر المستشرق الجرى المشهوور » شيخ 
المستشرقين فى العاوم الشرعية » وصاحب التصانيف العديدة . فقد رأ ناله فى دائرة المعارف 
الاسلامية » المررة باللغة الفرندوبة ترجة خاصة بالمردوم السيد جال الم جاء فيها 
ما ترجته : 

E »‏ رجال الاسلام فى القرن ا 
بحسب رأى براون لوق 4 ا وخطييا > نیا . وقب لكل شی »كان رغد اا 
ری ا وعدا ا جرا . وقد كان له تأثير عظم ف عركات 
الحرية » والمنازع الشوروية » الى جدت فى العشرات الأخيرة من هذه السنين » فى 
الحسكومات الاسلامية وكانت حركته رى الى حر بر هذه املك من السيطره الاور بية » 
وانقاذها من الاستغلال الاجنى » والى ترقية شؤونها الداغابة ناسين "آدارات جره 


oY ١‏ السيد جال الددن الأفغاق 


وكذلك كان ب بفكر ففجم هذه الحمكومات باجعا ومن جلتها ايران الشيعية » 0 الحلاقة 
الاسلامية . لتتمكن بذلك الاتحاد من منع التدخل الاورنى فى أمورها . خال الدين بقامه 
ولسانه كان أصدق مشل لفكرة الجامعة الاسلامية . وأسرتة الشمريفة تنتمى الى الحسين 
عن داح نان راس السك dE U‏ ¢« 
م يقول انه بعد کال تحصيله بكابل » ذهب. الى اند » ثم جح البيت سنة ۷۷٣‏ » 
أو ۱۸٥۷‏ و بعد او بته من الحج » دخل فى خدمة دوست متمد خان أمير الافغان » ورافقه 
فى حصار هراة » ولما توفى دوست مد خان » دخل فى خدمة مد أعظم الذى استوزره إلى 
أن كان سةوطه واستيلاء شير على خان على المملكة . فرحل السيد جال الدن الى اطند 
( ۱۸۹۹ ) ومنها قدم الفاهرة حيث أقام أر بعين بوماً » ومنها قصد الاستانة » فاقبل عليه 
وزراؤها وعاماؤها » وأجاوا قدره » وعرفوا فضله »وعيذته الدولةعضواً عحس المعازف وصار 
بلق بعض الدروس فى أياصوفيا والسلطان أجد» ودعى مي ةالى القاء خطبة فى دار الفنون على 
فوائد الصناعة » فذكر النبوة من جلة الوظائف الاجتماعية © فأدى ذلك الى أن حسن 
افندى فهمى شيخ الاسلام رماه بالزندقة » واضطر الى مغادرة الاستانة قاصداً مصر . فأجرت 
الحسكومة المصر بة عليه مغاشاً شهرياً ١١‏ ألف غرش بدون أن تكله إلقاء درس خاص » 
ونما كان يقرا على حلقة من الطلاب فى منزله » واجتمع حوله كشير من العطاش الى مناهل 
العلوم العالية ال . 
وذ كر غولد سيهر سائر ما يعرف من أحواله ما حرره الشيخ تمد عبده » فى صدر 
رسالة الرد على الدهر بين » وما هو ععنى ترجتنا له فى هذا اللكناب » الا أنه يقول انه لما فى 
من مصر الى اطند جعاوا اقامته عدر آباد الدكان » وهنا ك كتب رده على الدهر يبن » وانه 
قد زعم و يلفريد سکافن باونت وهو ممالم يذكره غيره من مترجيه » أن جال الددن ذهب 


)١(‏ حقيقة هذه الفصة أن السيد يوءمذ شبه الاجتاع الانساتي جسم أعضاؤه الصناعات الختلفة > فشبه 
الصنعة الفلانية باليد »: والفلانية بالرجل. > وهذه بالعين » وتلك بالأذن ؛ ثم قال وأما الرأس المدير لهذا 
الجسم » فهو اما النبوةٍ ة أو الحكية » والفرق يينهما أن النبوة وحى إلى معصوم منالخطأ » وان الحسكمة 
وضع بشرى قد يخطىء وقد يصيب, وكانحسن فهمى افندى شيخ الاسلام يومئذ » ناقاً علي الأفغانى قرار؟ 
سابقاً فى يجلى المعارف ينال من رزقه ‏ فاتتهز فرصة هذا الخطاب ليقول »> ان الأففانى جعل النبوة من 
جلة الصتاغات ١‏ ش 

“فج 


للامير شكيب er‏ 
الس ا 
من اند الى ام کا » وانه منها حاء الى لندرة سنه ۱۸۸۳ . 
وذ ک ر غولد سيهر مناقشة جال الدين مع رنان » فى أمى قابلية الاسلام للعم » فقال 
ما بأ بالحرف : 

و وقد فتحت له أشهر المرائّد وأعظمها نفوذاً أبواب المرأسلّة » فنشر فيها مقالات 
ممتعة» عظيمة القيمة على || سمأسة الشرقىة » النى كانت تتنازعها انكاترة والروسية » وعلى 
أحوال تركيا ومصر » وعلى معنى حركة المهدى السودانى . وى ذلك الوقت جرت بينه و بن 
ارنست رنان » المناظرة التى أساسها محاضرة ألقاها رنان فى الور بون على الاسلام والعل . 
كمال الدن أراد تفنيد مزاعم رنان بعدم قابلية الاسلام للتوليد العامىء» وذلك فى مقالة 
بجريدة « الدب » ترجت أيضاً الى الألمانية . ثم بعد ذلك بقليل » ترجت محاضرة رنان » 
مصحو بة برد من قل حسن افندى عاصم اخ » . ْ 

لم ذ كر غولد سيهر العروة الوثق » وكيف شددت الحسكومة الانكايز ية به منعها من 

هده مدر ا ا الى مصر واطند . وقال انه سلة ٥‏ ء بالرغم بما اشتهر 
به امرجم م من عداوة انسكترة » داخله الانسكايز إشارة المستر بلونت فى أمى بعاد حل سأ 
المبدى السودانى » ولكن لم يقترن شی“ من ذلك بالعمل , ثم زعم أن الشاه ناصر الدين 
دعاه بالبرق سنة ۱۸۸٩‏ الى حاضرة ملكه طهران » وأ كرم مثواه و بالغ فى الاحتفاء به » 
ولكن خشية الرقباء جلت جال الدن على الاستئذان من الشاه والذهاب الى الروسية » 
حيث أفام مدة وصارت له علاقا تكثيرة » وان لقاءه للشاه فى منيخ كان ف المرة الثانية 
ودعاه هذا الى الرجوع الى طهران » وذلك سنة جىئ الشاه الى معرض بإريز ( 1444 ) 
وذ کر غولد سيهر أن سبب الفتئة بين جال الدين والشاه كان الصدر الأعظم ميرزا على 
أصغر خان الملقب بأمين السلطان » نفاسة على جال الدين بالممكانة التى أحرزها فى ايران 2 
وان جال الدين التجا الى مقام عبد العظم الذى هو أشبه بحرم من دخله فهو آمن ء وأقام 
واعرة ایو راان تتردد عليه » الى أن أرسل الشاه كتيبة ٠.‏ فارس » اخترقوا حرمة 
الحرم وأخذوا السيد منه عنوة » وساقوه مكبلا بالحديد الى خائقين 20١‏ , 

' ثم استوى بقية خبره » وكيفية معا كساته لحسكوءة الشاهء ثم يجيئه الى الاسستائة « 

/ وموئه فييها على الوجه الذى حررناه . 

: (1) على حدود العراق 
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الاسلام الاسود 


؟ س الاسلام عند السنغالين 
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انه ما جدر بأن يطلع عليه الشرقيون عامة والمسامون خاصة » مايصدر فى أوروبافى 
الأحابان من الكتابات المتعلقة هم » والتصانيف الباحثة عن مور » والمقالات المصورة 
لأحوام وشؤونهم باون مخيلات الكتاب الذين حرروها » الناطقة عن هوى الأحزاب الى 
ينتمى هؤلاء الكتاب اليما » بحيث يعرف متها الشرق أو المسل أو المستضعف المغلوب على 
أعس هكائناً من كان » ماذا يطبخ له فى الخفاء » وماذا يدس بحقه تحت الستار » وماذا بدير 
عليه بدون عامه ما لا يطلع عليه الا فى الندرى » وما هو رام الى ادامة استغلاله » والاحتباط 
من وراء اساره » وتأمين رسفانه الأبدى فى سلاسل العبودية . فن هذا القبيل ونما نورده 
مثالا » مقالة مشبعة ظهرت مؤخراً فى مجلة من أشهر الجلات الفرنسية هى علة باريز 
Revue de Paris‏ عد أولابرريل سنة ۹۲۳ ء الكاتب فرنساوى اسمه روجر لاون(“ 
Roger Labonne‏ عنوائها م« الاسلام والحاود السوداء » كشف فيها النقاب عن جيع 
ما ينوى بعضهم فى حق المسلمين الذين تحت نير الافرنجة عامة وذر الفرنسيس خاصة » ونوج 
عدم حصر ذلك فى الميدان السياسى والادارى » بل تجاوزه الى الميدان الدبنى والاجتاى ٠‏ 
مما لا يجوز النهاون به ولا الاغضاء عنه ولو لأجل العلل به على الأقل . وقد جرت عادة 
المذللين والماحكين ومخدرى الأعصاب من الاور بين » عندما حدثهم انسان .بشأن مقالة 


لل ا سس ور اهرت 
(1) راجم الصابحة ٠8‏ من هذل ايء 


الامبر شكيب 0< 


كبذه أو مصنف من بابها » أن يكون جواهم أبداً بان هذه هی آراء أفراد » لا بو به للها 
ولا يلتفت اليها » وليست الحكومات المستعمرة لتقم ها وزناً » وكلات كلها منهذا النمط» 
فليحنر الشرقيون وجيع المسامين من قبول هذه الأقاويل » والاسترسال الى هذه 
التمو بات » لثلا بندوا عاقية سذاجتهم وحسن ظنهم . ان المبادى“ والآراء الى فى المقالة 
الآتى شر نپا ون تاتيل فى ألوف من أمثاها الصادرة تباعاً فى العام الأورنى ھی 
عقيدة حز بكبير جداً فى أوزو با » بل كننا أن تقول هى عقيدة السواد الأعظم من أهالى 
لك الاستعار بة » لا خرج عن هذه العقيدة سوى الاحزاب الاشترا كبة » والشيوعية » 
وغلاة الراديكال » ومن ند لعلة من العلل من جهور الأحزاب الأخرى المنوسطة والمنيامنة 
ومن يليما » وذلك كعالم حكبير طاهر الوجدان » أو فيلسوف عامل واسع الفكر صادق 
الانانية » أو سياسى محنك راجح العقل يغلب ادرا كه هواه » ويعل مافى هذه الأفكار 

من التهور وما يترتب عليها من الاخطار » وما يكون لاجراتها بالفعل من سوء العاقبة . وما 
عابي ا + الاك تن ا العقيدة ة فلا ينبنى أن مخادع أنفسنا 3 
وأن تغانى عن المفيقة لذة بالتغانى كن يكتم مرضه » فانه اذا كان قبيحا بامرء أن يغش 
غيره » فأقبح منه أن يغش نفسه . ن الأمور التى لا جوز أن نغش أنفسنا مها » الذهاب 
الى كون هذه المبادى؟ الضارة بالشرق و بالعالم الاسلاى هى مبادى“ الفئة القليلة » وأن تلك 
الحكومات غير ماشية عوجبها . والحقيقة أن لس هناك الا الفرق بين عدو عاقل ,عنعه 
عقا » وتربأ به رويته » عن الجاهرة ب>كنون فكره » واقلاق خواطر الأمم المستضعفة 
بصراحة ندته » وعدو متهور غلبت عليه حرارة صدره وشدة طمعه » حتى باح بكل ما ينو به 
لتأبيد عبودية تلك الأمم المقهورة » لا سما المسامين » الذين يرونهم اشد خطراً من ابيع 
ا أن و عن رح ا رورو الو ا . وهذا 
القسم الان هو نظير روجر لابون هذا الذى نأنيك عقاله معر با باحرف قال : 

٩ SE‏ س 
لحة على حالة الاسلام الحاضرة 


« حد الئاس فى فرنسا بنظرون بدون قلق » الى القلاقل.والى حركات العصيان 


وم .م “الى » 
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الباديةف العام الاسلانى . بلر ا ينظرون اليها مع شى من الشماتة أو السخر ية ببعض جيراقاء 
الذن لا بوصفون حخاوص النية » ولا بكرهون أن انشتد وعتد عند هذه الخركات » 
ويعتقدون أن محرد ازاف الى الشعوب الاسلامية » وادعاء الحافظة على حقوقهم » هما مما 
بزحزح عنا نحن هذا الخطر الذى يتهدد غيرنا. ثم انهم لا يريدون أن يسمغواكلام. 
المتشائمين » الذن تهجس فى صدورهم علاقات الاناضول مع التونسيين والجزائر بین 
والمرا كشيين » والدسائس الجارية على الحدود الشرقية من سلطنتنا الافريقية. بل 
يقابلون مخاوفهم هذه بتصر جات الاراك » الداعية الى الركون والطمانينة . ويعتمدون. 
على الفشل الذى لقيه اعلان رکا الجهاد فى الحرب العامة ععاونة المانية . ثم يسليهم الفرح » 
الذى بدي لنا المسامون من جراء خطتنا الحاضرة » و ينخدعون بكل سهولة بظاهر الشرق ». 
الذى من شان تان سريرنه نحت ستار الادب الغض » والكياسة الزَامّدة . ويون أن 
الاسلام المبنى على قاعدة الحضوع للقوة الغالبة »> تصلح له الصراحة وسياسة الحزم » اكثر 
من سياسة التودد والمراماة عن حقوقه . 

نعم ان السكون الذى نرى رواقه الآن منداً على عمالكنا الاسلامية » قد يصوب 
الخطة المتبعة عندناء لانه على ضد ما هى الحالة فى الرررف الاسبانيولى » و برقة الايطالية ». 
ومصر الانكليزية . ولكن النار توشك أن تضلالينا ان کنا لا ريد أن نلتفت جبة الشرق 
الذى منه انبعثت الحرب » والذى حوادثه الحاضرة ليست الا مقدمات لما هو أعم وأطم .. 

سنة ۱۸۹۷ أثبت كوبولاق ودبونت ؛دومء2 e‏ نسناموم00 فى كتاءهما على 
الطرق الدينية. الاسلامية ماكان من التأثير لاتتصار الترك فى تساليا » فقالا ان الامم الاسلامية 
كلها مادت طربا لبشائر النصر الذى أحرزه أبناء ملتهم . ولكن هذا الغليان لم يكن بومئذ 
ذا بال . لان اؤرباكانت ومذ قوبة ثابتة متتحدة » وكان المارد الروسى ملقيا بكلكله 
الثقيل على جيع العام الشرق والاسلااى » فل يكن ليجرأ أحد من المسامين على أقل حرّكة 
بالرغم من دسائس عبد اليد » ومن مظاهرات غليوم الثانى الولائية للاسلام فى الارض 
المقدسة . أما الآن:فقد تغب رك لهذا » فان أو ربا قد ضعفت » وجرأة المقلقين قد تضاعفت. 
والحركة القومية تعمل جملها فى الشعوب » وموسكو بدلا من أن تكون هى ذات اليد 
:* الضاغلةا عل الب اين اذا هئ الى تعضد هذه المركة و تظاهر أصكابها على التملص من النير 
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الإمير شكيب ۰۷ 


اياا ا ا سيد 
ان الاهتمام الذى يراقب به العام الاسلائى حركات الثار ن من مسامى آسية » لاجل 
تحاص من ر بقة الغرب » هو ارهاص لا يجوز الاستخفاف به . فان فوز شعب اسلای 
على حكومة اور بية لا يخاو أبداً من رد فعل يمند الى أقصى البلدان عن مرزح المعركة » 
فاو رأيت جراد الاستانة أنام انكسار الاسبانيول فى الري فكي ف كانت تلل وتكبرى 
وتنشر فى صفحاتها الاولى بشائر نصر المراكشيين المامين » وخرائط ميادين الخرب ۽ 
لقضيت العحت » وانك لترى أقل اضطراب بقع فى يرقه أوتونس أوسورية أو اند مبالغا 
فيه أشد المبالغة فى الصحف التركية . 
مع ذلك سياسة محاسنة الاسلام ل تزال ماشية » على ما فيا من تطليسل الافيام . 
ونيد النصاح الممنية على التجارب » ولا يبرح بعضهم معتقدين أن لا خطر من هذه السياسة » 
وان كان مة من خطر فيكون على جبراننا فقط . ولقد اشتدت مجارى الحب والبغض بعد 
الحرب» الى حد أن أصبح الانسان يرى الصواب فى عدم اقتحام تمرتها » و بدلا من أن 
بيان الحطاً الفظيع الذى دل" عليه الاختبار الطو يل ء ده يجتزئ؟ بالتعديل الخفيف » 
منتظراً أن تأتى الحوادث ما يبرد حزارة تلك الاهواء . 
واننا فى هذه الدسائس الى بوشك أن يصل الينا أذاها » س بتأثير برلين » فبناك 
النادى الشرق المؤسس سنة . مو وء حت جابة مجلس برلين البلدى والجترال لود :دورف » 
يصدر جريدة لواء الاسلام بالعرلى والتركى والفارسى » التى الغاية منها بث الدعوة » ونفسير 
حوادث اورا وآسية بالشكل المناسب . و يضاف الى هذه العوامل الناشئة عن حالة ا لحرب > 
عوامل أخرى للهينجان » هى غير واردة توا » بل هى من فطرة الاسلام نفسه . فقد تكرر 
مراراً ان ديانة النى تتم على أنباعها الاستسلام للقوة » وأمها جعل القوة خاصة الية 
جب طاعتها ولوكان صاحيبا كافراً » فالقوة من الله ومن ذا انق شار أن ناهض 
قوة الله . 
وان هذا المشرب الخالف لديذن الراك عن الى فزن . بعامل العاطفة » هو 
السب الوحيد فما نتجده من انقياد أشد الأمم الاسلامية للفاتح الاجنبى . واكثر مايحدث من 
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الاغلاط فى سياسة هذه الأمم نا نائئى؟ عن الجهل بهذه الحقيقة » (“ فالاسلام لإ خضع بفطر ته 
الا لااطة القاهرة . والساطة والعلاء عنده توأمان . وعند ما كائت أو روبا متحدة وكان 
e‏ كم الدولى كانت مكانة أور وبا فوق أن تنازع » وكانت الشعوب 
الاسدلانة واعد] بعد واحد تلق السلاح » ولم يكن نمة منها الا بعض حركات عارضة » 
وثورات منحصرة » فكانت قوة الائ بن » من مهدى وزعم لا تنبسط ولا على جح 
القبائل الجاو رة . ولا جاءت الخرب الكبر ى »كنت ترى ا 
ْ وکافنبو ر » ومصرلى وادى النيل » والاعراب » والرابر » والمرااكشيين » والبامباره 59) 
بتجندون نحت رايات دول الحلفاء » وان مليونا ونصف مليون مقاتل من المسامين » قائلوا 
عزيد السالة عساكر خليفة استانبول وقيصر برلين . وهذا النفوذ التركى الذى يعدونه 
الآن عنصراً ضروريا للنظام والسكون فى العام الاسلانى » لم جد له أدنى دور يذكر فى 
الحرب العامة » ولا استجلب للا لان أدنى حليف من المسامين » ولا أحدث أدنى مشاقة 
للحلفاء . بل نبارى المشاع فى مرا كش والمغرب » على نشر الفتاوى المضادة لابناء ملنهم 
من الأثراك . فاما أمضبت متاركة مودر وس » ووقف جيش اللفاء الظافر عند الدانوب »> 
وجش الانكليز عند الفرات . كانت ديار آل عثان تموج بالعسا كر الاسلامية المقاتاة 
نحت ألوية الحلفاء » وفتوى شيخ الاسلام ودعوة الجون ترك م تيا أحد. وكان 
الشرق كله ,تنوقع أخكام أور با التى أبطأ صدو رها » وكان موطناً نفسه على الطاعة » لكن 
م يطل الم حتى انصرفت الجيوش » وظهر الضعف والتردد فى عزائم الحلفاء. فعادت 
ارک الى الشرق وعاشت آمال أهله» وعرفت ذلك احدى جراد انقرة بقوطا: « ان 
أورما حل مها الوهن بسبب التنازع » ويد الله أخذت على أيدى الصليبيين الغالبين > بنا 
كانوا على وشك اغراق المؤمنين بسيلهم » فنشط الاسلام » ونزعت تركيا ومصر والعراق 
وأفغانستان واطند الى الثورة » وعحل فى ذلك التحالف مع البولشفيك ؛ وشعرت الدول 
الغر بية على أثر السار التى أولدتها الحرب eS‏ مداخلتها الثائر بن 
فى ام الصلح ؛ وجنح جع الى الطوادة . فا نكلترة مالت الى الرفق بافغانستان : وفارس 


٠ أى كون الاسلام عبداً للفوة‎ )١( 
(؟) جيل من أوائل بلاد السودان ينزلون بين صحراء افر يقية من الممال وأعالى السنيغال من الجنوب‎ 
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ا ا ي 
والعراق . وفرنسا أبدت التساهل فى كيليكيا . وايطالية سلكت مسلك التؤدة فى طرابلس 
الغرب والبانية . فسكنت الأمور وهدأت الأحوال» ولكن سقط جاه أور با فى نظر الاسلام 
وتشجع الثامم ون . ورأيت هذه الثو رات بأجعبا مطبوعة على غرار واحد » فانه بوجد 
على زأسها دائاً بعض مفكرين » ينحون بزعمهم المناى الغر بية » آخذين ببعض 
معلومات قرأوها » وأساءت هضمها عقوطى مع قلة الحير وشدة الكبرء ثم من نحتهم أمة 
جاهلة لست على سوية واحدة » ذات أخلاق حسنة » لكنها لا حسن شيا غير اظهار 
احتياجها الى النظام والسلام . على أن ها من يشير ثائر عصبيتها » من الشاب والمرابطين 
المستولين على العقول والافئدة . 

وفى مصر ازداد عدد المتعامين من أطباء وحامين ومهندسان وصعفيين » تمن بريد 
تحر بلاده » ويتنظر أن بحل محل الانكايز الموظفين » فتحرج بذلك مركز انكلاترة . 
وما لاا شك فيه » أن مبادى“ الوطنيين جديرة اا لكننا تراهم لا ير يدون أن 
يعترفوا بفضل الاحتلال الانكليزى وأجدهم متمسكين بكايات فارغة غير متوقفينعن اتتقاد 
الأحوال الضرورية التى هى بات التحر بة » ولا متجنبين أخطار التعصب وعداوة 
الاجانب » بل حتهدين فى تلقين مبادتهم هذه ذلك الفلاح الذى أثرى ببيع قطنه »وداثبين 
فى اثارته » على ادارة داق ہا طم الراحة والسعادة . 

هذا هو تار ع الحركة المصر ية » وهذاما يمكن أن يكون غداً سير حركة الاستقلال 
فى بلدان تهمنا أ كثر من مصر. فان المسئلة الؤطنية القومية قد بدأت تنمو وتتقوى عند 
جيع شعوب الشرق » لا سما العرب.ومن العبث أن تتجاهل ذلك » ونحن الآن بعد مضى 
مائة سنة على فتحنا افر بقية » أخذنا ندرك الحطاً الذى رك بناه » فى طريقة ضمنت لنا 
الفتح الحرنى والفوز السياسى » لكنها أهملت الفتح المعنوى الذى كنا نراه من القسم 
المستحيل . ومن اهمال'هذا الفتح المغنوى » تأتى المتاعب كلا اشتد الهيجان فى العام 
الاسلاى . ففى ال جزائر بالرغم من الصداقة والأمانة اللنين أظبرهما الجيش الوطنى أثناء ا خرب 
كانت ننيجة اتنخابات ٠٩٠۹‏ ما يوجب قلق الفسكر فان السنهائة أل وطنى » الذين نيناهم 


حق الاتنخاب وجب أمى ۽ شباط ‏ رشحوا بأجعهم كل من عرف: ببغض فرنسا » وكان 


بم | الاسلام والجنود السودار 


من جاعة الأمير خالد 2١‏ وكذلك الشبان » الذين حصاوا الع فى مدارسنا وتلقوا تر بة 
أور بية » كانوا أشد الناس مناهضة لقضية تجنيد الوطنيين . فاما العامة » فهى باقية بعيدة 
,عنا جداً من الجهة المعنوية » ومنذ خفق خفق العم الفرنساوى فوق مرسى الجزائر » تكوان 
بين هذه الأمة وام لم تعرفه من قبل . 

لفد عظمت الأغلاط التى ارتسكبها ولاة الأمور الذين تساموا مقاليد الحزائر > 
بالغاتهم العمل بعادات الإدبر وعرفهم القديم » وجلهم طراً على شريعة القرآن . ومن 
المسموع » أنه كان فى ذلك الوقت ۸۰۰ ألف بر ,ری غير مسامين ولا مستعر بين . فالولاة 
موق ار سن مراعاة للشرط الذى وقع عند تسلم الجزائر » من عدم مس الشعائر 
الاسلامية »نبوا الى حد المبالغة » الاخلال بكل ما حالف هذا الشرط ء وظنوا أنه صار 
من واجباتهم جل البرير على أحكام مخالفة لعاداتهم وعرفهم . وبدلامن أن جعاوا هذه | 
العادات القندعة الباقة للر بر من عهد الرومان قوانين مرعية نافذة » عدلوا . م عنها | 
الى أحكام الشرع الى بأبدى القضاة والمرابطين » وعكذا ادو ود دين ف عجز | 
فاتحو شمالى افر بقية 2 منذ ۲ قرناً عن ابجادها وة غات اللعواة والتواطت قا 
هذه المسئلة » فل يبدأ احتکا كنا بالاسلام » حتى جعل الاسلام يستفيد من أصحاب العقول 
الشاذة عندنا » ومن دعاة البدع والأمور الغريبة » الذين أخذ بعقوطم مافى حماة اتباع مد 
من الكرامة والرصانة » وما فى الصلاة قوق ردام الرمل » من ال_ذاجة المقرونة ef‏ 
بالوقار واطيبة . وكانوا يستحاون تلك الحركات السيطة الجليلة » التى تزيدها جالا وجلالا 
فى نظرهم » هيئة برانس نس المسامين أثناء صلاتهم . نعم اشتغل هؤلاء المفتونون بحب العرب 
بالأمور الصورية عن الأمور لمعنو » وتناسوا حالة العرنى النفسيةغ .وما عنده من 
الكراهة لكل مخاوق غير مسل وما هناك من عقيدة القضاء والقدر الى هی عقيدة 
الجود » والتى لا ازج مع الاحتيا جات العصرية 


ان هؤلاء المفتونين بالاسلام » الذين يرون بأقطاره سراعا » بذکرون دين الرسول 


)١(‏ ابن الأمير الماشمى ابن الامير عبد الفادر 
(؟) الفاتحون المسامون: 


للامبر شكيب دض 


مز بد الاطراء 2 وسنة ۱۸۳۸ نهت جريدة ر الدبا » عن تنصير المسامين عححة أن ذلك 
يفقدهم صبغتهم الحلية » وأن وك عافن اا وق اا هذه کانب شهير 25 , م على 
تنصير البنات المسامات فى سان لويس ( ف السنيغال) » بحجة أن الراهبات يغيرن طن 
ملابسون الوطنية التى هى أليق مهن . فأحكام كبذه مستعجلة » لا تزال تقوى عاظفة الميل 
عند الأمة الفرنسية الى المسامين » الذين منهم عدد عظم فى نبعية ا رون ا 
رو ية عيوب الدين الاسلانى » المستورة بظواهره الشعر بة » فلفظة اسلام ومغرب وحجاز 
وما أشبه ذلك كادت تكون ألفاظاً صوفية تأخذ بلب بعض الناس . 

على أتنالا تكون هجمنا على الاسلام » ولا تعرضنا طذه الشعوب الاسلامية فى 
عتائدها الحترمة اذا كنا ننبه الناس الى أخطار ديانة » من جلة برناحها الحرب المقدسة » 
وعداوة غير الم » والتوحيد بين الشرع الدينى والقاتون ادق » ما جعل الامتزاج 
'صعبا . وناهيك أن الشرع الاسلامى بمنعه الزواج بين المستعمرين الأور بيان والنساء 
المامات » قد وقف سداً دو نكل اختلاط بين الف ريقين » مع أن الجنس اللاتينى هو غير 
ا جنس الانكاوصا كسوق » فان الجنس الصا کسونی حینا حل بأعسيكا وز بلائده الجديدة 
واستراليه لاشى العنصر الأصلى هناك » أما اللاتينى فهو يهوى الامتزاج مع العناصر الى 
عدها أمامه » فيوش تراجانوس اللاتينى امتزجت بأقوام الدانوب وتسكونت منها أهالى 
رومانيا الحاضرة » وأما بر بر شمالى افر بقية الذن هم ذوو قر مع اللاتين » فلريكن ينهم 
وبين هؤلاء امتزاج أصلا » بل جد الفروق تنسع نوما فيوماً بين الفريقين . كذلك ترى 
التقدم بطيئاً جا ء فى الامم الاسلامية الى ى شرق أو ربا وآسية » لأن فقد حر بة البحث 
بققى على روح الانتقاد » ويعزز عقيدة الاستسلام وای ای شی کان انون 
أهنا الدن الاسلاعى اذا ينا حالة التأخر النى عليها الاثم التى دانت به » لاسما اذا ترركت 
وشانها . فان الاسلام يعارض التقدم العصرى عواجز قوانينه المدنية والدينية » وحصون 
شرائعه الاجتباعية » وما هناك من الأوامس والنواهى . فا وكان بر بر أفريقية يتبعون غير 
)١( -‏ وذخر الكاتب هنا اسم رجحل من هذا النفر أسمه دوكاسترى Casteries‏ 6 له مؤلف 
فى الاسلام ش 1 

(؟) ذكر اسمه وهو المسي و آدم درو ۸ .۲ ؛ فى كتاب اسمه قرطاجنة Cage‏ 


1 الاسلام والجنود السوداء 


دن الاسلام لكان مسكزنا هناك أقوى ما هو اليوم » واذا قررنا هذه الحقيقة فلا بكون 
مس ادنا منها الاقتداء برومة فى جلها الأمم المغاو بة على قبول ديانة الفاتحين . 

ان تلك الآراء الفاسدة المتعلقة بالاسلام وى عبار هن ا ر 
من مقدمات واهية صارت عند البعض حقائق كلية . ومن جاة هذه التتايج الباطلة » كون 
امس لا يصبأ عن دينه . فهذه الفكرة مع خشية فوران التعصب مما هو وهم بحت » جل 
رجال الحكومة الفرنسوية فى الجزائر منذ بداية فتح فرنا طذا القطرء على معارضة 
مساعى جعيات التبشير الفرنسو ية » الرامية الى تنصير المسامين . حتى انهم كانوا جعلون 
حرةاساً على أبواب الكنائس لنع المسامين من غشيانها . وكان قسيس عر فى من.سو ر بة 
دخل الحزائر وصار له نفاذ عظم بين أبناء جلدته ٠"‏ فطردته السلطة الفرنسوبة منهناك . 
و بالجاة فقد جاوا الأهالى على الحضوع لأحكام القضاة القرآئية »وتوقف بذلك سير حك 
التنصيرء الى كانت قد بدأت بين البربر غير المتدينين . ثم لفيت مجاهيد الراعى الابرت 
Galabert (‏ 7 من ) فى مديتى القصو ر وبجاية » ومساعى الكردينال لافيجرئى 
افريقية لأجل التقر يب بإن الوطديين والأمة الفاتحة حذراً شديدا وأصبحت تلك المشروعات 
على شفا السقوط » ول يغهم بعضهم فواند ها ولاغاياتها الانسانية» بل كانوا من شدة خوفهم 
أن سكون حركة دينية » يضعون العراقيل فوجه هؤلاء المبشرينو يطعنونف المتنصرين » 
و يصمو مم جميع عيوب قومهم » مضافة اليها عيوب الاأمة التى دخاوا فى دينها فزعموا أن 
الرجال من المتنصربن هم من طبقة السكير بن المدمنين » وأن النساء المننصرات هن من 
الغا نيات المتبتكات» وغاب عنهم اناطيئة الاجتاعية الاسلامية مع ماهى عليه منشدة التستر» 
فيها عيو بها » وأن عيوب المتنصر بن » كان خف" جداً لو كثر سوادهم وصاروا جاعات . 

بعد أنمضى قرن على فتح فرنبا للجزائر» تضاعف عدد الوطنيان فيها واضمحات 
العداوة التى كانت بين العرب والر بر ٠‏ ورانا لانقدر أن نعتمد على أقلية غير مسامة كم 
يعتمد الانكليز على القبط عصر . وطذا مثيل فى مستعمرات هولانده » التى صار فبها م كز 
هذه الدولة حرجاً » فقد کان مسامو الجاوى وو رنيو وسومطره لأول فتح هولانده تلك 
الجرار» خسة ملايين » فصار وا اليوم .م مليوناً » ولم يكن للاسلام م بادی“ ذى بدء الا 


!: 5. أى عرب الجزائر‎ )١( 


للامبر شكيب انض 


تبع قليل » فصار الاسلام فىهذا الزمان سيد تلك البلاد . وجد المسامين هناك تحت ادارة 
فئة قليلة مستنيرة من ذوى الاطماع » متحفزين ارفس وصاية هولانده الأبوية . فام 
أرخبيل الفيلبين الذىأهله تنصروا لعهد الاسبانيول » فانمطالبهم الاستقلالية بادية بشسكل. 
معقول بخلاف بلاد الاسلام التى تلاق حركة الرق" فيها » روح الفوضى والاختلاط الى هى 
من خاصيات الجاعات الاسلامية اذا تركت وشأنها . ان شبان الاسلام فى آسية الغر بية » 
بريدون أن يشبهوا قابليتهم للترق بقابلية اليابإن » و يد”عون أنهم بقدر ون علىماقدر عليه 
. اليابإن فى الأمور الاجتاعية والاقتصادية » وينسون أن اليابان لم تكن لترق هذا الرق" 
العجيب لو بقيت مقيدة بأثقال العقائد القدر ية » و يغفلون عن أن التجدد السياسى لابد 
أن يسبقه التحدد الاجتاعى . 0 
ماعدا مدة قصبرة للا مو بين فى اسبانية وللعباسيين فى بغداد » لم يوفق الاسلام فى 
وقت من الا وقات الى تأسيس مدنية خاصة به » بل جيع أجيال أمة مد لم تلاحق محهودا 
اون ذا كرد غعقول كيده د بن ان الفباتفن الى اسو ت باس سافن الد 
سواء إلدنيات الى وجدتها أمامها » أو النى <صلت فى داخلبها . ومادام السيف فى يد الاسلام 
كان الاسلام قادرراً أن جرى أحكامه » فاما قضت الانام بأن تصحب قوة السيف قوة أخرى 
هى قوة الع » سقط الاسلام . واليوم لاجل أن يزحزح نير الغرب عن عنقه » نراه يدرك 
قيمة العم وبقدر قدر الثقافة الاأور بية » ولكن أ كثر ماير يد أن يأخذ من أور با هو 
صنعة السلاح . ثم اذعل أن صناعة الاأدوات الجر بية لانكى » عاد يطلب الاسلخة المعنو ية 
فصارت المطبوعات للم سيفاً ذاطبع آخر يستله فوق رؤوس غير المؤمنين . وتجد الجرائد 
الاسلامية تتكائر بعصر »ء وتركيا » واطند » والجاوى » والمستعمرات الانكليزية والفرنسو بة 
وكذلك جراد أخرى تصدر ف الولايات المتحدة » والبرازيل » والارجنتين »عر بية سور بة 
وأرناؤوطية . وفى برلين يظهر لواء الاسلام » وفى بار بز ولندن ورومة تصدر جرائ د اسلامية 
جديدة أيضا > تبحث فى الشؤون الاسلامية . ومنازع هذه الصحف تلف باختلاف 
المرا كز التى تصدر فيها » خرائد الشرق وجرائد أمبركا وبرلين تمتاز بشدة اللبحة وفرط 
.العداء » وأما جرائد العواصم الاأخرى فزيتما » لطف اللهجة وبراغنة الطلب والكلام 
امعقول » ولكن الهدف واحد ولو ننوعت الاساليب » وهذا الهدف هو تقوية روح 


لون الاسلام والجنود السوداء 


التكافل بين الاأمم الاسلامية » ونشر الاسلام وتحرير أبنائه وزرع بذور الشقاق بين 
الدول الغربية لاأجل تسير فوز المشرق .» 
انه 


قال بشغر ۲٥ع«8i‏ : ان درجة حرارة الل الأسود هىعلى قدر ظاهر لونه » فالعصبية 
الدينية العميقة انى تحدها عند المغار بة والأقوام السامية الأصل » السا كنة فى جهات نهر 
النيجر وبحيرة تشاد » لانجدها عند المبامين من أبناء اللون الأسود > متسل البامباره 
Bambara‏ والسيره $e‰s‏ والبورو 80:05 ¢ الذبنعندهم تساهل عجيب فى ممارسة شعاار 
ديهم معد ساك دود من ار وغو المرا بطاق » ومن ادات الحاج عمر واجد 
.و بين الستيغاليين والفولى 5غ طن » والسونشكه نعاضندو5 » الذين فيهم ثى؟ من الدم . 
الربرى » لم نصادف فى افر بقية بقية السوداء حربا دينية » ولا مقاومة أصلها عقيدة القضاء 
والقدر. 

وان عقيدة السنة والجاعة فى افريقية الغر بية » مختاطة عند الأهالى مع عاداتهم 
القدعة » ومع الأوضاع الفتيشية كالطلاسم والرق . وقد أو رد بغر مثلا على ضعف حرارة 
المسل الأسود قضية سامورى » الذى بالرغم من كونه مساماً ديناً » أ کل بدون تحرج من 
لم نور ذعه العسكر السنيغالى » على شكل ااب الأوامى القرآنية » غل هذه الخالفة 
تعد انمأ كبيراً عند مسامى الثمال . ثم ذ كر پینغر مشلا آخز وهو أنه كان أسود مسيحى 
يظهر الاسلام أحياناً لستفيد من الرخص العطاة للسامين فى عيد المولد النبوى” أو العيد 
الكبر . 

هذا اررق متك ارت سات كيك عا اى اة البابيون 
والتوراننون » يعنده بعضهم دايلا على الحطاط عقل الزنحجى وفقد قوة التمييز عنده » 
والصحيح هو غير ذلك . بل الزتجى رجل حلم » واسع المشرب ٠‏ سهل القياد » قريب 
المأخذ » مع حس” صادق ومتزع عملى » وميل الى المير حدر بابناء ملته من البيض والصفر 
أن يقتدوا فيهبه . وهو يمتاز بعدم التشدد فى اقامة شعائر دينه » و بالنساهل مع أبناء الأديان 


للامير شكيب 10 


الأخرى . وفطرته السليمة تمنعه أن ينظر الى الأبيض نظره الى رجل ذاهب الى النارء بل 
هو يرى الأورنى من الرق والتفوق » بحيث لايصدق أبداً ان مثل هذا الأبيض >كنه أن 
اطي . ولاشك فى انه بحسب مله للا تقياد والانطباع لوصار به قليل عناء » لكان قبل 
دين سيده الأببض » الفاح لبلاده » بشرط أن هذا الفاح بدعوه لذلك ( !) وان كنت تراه 
يدبن بالاسلام فهذا لظنه آنه ينال بذلك رفعة » مع أنه أولى به أن يتنصر اذ الأورنى عنده 
أعلى من امس » ومهما کان يرى منعزة اسل » فهو يع أنها ليست شيئاً بالفياس الى عزة 
أوربا. 
وعليه فينبنى أن نعل أناسلام السودان هوسطحى قائم بصور ظاهرة فقط » ولأجل 
تعليل هذه القضية التى لاتوجد الائمة » زعموا وجود علل أخرى غير ذهنية الزنحى نفسه »> 
فذكروا تأثير الاقلم والعادات والميئات > وقالوا ان البلاد الشمالية عن اكد عي ور 
مساعدة على انتشار الاسلام » لأن طول النهار المفرط وقصر النهار المفرط عدثان اختلاطاً 
ا ا اللي وطلاة ال عتاطان مع ا الغرب وضادة 
العثاء هناك » ذ تطر”ق الشك الى قاب المؤمن . ففى أواسط افر يقية الحالة أيضاً هى مشامهة 
تلك الحالة » فالأنهار والشحر الكبار التى يعد مما القران المؤمنين » هى فى هذه الأصقاع 
من الكثرة عحيث يصبح هذا الثواب لاقيمة له . فالاسلام لأجل جاح دعوته محتاج الى 
كحكارى دس عظمة الله تعالى كصحارى آسية الوسطى » أما فى خط الاستواء 
فالاسلام مص زه قلق » لانه بنحصر ثمة فى الآفاق الذيقة بين الغابات الملتفة » حيث يصعب 
ل 3 فيعدلون عن شعائر الدن . على أنه مهما فرضنا کون شعائر 
الاسلام سليمة فى الظاهر نتساءل » هل نوجد لنا مصلحة فى تمكينه عتد وتشر بان هذه 
الأقوام » لابل فى أن نعترف به ديناً رسميا لمن دان به منهم . سيحصل لعمرى فى غربى 
افريقية ماقد حصل فى الحزائر » ومد الاسلام ويتتشر بسببنا (!) ونحت جاية أسلحتنا 
عند أقوام أشداء إيزالوا منذ قرون يرفطون الاسلام » الذى يأنيهم به تجار الرقيق من 
الْغْرت وعبطون فتوحاتهم الدينية والعسكربة . وحن كلما أوغلنا فى تلك الديار ازداد 
الاسلام ؛ سطة .. وقد أرادوا تأويل ذلك اسان عدي امنيا + » كون العر بية اسان الرسول 
القرشى هى لسان التجار الجائلين بتلك الأقطار » ومنها أن مبادى“ الاسلام تطابق عقيدة 
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الاستسلام للقدر الى عليها الزنجى » ومنها أن هذا ميل الى بساطة الاعتقاد وتجذيه سذاجة 
الشعائر » وقالوا انممارسة هذه الشعائر » سهلة طبعية » ثم هناك إذات النعيم الى بحبها دؤلاء 
امج عامل خر » ومعلوم انه لأجل أن يكنب المرء مع السعداء يكفيه لفظ كلة لاله الاالته » 
فانه بها يصير مساما بدون أن يشعر . وعززوا هذه الأقوال بأن عقائد الأور بيان تنافى 
اساطة » وانشعائرها صعبة » وان 6دامهم كثيرة التجريد » وفيها حرم كثير على النذات 
الحسية ومنع لتعدد الأزواج » وبالجلة فقالوا ان الاسلام وجد ديناً موافقاً للزنجى كا وجد 
موافقاً للعربى » ومن العبث الاجتهاد فوضع دين آخر عله فىتلك الأصقاع . فهذ«الظنون 
الى صارت قضايا مسامة لم نوضع موضع الحك والنقد » ولو حصت لثبت أن لبس بصحيح 
كون الاسلام هو العقيدة الى نلاثم الأسود الخالص أ كثر من سواهاء فان أقلية مهمة من 
السنيغاليين قد أ مكن تنصيرها . و بلاد الأوغانده صار أهلها كلهم نصارى . أما كون العرب 
والبربر يأبو ن كلدين غير الاسلام » فلنا من القبط والحبشة مثا لكاف لاثبا تكون الاسلام 
لبس ذا تأثير عليهم الى ذلك الد . 
فثلاثة أر باع الحبشة وهم جنس أمهاره 41٥١۵5‏ ومعم أقلية بربرية وزنوج » 
لبثوا متمسكين بالنصرانية بالرغم من تلاطم أمواج الاسلام فى جوانبهم . وأحسن من ذلك 
أن بلاداً بأسرها مثل هر كانت أسامت بعد ثو رة الدراو يش » فعادت الى النصرائية بعد 
ظفر النحاشى منليك بالأمير عبدالله سنة ۱۸۸ . ولقد بقيت الديانة المبيحية والقومية 
الخدشية متحدتين كم هو الشأن فى الشرق » بأن الديانة والقومية سيران ما 3 وحفظتا 
استقلاطما أ كثر من الف سنة ٠‏ و بنا قبائل بر رنا فىالحزائر وأ م البو يل اس٥۲‏ والفولى 
Fulhés‏ « الان هم من جنس ر بر الحدشة مشتتون «ماء 1 بسبب عقيدتهم الدينية » 
الداعية الى الكسل والجول » رأيت البشة بأماتنها لدينها » واقفة فى وجه الفتح العرنى . 
وشمكنت المسيحية ان تعيش فى وسط هذه الأمم الزنجية وال برية » وان كانت شعائرها 
هناك لاتزال معقدة » لأنها ممتزجة بعقاند هودية » وعادات بيزنطية » فالا كلير وس ( طبقة 
القسيسين ) ل فى الحبتة نظام صارم » وهو تابع للكنيسة الأرثوذ كسية فى الزواج » 
وعزو بة الكهنة » و حرج القسيس ف المراسم”الدينية بالا" لواب المزركشة بالقصب بين 
قرع الطبول ونقر الدفوف . فالحشى هذه العادات هو بعيد اذا عن سهولة الشعائر الاسلامية 
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وهو يصوم صوم المسامين الشاق » واذا بلغ الكبر بترهب فى دير . فن هنا يظهر بطلان 
قول البعض « ان النصرانية شديدة التعقيد » شاقة التكليف » كثيرة المعالى المجردة بالنسية 
الى مدارك الزنجى الساذج » فهى تالف ظروف حياته وتبطل نظام اجتماعهء ولذلك 
فالأسود التنصر هو أسود مقاوع من أصله ؛ حال كون الأسود الس هو مساما بطبعه . » 
فانت ترى أن النصرانيةٌ قد رسخت عند الامهاره » الذن هم من قبيل السنيغاليين 
والبربر والبويل بدو نأن يكونوا مقاوعين منأصلهم » وتحدها تنمو هنا ك ک) ينمو الاسلام » 
وعتيسدة أو ونون وی هناك مع الزمان والمكان كالاسلام الذى يناسب الامم 
الفطر ية مثل الأمم السوداء : واذاكان عمل الميشر بن شاقا فى البلاد السودانية والاسلامية » 
فاعا هو لكونهم بريدون وضع عقيدة امم راقية جدا حل عقائد أقوام هم فى أدى 
الدركات ( تأمل ) » أما النصرانية »كما كانت فى القرون الأولى ونصزانية الحبشة الحاضرة > 
فنشرجما ممكن بسهولة نشر الاسلام » الذى كان نتجاحه بس المستوى العقلى الذى عند 
ناشریه » لا لسبب معالى عقائدهم ( تأمل أيضا ) . | 
لا شك ان الزجى عند ما بدن بالاسلام يتقدم تقدماً محسوساً » فبعض أرياب 
الميالات الذن لا بون أن بر وا الا الان » بجدون فى الاسلام الامتناع عن المسكرات» 
وتهذيب الاخلاق » وترقية سو الحياة » واعلاء حال المرأة فى الاجتماع » فبشير ون بالسى 
فى نشر الاسلام بين أمم الفتيش فى مناطق خط الاستواء » وكائن من طبيعة هذا العصرء 
ان الناس بقدرون قدر المذهب بنسبة درجة جاحه بدون أن فا بجر اليه من العواقب» 
فمل الزجی على الاسلام هو من بإب الرفع الى أسفل » وهو من قبيل المداواة بالطلاسم 
والرق » ما هو وخم العاقبة ( تأمل ) . ان اساس الدن‌الدى يدبن به المسلم وتصطبغ به نفسه 
مهما كان حلا » والذى لايعرفه الا ذو و الخلطة والخيرة الطويلة» ان هو الا عامل ثورات 
مستقبلة ‏ من مصلحتنا ان لانتركها تفعل مفعوطا . حتىان هؤلاء المنووسين بالاسلام أنفسهم» 
يقفون حيارى احيانا عند ما يرون من الجاعات الاسلامية » تلك المطامح الى لا تقف عند 


)١(‏ عاش فى الفرن الخامس لامسيح وكان يقول ان ليس فى المسبح سوى طبيعة الية > خلافاً لقول 
.. نسطور » الذى كان يقول أن ليس فيه الا طبيعة بشسرية وكيا حرمت الجامع قول نسطور» حرم الجمم 
اللفيدونى قول اوتوخيوس وقرر الطببعتين » ولكن القبط والحبشة تايعون لمذهبه 
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حدء وهاتيك الاحقاد المتأصلة فى نفوسهم . 

أما البعض الآخر فقد هاطم هذا التزوع الاسلاعى الى الثورة » فاتتقدوا طر يقتنا فى 
بناء المدارس والمؤسسات الاسلامية والترغيب فى لغة القرآن » وأوضحوا عظيم الحطر الناشى” 
من تضامن الشعوب الاسلامية > ودهشوا من قضية ارسال معامين جزائر بين لتعلم العقائد 
الدشة فى جنة وتمبكتو (22 وعؤلاء النقر يقولون انه لا يكون من باب مس كرامة الاسلام » 
ولا من السى فى نقض مبانيه » ولا من حجز الحر ية الدينية اذا اخذنا التحوطات اللازمة 
بازاء أخطار الخالة الحاضرة »> لا سما ان هذه المساحات التى لا جيرنا عليها أحد لا تقر بنا 
زلف الى الأمم الاسلامية » وانه لس للحكومة أن تدخل فى حياة رعاباها الخاصة » بل عليها 
أن تأخذ حذرها من ديانة » هى فما عدا بعض مبادي” نادرة فيها شى من السماحة » عكنك 
أن مختصرها بهذه الجلة « قاتاوا الكفار واستعبدوهم واطرحوهم فى الارض »“ 

فبين آراء المقاومين المتشددين وآراء المنهوسين الميالين الى الاسلام » يوجد مكان 
لعمل معتدل حازم » وهو انه لا ينبنى أن يسار على سياسة اسلامية واحدة » بل على سياسة 
متعلقة بالظروف و بالبلدان و بدرجة حرارة الاهلين » فيمكن تنكب طريق قهر الاسلام 
بدون الى فى تأبيده . واذا يدنا فى مستعمراتنا سلطة ادارتنا الملكية » وجعلناها فوق 
الشر يعة الاسلامية »كان ذلك خطوة أولى فى منع انتشار الاسلام بين الاقوام » الى لم رسخ . 
قدمه بينم . ولكن مادام القاضى الاو ر نى يرسل القضابا المعضلة » الى يعجزعن حلها الى 
بحيل القضية على اليمين كا فى القرآن » وهى طريقة بسيطة تكنى أولئك القضاة مؤونة 
التدقيق لتهيئة الحم » فنكون قد جعلنا القضاء الشرعى نفوذاً لس من الحكمة فى شىء 
ولا سما فى هذا الوقت . كذلك تتحتم المراقبة الحفية للشاجح والمرابطين » الذن بين الزنوج 
الممتعدن لقبول الدعوة الى الثورة » فانه كما قال سنة ٠۹۰٥‏ الحا العام ونی تواصوط : 


)١(‏ تمبكتو فى أول السودان الغربى مشهورة » اما جنة فهى مدينة بالسودان على مسافة *٠ ٠‏ كيلو متر 
الى الجدوب الفر بى من تكنو > وعلى ۰ كيلو متراً الى الغمال العرق من سيغو وسيكورو» وأول 
أوربى دخل جنة هو رجل فر ناوي اسه ريثيه كاليه سلة ۸۲۸ 

(0) أبن وجد هذا ؟ ٠‏ ش 
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زيارات الغرباء القادمين من المشرق عححة الصدقات مضرة ء اذ هؤلاء بجوبون بلاد 
السنيغال والبو يل والسوننكه ء دعا ةكثيراً أو قليلا الى الجامعة الاسلامية » ويداعون. 
انهم شرفاء » و يلون عمائم خضراء ولا حدث هيجان اسلا ىكانوا هم المشحذين لغراره > 
والمذيعين للاراجيف . ولا ننس حج مكة فانه فى الآونة الحاضرة » يؤر تأثيراً مضراً بنا 
بين رعاانا المسامين » ومع هنذا » فالبعض غافلون عن منع حج رعايانا الى مكة وجما حدثه. 
هذا السفر من أسباب تشو نش اذهاتهم » لما يستمعون فيه من الأخبار الملفقة عن وقائع 
البلاد الاسلامية » فتى انوا الى ديارهم عادوا أقل ميلا البنا . فان الحاج يسمع فى الححاز. 
أنياء عن جيع العالم لم تطبع فى صميفة والاوربى مصور فيها بشكل ظام غاصب ( استغفر 
لله ... ) لا تحخصى سيا ته والمسلم مصو ر بشكل غالب ظافر لا بد أن يأخذ بثاره .م ان 
الطوائل التى أحر زها بعض الشرقيين تروى هناك بالمبالغة والغلو » و يتفاءلون فيا بعودة 
الايام » التى كان فيها الع الاخضر منصوراً خفاقا فوق رؤوس الامم » المغاو بة . وهنالك 
المشعوذون المترمون بنصرات الغازى ( أى مصطق کال ) واهلاك الكفار م أهلكه. 
السامون قريشاً بوم بدر . وكل هذه الوقائع تبرز فيا قوتها الخيلة الشرقية بشكل رائق 
رائع » فيذهب الحاج من مستعمراتنا أمينا لنا ويعود غير ما ذهب » بل تتبدل نفسه »> 
ويصير مبتهجا بنصرة أبناء ملته » وتفوى فيه روح التضامن الاسلاى » فيفرح بفوز 
أنباع تمد » ويتمنى طم الظفر النهاثى . و بعد ابابه الى وطنه يستحيل أن لا يلق الى بعضء 
أهل بلده ولو جیا ما سمعه فى مكة » وحيث يكون نال لقب حاج فلا بد له من الاجتهاد فى. 
البات أهليته هذا اللقب » هذ عدا ما عمله معه من القصائد والجراند والخاسيات الى. 
يوزعها على أبناء وطنه » وان كان من يعرف الكتابة راسل من تعرف بهم من الحخاج | 
مكرراً طم ؟آيات الكتاب المقدس حول الحجر الاسود . 

و ينض الىهذه التأثيرات السيئة نفوذ الطرق الصوفية فان دورها مهم . ور عا كان ها 
القول الفصل فما لو هبت العاصفة المنهيئة دائها للهبوب فى جو الاسلام . فان أنباع عبد القادر 
الجيلانى ولى بغداد مالثون اف ريقيتنا » وهم هؤلاء النيجانية » الذن كانت طم اليد الطولى 
فى ثورة السينيغامبيا عندما قام بها الحاج تمر . وطم زوايا فى بإماكو» وبافولاب »> 
وسيغو » وجنة » وتمبكتو.ء وهم وسيلة مع السنومى فى طرابلس » فكل هؤلاء التحمسينه 
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.دعاة بورة وعداوة للاور بيان . لا يشكر أن بعض الطرق قد أفادتنا فى الحزائر واكش 
'وغرفى افريقية » وكان نفوذ رجاها السامى موافقاً لنا » وهؤلاء مثل الشيخ سيدياء 
والشيخ سعد بو » والختار الكنتى » الذين هم فى موريتانيا ( غرف مراكش ) و بلاد 
النيجر . فقد كانوا معنا فى فتح تلك البلاد » والكن مساعداتهم هذه هى نوع من الأعمال 
النجار ية ؛ التى يريد أصحاءها دانما بقاء التوازن لأجل استدرار فائدته . وأما الحطر الأعظم » 
فهو خطر الطرق الاسلامية التى مراكزها الأصلية فى غير مستعمراتنا كيلاد العرب 
والعراق وطرابلس لأنها خارجة من يد نفوذنا . 

هذه على وجه الاجال العوامل المضرة التى ساطنتنا الافريقية معرضة هما . ولانقاء 
ضررها وصف الناس أدوية كثيرة » منها علاج جع كل الآراء وهو نشر اللغة الفرنسو ية » 
فهو أ ضرورى وهو رأى لوشائليه روزن وردان 1٥‏ الذى يقول : « يوم لا يبت اللسان 
ش العربى هو لغة النجارة فى افريقية » لا يبق خطر من جهة الاسلام لأن مدارسه تصير 
قفرة » . وهذا هو رأى بول برت 8٠١1‏ 12001 الفسيولوجى المعروف القائل : « حل المسألة 
العربية هو فى السكتاب » وأتمنى أن أرى فى كل قرية مغر بية معاماً عر بباً ومعاماً فرنسياً » 
وهو أيضاً رأى الرحالة قال أمور افريقية عاماً يينغر. وهوكذلك مشرب الكردنيال 
لافيجرى مؤسس جعيات التبشير الذى قال : « لاحاجة بنا الى الدعوة لنفس الدن » بل 
الحاجة هى الى التعلم والتمر يض » 

واذا نظرنا الى درجة انتشار لغتنا فى الشرق بين أولئك الأقوام والأمم الختلفة» 
ناس ف كيف لم نقدر أن ننشرها فى مستعمراتنا يا هى منتشرة فى الشرق » وأغرب منه أنه 
ل وكان عامنا انتشر فى مستعمراتنا بالسهولة النى انتشر بها فى السلطنة العثهانية» لر عا كان 
أناس عحتحون على ذلك قائلين » يحب على حكومتنا أن تبق متحايدة . مع أنهم يرون أن 
البعثات الفرنسية فى البلاد الاسلامية » التى كلأ ناضول وكردستان والعراق وفلطين قد 
جحت احا ناماً بدون ابراث أقل قلق فى سلطنة آل عمان الكرة ‏ الرحبة الصدر » 
وقد حصرت همها فى تعلم لغتنا للروم والأرمن والكر ج واليهود والمسامين والكاثوليك» 
وجيع هذه الأجناس انى جعتها فى عالم ثقافتنا .. ولم يثر ذلك فى البلاد التركية » ولا العر بية 
ولا الفارسية شيئا من العصبية التى خيف من اثارتها فى الجزائر . ثم هذه مصر التى هى 


للامبر شكيب ١‏ 


تحت الك البريطانى » تعرف لغتنا ما تعرف لغتا العر بية . أما الجزائر فامها تجبل لغتنا 
تفريباً . لبس مقصدنا بهذا أن نوجد فى مستعمراننا خبة عاماء ومفكرين » اذ يجوز أن 
عم فيها أدباء راسخون » وأر باب عقول سامية » لكن بخشى أن يظهر من هم متعامون 
9 تع تكون هم مطامع وما رب (تأمل) اما اللقصد هو وضع لغتنا التى هى عامل 
مدنتنا موضع لغة أخرى » ( أى العر بية ) هى قاعدة ثقافة أخرى وفكرة أخرى » ان 
غرض معرفة العرنى على عالنا فى المستعمرات هو حسن » لكن اغناءهم عن العرنى 
حتعميم اللغة الفرنسية كم فى الشرق هو أحسن . 
¥ % % 
سے ۳ حتت 
الاسلام عك السشفالين 

جد السنيغالى فى ببته ما هو فى تابوره » مرن الأفكار بعيداً عن التدن المشهود 
عند الجزائرى والمرا كشى » اعتقاده بالخرافات أ كثر من اعتقاده بإلدين » ميتم الا ماندر 
بأمور معیشته آ كثر من اهتامه بالمذهب الدينى . ورى أنه فى جيع مواطن الحرب لم تفلح 
لدى السنيغاليين دعوة الجامعة الاسلامية » وقد احدتك هؤلاء بالاسلام فى البلاد العر ية 20 
وم حدث بذلك عندهم أقل انحراف » بل بت السنيغالى بسيطاً » طيب السريرة أمينا 
لرؤسائه » وم تؤئر فيه حريكات شيوخ الدين » الذين طالما أروا بعساكر اطند الانكليزبة 
وفر هؤلاء على أثرها » فالسنيغاليون لم ,يفر منهم ولا واحد الى العدوء لا فى سور ية » ولا 
فى كيليكيا» ولا فى جيع الشرق الأدنى . 

ان العرب والتورانيين يزدرون بالاسود » وهذا الاسود يقابلهم على ذلك بالا نفصال 
عن ديانتهمعند ما يختلط بهم » وهذا أمى واقع سواء فى الشرق أو فى ثمالى افر بقية. وترى 
السنيغاليين فى الاستانة والأناضول لا يدخلون الجوامع » ولا خالطون المشايخ » ولا المفتين 
ولا حماون فى حقائبهم أوراقاً مضرة » ولا بطائق من وارد بلاد الاسلام متضمنة مداأح 
الغازى غالب الكفار . وان العداوة بين الأهالى والسود فى شمالى افريقية وان لم ناخذ 


0 أى فى سورية والأناضول والاستانة‎ )١( 
) م ۲۱ - “الى‎ ( 


ف | الاسلام والجنود السوداء 


شكلا حاداً » هى السب بالكافل عدم امتداد دعوة سياسية يينهم . وفى نفس السنيغال لا فى 
اليش فقط ء لم عكن التعصب الاسلامى احداث أقل عدوان لفرنسا ء بل بالعكس » الاسلام 
فى تلك البلاد الى الوراء لا الى الأمام . ٠‏ 

على أنه اذا كانت سذاجة هذا الجنس وسلامة عقوم » لا تجعلان فى جيشنا خوفا 
من دعوة الجامعة الاسلامية » فلا جوز أن نهمل التحوطات اللازمة لاتقاء روح سارية فى 
أما كن أخرى . فالأطباء يعامون أن أحسن واق من أمراض المستعمرات » هو تعاطى 
الاسباب المانعة اظبورها » فكا أن العال فى بلادنا الاسلامية يجب أن يعاموا منازع ديائة 
الأقوام الذن ولون عليهم » كذلك القواد الذين دأبهم تعليم الجنود المسامين يجب أن. 
يعرفوا القواعد المبنى عليها الاسلام » وما ذا بوجد فى أدمغة أنباعه . وعلى القائد أو الضابط 
أن يز جيداً بين الاسود الذى هو مسل حقاً » من الاسود الذى اسلامه سطحى . فيلبنى 
أن نعرف عناصر الاسلام الختلفة فى ممالكنا الافر بقية » للتمييز بين العناصر القابلة منها 
للاثارة » والتى هى غير قابلة اء ثم أن نعمل فى السنيغال احصاء تجدده كل مدة 
للا جناس ولأديان » لنعل تطورات الاسلام هناك » والميول الروحية الى عند 
عسا كرنا السنيغالية . ومن المهم أن نعرف ما هو اعتقاد الجزار بين بالسنيغاليين » لأن. 
هؤلاء فى نظر أولئك » هم القوة النى وكل اليما توطيد السكينة فى شمالى أفر يقية » ولا ترى. 
ذلك عدا عندهم أدنى غضب لأن من طبيعة اسل أن يطيع دان القوة الفاهره ولا يحنق. 
من التداير المتخذة بحقه » والزائرى ولو كان عتقر الاسود » ينظر بدون حقد » بل 
بعين اأرشى الى تريب واي الستيغاليين وبالاجال الل الستيغالى فى ساك الجددية لاإعارس 
فرائض دينه . وقد جرت العادة الى اليوم بان لا يعارض فى أعى دينه كصوم رمضان » 
والاستفال بالأعتادء واقانة المنلوات + وآن يرك هذا له لارادته وكا فل التعرضن له ف 
هذه الأمو ركان خيراً . وكذلك لظ أنه من العبث له على مراعاة فروض دينه » أملا 
باسمالة المسامين بهذه الواسطة ب فاسل أثناء الخدمة يهم الضرورات النى تمنعه من أداء تلك 
الفرائض » وهو يتعجب من اهام الأور نى بديانة المسل أ كثر من اههامه بديانة نفسه . 
انه من الواجب اذا أن يراقب من العسا كر السينغالية من يفرطون فى مراعاة شعائر 


الامبر شكيب لفل 


دينهم ('2 ولعمرى » أى فرصة أحسن من وجودهم فى الخدمة العسكرية لنعل لغتنا ء إنها 
أحسن من كل المعامين الذين يريد ببنغر ارساطم الى غربى افرريقية . والذى حصل الى 
اليوم من النجاح فى هذا الباب ليس بقليل فاذا كان الضباط فى الحزائر مضطرين أن يتعاموا 
لغة جنودهم » فى السودان الضباط يجهاون لغة جنودهم » فهؤلاء رن أن تعاموا 
لغة الضباط م هناك ضرورة أخرى لتعل الف رنساوى » وهى جهل الجنود أنفسهم لعضهم 
لغات بعض لأنهم من أصناف وألسن مختلفة » فلا حيلة م أن يتفاهموا الا باللغة الفرنسية . 

وما جرت عليه القيادة » اجتناب تكتيب الكتائب » على صورة يكون فيها العنصر 
الاسلائ غالباً » فتجد السنيغاليين مشتتين بين الجاعات الفتيشية والمسيحية . وهاك على 
ذلك مثالا : فى مدينة فيلبفيل بالجزائر برابط الآلاى الحامس عشر السنيغالى » الذى عدده 
8 جنود » فتجد فيه 0ه مساما و ۳۲ مسيحيا وسم. ١‏ فتيشيا أو غير تابع ذهب 
خاص . والتابور م١‏ الذى عدينة الجزائر » الذى عدده ومع جنديا فيه ١66‏ مساما و۱۸۲ 
مسيحيا و14 فتيشيا ؛ فازدياد عدد المسيحيين من بوم الى آخرهو رة مساعى المبشرن 
والمؤسسات البر ية . وتجد فى يسكرة ( بالجزائر ) راهبات مستشئ لافيجرى ير بين صغار 
السنيغاليين . انه الى بومنا هذا لم ندخل حكومتنا بصورة رسمية فى قضية تنصير السنيغاليين 
ولا تزال مظهرة الحياد فى هذا الموضوع » لكن مع ملاحظتنا الوجة السياسية فقط؛ عق 
لنا أن نتساءل هل من مصلحة مستقبلنا سوق ال جاعات الفتيشية الى الاسلام أم الى النصرانية 
وعلى كل حال » فقد دلت التحر بة فى الجزائر » على ان المجرى الدنى الاسلائى دخل فى 
حك هذه القواعد البدهية الناريخية الى يتلقاها الخلف عن الساف بدون أدنى تحريف ولا 
تبديل » فعسا كرنا السنيغاليون » مع حكونهم غرق فى بحر جاءا تكلهم مسامون » م 
يبدوا حتى اليوم أقل الجذاب الى الحمدية . ولقد شهدوا مواطن حر بية عديدة كان اياج 
الاسلای فيها شديدا وم تتزعزع صداقتهم » مماهو جدر بكل تقدير » وهو ما يبعئنا على 
الا كثار من تجنيدهم » وعلى تأمين طرق مكافا نهم المالية » واعطاتجهم ر وانبهم فى أوقاتها 

انه عند ما اتتصر الترك فى ازمير» أشار الدكتور اسماعيل صدق بنك أحد كيار 
الوطنيين المصريين الى الحفلات التى اجر بت يومئذ بمصر . والاجماعات التى داعت اليها 


.. انظر الى هذه الدناءة‎ )١( 
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الأعالى على صوت الطبل فقال : « هذا الطبل » يؤذن بان أبناء مصر بقدرون أن عر روا 
مصراً » مثاما حرر اخوانهم الترك بلادهم » . 

فنحن انا الثقة النامة فى شعوبنا العر بية الكرعة » ولا نعتقد انها تتحرك إا يسوله 

ها الويجون فى بوم من الأيام » ولكن لا شك بأن أماتتهم نكون أمآن » اذا صارت , 

مبنية على قوة» لا يمكن الدعوة» ولا الديانة أن تزعزعها . 


الحلاصة 


ان أحد المؤلفين البلحيكيين المدعو المسي وكولله 011©1:) » بعد أن أنيح له أن يدقق 
تدقيقاً عميقا فى حالة تطور الاسلام » فى الهند النبرلاندية 7“ ألفكتاباً قال فيه : « ان 
التفاؤل الى د التأميل بأنه يمكن احتكار قوة الاسلام الحيوية فى سبيل منفعة دولة 
أور بية هو حل لذيد » لكنه غير مبنى الا على مطالعات كثيرة من ذوى العقول السطحية». 
فبذه.الكلات هى ذات أهمية فى هذا الزمن » الذى يظن فيه بعضهم ان التودد الى 
الاسلام هو العلاج الأفضل . ولقد سبقت ألمانيا الى هذه الفكرة » لكن لا تصر بحات 
غليوم الثانى فى الأرض المقدسة بصداقته للثلاعائة مليون سل » ولا سياسية رلين التركية 
لم حدثا أقل اضطراب فى مستعمرات الحلفاء الاسلامية » ولا انضم شعب اسلاى واحد 
عدا تركيا الى ألمانيا » بل جيع البلاد العر بية انضمت الى الحلفاء ثم بعد المتاركة حاولت 
ايطاليا أن تعلن صداقتما للاسلام » ووضع الدكتو ر ار يكو اساباتو ماaطsaم1 Enrico‏ 
مصنفاً فى ذلك قائلا : « ان دولة غير مسامة » اذا عرفت أن تنهج خطة ولاء للسامين وتعطف 
عليهم » أ مكنها أن تصبر صديقة لكل البلاد الاسلامية » فل تلبث نتيحة هذا التأميل أن 
طبرت المكسضء أذ بعد أشهر قلائل فسر زعماء طرابلس الغرب بحسب أهوا بم القانون 
السمح » الذى جادت به عليهم ايطالية » وطالبوا بالاستقلال التام » فعدلت عندثذ ايطالية 
الى طرق أخرى عبر عنما المسيو اآماندولا وزير المستعمرات الايطالية بقوله : « أرجو أن 
يعمد الغصاة الى القاومة: لبكو ن ذلك واسطة لندو ع القطرء ولكن الحكومة ان تعاملهم 
كذي قبل 6.. 


4 مستعمراث هولاخده 
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وقد سارت فى البانية الحوادث سبراً مشاءها هذا . ولا نبكر أن مبادئ؟ المسيو 
انسابانو » مکنا أن برجد بين أمة أور بية والاسلام » علاقات حسنة مبنية على حرمة 
متبادلة » وعاطفة متقابلة » لكن هذا يجب أن يكون مبنيا على فكرة نظام نابت » و راحة 
موطدة . وهذا هو رأى المستشرقين الحقيقيين » الذين سبروا غور أفكار المسامين 
بإقامتهم سنين طوالا فى بلاد هؤلاء » نابذين الأغراض الشخصية والخيالات المرسلة بدون 
تحقيق » فقد قال أحد هؤلاء : م ان القوة هى وحدها علة بقائنا» واذا أنينا. بأقل علامة 
على نقص قوتنا » فتحنا على أنفسنا باب الثورات » . وقال خر : « نحن المال» 
والسلاح » والعقل » والعدل » فاذا خسرنا هذه المستعمرات نكون خس.رناها رضانا » . 
فبؤلاء | ققون الدين استبطنوا ثنايا دخائل النفس الحمدية فى غير الكتب والشكلات: 
لا يستحسنون فرح الاسلام الفرنساوى بنصرات الأثراك الأخيرة . فان جداول التبرعات 
الى جرى الا کتتاب بجا فى الجزائر وفاس ودا كار (“ وتاماتاف ٠‏ لاعانة الترك الغالبين 
والأدعية فى المساجد بفوزهم » والتهانى التى وردت على أنفرة من ۰ مليون مسل 6 . 
هذه كلها مقدمات لحوادث تالية . وكذلك هال هؤلاء المدققين » ما شاهدوه من تأر 
الوقائم التركية فى ونس » وصفاقس » والقير وان » وسوسه . فقد وردت برقية من المهدية 
تفيد أن الشعور الذى كان يحصل من تلك المظاهر الحفياإة ع هو أن الشعب النونسى 
معحب جداً بشعب كالشعب التركى يأخذ حقه عنوة ة بقوة المدفم . أى أن التونسيين 
يطمعون » بان بأ خذوا هذا ایا بالواسطة نفسها . لبس عامة الوطنيان هؤلاء 
الساذجون طيبو السرائر . اللقدرون قدر السعادة الى هم راتعون فى حبوحتها. 
والعارفون فضل الأمان والأطمئنان . هم الذين نحن منهم على حفر . بل ليس الاسلام 
نفسه » الذى عرف أثناء الحرب العامة أن يعلى نفوس رعايانا هؤلاء » الى أن تحماوا 
ما تحماوه من ازا القادحة بصبر الأبطال » هو موجب عدم ركوتنا .بل حنرنا 
.ائما هو من تلك الفئة القليلة » انى عليها مسحة التر بية الأور ببة » والتنشئة الغربية» 
الذين قرأوا ما هضمته عقوهم هضما سيئاً » غلبت عليهم ال“ رب » واستغواهم التعصب » 


)١(‏ أحد مواتى السنیغال 
(۲) مدينة بحرية فى ماداغسكر 
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وأحبوا وطنهم » ولتكن أحبوا أ كثر منه منافعهم الشخصية . فهؤلاء الشبان المسامون 
لا يقلعون عن غيهم مهما جرى » ومهما أعطوا من الحقوق . ومهما أجرى معهم من 
النسامح » فلا يكون ذلك الا طريقا لنوقيف الأوربى عند حده » وأخذهم مكانه . 

86 وجه التضامن الاسلاى » الذى يزدادكل يوم كلا ازداد يجاح اتباع الاسلام » جد 
الحصن الذى كان الغرب يمتنع به بدأ ينهار » وعلاقات أوربا بعضها مع بعض تسوء . فاذا 
كنا لا نقدر على تلانى هذا النزاع الغربى > فعلى الأقل يحب علينا فى وسط مستعمراتنا أن 
و حد الحبهة بإزاء المهيجين والمقلقين“ بتدابير عامة شاماة » و يازمأن منع سريان العدوى 
الى الجيش » فان السكون الحاضر فى مملكتنا الافر يقية » لا جوز أن يصرف أنظارنا عن 
مشاهدة الغيوم المتلبدة فى الشرق . 

ان صو ر أبطال الاسلام مالئة أسواق مصر و بيوت فلا الأرياف » فيذه حالة 
ر وحية » قد تسری الى مستعمراتنا لا سما نونس شملا » ومالك حيرة تشاد جنو با » واذا 
الت مصر استقلاها صارت مركزاً لنحر ر الاسلام . ْ 

لا أحد بمحكنه أن شكهن على درجة هذه الحركة » لكن من راقب المحوادث 
ا لجار ية هيا له الاستنتاج بأنه لا يجوز التفاؤل المغرط » كا لا يجوز التشاؤم بدون سبب . 
فالحالة تستدعى الا كتراث وان لم تسكن التبلكة محققة الوقوع » فعلى أى' الأحوال يتعين 
حفظ القوة العسكر ية التى لا يعتير المسل شيئاً غيرها » هذا مع الحزم والعدل » و بسط الأمان 
وتيسير المنافع المادية . اتنهى شْ 
نكن 

إدحاض الأباطيل والمفتريات 

ظ اعتنينا تتعريب هذه المقالة حرفا حتى لا نترك مجالا للكابرة » ولا علا لانا كرة . 
وکنا نود لو تركناها کا هی تسكن بنفسها منؤونة الرد عليها ء لولا أن يكون فى الشرق 
لسوء الحظ » من ,شل قكلام كل أو رفى تقريباً حقيقة رياضية » أو قضية مسامة » واولا أنه 
لا بزال عندنا من حسن الظن فى هؤلاء القوم > ما جعل التنببه فرصا » والتمخيص حا . 
نعم ان افتتان الناشئة م نالشرقيين بعدل أور با » وانصافها » ومعالىنزعاتها » قد خ فكثيراً 
بعد الحرب العامة عند ماتجلت عرائس الحقائق على مناص المذايح » وقشعت رياح الحوادث 
غيوم الأوهام »:التى كانت متلبدة فى الشرق » من جهة تلك الفضائل وهانيك المعالى » 


(۱) أى طلاب الطرية ...201 
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ولكن مع الأسف نقول » انه لم ترح هذا المرض عندنا عقابيل كافية للضرر » و بقاب 
جاز ية للا نكاس فى الخطأ » والانتتكاس فى المرض » فم نر مندوحة من ادحاض ما فى هذه 
لمقالة من الأباطيل » واظهار ما فيها من التناقضات » لا | كتراثا نفس محررها » بل 
بحكونها نظرية الأ كثرين فى قومه وأمثال قومه » ولوكان ع م والبعض 
الآخر يعلنها . 
بدأ الكاتب وله الأو ورين » ن د بتي ن ا ن غل ذل 
منهم نورة اسلامية » قائلا ما معناه : ان كل ثورة اسلامية هی خطر على جيع دول اوربا» 
فالتى لم تصل اليما النار حالا تصلها فما بعد . فهو من أنصار توحيد الجبهة الاور بية فى وجه 
الاسلام والشرق أجع . والحال أن هذه المسئلة غير حتاجة فى أور با الى تنبيه من حضرته » 
بل هى قاعدة أساسية ماشية عليها الدول الاستعمارية » منذ وجد الاستعار » وانسطت يد 
.الغرب الى الشرق . فانها مهما اختلفت هذه الدول وتنابذت فى أوربا » تفن وها ايان 
المرصوص فىوجه الشرقيين» لاسا المسامين منهم . ولو شئنا استقصاء الشواهد والأدلة على 
ذلك لم تكفنا الجلدات » فلا نعنى أنفسنا بالاستشهاد بتوار ع لاننتهبى واا نقول اذا طرأ 
بعض الأوقات عوارض سيطة تخالف هذه القاعدة الاستعار ية الكلية » فتكون عوارض 
جزشة #دودة اسنات بجيرة لا مناص منها» وضمن ٠‏ الدائرة الى لا حل بالتضامر ن الأورفى 
العام فى وجه الشرق » وهو التضامن الذى لا بزال دستور الاستعار الأعظم: . مثلا : لما 
أسقطت فرنسا الحكومة العر بية فى الشام وطردت المت فيصلا خلافاً للعاهدات الى كانت 
بين فرنسا وانكلتزة » و بين هاتين الدولنين والعرب » ارتفع عويل العرب الى السماء » 
واشتدت مشاحنتهم لانكلترة ومطالبتهم ها بمنطوق المعاهدات » وصادف أثناء ذلك » أن 
مسئلة العراق أعضلت وعز حلا » فأرسات انكلترة فيصلا الى العراق قياما عزء ما تعبدت 
به للعرب » وتوفيراً لمال والرجال على نفسها » لأنها بقيت تقال فى العراق مدة سنتان عائة ٠‏ 
تو تن آلف جندى والنار لا تزداد الا اشتعالا . فكان نصبها لفيصل ملكا على العراق 
مخالنا هو ى فرنساء التى قابلت هذا العمل بعقد اتفاق مع الأتزاك +بشأ نكيل ياء 
وأعادت تلك الولاية الى تركيا بدون أن نستشير فى هذا الوفاق حليفتها انشلاارة ٠‏ قطع.: 
بعضهم هذه السياسة من الخليفتين مخالفة لقاعدة التضامن الأورنى الاستعارى » ولمس“ 


۸ الاسلام والجنود السوداء 


الأمى كذلك » فان انكلترة لم يكن ليمكنها أن شض اما بالعبود ألى قطعتها “للامة 
العر بية » والى حد انها لا تفكر أن ترضى هذه الأمة بش“ » مع استمرار* الحرب فى 
العراق وامكان نشو بها فى أماكن أخرى » ومع ماکان يبدو ها من علامات تقرب العرب 
الى الترك لا سما بعد أن خذات العرب فى الشام » ولم تبد على اسقاط فرنسا للحكومة 
العر بية بدمشق أدتى اعتراض ؛ فكان ارساطا فيصلا الى العراق نوعا من الكفارة لبعض 
تلك السيئات . وكذلك فرنسا أنة نفقتعلى كيليكيا نحو مليار بن » وخسرتفيها لضعة عشر 
أف: جندى ورأت نفسها مع حرج الخالة المالية وانصرافها الى تقاضى ألمانية » التعو يضات 
التى لبس استيفاؤها بالأمى السهل » عاجزة عن متابعة الأعمال الحر بية فى كيليكيا . ولحظت. 
من جهة أخزى ان انكلترة نستثمر لحساب نفوذها فى الشرق مجاهيد فرنسافى قتال 
الأتراك . فعدلت عن تلك الحطة الأولى وجنحت الى مسالمة الترك » وتركت طم ولاية هیف 
الواقع نركية » وكان من أصعب الأمور على فرنسا أن نقدر على حفظها بدون جنش جرار . 
وبذل المليار بعد المليار. فلا الانكليز حاولوا ارضاء العرب ف العراق حباً بالعرب . ولا 
الفرنسيس حاولوا ارضاء الترك حبا بالترك . بل التزامامن كل من الفر يقين لمصلحته تحت. 
ضغط الحوادث . ومع هذا . فل يحدث انفرادكل منهما بسياسته هذه أدنى ثامة فى جدار 
التضامن العام بازاء الشرق . لأنه لا الانكليز عضدوا العرب على فرنسا مع كثرة ما ناداهم 
العرب للحافظة على عبوده, المقطوعة للعرب . ولا الفرننيس أعانوا الأثراك على الا تكليز 
فى ثىء يذ كر مما ظهر فى مور لوزان » المنعقد أثناء حر ير هذه السطور » اذ جبهة الحلفاء 
كانت فيه واحدة من الأول الى الآخرى وجه الترك والعرب والمصر بان ا . وکل ما جخرى 
فى أثناء هذا المؤمر من الاختلافات الآور بية وأوطا مسئلة الرور » لم بزعزع فى شى“ بناء 
التضامن الغربى بازاء الشرق . وبالاختصار'فبكل ما يقع من اختلاف النظر بين الدول 
الغر بية بشأن المسائل الشرقية » ببق حصوراً فى دائرة ضيقة » لا حكن أن يكسب صفة عامة 
ظ وتبق القاعدة عندهم »هی » ان تجاح أى غربى فى أى بقعة كانت من الشرق هو جاح 
٠‏ أما الذين يشير الهم زوجر لابون من كونهم يشمتون بجيرائهم » أى الفئة التى من 
الفرشيس تفرح بمشكلات:انكلترة فى مستعمراتها الاسلامية » فهؤلاء أكثرهم من 


لامر شكين ۳۲۹ 
الشيوعيين والاشترا كيين وهؤلاء م " تقدم أضداد الاستعار » لأنهم بقولون ان الاستعاز 
قضية عائدة على الطبقة المنمولة » وهم لا يريدون أن يسقكوا دماءهم فى افريقية وآسية 2 
وعونوا بحميات هانيك الاصقاع النائية لأجل زيادة ' روة المتمولين فى بلادهم » ناهيك. 
أن طبقة العملة تشبه أهالى المستعمرات بكون الفريقين مستضعفين هؤلاء من الخارج » 
. وأولئك من الداخل » فبين الفريقين جاذب التضامن الذى بان الضعفاء والمظاومين » وما 
عدا هو لاء » فيوجد غلاة الحزب الشمالى الذن يحبون الحر , به ک) لا عن فى » وجيع هؤلاء 
لا يدوكنون الا فئة قليلة بالقياس الى بقية ة الأجزاب» وان وبعد من غيرخم من الفرشيس 
:من يشمت بالانكليز فى مشكلاتهم الاستعار بة اما حسداً أو نفاسة » أو على أثر اختلاف 
دولى اشتد بين الامتين » فلا بتعدى ذلك E‏ عنه شى* بالفعل بدا 
ولا يدخل صلا فى برنامج الحكومات السياسى 

فبعد أن تقرر وجود هذا التضامن المتين بین جيع الأور بيان فى وجه الاسلام 
والشرق بأسره » لا عجب أن يكون هناك تضامن بين الشرقيان عموماً والمسامان خصوصا 
لاسما أن بين هؤلاء رابطة دينية » لا .كن زواطا غضب روجر لابون أم رضى . وقد كان 
کن أن تترای هذه الرابطة الاسلامية بالعدل والاحسان من قبل الدول المستعمزة » اذ كان 
لابوجد شی“ تستصلح به قاو الأعداء مثل العدل » وكان الانسا ن كا يقولون أسير الاحسان 
من أى جبة أق . فالدول المستعمرة ة بدل العدل والاحسان » لم تعرف فى مستعمراتها سوى 
الضغط والظل » وامتهان ن الوطنيين والكيل هم عكيال وللاورببين كيا ل آخر» والحجر على 
حريتهم » والتصرف بحقوقهمودمائهم وم افقوم 7 وابعزازهم أراضيهم» وهذا ماامتازت بهفرنسا 
أ كثرمنغيرها بدليل نسق استعارها بار زار وتونس ما لاعتاج الى بيان » ومن شاء ز يادة 
الوقوف‌فليقراً كتابر نونس الشهيدة) ليعل ماذاجرى هناك أوفليقراً بع ضكتابات الفرنيس 
أنفسهم ومن جلتها ما كتبه المسيو فاليان كوتو ر به uue‏ اه۷ أحد أعضاء 
الرلان الفرنسوى من الحزب الشيوعى » على أثر سياحة طو بلة فى الجزائر وتونس أجراها 
ف الغام الماضى ونشر خلاصة مشاهداته فى جر بدة الاوماننته ( بل فلينعم «النظر فى الميادى* 
الى لصي بها لابون نفسه والمرء مواخذ باقراره فيع درجة الضغط الواقع على أولئك 
المسا كين » و بأى نظر ننظر الأمة المستعمرة اليهم » فليست اذا الرابطة الاسلامية وحدها 


عع الاسلام والمنود السوداء 


هى التى نجمع قاوب الجزائر يبن والنوانسة والمرا كشيين وغيرهم الى قاوب أهالى الأناضول 
بل هناك رابطة المستضعفين بعضهم مع بعض » ورابطة الأخ الذى تحت نير العبودية مع 
خيه الذى تكن من رفع ذلك النير عن عنقه . هذه لعمرى روابط طبعية لا تزول 
ولا خف ء لا بالسهر ولا بالمراقبة ولا بالحجر ولا بالحجز » ولا بعنع القضاء بالأحكام القرا نية 
كما يشير به لابون ولا بإلتعب فى تنصير المسامين كا بريد اذ كل هذه التدابير لا يكون ها 
نتيجة سوى أن تزيد النار اضطراما . بل الواسطة الوحيدة لا لازالة تلك الرابطة لأمها 
لا تزول أبداً » بل لحصرها م شح ا سرك سيك رن ور رونا 
حقوق الوطنيين المسامين » ومعاملتهم على سوى واحد مع الاور بيان وعدم التذرع 
بأ“ الوسائل لوضع اليد على أملا کہم » وتجنب استغلاطم كا يستغل الانسان حرثه » وعدم 
القذف بهم فى الثغور والمهالك » لسكونوا فداء عن أبناء فرنسا وهم غير متمتعان بشىء 
من حقوق المساواة مع أبناء فر نينا الى غير ذلك من الشروط التى لو نوفرت لعاش الوطنيون 
المسامون فى دعة وراحة مع الفرنيس وم يضمروا لم الحقد » ولكانوا ارتبطوا محم 
برابطة محبة أ كيدة حلاف ما هى الحالة الآن » اذ الرابطة الوحيدة الى N‏ 
بفرنسا هى قوة السلاح » وهذه كم لا حن مهما طال وجودها » فقد يأنى يوم خونہا 
الدهر فيه » فتذهب وكتحل محلها قوة أخرى » والدهر لا يدوم لاجا 
م يقول « يتسلون بالفرح الذى يبديه إنا المسامون من جراء خطتنا الحاضرة » 
فل نفهم ما هى خطتهم الحاضرة التى تستوجب كل هنا امن" على المسامين 9 هل هى اعادتهم 
كيليكيا الى تركيا ۴ فهذا قد يبنا أسبابه » وان فرنسالم يمكنها أن تعمل غير ذلك فى الآونة 
الحاضرة أم اعطاؤها حق الاتنخابات لمسامى الجزائر » وهو أدنى ما حكن أن يكافاً به قوم 
قدمواطا نحو . .س أف مقاتل فى الحرب العامة » تلف منهم ++ ألفا . فبدلا من أن 
تسو هم باليهود أو المالطيين على الأقل »كان أقصى ما منحتهم من الحقوق أن يكونوا 
ناخبين لاعضاء الجالس البلدية . أم سماحها بزيادة عدد الوطئيين فى الندوة التونسية» لكن 
بشرط أن لا كونوا .الاغلبية وان لا يكون طم الحق فى التعرض للامو ر السياسية أبداء 
٠‏ وان لاإ عسوا بشي البادى, الاستعارربة الماشية عليها حكومة تونس ۴ أم أخاذها لسورية 
التى ثلاثة ار باعها مشأمون نقضا اكل عهد وميثاق » وتعديا على حقوق الامم وخلافا 


للامير شسكيب ضر 


لنصريحاتها اثناء الحرب» ثم معاماة سورية بصفة مستعمرة » واستزاف أمواطا ء والخلل . 
لؤحدتها » واثارة الاحقاد الدينية ال ى كانت ساكنة فيها منذ زمن طويل » وحبس مفكر مها 
ونبهائها لطا( بتهم أباها باستقلال بلادهم » واعتبار سور ية أرضا فرنسو ية مع اطرؤ بأهلها ١‏ 
اہم هم مستقلون ء وانہا ھی انا اتتدبتها جعية 2 الوصاية عيبم لخدم وتعلمهم 
كيف يدير ون فما بعد أنفسهم بأنقسهم '. ...أم الحر بالقائمة ينها و بين أهالىمراكش والتى 
لولا حسن ادارة المارشال ليونى بنفسه » لكانت غير منحصرة فى بعض جهات تلك السلطنة 
بل كانت عامة ل+يعها # ما هى خطتهم الحاضرة اذا » وماذا فيها من هذه الأيإدى البيضاء 
على المسامين ‏ لما انتتصر الاثراك على اليونان لم ترد فرنسا أن تتنصر لليونان ك أراد لويد 
جورج » لسكونها من التزاع مع المانية فى شغل يستغر قكل قوتها فالت الى الصلح ولم نكن 
فىذلك وحدها » بل کان ریا یع والانكليز أنفسهم الذن أسققطوا لويد جور ج وضع حد 
ا را اك سياسة 
الدول السامية وسياسة و رنسا من الجإة » وأظهر ها مسامو المغرب الشكر على سداد هذه 
السياسة » الى هى كلها فى مصلحة نفسها فى الواقع ولكن م تليث أن تقاضتبدل ا 
هذه التى م سكن فيها بالمنفردة مطالب اقتصادية ثقياة على الاتراك ودعاوى خارجة عن العدل 
والنصفة » ومن جلتها التخر يم على الترك فى الأزول ها عن حق سيادة الدولة العْمانية على 
سور : 
اذا عاذ تمن فرنسا وتعتد على المسامين ۴ حتى يقرع لابون بعض عقلاء قؤمهبانهم 
كانوا مسر وران من مظاهر الرضى الى أيداها مسامو المغرب . 
نم بحذر أبناء جنسه من الاغترار بظاهر الشرق اذى خن الحقد و يبدى الولاء . ٠‏ ولا 
نكر أن هذا من الأمور التى يجاوز بها الشرقيون الحد المعقول » والتى كانت السبسق 
كثير من المضار » لأن الاف رنجى من شأنه أن لاعمل الافراط فى الكياسة الا تمل العف 
وانه كلا تواضع الانسان أمامه احتقره واستضغر شأنه » هذا جرب ف فيهم الاماندر 00 
الشرقيان مفطور ؤن على الجاماة » فتراهم يظهرون التودد الى أقوام امك متتولوا على 
واستعبدوهم » فبؤلاء الذن عرفوا جيداً ماذا فعاوا بهم و يعرفون أن 0 58 3 
لاوجب ادلی مودة » يعتقدون أن هذه الظواهر ھی كلها كذب وملق ورثاء » وانه كان 


ف الاسلام والجنود السوداء 


وراءها الحقد والبغضاء اذلا يعقل أن الانسان تحب من أساء اليه . فليحنر الشرقيون 
والمسامون م نأن يأتوا بتصداق كلام هذا الرجل » وليجعاوا للجاماة حداً لثلا ينهموا بالرئاء 
والخداع . فلقد كان من الافراط مهذه الجاملة من النتيحة السيئة فى احتلال سو ر بة » وادعاء 
أن أعلها هم لذبن طلبوا ذلك مالس هنا حل بيانه وما طالما نبهنا اليه . أمادعواه بأن 
الاسلام مبنى على الخضوع للقوة القاهرة فكذب محض » واختلاق منه » فان الاسلام أص 
بأواض وعبى عن نواه لايق للم أن جرى عليها اذا أراد أن يبق مساماً » مهما وقف فی 
طر بقه ولو ذهبت بذلك نفسه . وهذا مسوط فى كتب الشر يعة الى يفترى عليها لابون 
بدون عل ولا حياء » ولبس لمسل أن يتقى فى دينه الافى بعض نقاط لا يكون فيها خطر على 
وجود الاسلام » ولوكان الس مأموراً بالاستسلام للقوة الغالبة » لماقاوم الرسول صلى الله 
عليه وسلم قريشا وهى أقوى منه » ولاقاوم الللفاءالراشدون تلك الأمم كلها ودوتخوها وهم 
م يكونوا شيئاً بالقياس الى ما كانت عليه تلك الأمم .كلا » فالاسلام مبنى على العزة وعدم 
المبالاة بالحياة ولابإلمال فى الذب عن شريعة الاسلام » وان القرآن مان بذلك والحديث 
الشريف مستقيض به » وما سقط الاسلام الابعد أن فتر عمل أهله بتلك الآى » وغلبت 
عليهم « كراهية الموت وحب الدنيا » وفقاً للحديث النبوى الذى أنبأهم بالحلة التى وصاوا 
اليها و بالأسباب الداعية الى حصوطا » وهو حديث « يوشك أن نتداعى علي الأمم من 
كل جاب دای الا كلة على القصاع اخ ¢ 
ثم يقول انابتهاج الاسلام بعضه بفوز بعض لم يكن من قبل ذا بال » نظراً لقوة 
أور با واتحادها فىوجهه حلاف ماهى اليوم » والر وسية التى كانت أعظم ضاغط على الاسلام 
صارت فى هذه الاؤنة تناصره وتشد أزره . والجواب أن تضامن أور با كلها على الاسلام » . 
كاف بدون الروسية » ولاشدلك أن الحرب العامة قد استنزفت قوى أور با والروسية » 
وکر ”هت الحرب الىالسواد الاعظم من العالم فاستفاد الشرقيون كلهم من هذا الضعف بدون , 
أزاع وهبوا للطالبة باستقلاطم ورفع الانيار عن أعناقهم » ومن يأومهم على ذلك الا الذن 
لاوجدان م مثل.هذا السكاتب والحزب الذى هومنه ؛ على أنه لوفرض أنها متحصل المرب . 
العامة لما كان الشرقيؤن راضين بان يبقوا عبيدا الى الا بد . 
:ما بنتهاج-الانزالك بل المسلمين أجع بنصرة المرا كشيين على الاسبانيول فليس فيه 
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شئ من العجب » فقد كان الاور بيون كلهم مبتهجين باتتصار البلقانيين على الاتراك 
افا أنساهم كل ماارتسكبه البلغار واليونان والصرب من الفظائع فى تلك الحرب » 
وكان أحلى ماير وق للا نكليز يومئذ وقائع الجبل الاأسود التى جلت فيها بسالة ذلك الشعب 
الصغير الال » أفلا يحق للسامين أن يبتهجوا بنصر فئة قليلة من امغار بة » كلهم قبائل 
ل دولة عظيمة ساقت عليهم . .۲ ألف مقاتل » فاستااصاوا منهم نحو .م ألفا 
وغنموا ٠۷١‏ مدفعاً و .ب أف بندقية واتنهبى الام بان عاد الاسبانيول كاجاءوا يفو ز وا 
بطائل . ان فرنسا وقتئذ مع بغضها لاسبانية والمنافسة ببنهما على طنجة وغيرها » لإيسرها 
فوز الريفيين » بل أوجست منه خيفة وعاونت اسبانية يما أمكنها . وان الأمير مد عبد 
الكريم أرسل وفداً الى اندن بلتمس وساطة انكلترة فى الصنح » فلم تقبل انكلترة هذه 
الوساطة » معشدة ادعائها محبة السلام . فاماذا لعمرى + الجواب بسيط » وهولأجل التكافل 
الأورنى فى وجه الاسلام . وكذلك المسامون يفرحون بظفر الريفيين » أولا» لكونهم 
اخوانهم فالدين » ثانياً » الكونهم فئة قليلة مظاومة » غلبت فئة كثيرة قورية ظالمة » طاعحة 
الى استعباد تلك الفئة الفليلة العدد الأبية للضم . 

أما ما ادعاه من كون النادى الشرق يرلن هومن ماكز دعوة الجامعة الاسلامية» 
وانه يصدر جريدة لواء الاسلام لبث هذه الدعوة » فاما كان حر ر هذه السطور هو رئس 
النادى الشرق برلين قدنشرنا فى بعض الجراند تسكذيبا لدعواه هذه » ولكون النادى هو 
تحت جايةمجلس برلين البلدى والمترال لوندور وف » كا افترىعلينا كنبا وبهتانا » و بينا 
أن النادى هو حفل اجتاعى ليس له شغل بالسياسة » تأسس محتمعا للشرقيين من كل 
الأجناس والأديان » ففيه أتراك » وعرب » وجركس » وتتر » وافغان وفرس » ومصر يون 
وهنود » ومغار به » وفيه مسامون » ونصارى » ويهود » و براهمة ال . وأن جريدة لواء 
الاسلام لس ها أدتى علاقة بالنادى الشرق . فاذا كانت كل مغاومات لابون هی من قبيل 
هذا الحر فيكون مقصده النهييج فقط » لايهام أبناء جلدته وجود عم اناي 5 
يتوسل بها الى زيادة الضغط على المسامين : : 

ثم زعم أن ليست تتام الحرب العامة هى العاملة فقط فى هياج المسامين » بل هناك 
عوامل من طبيعة الاسلام نفسه » لأن. الاسلام لامخضع بزعمه الا للقوة . فكرر هلياته. 


الأول الذى ل نعل على أى شى بناه » اذسئة الأمم كلها انها خضع للقوة وتنئز عند فقدهاء 
لميختض الاسلام وحده بذلك . بل الاسلام والشرق فيهما بقايا من كرم الأخلاق » والعفو 
عند المقدرة والسنحاحة » ورك الانسان حقه جرد عاو اطمة »> والميل الى المسا كين وهذه 
كلها مناقب بہزاً بها الغرب ولا يفهم ها معنى » بل يسمعون ويقرأون نواد ر كثيرة عن 
الشرقيين لا سما العرب من منهم » و ينقأونها فىكتتبهم من باب الكرم العريض والایثار على 
النفسن وعفو المونو ر عن الوائر بمجرد دخوله ته ولوكان قاتلا انه فلذة كيده » ويم من 
والد سامح بقتل ولده و والدة سمحت بقتل ولدها لجى* ك 
من جاوز عن القود وعن الدية معاً » فهل سمعنا أو قرأنا أن فن] أو ر بيا فعل مثل ذلك 
ما يقع عند العربكل ہوم تقريباً 567 فى التاريخ الاسلام من نوادر عفو عندالقدرة » 
قدعرف منها الافرنجشبئاً كثيراً بإحنّكا كهم مععرب الأندلس » وف أثناء الحرب الصليبية 
مع صلاح الدين الأبو فى الذى كانت سيرته هم بعد سيرتهم بالاسلام عند دخو لم القت 
سبب عار لا بمحى الصليبيين » ( ك أقر بذلك المؤرخون المنصفون من الافرئجة» لأا 
أظهرت ما هناك من سعة الفرق فى عاو النفس » ورقة الاحساس » بين الأمم الاسلامية 
والأمم الأو ر بية . أفيقال بعد هذا ان المسامين لا عضعون الا للقوة القاهرة » وانهم 
لا يور مهم حسن العاملة ولا العدل. :» بل العامل الوحيسد الذى ؤر هم ويبحكفل 
۰ طاعتهم هو ازهاف الحد + كبرت لله رج من أفواه هذا الكاتب وأمثاله »ان بقولون 
الاكننا. ` 
والحقيقة هى أن القوة المسلحة هى العامل الوحيد الذى يؤر بإالافر » وأقرب شاهد 
على ذلك مثل الترك الذى لا حاجة لبيانه اذ كل أحد يعرفه » فقد أصمت أو رب آذائها عن 
ش جيع ما نادوها به من العهود والمواثيق والمتاركات والحقوق الدولية » الى أن أثبتوا قوتهم 
إلغلبة على اليونان وغيرهم » فعرفتهم حينئذ بشنرأء ورضيت أن تجالسهم فى مغر لوزان 
وأخدت الصا نعهم: وند ار يهم . وهناك مشل اليابإن التى م تعتبزعندهم دولة متمدنة الا نعد 
أن قهرت اروس ؛ وأثنتت قوتها العسكر بة . كان أحد كبار الوزراء اليابانيين يحادث على 
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نظامی باشا سغير تركيا فى رومة مؤخراً فقال له : « ان شم اتم الأتراك أن كوا 
متمدنين فى نظر أورباء فاجتهدوا أن تسكونوا أقوباء لا غير . فاننا تحن اليابانيين كنا 
بلفنا مبلغهم ء وتجاوزنا أمدهم فى الع والصناعة » وصرنا تصنع من الأمتعة ا ياه انى 
الصلعو نه » ونبيعه بأغان أرخص من أتماتهم » ولبئوا يعدوتنا مع البرابرة . الى أن هحمنا 
فى يوم من الأيام على الروسسية » ونسفنا ها بوارج بدون اعلان حرب منا عخالفين بذلك 
الحقوق الحر بية الدولية » ثم نابعنا الحرب الى أن اتتصرنا على الروس نهائياً » وعرفوا 
أننا نعرف أن نقتل ونهلك وندمي مثاما بقتل الأو ر بيون ويدميون » صرنا عندهم دولة 
عظيمة وصار وا يعدوننا متمدنين » . هذا كلام و زير بابإنى كان تولى الصدارة فى اليابان ¿ 
وان شاء الشرق أن يفم جيداً ما هى أوربا فليستظهر دائما هذه الامثولة . و يعل الله أننا 
لم نكن لنوضح كل هذا من شام فى تقديس القوة المادية والتنمر على الضعيف 
والتبصبص للقوى » لولم يكونوا دائماً يقذفوننا بهذه النهمة عينها » فقد نكررت م 
هذه الكلمات بحق الشرقيين الوفا من المرار . وعند كل مناسبة » جدم يقولون : 
الشرقيون لا يعرفون الا القوة . الشرقيون لا يفهمون الا بلغة السيف . الشرق لاا تى 
الا بالارهاب . لا تنس أنك تخاطب أمة شرقية . اعم أنك فى الشرق . وما أشبه ذلك ظ 
والحق أن القؤة المادية هى معبود الغر بيإن قبل الشرقيين . ثم ذكر أنه فى المرب العامة ؛ 
ال الاسلامية الى الخلفاء » وقائل منها مليونونصف مليون مقانل تحت 
راباتهم » وم يعباوا بإعلان الخليفة الجهاد » وتبارى عاماء لغرب فى الفتيا لعدم وجوت 
الحرب فى جانب الا“ تراك والا “لمان الى غير ذيك . 

والجواب عليه ان کان يعنى بالا مم الاسلامية البامباره والسنيغاليين وأمثاطم فبؤلاء 
مساكين لابقدر ون على شی » ولا يعرفون شيئاً » بل تراهم كلا نعام يساقون الى الجزرة 
ولا يشعرون حى يصل السحكين الى أعناقهم » ول ترك فرلسا فى سبيل ابقاتهم فى دی 
درکات الجبل والحياولة ينهم و بين الشر يعة الاسلامية واللغة العر بية. واسطة الا استخدمتها 
لأجل أن. تلعب بهم الكرة » وتقتلخ منه مكل شى“ اسمه ارادة ا كيؤلؤه لا كلام فيو . أما 
الجراثر يون والتونسيون والمرا كشيون » فع كون الجهل أيضاً خا على عامتهم ان م يكن 
فى نسبة السليغاليين فقر يبا منها » وم عكونه لایمعب على ف رسا شراء ضما ركثير بن منهم 
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فقد طاف عمال الفرنسيس عليهم يخطبون و يعظون ويعقدون الجامع و يحاديون العاماء 
والزجماء أثناء الحرب وفى كل أحاديثهم وخطبهم » يصرحون بأن هذه الحرب هى حرب 
رر الام > فكل من قاتل فيها وبذلدمه نال بعد الحرب استقلاله » وحكل 
من تلف عنها لاحظ له من الحرية ». وان هذه النو بة هى نوربة الجزائر وتونس 
انيل الحم الذاق بحيث لا يبق بينهما وبين فرنسا الاصاة حلف فقط : وان | لألان 
الذين هم أشد أعداء الاسلام » قد خدعوا ترحكيا » بل استالوا فرقة الجون ترك فقط . 
.وهى الغالبة على الأمى والآخذة على بد السلطان الخليفة » فأعلنت هذه الفرقة الحرب بدون 
عل الخليفة و بلا عل الأمة » وكذلك الفتوى بالجهاد هى ز وير من فرقة جون نرك » هذه 
الى هى ما رقة من الاسلام تهين الدين وڪاهر بعدوانه ('“ وسيكون نصيب تركيا 2 لو 
اتتصرت ألانية » السقوط بين أبدى الألمان الذون سيقضون على الاسلام القضاء المرم 
بعكس الحلفاء الذين حم أحباء الاسلام » ولا بر يدون بأهله الا خيراً ( ! ) فبعد أن تسق 
النصر للحلفاء ستمنح فرنسا الحم الذاى الى جيع مستعمراتها الاسلامية » وستعطى 
انكلترة مصرا استقلاها التام وسساعد الحلفاء العرب على تأسيس سلطنة عر بية » 
تألف من سورية وفلسطين والعراق وجزيرة العرب » وعلى استئناف محد الحلافة 
الامنية..وقلوا لأغل لهند أنهم ساون الى الذاق لجعي © وأقسموا لى جد 
أعانهم انهم ولو اتتصروا على رحكيا » فلا ينال تركيا من الحلفاء أدنى سوء » بل 
كل ما يريدونه من تركيا هو الانفصال عن هذه الدولة الألمانية النى تنوى وضع اليد 
على تركيا . هذه التصريحات والتائ كيدات كررها الحلفاء ألوفاً من المرار على 
أهالى مستعمراتهم الاسلامية » لا سما الجزائر وتونس وميا كش ومصر واطند » وعلى 
الامة العربية » ولبئوا كر رونا الى السنة الرابعة من الحرب العامة » اذ قوى أملهم 
بالنصر النهاى فعند ذلك تغيرت نغمتهم » وبدأت تلك الامم التى انقادت لوساوسهم تلحظ 
انها انما وقعت فى شرك » وانہا كانت من مو ہانہم فى غر ور مبان . ولقد أصابت احدى 
الجعيات السور ية فى أمريكا بوصفها الحلفاء أثناء الحرب العامة وهم يشون الدعوة لقضية 
تحرير الشعوب بزعنهم . فقالك فى منشور أذاعته بعد الخرب : «فاو رأيت الحلفاء ودموعهم 


. واستهيدوا على ذلك بأشياء.‎ )١( 
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ال وم ستنوضون الا م کر ق عد لحرت الى | تا بعوها رجهم الا 
لأجل تحرير الأمم كافة » وقهر التسلط الأثانى ال » نعم بق الحلفاء يشون هذه الدعوة / 
ودموعهم تسيل رقة وحناناً ( ان رار وا بير ان لكل نين م 
وقاتل فى صفوفهم » وجفت دموعهم اذ ذاك » وعادوا ذئاباً بعد أن كانوا جلاناً » وتناسوا 
كل ما تعهدوا به أثناء الحرب بدون أدنى خجل ولا وجل » فلذلك هاجت أحقاد :لك الأمم 
الى خدعوها بزخرف القول وختاوها بمواعيد » تعد مواعيد عرقوب عندها شيئاً » وقاموا 
عليهم من كل جهة » فنهضت مصر تطالب باستقلاطا النام ولم تزل أهئة » وحنق أهل 
الجزائر من خلف المواعيد الفرفدوية حنقاً دل عليه صنيعهم فى اتنخابات 1419 » الى م 
يرشحوا فيها واحداً مؤالياً لفرنسا . ولا تزال الحركة الوطنية تقوى فما يبنهم بفضل سوء 
السياسة الاستعار بة لا بدسائس الأناضول ولا بحر يكات الجامعة الاسلامية » وازدادت 
ثورة الرا كتين التعالا > وهئ مد جسن سنن معطت مق بد ]لحرت العامة 1 تسكن بوبنا 
واحداً » وثارت اطند ثورات تلفة الأنواع » منها بالسلاح كا فى شمالى اند وكثورة 
الو بلاه فى المليبار وغيرها » ومنها بالسياسة كال تمر الوطنى الذى انعقد ممثلا من جيع شعوب 
اطند وأديائها » وكاتحاد المسامين واطندوس » وكقيام جعية الخلافة > وكقاطعة المتاجر 
البريطانية حيث نقصت فى اطند نحو .م فى المائة . ثم قام أهل العراق فى وجه الانكليز » 
ادبن كانوا أعلنوا م يوم دخوهم بغداد سنة ۹۱۷ » أنهم لم يأنوا ١يملكوا‏ بلادهم » 
بل ليعيدوا اليها الحم العربى كم كان » فاما استوسق الظفر لانكلترة حاوات الاستيلا 
على العراق والحاقها بإطند » فثار العراقيون مها مدة سنتين أذاقوها فيها عرق القربة »> 
ول يضعوا السلاح حتى مكنتهم من تأسيس حكومة عر بية » اشترطوا أن تكون مستقاة 
استقلالا تاماً » وان رحوا حتى بروا استقلاطا تاماً » وأما أهل نونس فنترك القول لم » 
فقد ورد فى كتاب « تونس الشهيدة » المطبوع فى باريز سنة ١97٠.‏ فى خلاصة الكتاب 
ما بان : 

« كانت مفاداة الشعب التونسى انب فرنسا » فى ارب الي تست العام 
المتمدن ه٠‏ ألف مقائل و .سم ألف فاعل من أمة لا تزيد على مليونين من النفوس » 
وقد قتل وجرح من المسة والستين ألف مقائل م4 ألفاً » وكانت لناثقة تامة فى الحصول 
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على أمانينا القومية على أثر ظفر الحق (! ) والعدل بين الأمم » وتنفيذ مبدأ تعيين الشعوب. 
المصيرها ء الذى کان أعظم رجالالدول نادوا به ووعدوا بههذه الشعوب أمام الله والناس. فهذه 
الثفة هى التى جاتنا على القيام بواجب المشاطرة الوجيعة بدون قيد ولا شرط فى الحرب العظمى. 
. العائد ةلخلاصنا فكاندين على فرنسا اعطاؤنا حر يتنا من وجبين» الأول المسائرالتىتحملناها 
من أجلبا » والثانى المواعيد الشهيرة التى قطعتها لنا » فقد نالت الشعوب الصغيرة حتى من 
التى كانت فى صفوف الأعداء حر ينها » أما نحن فقد ادخرت لنا فرنسا لأجل المكافأة على 
خسارنا طريقة من أغرب ما بتصوره العقل » وذلك بتهيئة برنامج استعار جديد زد 
على القديم » تتمكن به من غصب أملا كنا وهضم حقوقنا » فقد اعتزمت ايطان فة 
من صعاليك الفرنسيس ومعترتمهم وحاو بجهم فى بلادنا » ونسير أسباب معايشهم من مالنا 
وتقديم الأراضى اللازمة هم من أرضنا . ها هى فائدة فرنسا لعمرى من متابعة خطة هى 
من سنة ۱۸۸1 » وعلى الخصوص من سنة ۱۸۹٩۲‏ حتى اليوم مصد ركل عمل تأنيه فى تونس. 
وبدلا من أن نعدل عنها ولو على وجه المكافأة E‏ اوق الحا 
أنها بعد اتتهاء خرب الحق والعدل ( ! ) تزداد فيها توسعاً وتفنناً ال » 
لا نطمع أن ننقل هنا كل ما ورد فى « تونس الشهيدة » من الحقائق الرسمية» التى ٠‏ 

شت الى أى حد وصل الفرنسيس من استعار تلك البلاد » واستعباد أولئك العباد » وکا 
تنقدمكانت مكافأتهم على الجسة والأر بعين أاف رجل الذين فقدوهم فدا» لفرنسا » أن قررت. 
الحكومة الفرنسو ية ارسال كل محاويج والسفلة والأفاقين الذن فى بلادها الى تونس ©. 
واعطاءهم أراضى فيها من أملاك الحسكومة التونسية وأؤقاف التونسيين » والانفاق عليهم 
ا ا الأراشى وان فرش قد ونم ونس ء ودن تابه أشن وس 

و بإ اة فاذا شاهد المسيو روجر لاون ومن على شا كلته هيجاناً فى العالم الاسلاى. 

فليبحث عن أسبابه فى مظام الحكومات الاستعارية » ونكثها عواعيدها » وخبطيا هذه 
.--. الشعوب بعضا:العييف » واستثارها بأراضيهم ¢ وأمواللم » ووضعهم م المستعمر بن 
٠‏ حقاررة واهانة فوت الاسلامية والشسزقية مهما بلغ بها الضعف فلن تقرف يوم من الأيام 

علي الع زدبة لازو ر يكن" بازم أن رفم الأور بيون خيال تأبيد هذه العبودية من رؤوسهم. 
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وأمازعمه أنه بععةتمعاخدط خودزوس کان الاسلام ياس قد استخذى 4 وصار الا أى. 
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اح يصدر من ور با ليطيعه » وان السب فى كونه رفم رأسه فما بعدء واستأقف آماله » 
وعاد الى الخاصمة » هو ما رآه من انصراف الحيوش من الشرق ووقوع المنازعات بين الحلفاء 

. فهذا. كنب محض » وبهتان بحت » ينقضه التار ع ونكذبه القيود الرسمية » فقد وضعت 
الجرب أوزارها » ومصنروالاستانة والعراق والأناضول والقوقاس وسور ية ملاى بجيوش 
الحلفاء الى لبثت مرابطة فى هذه البلدان مدة طو يلة . وعندما أهالى مصر نهضوا لطلب 
استقلاظم كانت مصر : فوج بالجيش_الانكليزى . وان أهل العراق هبوا لمقاومة انكلترة 
غير هيابين المائة والعشربن ألف جندى » التى ساقتها عليهم »کا انه ا نمض مصطق كال 
فى الأناضو ل كانت الجينوش الانكليزبة فى الاستانة والأناضول والقوقاس بعشرات الألوف » 
وكان جنش فرنساوى حو مغ ألفاً فى كيليكيا » وجيش آخر فى الاستانة وجوارها » وكان 
جيش للارمن فى حدود أرضروم » و بعد ذلك زحف ٠٠۰‏ ألف بوناتى » فأطبق الأعداء 
على الأناضول من كل جهة » ومع هذا فل يزد الترك ذلك الا اتا . فكيف يقال انهم 
تشجعوا بانصراف الجيوش عنهم . . وأما فى سور بة فبلغ عدد الجش الفرنساوى .”7 ألف 
مقائل وم يعنع ذلك أهلها من مقائلة الفرشيس » ولاصرفهم الحوف من كثافة الجيوش عن 
طلب حتبهم الذى لا يزالون يطالبون به » وأما شمالى اند فاما زحفت عليه القبائل الأفغانية 
وجدش كابول » أرصد الا تكليز لمقا بلتهم . .م ألف مقانل » فكيف يكون المسامون قد 
طمعوا وتجرأوا بانصراف الجيوش عن بلدانهم . وكذلك فارس أجبرت الانكليز على الجلاء 
عن بلادها » والجيش البريطاقى منتشر فى أ كثر البلاد .. ١‏ 

5 م يفول كان أ كثر الناس مناهضة لقضية نجنيد الوطنيين هم الین حصاوا العل فى 
مدارس فرنسا . اذاً فالفريق الذى تلق تر بية اسلامية والفريق الذى تلق تربية أور بية 
كلاهم| واحد فى طلب الرية » وهذا أعى بدهى » اذ لا الاسلام يرضى لأبنائه بهذا الاهتضام » 
ولا أوربا تجيزه على أمة من أبنائها » وكا التعليمين ملتقيان فى نقطة الاستقلال وان 
السفسطة التى معناها أن الم لا بد أن يكون تحت حك أورنى لاجسل اتنظام سير المانية 
النى دياتته تملنعه منها » هذه لا يقبلما الم العتيق ولا الجديد ۽ بل لا:.يقيلها أور فى عنده 
وجدان سليم » وما هی الا أكنو بة خلقت لنسويغ الاستعار. واقناع الأحرار من 
الاور بيين ء الذين يقولون : « ما لنا وطؤلاء القوم نهضم حقوقهم » وتنجكم فيهم » ونذهب ۰ 
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فنقاتلہم فى عقر دورحم » فیرید عرفت الغزو والاستعار أن يجاو مهم : « ان هذا ليس فى 
شى من الظل » لأن هؤلاء القوم لا بزالون عصاة على المدنية ما داموا مسامين » . ثم يقول. 
وهو من أغرب ما سمع فى باب القحة انه « منذ خفق العل الفرنساوى فوق مرمى الجزائر 
تسكون بين هذه الأمة وئام لم تعرفه من قبل » . وفى محل آخر يندب قصور عمال فرنسا فى 
اريف از o‏ كان هر فاق ,جوفلا نهنا أن اكوا A e‏ 
أنهم فى أرق طبقات المدنية يأسفون من كونهم لم يحسنوا التفرقة ؛ وم حكموا العداوة بين 
١‏ الأمم النى ساء بحتها بسةوطها نحت أبديهم » ويعلنون أسفهم وندمهم من جراء هذا 
الاهمال . على أن كلامه هذا ه وک ذب عض» فان عمال فرذسا فى الزائر لم-هماوا وسياةلشحذ 
الغداوة بين العرب والب بر الا توسطوا بها » ولكنالذى .جع بين العرب والبربر هو رابطة 
الاسلام » ورابطة الظل الحيط بالقريقين . واذا كان عمال فرنسا منذ أول احتلاطم لسور بة 
أى مذ سنة ١414‏ الى ساعة تحرير هذه السطور ».ل يفتروا يوما واحدا عن تأريث 
الضغائن الدينية بين المسامين والنصارى فى سورية وبين النصارى والدزوز فى لبنان » 
بعد أن كانت هذه الضغائن وااذحول قد سكنت وتلاشت تقريبا » فتجد سورية وابنان 
اليوم ىأسوء حال من هذه الجبة ما بذرته بد الاحتلال » التى ظنت انها لا تمن الا على بسناط 
شقاق » ولا تتمكن الاأمن بغلال فتنة » ا ظنك عا كان يفعله عمال فرنسا فى الجزائر من 
تحريك الاحن بين العرب والبربر الذين ليسوافى مستوى .أهل سورية »كن 
فرنسا لانكلم بيد الا وتأسوباخرى » فكل ما زرعه عماطا من الشقاق بين ذينك الجيلين 
فى المغرب ذهب بفضل الظل والغصب والامتهان وسوء الادارة » التى وحدتهما . وهذا شان 
كل من حاق مهم خطر عام . وليس بصحيح انه لما دخل الفرنسيس الجزا ركان فيها ۸٠ ٠‏ 
الف بر برى غير مسامين » فالاسلام دين البر بر قاطبة منذ أ كثر من الف سنة » واللسان 
العرنى هم ؛عرفونه جيعا الا ما ندر من جهلائهم . وقد اجتهد عمال فرنساكثيرا فى فتنتهم 
فى دينهم » ووفقوا الى بعض ما قصدوه وذلك بأن أدخاوا عليهم الشكوك فى عقائدم 5 
فأصبح زعضهم معطلين أو ماحدين » ولكن ل وتمكنوا من نقلهم من الاسلام الى النصرانية» ٠‏ 
ولا يشكز أن كثير امن الفرننيس ومن عاطم أيضا > هم من ذوى الوجدان والاستقامة ' 
وار باب العقل والحبكمة فنهم عن استقامة طبع وطهارة وجدان » تأبوا أن بزعجوا مسامى 
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الجزائر فى دينهم وان ينسكثوا بعهد الحافظة على حر ية الدين الاسلاى » ومنهم عن حسن 
تدر » و بعد ادراك تجنبوا أن بتعرضوا للجزائر بان فى عقائدهم وشر يعتهم خوفا من 
اتتقاضهم » وتفاديا من ز يادة فور » فبؤلاء هم الذبن روجر لابون لا يزال پندد بهم » 
ويقبح عملهم » ويزعم أمهم كانوا يعزّز ون الاسلام » و يعاونون على تأبيده » وليس الم 
كذلك فا من فرنسوى” على وجه الأرض عزز الاسلام أوسعى فى نشره » واما هناك فثتان 
احداهما » ترى التعرض للسامين في كل شی“ حتى فى دينهم » وأخرى رى ذلك من قبيل 
اللعب بالنار وتتوجس من ورائه الثورات والفتن » فلا تحب أن تتعرض للدعوة الدينية » 
ولا أن تثير هذا السا كن » وان رضيت بشى* من ذلك تنكبت فيه الطرق الرسمية . على 
أن ييز غير امس على الملم فى شرق افرش امترات فنعا لبن امف فيه 
فرنسا الضراء » وناهيك انه من نحو عامين فقط » اقترح أحد نواب السوسيا لست فى 
الان الفرنساوى الغاء قانون » بعقتضاه لاتعطى مكافئات عقار بة لذوى الخدمة النصوح 
الاللسيحيين واليبود » ومن يتننصر من المسامين . وهذا قانون ليس بقديم العهد » بلوضعه 
مجلس نواب فرنسا منذ ثلائين سنة » وقد أجابت الحتكومة على اقتراح النائب الاشترا کک 
بأنه يلبق الغاء هذا القانون بعد الحسائر الحلياة التى تحملها الحزائر بون فداء لفرنسا . فانت 
ترى كذب دعوى هؤلاء » الذين يزعمون أن الحكومة الفرنسوية قصرت فى احتقار 
الاسلام واهتضامه فى-الجزائر . نعم هناك فئة قليلة من الفرنسيين ترى هذا الضغط بس 
التديير » ولعمرى كل عاقل فى الدنيا حك هذه الفئة بإلصواب فى رأيها . 

ثم يفترى على الاسلام بقوله انه مادان به شعب الا تأخر وتقبةر » وانه مانع »> 
بفوانينه الدينية من الترق الاجتماعى . والحال أن الاسلام لبس فيه شى“ بنع الترق » ولا 
توجد شريعة فى الدنيا تقدس الع وتعلى شأن العرفان وجعل العاماء تاو الأنبياء كشر يعة 
الاسلام » واذا كانت الأمم الاسلامية قدالعط شأنها فى القرون الأخبرة لا'سباب عديدة من 
جلتها : كالب أور با على بلادها » وتظاهرها على استئصال قوتها فلم يكن نفس الاشلام 
هو باعث القبقرى بل كانت لذلك بواعث أخرى لم تخل منها أمة ومثال ذلك أن اورا 
بقيت منحطة جاهاة » متغشمرة » ملفوفة فى.حنادس اطمجية » من بعد ماننصرت بالف 
سنة . و بلغ من جهلها وانحطاطها أنمائة نه عر لى افتتحوا | قا من ايطالية وقسما من سو بسرة 
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فى أوائل القرن العاشر » واستولوا على أ كثر الجبال والمضايق » و بنوا القلاع والأبراج » 
وجاذبوا الحبل جيع ماوك :لك الأطراف ولبثوا مالكين هانيك الحصون والقلاع » ضار بين 
على أهالى لك البلاد الذلة والمسكنة نحو قرن تام » وم يكن عددهم آم مانموا وأ كثر 
ما كثروا لبزيد على ألف رجل » تجتزى” بهذا الفتح العجيب عن ذ كر فتوحات العرب 
للادلس ولجنونى فرنسا وجذو نى ايطالية ا وتهذيبهم أهالى جيع الممالك الى احتلوها 
وغلبوا عليها . فك أن همحية أو ربا لذلك العبد لم يكن السبب فيها الدين المسيحى » 
فاتحظاط الاسلام اليوم ليس السبب فيه الشرع الحمدى . وانما هى أدوار تتعاقب » وتارات 
تتناوب » وكل ملكة أوكل مدبنة تطرأ عليها أحوال من داخلها ومن خارجها » فنشق 
ونسعد + ثم تعود فتشتى ثانية » ثم تعود فتسعد ثانية وهل جرا . ولقد سعدت قرطاجنة 
ثم شقيت وكان دينها واحدا » ولقد عات ر ومة فى أيام الوئنية ثم سقطت فىأيام النصرانية » 
فبل كان الدن المبيحى هو السب ففسقوطها ٩‏ كلا . ثم هذه اسبانية منذ أز بعمائة سنة » 
كانت أقوى ملكة وأزهر ملكة » وكانت ا كتشفت أميركا وصارت فى بسطة مستعمراتها 
نظير انكلترة الحاضرة » ثم م تزل ترجع الى الو راء حتى عاذت كالعرجون القديم» 
وصارت نعجز عن قبائل الرريف » ولا كانت فى عنجهية عزها كانت نصرانية وللاوصات 
الى حالتها بقيت نصرانية . وكان النتر غالبين على الروس وماوك الروس يؤدونالجزية 
الى أعقاب رانك احقابا متطاولة » ثم أصبح التتر كلهم رعابا الر وس » وصارت الاوك الباقية 
لم اتباعا وخولا لقيصر الروسيا » ولا علا انت ركانوا مسامين ولا انحط الر وس كانوا نصارى 
والآن تغيرت الا حوال » وكل باق على دينه . والدولة العثانية الاسلامية وصلت الى بولونيه» 
واستولت على الجر » وحاصرت فينا » وصارت ملاذاً لفرنسا وناهضت أور وبا بأجعهاقرونا 
عديدة » وكانت هى مسامة » وكانت أوربا نصرانية أ كثر مماهى اليوم . ن العبث أن 
. تقول ان الدن المسيحى أو الدين الاسلانى » هو سبب تأخر هذه المملكة أوتقدمها واا 
اتا أو قتي ون قن وأسباب نترام فتعمل عملها » وناهيك أن اليابان أمة 
. شرقية وثذية » بلغت باجتمادها وصدق عز يتما أن ضارعت أفوى دولة أوربية لا بل » 
قهرت أقوى سلطنة مسيحية وهى الر وسية » فاما كانت لزل فىدو ر الاحطاط جاهلة مجهواة 
عللوا ذلك فيأور ا بكونها أمة غير او » وغير مسييحية » كايعللون اليوم أسباب تأخر 
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مالك الاسلام فلما نمضت اليابان مهضتها هذه ء وكذبت فلسفتهم المبنية على الاهواء 
والمآرب » لم .يقدروا أن بدعوا أن اليابانيين تنصروا حتى أمكنهم أن يتقدموا » واولا 
تنصرهم لما بلغوا هذه الدرجة فزعموا أن اليابانيين وان لم بتنصر وا فقد تف رنجوا » ولو م 
يتف رنجوا إيصير وا الىهذهالرتبة . و بعضهم بجرؤ أن يقول ان اليابانيين تف رنجوا فقالوا : ان 
اليابانيين قاموا باتقلاب اجتاعی فى داخل بلادهم حتى رقوا هذا ارق“ . ان هذا لعمرى 
كلام فارغ » فان كل أمة تعتمد على الع والعرفان » وتعمم المدارس فى بلادها » وتنشد 
الا'نوار من حيث نت » بحصل بها انقلاب اجتتاعى بطبيعة الحال » فاليابان نشدت العلل 
وأخنت ماعند الاو ر بين من المعارف والفنون ولكنها بقيت شرقية فى كل شى » بل 
بقيت على دينها مذهب سينتو معمذهب بوذا » لمنحد عنهماء و طی“ من يظن أناليالإن 
بعد أن تعامت وترقت » أصبيحت بلادن أواستخفت بالدن . فا ن کان من أهلها دهريون 
أو قائلون بالطبيعة » أو بوجود قوة مبدعة خسب » فبؤلاء بوجد منهم فى كل أمة. 
و بالاختصار فيمكن الاسلام أن يرق رق اليابان ورق أور با ويبق مساماً ولكن الفئة 
المستعمرة من الافرنم ير يدون أن يلبثوا متسلطين على بلاد الاسلام » فلا يزالون يتتحلون 
لدمومة سلطتهم عليها أعاليل ومعاذير » من جلتها أن الاسلام دين جود أومثار فوضى وخلل 
فلايترك وشانه » كا كرر ذلك هذا الرجل عدة ما ركذيا وميئاً . 
ومن غریب مار واه ان قسيسا عر بيا من سور ية جاء بلاد الجزائر وصارت له مكانة 
عند أبناء جلدته عرب المزائر » فأولو الأمى من الفرنسيس هناك حرصا على عدم تنصير 
المسامين طردوه من الهزائر » والذى يظهر انا انكانت هذه الحكابة صفيحة ان هذا القسيس 
سيب کون لغته هى العر بية » أراد أن يدخل مع المسامين فى مباحثات ومناظرات ديلية » 
وربما يكون جاوز الجدل الى النيل من الاسلام ما أدى الى هيجان الأفكار » ورفع 
بعض المسامين القضية الى أولى الأمى » نفافوا الفتنة وطردوا الكاهن المذكور وبرهنوا 
بطردهم اياه على عقل وحكمة . ولوأن داعيا مساما دخل بين جاعة من النصارى الذن 
تحت حك الاسلام » وطفق يجادهم فى دينهم و يشير خواطره, » وكنت واليا ذلك المكان 
اطردته » وكان فى ذلك عبن المصلحة . أما قول هذا الفرنسوى ‏ أن السكاهن السورى كان 
:عند أبناء جلدته عرب الجزائر فهوغر يب فان الفرنسيس بعد دخوطم سور ية جعاواالعرب 
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غير السوريين والسور يان غر العرب » واجتهدوا فى ائبات كون السو ر بان هم من 
سلاثل الآرامبين والفيذيقيين وانهم ليسوا من العرب » حال کون السوريين هم فى الأغلب 

٠<‏ من العرب الذين أوطنوا سورية قبل الاسلام و بعده » والذين هم م نأصل فيذق هم عرب 
أيضا لثبوت هجرة الفينيقيين من جز برة العرب والذين هم من سلائل الآراميين عدا كونهم 
ساميين أبناء عم العرب قد ذهب الأ كثرون من محقق عل التار ع فى أورما ان آباءهم 
. الآراميين جادوا أيضا من جز يرة العرب مهد الأمم السامية بأسرها . 
ثم ادعى أنه لم تسق الاسلام مدنية بذ كر الا مدة قصيرة أيام الأمو بين بالأندلس 
والعباسيين فى بغداد أى نحو ماعائة سنة فى الأندلس » ولحو لجسمائة سنة فى بغداد .... 
فبذه الأدوار رآها قصبرة لنعزيز برهانه الساقط » مع أنها أطول على كل حال من مدنية 
أورباء الى لم تبدأ الا منذ أر بعائة سنة وفى القرون الوسطى كانت كدنية أور با اليوم : 
و بعد أن اتهم الاسلام بالحود واللجول » وعدم القابلية للنباهة » زعم أنه أخذ اليوم يتوسل 
الى الع » ورحتهد فى صنعة السلاح » ولم يقف عند السلاح المادى بل تجاوزه الى السلاح 
المعنوى » الذى هو الطبع والنشر وصارت له جرائد كثيرة فى الشرق والغرب قائمة بدعوة 
الحاد الاسلام . اذن الاسلام لم يكن جاءسدا م يدعى هؤلاء الناس . ثم يتكلم على اسلام 
السودان وانه مشوب خرافات فتيشية ويتغاءل بذلك خيراً » وأ كثر هؤلاء على هذا النمط 
من النفاؤل بعدم تحقق السودان بالاسلام الحفيق” » فلا أ كاد أقرأ لكاتب أو سام أورلى 
كلاما على اسلام الزنوج أو ال جاوى أو الصينيين أو غيرهم من أساموا حديثا الا رأبته محتبد 
فى ابات كون اسلامهم ليس تاما » وانه لا تزال عندهم عقائد وثنية أوعادات وثنية. 
وكاأن هؤلاء الأور بيان يسلون أنفسهم بذلك من قبيل » اللهم اننا لا نسألك دفع القضاء ‏ 
ولكن نسألك اللطف فيه . فعداوتهم ذهب بوذا ومذهب سينتو ودين راما » بل لعبادة 
الصتم نفسه » ليست بدرجة عداوتهم الاسلام » الذىكله توحيد وتنزيه . وأما قوله ان 
الزنجى لم يسم الا ينال رفعة » ولا كان يرى الأور ى أعلى من المسلٍ كان الأولى أن 
پتخذ دين الاورنى لنفسه . فنحن لا يسؤنا أن الاسود الفتيشى يصير نصرانيا کا يسو 
أ كثر الاور بيان صر ورة الفتيشىساماء لاننا نعم أن النصرانية ترق عقله وخلقه » وترفعم 
سو ته الاجتاعية عا كان ولكن الزنوج الفتيشيين بالرغم عن جعيات التبشير الى 
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للق زلا سردن نفوذ ور وبا الذى يحكنفها سواء من الدول الكاثوليكية أو 
اوتا » وعن « كون الاورنى هو أعلى وأقوى من المسلم » فى نظر الزبوج» فلا 
بزال هؤلاء برج<ون الاسلام » ونحو .4؛ مليونا من هؤلاء دالوا به فى القرن الماضى . 
وفى هذه المدة » بدون بعثات » ولا جعيات » ولا دول تعضد الجعيات.ولا ننكر ان كثيرين. 
من هؤلاء الزنو ج الفتيشيين تنصرواء وقد أحدنوا بذلك صنعا » لكن هؤلاء فئة قليلة 
فى جانب الذين أساموا كما يعترف بذلك سياح الاور بيان » الذين جالوا فى افريقية وكتبوا 
عنها » وأنفس المبشرين والرهبان الملقبين بالرهبان البيض وغيرهم » من كتابانهم ملاات. 
الدنيا مهذه القضية . 

ثم قال : ان البلاد الضار بة فى الشمال هى غير مساعدة على انتشار الاسلام فيها > 
لان طول النهار المفرط وقصره المفرط » حدثان خللا عواقيت الصلاة » فيتطرق الشك الى 
قلب المؤمن . الى غير ذلك ' من التهكم والرقاعة ما كنا تحب أن لا نجاو به عليه لسخفه > 
ولكن قلنا حيث اننا خضنا فى هذا الموضوع فلنتناوله بأطرافه فنقول : 

ان أحكام الصلاة والصوم جعلت لا“غلبية البلاد التى فيها النهار نهار والليل ليل » فلا 
.يضر تلك الا“حكام بعض أقسام من الكرة هى من النادر الذى لا يعتد به . على ان الفققهاء 
قرروا انه فى مثل هذه الاصقاع النادرة » التى يطول فيها النهار هذا الطول المفرط أو يقصر 
هذا القصر المفرط » يكون العمل فى الصلاة والصوم مقنساً عليه فى أقرب بلد من تلك 
الجبات » واتحل بذلك الاشكال » ولس فى الاسلام حرج بل هو أوسع وأسمح مما بتخيله 

هؤلاء القوم أو ما ير يدون أن ياوه لأبناء جلدتهم . وان القرآن الكريم ليس تاب 

جغرافية ولا قوسموغرافية » ب لكتاب توحيد وتنزيه » وتهذيب نفوس » وتطهير أخلاق 
ومع هذا فل يرد فيه شى“ حالف قواعد العلم بل وجدت فيه آيات ينات حار غير المؤمن 
بإلوى من شدة مطابقتها التحقيقات المحديشة سواء فى عل الفلك » أوفى عل تكون. 
الأرض مما .كان فى عهد نزول_القرآن مولا » وذلك 0 
أن السموات والأرض كاتا رتقاً ففتقناهما وجعلنا من > الاک شی ىر » » تأمل ماف 
هذه الآية من الانطباق على جيم النظريات العامية الحديثة الى معناها ان الأرض والاجرام. 
الفلسكية كلها كانت كتلة واحندة فانفصل بعضها عن بعض » وكذلك ان الحياة ددأت فى 


المياه. 2 م تأمل هذه الآية « و كل فى قلكٍ شعو » الى ثبت انه لا بوجد فى الفلك 
جرم غير متحرك على الاطلاق مع أن ان ى غا الا بقولون بالسيارات 
والثوابت حتى التجأوا يومئذ عند تفسير هذه الآية الى التأو يلات والاحالات البعيدة » الى 
أن تقرر فى عل ية الجديدكون الاجرام الفلكية بأجعها متحركة » وصدقت الي بدون 
أدنى تأويل . وانظر الى قوله تعالى «من' كل زج ميسج » وكيفكرر ذلك مراراً حتى 
,نهم الانسان ان الخلق كله من حيوان ونبات وجاد » مبنى على الازدواج حتى النبات فيه 
ذلك ؛ والحاد فيه الفوتان السلبية والايحابية مام يكن شى“ منه معاوما فى زمن البعثة» فل 
يغهم العاماء بعد مرماه الى أن تسكفلت به التحقيقات العصرية . وأمعن النظر فى قول ' 
« وترى الجبال نحسبها جامدة وهی تمر م" السحاب » ما هو المثل اللازم لكيفية 
دوران الأرض مع سكونما الظاهر وتدبر قوله « الله نور الس ات والأردض مثل وره 
كشكاة فيم مصنباح» الآية الى يشير فيها الى القوة الكهر بائية وغير ذلك من الآبات 
ل تدهش القارى“ المتعل > ما فيها من القائق العامية بشرط أن يكون ذا ملكة عر ية ع 
يدر بها أن ,تدبر عمق غور تاك الآيات لا أن يكون أجندياً عن أدب العر ببة . وقد ألف 
العلامة الفلتكى العظم » المنقطع النظير فى عل الفلك والطبيعة والتقويم المرحوم الغازى 
أجد مختار باشاكتاباً فى تطبيق الآى القرآ نية على العلوم العصرية » جع فيه نحو تسعين 
ية كر عة » وأوضح ما جعت من القواعد العامية بأوجز لفظ وأقصر تعبير يعجز عن مثاه 
الشرء كأ أنه شرح هذه النظر يا تكلها حسما اتفق عليه عاماء العصر الحاضرء وأخرج 
. .منها وجوه المطابقة طالعة كالشمس » و بلغنى ان أحد الضياط الأتراك يمن نبغ فى عل الفلك 
واطيئة » نبوغا باهرا قد أا حكتابا ممتعا جليلا أجاد فيه الى الدرجة القصوى تطبيق قواعد 
هذا العم على القرآن » فعامت بكتابه هذا بعض جعيات النبشير المعوودة » فا"خذوا براودونه 
فى أن سيعهم إياه شمن جزيل لأجل أن عرقوه » وفوا من الارض كتابا فنيا يستدل 
به على فضل القران الجيد » وانطباقه على العل . ولس هذا ببعيد عن هذه الجعيات 
اللنووسة . واولا كوننا تنجانف عن المناقشات الديذية » ونكرهها ونعتقد ضررها» ونوجب 
حرمة الكتب السماو ب الى تنمسك مها أديان حترمة كالدرين المسيحى وشر بعة موسى 3 
لاوردنا فى مقابة ميم هذا الرخل بالقرآن أقوال العاماء الحفقين من أبناء جلدته الف ريس 
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فى اءطال نظر بات التو راة امن عر نتوين ا و التق ولكننا نؤئر اجتئاب كل 
قول يمس عواطف هذه الملل الكرعة التى رى أعظم خدمة للانسانية ابجاد الوئام ينهاو بين 
الاسلام » ولكن ان ألى الا المراء حيله على كلام أ كبر فلكى فرنساوى المسيو فلاماريون 
الشهر » فى خاطرانه من صفحة المع NERE SE‏ 
اغا نشأة دينية:؛ وب قكذلك الى الثامنة عشرة من عمره » اذ بدأت تخالجه الشكوك 
وذكر أسباب هذه الشكوك وأظبر أن أصلها هو عدم الانطباق بين الفن والدين » وأى 
هناك على قصةكو برنيك» ثم غاليله الفلكيين العظيمين » والحرم الذى صدر بحق الاول ثم 
الثانى . وان شاء وسيم فى ذلك فلیقرا كتاب ر« اختلاف العم والدين: ) للعلامة درار 
الاميركاق وغيره ما لا شان لنا فيه » لاننا تحن هنا فى مقام سیاسی لا تحب" أن تحرج عنه 
ولاننا نكره المناقضات الدينية » ولسنا على رأى التهافت على الكتب السماوية بالاتتقاد 
#المضيلقة EEE‏ فان اف لاعيه ملبة ار نشت فزعي قن مده 
غان هذه السكتب انما هى لغرض آخر أخر وى » ولا بد من أن بنظر فيها الى طاقة العوام. فى 
الفهم والاآفات الغرض المقصود منها » فضلا عا فى آنات هاتيك الكتب المقدسة من الكنابات 
والجازات المألوفة فى اللغات التى حادت اء فلابد لقارتها من أن بلحظ هذا الام . 

ثم قال ان الاسلام م بوجد ليمتد الا فى صعارى آسية الواسعة النى تتجلى فيا عظمة 
الله ؛ ولا يصلح بين الأنہار والكحر الکبار التى جد الافق بدنها ضيقا كما فى بلاد خط 
الاستواء حيث تصعب معرفة القباة . وأيم الله قد وصل هذا الكاتب من الرقاعة » الى حد 
أن صار الانسان لا يتل الى الحواب على كلامه أصلا ولقد ثبت أن الاسلام منتشر فى خط 
الاستواء أ كثر من كل مذهب آخر» ولكن قد ظبرتنيته من هذه ال )حكات » وهی أن 
عمل المسكومة الفرندّو بة على عدم الاعتراف باسلام السود » ومعاملته مك زنوج فتيشيين 
تتصرف الحكومة. بهم کا نشاء فى العقيدة كا أنه بوجد فى جزيرة ماداغسكر قبائل كثيرة. 
أسلمت بواسطة الطارئين على :لك الحزيرة من عرب حبار وجزر القعراء قم شا 
الحكومة الفرنسو ية المسيطرة على المزيرة أن تعرفهم بصفة مسامين » بل بقيت تنعدهم 
ونان ولا تعتبر مسامين الا المسامين الغرباء النازلين بإلمواتى » وما الود بن ٠‏ انكارها 
أسلامهم الا التعرض طم فى عقائدهم وردهم عن عن الاسلام قسرا. 
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نم لاجل ترغيب الحكومات الاور بية فى تنصير الزنوج ومنع انتشار الاسلام قال » 

ان أقلية ذات بال من السنيغال صارت مسيحية » وان أهالى الاوغاندة صاروا كلهم 
نصارى » فليس الاسلام هو الدين الطببى للسودكا يقال دائماً . وحن تجاو به انهم ان كانوا 
نصارى » فهو أفضل جداً عند الاسلام من أن يبقوا فتيشيين يعبدون الوئن أو النار أو 
مظهرا من مظاهر الطبيعة فان النصرانية تزلفهم من -الانسانية وتبعث فيهم روح الفضيلة» 
وتتناشهم من ذلك التوحش الذى كانوا فيه . وذلك علاف ما يتمنى كثير من الأورٍ بيان » 
لذبن أعمى الغرض قأوبهم من أن يبق الزنوج على الفتيشية ولا يصيروا مسامين » مع أنهم 
فى دخائل ذمائرهم يعامون مزايا الاسلام العالية ورغبة أهالى افر يقية فيه أ كثر من غيره . 
أما قوله ان جيم أهالى الاوغانده صاروا نصارى ففيه مبالغة وهو مثل قوله ان بلاداً بأسرها 
مثل هرر صار أهلها نصارى . وهاك ما ورد عن الأوغانده فى انسكاو ببدية المسيو مور يس 
فال 1111١ W1‏ الثار يخية الجغرافية ومؤلفها من ول عاماء فرنسا» وهو مفتش 
المعارف العمومية فى المستعمرات أىخبير بأحواطا فهو بقولعن الأوغانده : ر انها قطر فى 
الشمال الغربى من بحيرة فيكتور يا نيائزا » مساحتها ٠6١‏ أل ف كياو مترمى بع وأهلها مليون 
نسمة » قد <صلت فيها قلاقل على أثر موت الملك متيزا سبب المناظرات الدينية بين المسامين 
والكاثوليك والبروتستانت » وقد تغلب البروتستانت على الآخرين بعضد ضياط. الانكليز 
لم » والاوغاده هى نحت جابة انكلترة » اتتهى . قلناان الاتكليز اقتطعوا الاوغانده من 
أ السودان المصرى استبداداً من عند أنفسهم وضموها الى مستعمراتهم » ولم يرضوا أن 
يبقوها من جاة السودان المصرى » لأن السودان المصرى هو بزعمهم تحت حك مشترك بين 
انكلترة ومصر فالا تكليز مضطرون أن يقباوا ولو بالاسم بقاء حصة .مصر فى حك السودان 
المصرى » لكنهم بريدون أن ينفردوا وحدهم علك الأوغانده » وقد عززوا البعثات 
البر وتستانية هناك بكل قوتهم » ولكنهم لم يقدروا أن يستأصاوا الاسلام من تلك الأرض . 
وأما عنهرر فيقول المسيو فال «اندقد افتتحها منليك تجاثنى الحشة سنة بور » وكانت. 
من سنة ه۷١‏ تابعة لصر» وان أهلباهم آلف نسمة مسلمون شيعة . آنا فى دائرة العارف 
الاسلامية فيقول ان هلها . ٠‏ ألف نسمة » منهم الثلث من أهل البلاد الأصليين » والباقون 
بين سوماليين وأحباش وهنود وسور يبن افع وروم وأور ببين . الى أن يقول ان. 
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الاسلام دخل خرو مت مو اع رف فنع دا را رال ا ع اا 
من جز رة العرب ومصر و يشون دعوة الاسلام من هرر فى بلاد غالا 631/5 الوثنية » وقد 
نقصت هذه الدعوة قليلا بعد مجى' اليش المسيحيين » لكن مسامى هرر لا يزالون 
معدودتن من المتشددين فى دينهم » وقد ذ كر المسيو موريه 31016 الفرنساوی فى كتابه 
تارع الحبشة الطبوع سنة ۽ . ٠9٠‏ . أن الامراطور مئليك بعد أن فتح هرر وبدد جع 
الأمبر عبد الله على عبد الشكور » هدم لحان مع الأعظم فى هرر وأقام حل كنيسة . ولم بقل 
aE‏ كرا عاد gE‏ 

نم قال انه كان عمل المبشربن شاقاً فى البلاد الاسلامية » فهذا من أجل كونهم 
وضع عقمدة أ راقية جداً عل عقائد أقوام هم فی أدنى الدركات . فنحن عك 
لقم عن ع الرد على هذه الفقرة ة النى لا ندل على شى* سوى قح ةكانبها على حين أن الاسلام 
عهزأ هذه المطاعن على أن لابون عل نصرانية القرون الأولى ( أيضاً من قبيل الاسلام 
فى ملاءمته لاستوى العقلى المنخفض » فليتأمل الانسان وليتدبر فى قحة هؤلاء الناس حتى 
على الدين الذى يمون اليه » ويريدون بث دعوته بزجمهم . 

و بعد أن أشار بالتضبيق على التعليم الاسلانى » وم اقبة من يواظب على صلاته من 
مسامى السذيغال » و بين مضار الحج ج » وحرض على جيع هذه التداير » الى يعم منها مبلغ 
احترام هؤلاء القوم للحرية الدينية » عاد فأشار بااطرق الآثلة الى قلع اللغة العر بية من شمالى 
افر يقية » وجعل الفرنساو بة لغة الأهالى . 

ومن الغريب أنه استشهد على وجوب هذه الطريقة » بكلام بول برت الذى يقول : 
ان حل المسألة العر ببة هو بالكتاتيب » وأمنى أن أرى فى كل قرية من قرى المغرب معاما 
عر بيا ومعاماً فرنسوياً » فکلام بول برت كلام رجل عاقل محرب لا غبار عليه » ولس 
| منامن بره أن بتع مسامو المغرب وافريقية اللغة الفرنسوية » بل نود ذلك من 
صم أفئدةنا . واعا انى يعارضه المسامون بكل قوتهم هو أن تحل اللغة الفرنسوية محل 
اللغة العر بية » وتصير هى اتيم القومية » اذلا بوجد فى الدنيا قوم رضون سلب لغتهم 
مهما كانت » ها ظنك بالناطقين بالعر بية ا و وول قبرها 
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اا س ب ا ا و ب 
حتى الغرباء عنها . وأما استشهاده بإننشار اللغة الفرنسو ية فى الشرق وزعه أنه قد تعامها 
الأ كراد والترك والعرب والأرمن والكرج ا » فع كونه بالغ فى دعواه هذه مبالغة عظيمة. 
اذ ليس الام سكا يفول » وان تعل الفرنسو بة منحصر فى الطبقة الراقية فقط » فانه لا ينطبق 
على الغرض الذى يتوخاه» لان مقصود هذه الفئة المستعمرة أن محوا اللغة العربية 
تدر عا من المغرب » وتحمل الناشئة الاسلامية منذ الصغر على اللغة الفرنسو ية توسلا 
بذلك الى حو الاسلام » القائم هناك باللغة العر بية : مع ان الأمم الشرقية التى يذكر أنها 
كلها تعامت اللغة الف رنسو ية لم تجعل هذه اللغة لسانها القوجى ء بل جعلتها فى مقدمة اللغات 
الأجندية التى يناس تعامها لاغز » فلذإك لم حدث من عر الترسوى أدى محذور مادام 
تعاما اختبار باً لا يضر باللغات القومية » بل بز يدها عاماً . ولكن متى حاولت فرشا عمداً 
وقضندا قلع اللغة العر بية رأسا أو ندر عا» وقصر المغار بة على الفر نساوى » قامت 
عليها القيامة فى جيع تلك الأقطار وفى غيرها » وأظن أن العقلاء فى فرنسا يدركون 
استحالة ذلك . 

ولقد تقدم فى هذه العجالة ما يكفينا مؤونة الرد على سائ ركلامه » الذى نجدمكثيرا 
ما بنقض بعضه بعضا » ومن جلة تناقضانه أنه بعدكل جلاته الشديدة على الاسلام يقول 
انهم لا يحذرون فى تونس من عامة الأهالى الزاتعين فى السعادة والامان ('“ ولا عذرون . 
من الاسلام نفسه » الذى أعلى نفوس هذه الأقوام اح علد تحملته من السار 
الفادحة . فعرف هنا أن الاسلام يعلى النفوس » و بن نبض باطمم . قال ولكنهم بحذرون 
من تلاك الطبقة المتعامة الذين قرأوا أشياء فاساءت هضمها عقوطم . ولعمرى ما من أمة فى 
الارض قام تحر رها الا نبهاؤها والطبقة المتعامة منها فاماذا اذا قام الأروام أو البلغار أو 
الصرب أو الأرمن أو الكرج اء بطلب استقلاطم كانت الطبقة الناهضة منهم حل اعجاب Ù‏ 
اورم وثنائها » وعطفت جيع تلك الدول المتمدنة عليها » فاذا جاء الدور الى أمة مسلمة 
تطلب تحر يرهاء» قامت اور با سداً فى وجه مطالبها ولوكانت هى اليوم أرق من فاتك 
الأمم عند ما نمضت الاستقلال م لاذاكل ما هب قوم من الشرقيين والمسامين لطرح ر ظ 


6ن م سورية الآن بل آل سورية لا يلون أسعد حالا لأن اليد لما تمتد الى غصب 
أراضيهم وأوقافهم م ] 
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العبودية عن أعناقهم رموا بالتعصب والتعنت » وكراهية الأور ببين » وقيل ان ذلك هو 
من عمل القرآن فى قاو مهم » ومن تحر يض رجال الدن . وان كان المطالبون منهم هم من 
الفئة النى طلبت الع فى اور با » واتصفت بعدم التدين » قيل انهم طبقة قد قرأت أشياء م 
نحسن هضمها » هذه ال اة التى لا نزال نجدها فى كلامهم بكرة وأصيلا » كلا تكلموا عن 
أمة اسلامية أو شرقية يطالب نبهاؤها بتحر برها قلوا عنهم هذه الجلة : قرأوا أشياء 
أساءوا هضمها . 
اجال الكلام أنهم غلبوا على هذه المستعمرات واستعيدوا هذه الأمم » فير يدون 

أنيحتاطوا لأجل تأبيد سلطانهم عليها بجميع الوسائل » ولايقفون عن شی فى سبيل احكام 
ل MD‏ الى الأبد » فرام 
يفكرون فى تهيئة الأسباب لاستئصال كل ماعشون وقوفه فى وجه ما رم السيئة» من 
٠‏ دين. » ولسان » وقومية و وطنية وماحم بقادر بن على شی من هذه المكايد الشيطانية » الى 
لإيز دهم استعماطا الا خبالا . وان كان ة أمل بحسن العلاقات ويمكن الألفة ينهم و بان 
تلك الأمم » فلا يكون الا بسياسة العدل والمساواة » واحترام ديائتهم ولغتهم » والعدول عن 
تلك الأساليب ب الاستعمار بة الحييثة ماهو برنامج أحزاب الشمال منهم . 

دان كان ظن هؤلاء الجاعة أن تنصير السودانيين أوالمغار بة » يؤمنهم أبديا على تإك. 
المستعمرات » و يكفيهم شر استقلاطا ماصرح به بقوله : « لسنا فى الجزائ كالا نكايز بعصر 
اذم يعتمدون فيها على أقلية قبطية ». e‏ عريق فى البطلان » لأن هؤلاء الأمم 
سواء كانت منامة أو نصرانية ستطلب استقلاها وتاخده وانك ترف أت أما كثيرة ثارت 
على أمم كانت نسودها » وم عنع من ذلك اشتراك السا والمسود فى الدين » ولديك 
امبراطو ر ية النمسا أعظم شاهد » وان قيل ان ذلك بكون فى أو ر با المتمدنة لافى أفريقية 
أتينا لك ثل الحبشة مع انكلترة ‏ ثم مع ايطالية » أفتحمات الحبشة حك الطليان لكونهم 
نصاری وكونها ھی نصرانية ؟ كلا . ثم بقول لسنا كالانكليز الذين يتوكأون بعصر على. 
أقلية قبطية . فهذه لعمرى مكابرة فى الحسوس » اذ يكاد أن يكون الأقباط عضر أشد كا 
باستقلال مصر وجلاء الانكليز عنها من أنفس المسامين »> فأى توكوٌ توكأته: انكلترة: 
عليهم ۴ وأعجب منهذا أن الزنوج الذين تنصروا فى غربفى افر بقية بكرهون الأو ر بيان 


کا يكرههم الزنوج المسامون وتجد الفريقين متحابين يود بعضهم تجاح بعض » وقد تلاق 
بعض ا بع ض كبار السودانيين النصارى فى لندن کک ف لدعم حت 
سيطرة الأو ر بيإن » وا يتمنون فو ز المسامين ”م يتمنون فوز أنفسهم . وف العام 
الماضى تقابلنا فى جنيف باثنين من رجال جو ر ية لييزيا فى غينية('2 وكانا من الأور بيان 
مثلان ليربا فى جعية الأمم » فأخبرانا ان هذه الجهور ية الى تأسست سنة ٠۸۲۲‏ للعبيد 
:الان تحر ر وا فى أمبركا » واعترفت الدول باستةلاها سنة ۱۸٤۷‏ » يسكنها اليوم مليون 
ونصف مليون نسمة » منهم مليون .مانا الف مسل » وثلاماثة الف مسيحى و نهم ٥۰۰‏ 
أورفى فقط . والمسامون والمسيحيون هناك يعدشون كالاخوة » ويغارون جيعاً على 
رط فا رن مير أف ا انوع من الام إ6 الاستعمر بن ع ولتم الأغال 
كون أهل افر , بقية من هذا الدين أو ذاك الدين . 
د ا % 
ولنأت بشاهد آخر على نيات الفرديبس عق مسامى مستعمراتهم » وهوكتاب 
لأسيو بر يفيه 86016 . [ والى بلاد النيجر الفرنساوى » الذى عليه صفة رسمية ولا كن 
'أحداً أن عارى بقؤله ان هكاتب منفرد برأيه الحاص ولا انه خال من الضبغة الحكومية » 
فانط اا :هوك دالا که اروف اما اغراد اخ ومن حار 
الراديكال فى عددها المؤرخ فى ۲۲ بونيه سنة ٩۲۳‏ . حت عنوان : 
الم الأسوو والاسلامية 
قدنشر المسيو بر يفيه حا 5مقاطعة النيج ركتابا ممتعاً » يشرح فيه المقاومة الناجحة 
التى نبديها الأمم السوذاء الاسلام فى السئين الأخيرة » حال كونه فى النصف الثاتى من القرن 
التاسع عشر» غلب الاعتقاد بأن جيع الأجناس الزنجية صائرة الى الاسلام لامحالة » فالآن 
مشهودة حركة بالعكس » و بلخم من الوعنظ والارشاد اللذن يقوم مهما المبشرون المسامون 
جد الزنوج مٽمسکان بعقاند ] ينهم وعادات أسلافهم . 
فالمسيو بر يفيه فى كتا به المسقى « الاسلامية ضد الطبيعية . فالسودان الفرنساوى » 
Islamisme contre Neturalisme au Soudan Français.‏ يعترف أنه مهما كان من 
دی الفتيشئين درجت الحضارة فليس من المستحيل عليهم الترق والتمدن ضمن دائرة 


)١( ٠‏ افريقية الغر نبة 


للامیر شسكيب oY‏ 
قوميتهم وخارجا عن الاسلام . ففى السئين الأوائل من استيلاء فرنسا على غر رى افر يقية 
كان عالنا ببس ب معرفتهم المدزية الاسلامية عياون الى دعاة الاسلام الذن 1 أمكنهم هكذا ان 
سوا بکل أمان تعاليم ھی فى الظاهر أرق من عقائد الفقتشيين ( تأمل ) أما الآن فتقهقر 
الدعوة الاسلامية » أص م يبق فيه شك . وان احصاء عدد الناشئة المتعامة من المسامين 
تناقص فى بلاد النيحر » كا انه م يتقدم الى الأمام فى سار البلدان التى امتد الما الاسلام 
من قبل . وقد عزا المسيو بر يفيه هذا التقبقر الاسلاعى الى تناقص عدد الزعاء » والى 
تزايد عدد مدارسنا الى زاجت مدارس الماع المرابطين » والى الغاء تجارة الرقيق الى هى 
من الأركان الاقتصادية عند جار ااسامين » والى الأمى بعدم م اجعة قضاة الشر ع . 
فالآن سياستنا عاملة مهذه الممادى* » وقد توزع بلاغ على امو رق الادارة مصرح 
فيه ماياق : « بحب التزام الحياد 4 الانتباه التام بحيث ان كلا من فرق الاسلام 
والفتيشية مكنه أن ترق و لعو فلوسا بدون تسلط هذا على عقيدة هذا ». 
وقد وحد الإأشت حفظ تلك اطيئة الاجتماعية » الى كان ها فى الماضى زعاء مثل 
عاداتها » والنى هى الصو رة الحقيقية لزع ذلك العرق الأسود وابقاء تشكيلاتها البلدية 
المبنية على مبدا المشيخة » والعمل بأحكام قضاتها » الذن كان يضرب بعدلم ال عى يقالن 
ف الج الذى قد استوق شروطة :و هذا حك م ن أحكام البامبارة القدماء . » 
والحقيقة أن الغرض هواحياء عادات الزنو ج القدمة وتقاليدهم الموروثة الى نشأوا 
عليها و .تقول المسيو بر يفيه :« انه يوجد من ذلك قواعد قضائية كافية لأجل حلالمشكلات 
الاجتاعية وفصل الخحصومات الفردية » وهى من وجوه كثيرة لاتقل متانة عن الشرع 
الاسلای . وانه يجب علينا أن نجمع تلك اليئة الاجتماعية » الى توشك أن :: تنحل » والى 
هى متفرقة اث تاتا حول :لك الأضول القدعة . ا 
فلسمح لنا القارى“ أن نأخذ من هذا الكلا م النتايج الآنية :. 
أولا - انكتاب حا كم مقاطعة النيحر الفرساوى » والمنشورالرسمى الذىأشار صدوره 
“الل مامورى الادارة يدلان دلالة واضحة على كون فرنسا قد بدأت لوم شار الاسلام 
. ونفوذ الحكومة » وان عبارة وجوب الاد مع الانتباه لمنع تسلط عقيدة أمة على أخرى » 
هو من قبيل التمويه » فانه ولا فى وقت من الأوقات ساط الاسلام بإلقوة فى المستعمرات 
وم سم ثاق » 


ل ا ا ا ا ب 
الفرسوية على عقائد الفتيشيين »كا أنه ولافى وقت من الأوقاتر وج عمال الحكومة 
الفرنسو بة فى المستغمرات الدعوة الاسلامية » بل غابة ماهناك ان عمال الادارة الفرنسو نه 
م يكونوا پناصبون الدعوة الاسلامية العداء ظاهراً وم جت دوا فى منع انتشارها کا هم 
محتهدون اليوم » وذلك كان منهم عملا ميدأ الحرية الدينية المشهور » فالآن لما هاطم تقدم 
الاسلام بين الزنو ج قرروا توقيف موه فعلا » ححة أنهم لاإسمحون بتسلطه على عقائد 
الفتدشيين . ولعت هذه الجلة « منع تسلط عقيدة على أخرى » ؛ يعماون ما بشاءون 3 
الشاعة المرابطين من بث دعوة الاسلام بين السودانيين » واقفال المدارس النى حكن أن 
بفتحبا المسامون فى قرى الوثذيين » وغير ذلك من التداس التى لس على الفرسيس فیا 
من رقيب ولا حسيب هناك » ولا يننظر القارى” أن يدها مكتوبة على الورق وان كانت 
جار ية بالعمل . ولا شك ان اغتباط حأك النيجر بعدم تقدم الاسلام » فى هذه السنوات 
الأخيرة فما بين الزفو ج > وتفاؤله حسن المستقبل ء هما من آثار التدابير الحكومية الى 
اتخذتها فرنسا لمنع انتشار الاسلام > والثى بشير بها روجر لابون وأمثاله » لوقف الدعوة 
الاسلامية فى غرلى افر يقية وأواسطها . وافد ظهر هنا اننا كنا على صواب فى قولنا ان 
آراء روجر لاون م نكن آراء فرد مستقل بفكره » بل هى آزاء لزب الأغلب بفرنسا 
بدليل كتاب المسيو بر زنفيه هذا » والأوامى الرسمية الصادرة فى هذا المعنى . 

ثانياً ‏ يظهر جيدا من قول الماك الم ذكور » وكلام جريدة الاوفر » أن الفرسيس 
عولوا على احياء عادات الفتيشيين وعقائدهم » واجراء الأحكام بموجبها » ومعلوم انه لم 
يكن ذلك اعجابا بها ولا اعتقادا بأها تشبه الشر بعة الاسلامية فى شى“» بل من باب اختيار 
أهون الشرين عليهم » فانم لما روا دعوة التشير الأوزى غير ناجحة بين الزنوج كم 
بر ومون » وانه لانسية بين ما يكسنبه الاسلام وما تكسبه النصرانية فى افر بقية» سب ب كون. 
الأسود يكره الاأور هى فطرة و ينفر من نقليده فى دينه » عادوا فرأوا ان بقاء الفتيشيين على, 
عقا تدهم الوثنية هو وف لصلحة فرنسا من نديشهم بالاسلام » فوجدوا الاحزم أن :يعماوا 
لتاييد الفتيشية:» ومجعاوا عاداتها وعرفها قوانين جار ية معمولا بهاء ويعترفوا باقضية | 
الغ شين » و باب4 فکل شئ يمون عند الأوربى - الا النادر الاندر - بالنسبة الى فوز 
الاسلام ونجاح دعوته . 
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ثالنا ‏ من كلام المسيو بر يفيه قبين أنهم بدأوا بقصر القضاء الشرعى الاسلاى » 
لقوله ان من جلة أسباب تناقص النش” الاسلاتى » هو «الأعى بعدم مراجعة قضاة الشرع» 
فانت ثرى مافى ذلك من الاخلال عبد الحرية الدينية » ومن معارضة المسامين رأسا بأمور 
دينهم » على حين ان الفرنسيس فى الوقت نفسه بر يدون احياء أقضية الوثذيين » و بجعاون 
اصطلاحاتهم القدعة قوانين وأصولا يرجع اليما فى الأحكام . ولا ببعد أن بكونوا قد اجبروا 
أنفس المسامين على مراجعة قضاة الوثنيين توهينا لنفوذ الشريعة الاسلامية » الذى هو 
هدفهم المرى المتحلى و راء كل حركة من حرکانہم ود بر من تدابيرهم . وان م يكونوا 
اجبر وا جيع المسامين على ذلك » فلا بد أن يكونوا ساقوا الى ذلك الزنو ج » الذين أساموا 
حديثا » لأنه ظهر ان الحكومة الفرنسوية عوات على ان لاتعترف بإسلام من يريد أن 
| يدخل فى الاسلام من الآن فصاعدا من الأمم السوداء » وقد آسامت قبائل كثيرة فى 
ماداغسكر» فل رض السلطة الفرنسو ية فى تاك الجزيرة أن تعصيما فى المسامين » ولا أن 
تعتدها مسامة بوجه من الوجوه » واحتحت لعملها هذا الخالف لكل حرية دينية » بأن 
اسلام تلك القبائل هو خليط بعقاد وثنية . ور ما يكونون اجبروا على التقاضى عند قضاة 
القبائل الوئنية من كان قد أسل من هانيك القبائل بحجة أنهم كلهم من أصل واحد» فأمة 
« البامباره » هذه المنتشرة في السودان الفرنساوى ليست بأجعها وثنية » بل منها قسم 
كبير لاسما أهل كارتا ومرووج] مسامون . والا ها معنى قول المسيو بر يفيه ان من جلة 
اساب تاقفن" ناشت الاسلامية الاس يعدم ,مر اة قضاء المترع الاسلائ * 
رابعا - قد نوه المسيو بر يفيه حا ك النيجر ونا بعته جريدة الاوفر بمحاسن قضاء 
البامباره » ومتانة أصوطم وأوضاعهم » وظهر أن الفرنسيس يريدون أن بجعاوها دسائير 
للاحكام وصرح الحا ك المذكور انها لاتقل عن الشرع الاسلاى متانة » وغير ذلك من 
المزاعم الى -جلهم عليها مجرد رغبتهم فىمنع العمل بالشربعة الاسلامية . والحقيقة انه لبس 
عند البامبارة شى“ من هذا » فالبامباء جيل من السودان الفرنساوى مد بلادهم شالا 
السودان الذى سكنه المغار بة من كواودوغو »عن ٥اں)‏ الى تاميا كارة "Tam baka‏ 
وجو با السنيغال الأعلى من مدين عدنله]3 الى بإفولابه علوادد8 أى بين ١٣‏ الى ٠١‏ 
من العرض الشمالى و ١‏ الى ٠‏ من الطول الغربى ( من بإريز) وهم أهم أجيال الحنس . 


ل الاسلام والجنود السوداء 


الماندى . وقد وصفوم السا ح الأور بيون بالعمنل والحرص » والاقتصاد » أما عاداتهم 
وأوضاعهم ففطرية » اذ الأب هو رئيس العترة والمتصرف بها كم بريد » والاثولاد الى سن 
الرشد ارقاء له » وهو يزوج بنته بدون عامها م أ أن البنت متى نز وجت صارت أمة لبعلها» 
والطلاق عندهم مباح »كذلك تعدد الزوجات » والارث ينتقل من الاخ الى الا . 
وكانوا ينقسمون الى طبقات ثلاث » الاشراف وهم ا لحار بون و بقال لم تونتينى ‏ ومعق 
تونتيتى قو" اس » ثم الفلاحون ء ثم العبيد » أما الآن فبرأسهم الاسر الماوكية القدعة مشل 
ف « کار وبا لی » و « دیاره » و « ماساسی » ويأى بعدهم طبقة يقال ها ونومو » أى 
الحدادون » ثم طبقة يقال ها وغارانغوى » أى صناع الجلد » ثم طبقة السحرة » ثم الارقاء 
:.وكل قري من قراح ٤‏ ها زع يفصل فيها الحسومات وجب أصول يتوارثها الحاف عن 
الساف , وهذه القرى المرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً ؤاهياً لانشتد أواخيه فما بين البامباره 
! الا عند قتال عدو عام »كما حصل فى حر وبهم مع الاسلام . وللبامباره لغة اسمها 
ر الماماناكا » ھی من جاة لغات امة المأدى » وهى فى منتهى الاختصار » فلس من 
حالات للاسماء ولا للاافعال » بل هى تازم حالا واحدة فى المفرد والجع وَالك ك الوت 
والحاضر والماضى والمستقبل . والكتابة عندهم قلباة واا ستعماون طا الحروف 
العر بية » وليس للغتهم آداب» وانما هى أخبار وقصص لاتنتهى الى أبعد من القرنين 
الاأختر ين » و بعض أغاتى يرقصون عليها . وأما ديانتهم فهى وثنية محضة » وكل عائلةعندهم 
طاحيوان معبود اسمه تنه فږ 1٥1‏ لابقدرون ان يقتلوه » ولا أن بأكاور. » ولاأن 
ينظروا اليه اجلالا له . و يعتقدون ان الاسلاف » هم حافظون للاخلاف » لذلك يدفنون 
موتاهم فى دهاليز بیو تم » ويضعون اشارات على مدافنهم كصور وجوه أو أيد و بقدمون 
عليها القرابين » ومن قبل كانوا يذحون الاسرى AF‏ ما عدون اشارا يذحون 
أمامها الحيوانات قربانا » من غم وكلاب وديكة » ور بما قدموا ها الفواكه والحبوب. وهم 
يسيجون مثل هيدو الإشجار المقدسة بالعليق . وأما السحرة ؛ فهم عندهم عثابة الكهنة 
حرجون من طبقة الجيدادين . وهم جعيات سرية » ويتسكهئون بالمغيبات و يفحصون 
احشاء الجيوانات التي تقب بذعا » و يطوفون فى الليالى بين القرى ص تدين السة مخيفة 
يقصدون بها القام اإرعب . وليس للبامبارة نار يخ معروف سوى انهم كانوا من جلة الاجيال 


للامير شكيب oV‏ 


#ك ذا 2# 
التابعة لسلطنة مالى الاسلامية» فاما سقطت هذه السلطنة أصبحوا مستقلين ب|أنفسهم » 
وأسس أحد زعمائهم المسمى « كلاديان كو ر وبارى » على البلاد الواقعة على ضفتى النيجر 
ملكة واسعة » وقام من بعده أولاده فتنازعوا فا يسهم حتى ل المك الى أحد احفاده 
المسمى « بتو » » مع نحت حكمه جيع بلاد البامباره وملك مدة ۰ سنة » وخلفه ابنه 

فوسع ملكهء ثم جاء ملك اسمه « تغواو» فيسط ملكه حتى حدود تمبكتو . ونی النمف 
الاول من القرن التاسع عش ركان منهم ملوك أعزة فى «وسيغو» و «مانسونغ » و«دودياره» 
تغلبوا على بومبار ب « کا آرنا » وضربوا الجزية على أهل «ماسينا» ور فونا » (۱۸۳۰) 
وكان لم امارة أخرى فى « الكا آرنا » اسسا فى أواسط القرن السابع عشر و سا كبا » 
ابن كلاديان كار و بارى » ثم اتتقل الملك من أعقابه الى امارة أخرى صاحبها « سيه ماسا » 
استمرت فى أعقابه الى أواسط القرن الناسع عشرى « نيورو» هذا هو ملخص ناريعخ 
البامباره . 

وق أواسنا القرن الناسع عشر » ظهر الحاج عمر الشهير ملك «التيكولور » فاستولى 
على الکا آرتاوآزال ملكها » و زحف الى مملسكة سيغو » وكان ملنكها قد تحائف مع ملك 
ما سينا لصد الاسلام » فسقط كلاهما ودخل الحاج عمر الى سيغو فى ٠١‏ مارس سنة ۸٩٩‏ 
وأقام بكر أولاده ملكا عليها . ولكن البومباره اتتقضوا عدة صاز على المسامين » وفاز 
منهم قوم « البليديغو » بالاستقلال » وقطعوا ما بين سلطنة التيكواور وملكة سيغو » 
ودام ذلك التزاع الى سنة ١‏ ,اذا وصلت الجيوش الفرنسوية واحتلت البلاد وأزالت 
سلطنة التيكواور الاسلامية . وجاء فى دائرة ا معارف الاسلامية الفرنسو ية » ان البومباره 

عثلون فى السودان الفرساوى » العنصر الخاصم الاسلام . وقد أيد هذا القول کلام حا م 
النيجر فى كتابه السابق الذكر » وسياسة الحكومة الفرنسوية التى يظهر انها تر بد لنحی 
العداوة النى كانت عند هذه الأمة للاسلام . ونجعل البامبارة سداً فى وجه المسلمين ا 
الأصول والعاداة النى أشار المسيو بريفيه الى متاتتها من تقالد البومباره » فقد مر بك من 
تملا ما تع به اتحطاطها والعطاط عقائد أولئك القوم » الذين يعبدون الحيوان والشحر 
ومااشيه ذلك » ولا يحجل المسيو بر .يفيه من أن يقول : « انها لا تقل عن الاسلام متانة 
وان تعالم الاسلام هى فى الظاهر أرق من تعالم الفتيشيين » . ومتىكان الوالى من 


۳۵۸ الاسلام والحذود السوداء 


ولاة الفرنسيس على تلك الديار » يبلغ به التعصب وموت الضمبر حد أن يقول مثل هذا 
القول » غاذا تأمل من عدله وانصافه بين هاتيك الرعية .. 

خامساً ‏ تحقق هنا بالرغم من مويه الأمس ل فرنسا 
تحاولهناك بنفوذها وقوتهاءوكل وسيلة لدا »أن عنع انتشار الدعوة الاسلامية » وتفضل » 
أنببق الزوج على عبادة الححز والشجر والكلب واطر وغير ذلك ؛ على أن يدوا هذه 
الدبانة السامية النقية » الى هنى الاسلام . وهذا لعمرى منتهى الغلوفى العدوان » اذ لايشك 
أحد فى كون المسامين بر يدون ان كان هؤلاء الزنوج م يشرح الله صدرهم للاسلام » أن 
ع هؤلاء بالنصرائية » ويردوا شرعة تهذيبهاء ولا يستمروا على تلك العقائد الى 
لا تليق بالانسانية . ولفد بذ كرنا مهذه القضية قصة ر واها المؤرخون » ونقلها المستشرق 
الفرنساوى العلامة البار ون و کارادوفو » ara de Vaux‏ ىكشابه م ابن سينا » وهو 
أن الخليفة المأمون العباسى نا كان مية غاز با بلاد الروم » من ببلدة حر”ان » فالنقاه 
اناس زی غريب وأثواب ضيقة برخون ذوائبهم فسا هم : من أثم 7 فقالوا : حرانيون ٠‏ 
فقال + أأنم نصارى 8 قالوا » لا . قال أفيهود أنم ؟ قالوا لا . قال افع ند كتاب المى ۴ 
لخ ردول افوا . قال طم ء ا نكنتم لاترغبون فى الاسلام » فتنصر وا أو تهودوا » 
واتخذوا ديناً يعرفه الاسلام . ف“نت ترى أن المسامين لا يضيق صدرهم نصرانية الوثثيان » 
ولک الأور بيان يفضلو نكل العطاط فتيشى على كل معالى الاسلام » وهم مع هذا بدعون 
عا الأنيانة اة : 

ونم هذا الثفال بكلام قله الحاج عبد الله الجزا ری نزیل برلين » فى مقالة نشرها 
فى اة العام الاسلاعى الألمائية 2١‏ وذلك على « الآباء البيض » الذين سس رهبانيتهم 
الكردنيال لا فيحرى » وأرسلهم يطوفون فى بلاد الاسلام بافر بقية بزى” المسامين » 
ويد خاون یکل ناد و يتحككون بكل عائلة » ویتوساون بكل وسيلة لاجل بت دعوم 
بين الناشئة الاسلامية » متسلحين لذلك بنفوذ الحكومة الف رتسو بة» التى هى عضدهم أب 
ذهيوا وكيفما انقلبوا . فبعد أن أفاض الحاج عبد الله الموما اليه » وهو من خبرة رجال 
الع والادب » والمتمكنين من اللغة الفرنسو ية فى ذكر الفآن انى أحدثها هؤلاء الآباء البيض 


)١(‏ التي كان يصدرها أثناء المرب الاستاذ الشيخ عبد العزيز جاويش والاستاذ عبد املك بك حزة' 


8 r e e 
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للامبر شكيب ۹ 
فى وسط الأسر الاسلامية با مغرب » والعقائد الى تخلخلت على أيديهم » والبئوق الى ا:تفتفت 
بواسطتهم » وكيف أن الحكومة الفرسوية الى يقولون اها لا تقوم بدعوة دينية - 
كانت كيز المنتصربن على غيرهمءوتعفيهم أحياناً من العقوبات » وتستئنيهم ما لانستثنىمنه 
غيرهم ترغييا طمء فى أن يصبأوا عن دينهم قال ما ينی : « نحن لا نزيد أصلا مهذا أن نوج ' 
أدنى طعن على الدبن الكاثوليى »وحن لعلم أن جيع الاديان جيدة » وأن كلامنها 

يدعو المتمسكين الى الفضيلة وحسن التر ببة > ولا نعترض فما لوكان اسل يصبأ عن ديه 

باقتناع وجدانه » واعا دعوة الآباء البيض ها شكل آخر» فانهم مجمون على الاسلام بى 

كل مكان و حولون بين الأب وابنه ء والأخ وأخيه » وُربون نظام العائلات فيضطار 
الاب أن ينكر ولده » والائخ أن مجر أخاه » والعشيرة أن تبر من بعض أبنائها . وغل 
رج مثل هؤلاء الذين اجتذبهم الآباء البيض مفسدين لا هم من الجياد لا فى الاسلام ولا 

فى النصرانية. » 

وحن ری أن ارخاء العنان للا باء البيض فى بث الدعوة الدينية بين مسامى افريقية: 

وتحرش فرنسا ذه المسائل ولومن تحت ستار ما يضرها فى سياستها » وبر عليها من 

المتاعب أضعاف ما تتو ر عه » فانه لا يميج الاحقاد ولا بورث الضغائن شىء مشل' 

المنازعات الدينية » التى لايفلح قوم جعاوها قطب رحى سياستهم . 


1 حاضر العالم الاسلای 


4ھ يفا 


الاسلام ف افر رقت ^ 
مر 


من أعظم الكتب المؤلفة فى هذا الموضع كتاب 
و الاسلام والنصرائية فى افريقية » تاليف المسيو بونه مورى 
L'Islamisme et le Christianisnıe en Afrique G. Bonet Maury‏ 

وقد نقل عنه المستر ستودارد يعض أشياء » وڪن نلخص منه ما يأنى » لأنه جع 
فاو یی فى تار مسابقة الاسلام والنصرانية فى القارة الافربقية . قال : 

« ان الاسلام انسط على افر يقية الشمالية الغر بية » فتحولت هذه الاقطار دار 
اسلا'م رغبة أ وكرهاً » لكنه افتتح افر يقية الشرقية ساماً . وكان مبدأ ذلك بواسطة تجار 
العم رب واطنود الذينكانوا يفدون على تلك الديار زرافات» فوصاوا الى راس C۵۸٣1‏ 
وا! ن جنوفى ٠ Capricorne‏ ون وجد مند القرن الألف بعد المسيح مسامون فی کیلوان » 
عل أكثر من ۰ من العرض الجنونى أدق من زامبازه Zambéze‏ » الى أن يقول : 
ر فى أواخر القرن الحادى عشر ( لأسيح ) طمست كثر الكنائس الارئوذكسية الى 
كا نت متدة على ساحل افر يقية الشرقية » ومن مصر الى المغرب الا بعض جاعات لبنت 
أ شه جزر صغيرة مجهولة » فى وسط الاقياتوس الاسلااى , ولكن هناك كنيسة بقيت قامة 
الى صخرة المثانة معتصمة بجباطا » وهى الكنسة الحيشيه الى عركزها وشحاعة أبناتها 
الجبايين » صدت جيع غارات الاسلام . وقد كان هؤلاء الأحباش من أتباع الكنيسة 
المنثشقنة » لايعرفهم الكانوليك الرومانيون ب ولا الارئوذ كس البيزنطيون » ٠‏ 
5 قال : ر “بعد أن وطد دعاة الاسلام دعام هذا الدين فى . جيع سواحل افر بقية 
الثمالرة » قصدوا داخل البلاد ضار بين الى الصحراء التى يسكنها البربر » وفاقوا فى ذلك 
أساقفة. افريقية اللاتينية الذين فى أوج عزهم وسلطانهم لم يشكروا في شر الدين المسيحى 
فى تلك الجبات . فزنوج السودان تلقوا القرآن من جهتين احداها الإرير السلمون 
والثانية ‏ قوافل العرب » النى كانت تخترق فزان والواحات الى تمبكتو . فسلاطيندولة المرابطين 


)١(‏ ر راحم صفحة ۳۰١‏ و ٢‏ من الحزء الاول 


للامبر شكيب ١‏ 
وكانوا متحمسين جداً فى الاسلام » خرجوا من مراكش قاصدين أواسط افريقية 
أهالى بلاد غانة ومالى على الاسلام » فظهر أبو بكر بن عمر من أعوان املك سنى على » وهو 
بر برى الأصل » وشيد ملكة السونغاى فى غات سنة ١ ٠۸۷‏ ميلادية وهؤلاء السونفاى هم 
من الجنس النونى » رحاوا من مصر العليا عند الفتح العربى » وكانت طم دولة لم نيد 
بالامحطاط الا فى زمن فتح المنصور ( السعدى ) سلطان مراكش للسودان . 

فد رواق سلطانه الى أبعد من زاوية النيجر » وجيع البلاد المعروفة الآن ناحل 
الذهب ء والداهوى » و بلاد نيحريا » الى بحيرة نشاد . وقد كانت هذه السلطنة تنقسم الى. 
أر بع مالك » وكانت قاعد ا جنة ؤ«وو زم الى كنت ترى فيها النجار والعاماء من امغرب. 
الأقصى والجزائر ومصر » وكانت سفا هذا السلطان تسرى فى النيجر » وقوافل الصحراء 
تحمل البضائع الى أطراف هذه السلطنة » فتنقل الذهب والعاج والنحاس والمسك » ودين 
مد . وانبث المرابظون ف القرى » يعامون القرآن والسكتابة بالعر بية .. وكان أبناء مشا 
ينون الى مبكتو لتحصيل الع » فلم سكن نمكتو سوقا لتحارة أواسط افر بقية فقط » بل 
كانت دار عر اننشر ذكرها حتى سواحل البحر المتوسط . ولا مات أبو بكر بن عبر فى 
سنة 1١٠١‏ » كانت بلاد النيحر أو نيحر ينيا الى حدود الكوغو اسلامية . 

هذاما كان من جهة ال بر وأما العرب » فان احدى فصائل بنى هلال تقدمث من 
أواجى طرابلس الى واحة « ودان » ومن هناك الى « والانه » ثم تقدمت نحو السودان » 
فتلاقت مع البربر الآنين من الشمال الغرنى واختلطت بهم » وصازت تمبكتو التى اختطها 
الطوارق فى سنة ۱۰۷۷ » م ىكزا للدعوة الاسلامية تذبث منها الى كل الجهات . 

وفى الحنوب الغرنى وصل الاسلام الى البامباره Madinges jill bambarras‏ 
والبله ئ1 » الذين فى القرن التاسععشر صاروا أشد جاته وأجهد دعاته » فى بلاد النيحر 
والسنيغال الأءلى . وكان فى بلاد المادينغ المسماة بلاد الل“ 200119 قد اس الزعماء والأشراف 
والتجار منذ القرن الثانى عشر » و بق العامة فتيشيين . ووصل الاسلام فى الجنوب الششرق. 
الى بحيرة تشاد » فى القرن الثالث عشر . وأما فى الشمال الشرق » فنكانت الغاله وواامن 
والنو بة.» قد دخاوا فى الاسلام بين سنة . .م١‏ وسنة ٠٠١‏ ع , 

ثم قال تحت عنوان « مساعدة الاسلام على دين افر بقية » مابأق ۽ 


TY‏ الاسلام فى افريقية 


وم تنظر الى الآن تناج الفتح العربى الامن الوجبة الديئية» مع انه يجب أن تعرف 
ه لكانث لاسامين فى هذه الصفحة الأولى من استیلا ہم ( ٩۳۸‏ - ۰ ) بد فى مدنية 
افر يقية الثمالية أم لا » وه لكان هم سهم فى نشر العلوم والآداب والصناعات » أم لا . ٠‏ ففي 
هذا المقام يلزم أن نفرق بين مصر والمغرب » لأن الفرق بهن مدنيتى هذين القطرين الذى 
أوطم أخذ عن اليونان » والثالى عن الرومان » لم ل من التأثير فى ثقافته الاسلامية . 

فلننظر أولا الى مصر وقب لكل شى يجب أن نصحح خطأ شاع طول القرون الوسملى» 
وهو أن العرب أحرقوا مكتية الاسكندر بة بأمى الخحليفة تمر . والحال أن العرب فى ذلك 
العص ركانوا اشد اعجاباً بعلوم اليونان وفنونهم » من أن بتقدموا على عمل کہذا . ک) انه 
معلوم أن قسما من تلك المكتبة »كان احترق فى أثناء ثورة الاسكندر بين » الى احترق 
فيها أسطول قيصر » وأن قسما آخر أحرقه المسيحيون فى القرن السادس . واختط العرب 
الفسطاط وتركوا القبط مفيس » وم يعترضوا القبط فى دينهم ولاعاداتهم » وأطلقوا طم الحرية 
فى اتتتخاب البط ريرك » و بناء الكنائس . وغابة ما أبطل مرو ا القدعة » هو 
ما كانوا جار بن عليه من زمان الوئنيين » من رم فتاة فى الني لكل سنة الهاساً لفيضا نه . 

لدان فلت فرعن بغداد ازدهرت المعارف والفنون فى »صر » وتأسست 
عصر المدرسة الجامعة الباقية الى اليوم » وهى الأزهر . وكان ها مكتبة فيها 4.٠.٠‏ حلد » 
وكرتان تلان الأرض » وبنى مرصد فلك » اشتغل فيه عاماء من الطبقة الأولى مثل ابن 
مین صاحب الزي الحأ کی . وصمح العرب معارفهم الفلكية و بتدقيقات سياحهم »أ كثر 
نظريات المغرافيين اليونانيين » و كفيك ذكر المسعودى وان حوقل وان بطوطة وألى 
الحسن لاظهار شأو العرب فى عل الجغرا افية » وان من الأسباب التى دعت الى احتفال العرب 
بهذا العم » ما فرضه القرآن من الحج ولو مرة واحدة الى مكة . أما فى صنعة البناء هم كون 
العرب احتذوا شيئاً على مثال البيزنطيين » لا ینکر نهم تركوا فيا ثاراً خالدة مثل قصر 
الملافة فى القاهرة م وشل القبة » و زيزه بقرب بلرمو ( فى صقلية ) » ولا تنس من المساجد 
جامع لسن .6 وجامع| عمرؤء والأزهر » . الى أن قال : 

أما انتشار العلوم والآداب فى ا مغرب » فقدكان بطيئاً فى البداية سبب .مقاومة 
البربر طاء والفتن التى وقعت بين أمراء الإسلام . ولتكن فا بعد شيدت المدارس والمساجد 


' الامبز شكيب ذل 
فى القير وان » وبحاية » وتامسان . وكان فى بحابة فى الفرن الثانى عشر عاماء نوا بغ » 
وفيها كان المتصوف الكبير أبو مدن » وفيها تعم ليونارد بوناكسى الحساب والجير ٠‏ 
واطندسة . وكان فى تامسان أيضًا مدرسة. شهيرة أقرأً فا ان خلدون وغيره . وفى القرن 
الماضى نرج فا مد السنومى . وهناك جوامع شهرة فى الحسن مثل جامع سيدى عقية ٤‏ 
الى على مرقد الفاح المذ كور» وجامع سيدى أنى مدن ف ضواى نامسان » 9 الجامع 
الكبير فى القير وان . وکل هذه لا تدانى فى الرونق والبهاء جوامع مراكش . ( وأطال 
فى وصفها ) ظ 
وخلاصة فصله هذا هو ما يأ . 
« ان حصة الاسلام فى مدنية افرريقية كانت أقل من حصة النصرانية فما يتعلق 
بتتفيف الأهالى وتر يهم » ولكنها أهم فى العلوم الصحيحة وصئعة البناء » . 
نم قال تحت عنوان « قيام النصرانية لأخذ الثار.» ننقله ملخصاً لطول شرحه : 
« ف القسم الاول من القرون الوسطى » أهملت أوربا المسيحية افر يقية »الاماكان 
من مساعى بعض الباباوات . ولكن تألفت فما بعد الرهبانيات وجدات المركة الصليبية > 
.كانت سيرة مسامى المغرب ومضر والشام الى ذلك الوقت تجاه النصارى » سيرة سامح 
وتساهل » لا بل سيرة ولاء واحسان » لاف الأمم المسييحية الى كانت سالكة تجاه الاسلام 
خطة البغض والعدوان > بدون رجة ولا هوادة . ثم لما وقعت الحرب الصليبية استمد 
مسامو المشرق مسامى المغرب لقتال الصليبيين . فتخلف المغار بة عن هذه النحدة لسببين » 
أحدماكون امغار بة بربراً أ كثر ما هم عرب » فلذلك كان اسلامهم فائرا » الثانى کون ۰ 
جبرانهم الفرع ذوى علاقات تجار ية معوم ٠‏ وم كونوا يطالبونهم الك و بلدان "م كانوا: 
بطاابون مسامى الشرق و.يتقاضونهم أن بنخاوا طم عن بيت المقدس . ثم بلغت العلاقات 
نبان ملوك المغار بة والافريج » أن كان أمراء تونس ومراكش ستخادمؤن فى جيوسهم 
ا من الافرتج بأذنون لم بأفامة شعاف دينهم علناء فى الشكن الى فزلون لها 69 
وكانت قد انعقدت عدة معاهدات بين الأور بين والمغار بة فى القرن الفا عش والثالك ٠‏ 
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)١(‏ يقال ان الأمون احد سلاطين الموحدين كان عنده عفرة لاف جندى افر جی » وکان قد شد 
لهم كنيسة فى عاصمة مرا كش ْ 


۳14 الاسلام فى افريقية 


عشر » أشبرها معاهدة بين جهو ربة زا » وسلطان المغرب » وأمراء تامان » وجزر 
الباليار ‏ عند ماكانت للعرب (ه؟ يونيه جم  )‏ . ومعاهدات بين جهور بة جنوى » 
والسلطان عبد المؤّمن(وس١ .)١‏ فكانت هذه المعاهدات تضمن للفرتم دماءهم وأمواطم »وتديح 
لمأن يتحاكوا عند قناصلهمءوان يقيموا شعائر دينهم جهرا وكان ماوك الاسلام هم الذان 
بعلو :هم عرصات الارض اللازمة لبناء الكنائس والمقابر . ومن الوثائق المشهورة الشاهدة 
بعظم التسامح الذى كان عليه ماوك الاسلام لذلك العيد ء المعاهدة التى عقدها أبو عبد الله 
المستنصر صاحب تونس مع فيليب الجرى' ملك فرنسا » وشارل دوق انجو» وتسو ملك 
نافار سنة ٠۷.‏ وذلك يعد وفاة القدبس لويس ملك فرنساء والتى جاء مها فى الشرط 
السادس « ان الرهبان والقسوس المسيحيين » يمكنهم أن يقطنوا فى ممالاك أمير المؤمنين 
وتعطى طم الارض اللازمة » لبناء الكنائس والاديرة » ودفن المونى . وللرهبان المذّكورن 
أن يقيموا شعار دينهم » ويلقوا المواعظ علناً م لوكانوا فى بلادهم » . فكثر بذلك عدد 
النصارى فى بحابة وسر دونية بقرب القير وان » وكذلك فى المغرب الاقصى » حتى كان لم 
مطران يقيم بفاس . ثم حول الى مراكش ٠۲۲۳(‏ ) و بق هناك كرمى للطران الى القرن 
السادس عشر . ولا استولى جوان الاول ملك البرتغال على سبتة ( ١٤١١۸‏ (“ عل هناك 
اسقفية ثانية . وكان ت كنائس كالوليكية عديدة فى وهران » وتامسان » وعنابة » و بحابه 
. والمهدية » وتونس » وطرابلس وكان بخدم فيا الرهبان الف رنسيسكان والدومينيكان » ولكن 
بث الدعوة المسيحية بين المسامين كان #ظوراً . 

وكاكان عند بعض سلاطين الموحدين جند من النصارى فكان أيضاً عند السلاطين. 
المر بنيين أخلافوم مثل هذا الجند » حتى طمعوا أن يستأئروا عراسه بعض الثغور البحرية 
مثل طنجة » وسبتة » وسلا وكلتب البابا اينوشنسيوس الرابع ( ١45‏ ) الى السيد ملك 
امقر ب كتاباً طو بلا حاول فيه اقناعه باعطاء المند الافر عى الذى عنده قلعة من هذه 
:القلاع البحرية کون فى عہدتہم » وذلك بأن لإلك المشار اليه أعداء أقوياء مكنم أن. 
يباغتوه » و يسلبوا ملكه » وان انى لماز حي الود التصارى الذين عنده وما داموا 
فى خدمته » فالدول النصرانية كلها تنصره » ولكن قد تطرأ حوادث غير منتظرة وتتغلبه 


الامر شكيب ۴۳٥‏ 


الكثرة على الشحاعة » فكان من المصلحة أن يعطى طؤلاء الأجناد المسيحيين بعض 
المدن البحرية المسور ة » ليعتصموا بها عند الضرورة فالسلطان السيد لم يسمع كلام البابا 
وجاء مطران ميا كش الى رومة ( ٠۳٠١‏ ) وجدد السعى » فكتب البابا الى السلطان 
المرتضى خلف السيد بلح عليه فى إجابة ذلك الطلب والا فهو يمنع المسيحيين من الدخول 
فى خدمته فل يعبأ سلاطين المغرب بهذا الوعد ولا ذلك الوعيدء ولا رضوا بأن يساموا 
المرتزقة الافرتج الدين فى جيشهم قلعة على ساحل البحر » وبق مع هذا عندهم أجناد 
رة من الافريم . 

أما سيرة مسامى الشمال الشرق من افريقية » فكانت تخالف فى هذا الموضوع 
سيرة مسامى الشمال الغرنى » اذمن المعلوم أن الزحفة الصليبية الخامسة الىكان أ كثر رجاها 
من انجار والالمان » والزحفة السابعة التى قام مها القديس لويس ملك فرنساكانت. وجوتهما' 
NT‏ الحفيظة الدينية عند أهلها بعد أن كانوا أولا فى غاية التساهل مع المسيحيين 
فاما استرد المصريون دمياط (م77١‏ )» هدموا كئيسة مار ميقس فى اسكندرية وهدم 
السلطانقلاون عند توليه عرشم صر جيع المدن البحر بة » من الاسكندر ية الىطرا بل سالغرب ٠‏ 
وطرد الافرج من هذه المدينة . بعد أ نكان مضى عليها نحو ١6.‏ سنة وهى فى حوزة أمراء 
الو راد ين اعاب ,فة وف داك الوقت اعفن فرساق مار وا الطرودون ين 
فلسطين » ومن افر يقية » فى جز رة ر ودس. و بلغ البغض أقصاه بين المسيحيين والمسامين 
واضطر نصارى النو به والغاله 621155 أن يدخاوا فى الاسلام فىالقرن الرابع عشم ولتكنخ 
الأحباش ازدادوا عسما بالنصرانية » وأرسل النجائى زيرا يعقوب وفدا من قبله الى ممم 
فلورسه ( ١458‏ ) يلتمس توحيد الكنيسة الحبشية مع الكنيسة الرومانية » ولا كان 
التعصب المذهى شديدا بين الشرقيين والغر بيين » ترصد الأقباط هذا الوفد عند ما هم من 
ايطالية وقتأوهم . 

وكان کشر ون من أسارق الافريج أرقاء فى بلاد الاسلام » يشتغلون فى مزارع كبار 
المسامين وهم فى أقصى درجة من الفاقة » حتىكان بعضهم يصب عن دينه مها فى الملاص 
من الرق . فأنشاً الفرنج جعيات رهبانية لفداء هؤلاء الأسارى » أشهرهم العصبة المسماة 
بالفقراء 41١۸۲‏ من رهبان مار يعقوب الاسبانيوليان » وطائفة الثالوثيان 1|4 
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ورهبان سيدة مرسی ر٥۲‏ ۸| 010 ۲« ×٥۸‏ وهاتان الطائفتان من الفرنسيس .وقد 
کان اش نظام الثالوثيين سنة ۱۱۹۸ » على بد رجل اسمه بوحنا متى من البروفانس 
فى جنو نی فرنسا » وكان أتباعه شون على أقدامهم ولا يؤذن لم باارکوب الا اذا مسهم 
الاعياء » فيركبون الجيرء وطذا لقبوا بالاخوان ذوى الجر . وانتشرت دعوتهم فی کل 
أوربا» وكان للم ف ا اها مفو در بوقل ان عنمن ادوا من ای 
المبيحيين من سنة م١١‏ الى القرن الثامن عشر يبلغ ٠‏ الف . وأما النظام الثاى 
اللنسوب الى سيدة مرمى » فكان غرضه منع الأسرى الفرتم من الدخول فى الاسلام وهم 
فى الأسر» وكان من مبادى“ أصعابه استعمال السيف اذا الجأ الأمى لأجل الدفاع عن 
النصرانية » وقبول الأسر والبقاء رهناً عند العدو » لأجل منع الأسرى من التحول عن 
دينهم . وكثير منهم ألفوا بأنفسهم فى النهاسكة » وعاشوا سنين فى الأقياد والأصفاد عند 
امراء الاسلام » لأجل الحافظة على ديائة أسرى قومهم و بلغ عدد أسفارهم الى مديئة 
الجزائر وحدها من جراء فداء الأسرى عب رخاة » وعدد من أنقذوه ۲إ الفا وجسمائة أسير 
ولكن بعض الرهبان جاو زوا حدود الجية الى التو ر وقام فى أذهائهم دعوة المسامين الى 
النصرانية فل يُقدر وا على تنصير مسل واحد » و وقعوا هن أجل ذلك فى البلاء . ومنهم من 
ذهب قتيل خفة عقله » وهؤلاء مثل انطون ر يذولى » ودانيال بلفيدير » وروند لول » 
وهو أشهرهم . وكان بعقوب الأول ملك أراغون قداسترد جز يرة ميورقة ٠ن‏ أيدى العرب 
سنة ۳۹٩‏ » فوجد لول هذا هذه الجز برة مىكدزا صالحا لبث الدعوة المسيحية فى المغرب» 
و بى ديرا للفرنسيسكانيين فى الجزيرة وجعل الغرض منه ندر يس العر بية لامكان بث 
الدعوة ؛ وكان هو متضلعا فى العر بية وقصد تنشئة مبشرين فى هذا الديرء يقذف بهم فى بلاد 
الاسلام للغاية المذكورة. وذهب هو بنفسه الى تونس» وأخذ يناظر عاماء الاسلام ,و يقذف 
بالرسول أمامهم فالقوه فى السجن واولا رأفة أمبر تونس به » لأوردوه حتفه.و بعد ذلك خاوا 
نله ناء الى؛ الجن اغزاه جشيزاء ثم الى بحاية حيث ضاق ذرعهم به فقتأود(١؟‏ پونيو .)١١٠‏ 
و بالجلة:»نفان التصوائية. 5مكنها بواسطة المعاهدات النجار ية وحسن المعاملة » أن تطأ أرض 
المغرب » ولا جد النفرة النى وجدتها فى مصر وطرابلس الغرب على أثر الحروب الصليبية 
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مما يدل على كون الاطف والحاسنة » أوفى بالمقصود من العنف والخاشنة . 

وف تلك الأنام حصلت حركة دينية عند اللرير » وظهرت مم الطرق الدينية. 
المشابهة للرهبائيات عند النصارى » وترجع هذه الحركة الى سببين » أحدهاء عقيدة 
التصوف التى ترى الى الفناء فى الاله » والثانى دعوة أهل البدع والاهواء » وغير المسامين » 
الى الاسلام . وأتباع هذه الطرق يشبهون الرهبان فى الانقطاع للعبادة » وكثرة الصلاة » 
ومنهم من هم نظير الرهبان العسكر بين » يعتقدون أنهم مكلفون باستعمال السيف لنشر 
الدعوة » ولكنهم يفترقون عن رهبان النصارى بعدم البتولة » وعدم فطم النفس عن 
النساء”'؟ ويقال نحل اجتماعهم ر باط » ولرئيس الطربقة عابط . ولذلك لماقام عبدالله ن 
باسين » بالدعوة الدينية طداية البربر من لتونة وغيرهاء اجتمعت حوله عصابة سموا 
بالمرابطين » وكانت طلم دولة وصولة بلغت أوجها فى زمان بوسف بن ناشفين )٠۰٠۰(‏ . وقام 
مقام المرابطين الموحدون » وكانت طم دولة عظيمة » وكان الشرفاء أعقاب ادر يس » من 
أنباع العقيدة الصوفية » وكانت هذه العقيدة تقر فى فاس ونونس » وها أعظم مرا كز 
الع بافريقية » وقد أخذ بها خلق كثير . وكان عبد القادر الجيلاتى المولود فى جيلان من 
فارس » متصوفا عظما زک" النشأة کشر التعظيم لسيدنا عيسي » متساهلا مع النصارى الذان 
كان يقول انهم آهل كتاب وان الله سينير عقوهم بوماً » فأهذ بالوعظ والارشاد ومات فى 
بغداد سسنة 1555 ميلادية » وله أتباع لإحصى عدده, » و وصلت طريقته الى اسبانية » 
فاما زالت دولة العرب من غرناطة اتتقل مركز الطربة القادر بة الىفاس . و بواسطة أنوار 
هذه الطريقة زالت البدع من بين الر بر » وأمسكوا بإلسنة والهاهة . كان هذه الطر ببقة هى 
الى فى الفرن الحامس عشر » اهتدى على يدها زنوج غرفى افريقية , أما الطرريقة الثانية 
فبى الشاذلية نسبة الى ألى الحسن الشاذلى » أخذ عن عبد السلام بن مشيش » الذى أخذ 
عن أنىمدين » وكانت ولادة أنى مدان فى اشبيلية سنة ٠١۲۷‏ یذ ورا فى فاس » وحج 
الببت الحرام ؛ ۾ هم استقر بعلم التصوف فى بحجاية . وتبعه خلق كشيرناتقلينيوا. بعده الى ثلاث 
٠‏ فرق » الأولى الداذلية المنتشرون فى الجزائر والثانية الدرقاوية الذين م يكزهم ىمر اكش 


)١(‏ لارهبالهة في الاسلام كا لايق 


۳۸ الاسلام فى افر يقية 


والثالئة المدينية الذن هم كثير ون ف طرابلس الغرب. قال : ( و بعد أن أفاض فى بحث 
الطرق والزوايا وتشكيلاتا وأوضح المشابهة التى بينها و بين الرهبانيات فى القرون 
الوسلى ) 

ان العرب لم يتنظروا تش كيل الطرق حتى بشوا الدعوة القرانية فى السودان » بل 
منذ أواخر القرن السابع كانوا اخترقوا فزان ودخاوا السودان» وكانت فى غانة لأوائ ل القرن 
الثامن لإيلاد التتاعشرة مدرسة للقرآن » واكن الاخوان (اتباع الطرق) هم الذين تم على 
يدهم اسلام القسم الأعظم من مسامى أو اسط افر بقية » وهم الذن أوقدوا الجية الدينية بعد 
أن كادت تفتر » وأدخاوا معظم السودان فى الاسلام بالارشاد والتعليم » وبالأخذ والعطاء » 
و بالمصاهرات معماوك ازج . وقد تقدم ذ كر أنى بكر بنعمر اللتوتى الذى امتاز بنش رالاسلام 
فى السودان » حتى دانت له جيع الأقطار السنيغالية والنيجرية الى الكوغو . كذلك بنو 
حسن من عرب بنىهلال » توجهوا جهة ودان جنو نى طرابلس وتقدموا منها فى الصحراء 
الى والانه » فتلاق هناك العرب مع البربر وامتزج بعضهم ببعض » وجاءت من هذا 
الاختلاط القبائل المسماة بالمشدوف (هذه القبائل ليست هى المشدوف فقط بل المندوف 
والدو يش وغيرها وقد الف على هذه القبائل المسيو جور ج يوله إءادوط وويدم:) 
كتابا اسمه « مغار بة افريقية الغر بية الفرنسوية » بحث فيه عن تار ما الماضى 
والحاضر » وعن أحواها الاجتماعية من كل نوع » ونظراً لكوّن المؤاف من مأمورى 
المستعمرات فقد انيح له أن يطلع على وثائق لايطلع عليها غيره » اء كاتابه بغاية التدقيق). 
والمغار بة الم ذدكورون منم من أعقاب بنى حسن الملاليين » ومنهم من صنهاجة وغيرها 
من البربر » و ينهم اشراف ,ينتمون الى آل البدت » ومجالاتهم من الساقية الجراء جنو فى 
السوس الأقصى » الى نهر السذيغال » وهم نجس طبقات الأولى » هل الحرب وهم بنو 
حسن . والحراثون وهم أشبه بالرعية » لكنهم أحرار . والمرابطون أى طلبة الل . 
وصنهاجة الذين يدفعون الضرائب . ثم العبيد . وأشهر القبائل المد كو رة الطرار زة وهم 
نحو .م ألف نسمة كان أميرهم لعهد تاليف كناب المسيو پوله سنة .1 » هو أجد بن 
ساوم . مم البراكانة وهم أولاد عبد الله وعددهم .۽ ألفاً » وأميرهم أجد وولد سيدى على . 
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3 الابكاك وعددهم دزأاناء وأمبرهم كار ولد سو دی أجد . ثم الشراطيط وهم ٠‏ ألفاء 
:وأميرهم الختار ولد أجد . والقبائل الساحلية منها آل سيدى مود وهم .۽ ألفا » وأميرهم 
سمليدى الختار ولد تمد مود . ثم أولاد مبارك وهم ۱۸ الغا » وهم مع أولاذ ناديس دلا 
بى حسن اطلاليين » وعدد أولاد ناصر ؟١‏ ألفا .ثم الكوتنه وهم جسة آلاف . ومن 
قبائل الساحل المندوف وهم أ كثرها عددا » و ينقسمون الى عدة فرق الكل منها زعيم » 
وزعيم الزجماء مود تار وهناك قبائل ساقية الجراء مثل أولاد دليم » والرغيبات » 
.والعروسى » والفيلاى » والدماليل » ورئيس هذه القبائل الشيخ ماء العينين المشهور .' 
.وقد من المسيو يوله عددهم جيعا ثلاكاثة ألف » وكانت بين اع اتهم و بين فرنسا 
معاهدات ذلك العهد » اظن انها صارت الأن فى خب ركان لاسا ما كان مع امراء القبائل 
الى فى السنيغال ) . 
ثم قال المسيو مورى نحت عنوان « ١‏ كتشافات البرتقاليين على سواحل افريقية 

واستئناف البعثات الكانوايكية » : 

ANN ES.‏ ,ارا تايا ينان 
البيرانه » واوغلوا فى بلاد الغال ( فزنسا ) ولولا اتتصار شارل مارتل عليهم فى يواتيه» 
كانت فرنا اسلامية » ولاصاب الكنسة الغااية ماأصا ب كنيسة افريقية وكنيسة اسبانية 
على أنه فى نفس أسبانية » كان البرتقاليون ء وأهل نافار » واستور بة » لايزالون يقاومون 
العرب . ولاس البرتقال » فقد كانوا أول من طرد العرب من بلادهم . ولم يكتفوا بذلك بل 
شنوا الغارات على العرب فى أرضهم » فافتتحوا سبتة » وطنجة » وتطاون . ثم امتدوا على 
.ساحل افر بقية الغر بية حتى عرفوه كله . وأشهر هن قام منهم هذه الاسفار والفتوحات » 
هو الأمير هترى ابن الملك جوان الأول الذى كانت أمه أميرة انكليزية » فانه ترك اشبونة 
دار املك وانتبد انفسه مكانا فى ساغر بقرب رأس سان فنسان » حيط به بعض اليهود 
.و بعض علماء المغاربة من فاس ومساكش » الذين كانوا عاماء الغالم لذلك الوقت وأخذوا 
ينقبون فى جغرافيات العرب وغيرها حتى عرفوا امكان الدوران حول افر يقية . ورسم 
الأمير هترى هذا الرجل العظيم الذى كان له الفضل على جيع أور بة 4 خطة سبر السفن 
عليها » فاجتازت » رأس بوجادور ١447(‏ ) » والرأس الأخضر )٠٤٤٤(‏ على أنوار غات 

( م :؟ - ای ) 
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مادار وەل » الى استمر بها الحريق سبع سنين الى أن بلغت سياره ليون 516522 
0 . وسالة ١4071‏ بعد موت هارى أيضاء واظب البرتقاليون على الايغال فى الاقيانوس 
حتى قطعوا خه! الاستواء وجاز وا زاير ( الكونغو) » ثم رأس الزوابع الى ميناء آلغوا . 
٠ )١545(‏ وف م يوليوعام ٤٩۷‏ وصل فاسكو دوغاما الى مو زامبيق » ومنها الىماليندى. 
وثاق سنة ازل ف كاليسكوت من الند الشرقية ٠.‏ 

.ولا تمت :هذه الفتوحات » شرع البرتقال بنشر الدين المسيحى وتأسس الاسقفيات. 
واختاروا هذا الأم الجر ر البحر به » لما فيها من الوقاية . الؤعاوا كرشياً اسشا فى ادي 
عور االات وار فق جزررة مادر » وآخر جز يرة امام اران الاتعضنء وار قه 
جزيرة بإزاء زار » ومنها صعد الدومينم يون الى بلاد الكؤنغو و بثوا دعوة الانجيل » 
ونجحوا احا جل اليابا !| على وضع أسقف فى صان سالفادور )٠٥۹(‏ . و بعد ذلك عمس 
وعشر بن سنة ة أرسل ملك الكونغو الفارس الثالك » هة الى البابا يتتمس مها مبش رين . 
فارساوا اليه الكبوشيين فكان نجاحهم باهرا . وخلفهم الجزويت » فأسسوا مدارس 
فى صان ناولو» وصان سلفادور ١519(‏ ) وصار وا بتقدمون الى داخل البلاد حتى بلغوا 
كازانتى على ٠‏ ميل من الساحل ولكن هذه البعنا ت كلها سقطت فى أواسط القرن الثامن: 
عشر لاسماعند الغاء رهبانية الجزويت » وحاولت جعية البعثات الخارجية فى بإريز (170)) 
أن تقوم مقام ال جز وتا الكونغو » فل تفلح . مع هذا بقيت لذلك التعليم آثار» وكان 
ألوف من الزنو ج بقرأون ويكتبون . 
: و بعد قرن كامل من انقطاع التبشير هناك جاء « آباء الروح السدس » واحيوا 
ما کان درس من آثان الروت والدومنتيتكيين )۸۹۷ ) » وساعدوا على الغاء تجارة 
الرقيق وعلى الا كتشافات المغرافية » وأدخاوا فى هاتيك الاصقاع زراعات وصناعا تكثيرة 
وكان البرتقاليون قد بشروا بالاتجيل فى افر بقية الشرقية » واتخذوا ممكزاً الدومينكيين. 
فا زامبيق : (6834, ,وأقام 3 فرانسيس كسافارس مدة فى موازمبيق » وى 
1 مالین ارہ © :وف حجن إززة قط سنس فاسكودوغاما ديرا للتشير فى ا زئز يبار » 
وامتدتٍ منه. 00 » وكت هناك رعو بات مسيحية عديدة فى 
القرن السادس عش والبايم ,شر »> ولكن سنة ۱۹۹۸ جاءت غارة عر بية من مسقط 
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اخنت على تلك الكنائس » ورفعت عل الاسلام وحده . وسنة ٧۷۲۸‏ » حاول المشرون 
استئناف العمل ففشاوا » ولزم اتنظار القرن التاسع عشر لا “جل الرجوع الى بث الدعوة 
المسيحية فى هاتيك الاقطار. 

وكان : جوان الثانى ملك البرتغال سنة ١٤۸۷‏ انفذ اثنين من رجاله الفونسو بأيفا » 
و بر وكوفيلهام » من طريق مصر الى اطند للبحث عن رجل هندى مسيحى يزجمون أن 
اسمه القسيس يوحنا » غات أحدهما المسمى بايفا عصر وذهب كوفيلهام الى الهند» ثم عاد 
الى افريقية و وصل الى الحبشة » فأكرم النجاشى موصاه » ولكنه لم يسمح له بالحروج 
. فأخذ هذا الرجل يراسل بلاده و برهم عارأى » فأرسلت حكومة البرتقال وفداً من 
الأشراف والكهنة » ومعم عدد من الجدادين » والنجارين » والبنائين » والاطباء 
الى بلاد الحشة » واستمرت هذه العلاقة بين المملكتين دهرا طويلا » حتى ان راهيا 
يسوعياً برتقالياً اسمه بإيز حول النجاثى سوسينيوس الى الكثلكة ( 1074 ) . وقيل 
ان أ كثر الاحباش كانوا مستعدين للانضام الى الكنيسة الرومانية لولا عناد بطرك اللانين 
ما Mendez j‏ الذى لم بأخذم بالتؤدة » بل حاول جلهم على ججميع العقائد والشعاثر 
اللائشية:دفعة واحدة وأراد تأسس ديوان تفتيش » لمراقبة الذين يأبون الانقياد . رت 
من ذلك لو رة ذهبت فيها حياة المبشر ن البرتقاليين ومن تابعهم من الحبش ( )151٠0‏ > 
وحاول الفرنسيس التبشير فى الحبشة تحت جاية قناصلفرنسا » فل يفلحوا » وقتل المبشرون 
الذي نأرساوهم الى سواكن » ومصوع . ولكن الفرنسيسكانيين الطليان أسسوا مما كز م 
فى بلاد الغاله (وسم١‏ ) ثم نوجه اخوان فرنسيان انطون ء وأرنولد آبادی » ومعهما 
راهب عازارى اسمه ساببتو من قبل مدرسة البر و بإغنده فى رومة » الى أردفتهم ثلاثة 
آخرين فأقام أحده, جا كو يس فى عدوه بقرب النحائى » وذهب سايتّو الى غندار 
للتنشر فى بلاد الآماره . وكان أحدهم مونتيورى قاصداً للسودان المصرى » فبعد جس 
سنوات من وصوطم » أسسوا عد ة كنائس . وفى سنة ۸٥۳‏ كان عدد الحبش الكانوليك 
جسة آلاف » بالرغم من مقاومة أبونا سلامة رئيس الكنيسة القبظية. الحيشية . وابقيت 
هذه البعثة ناجحة حتى تولى النجاثى تيودور وس » فأراد استتضاظا وجل جا كو يس 
على الأدهم » فات فى الحجس سنة ۱۸٩۰‏ . و بعد وفانه قام مقامه المطران بيانشسى ومعه 
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المطران ماساية » و وجها عزمهما الى التبشير فى بلاد الغاله » و بواسطة الحكومة الفرنسو ية 
مع الباب:العالى أخذا فرماناً بتأسيس مركز فى جزيرة مصوع (141) » واستؤنف العمل 
الدينى فى الحشة . ولكن لم يطل الاس حتى وقعت المنافسة بين فرنسا وايطالية فى هاتيك 
الجبات» وأسست ايطالية مستعمرة الاريتره » وجعلت مركزها مصواع وأفردتها بأسقفية » 
وطردت منها المبشرين الغ رنسيس» ول سبق طؤلاء سوئ رعو یات فى:تيغرى » وبلاد الآماره. 
وكانوا شادوا مدارس » ومستشفيات » ودوراً للصناءات » وملاجىء » للأيتام والجاذم .ونش 
الطليان الدعوة المسيحية فى بلاد الغاله » وهم جيل أذ كياء أشداء يسكنون بين الحيشة وبحيرة 
فيكتو ربا نيائزا. وصارت هناك رعو بات مسيحية زاهرة وامتدت الى بلاد كافا . ثم دخات 
الى هرر » بالرغم من معارضة أمياء الاسلام هناك . ولننظر الى الدعوة المسينحية فى جهات 
أخرى فنقول » ان مار فنسان دو بول الفرسوى كان وجه مته نحو جزيرة ماداغسكر» 
اتی بسطت يدها عليها فرنسا فى أيام الوزير ريشايوء فانتشر فى سواحلہا نجار الفرنسبس 
وأرسل الرهبان العازر بون انين منهم سنة ٧٩4۸‏ ء فأخذا :بالتبشير وضبرا على المكاره 3 
ومناخ تلك الجزيرة لم .يؤاتهماء فانا بعد أن نصرا ٠‏ نسمة من الوطئيين . ثم ذهب 
بدلا عنهم أر بعة آخرون خانوا بالجى . فا ثنى ذلك عزم الرهبان ولا سما عزعة مار فسان 
دوبول » الذى بت حرضهم على السفر للتبشير » فذهب آخرون وزرعوا هناك الايجيل » 
ونحماوا.من الاتتقلم يوالعذاب ما نحماوه » واعكنهم تغلبوا على الوثنية مع بمادى الايام » 
فالآن الجزويت » والبروتستانت » الفرفويون » والكويكرس » والنورويحجيون 
يستغلون مازرعه العاز ر بون من مائتى سنة فى تلك الجزيرة العظيمة . 

ثم تألفت رهبانية آبإء الروح القدس » وسنة ٠۷۷۸‏ أعر الابوان يرنو وغليكور 
الى السنيغال » فأخذوا نص رون الزنوج فى سان لو يس وجز برة غورى »60:6 وفى سنة 
۸ اندجت هذه البعثة فى بعثة قلب هري الاقدس تحت ادارة بهودى متنصر اسمه 
ليبرمان » أحسن التدبير » ور بط الدعوة الكان و ليكية بالحسكومة المدنية » فاتسعت مؤسسات 
هذه البعثة فى افر يقية ندر جا » فقتجد ها مما كز فى الكونغو الرتغالى » وفى غامبية » 
وى مساتعمرة سيرا.ليونه الانكليز ية » وزجبار » وها فى المستعمرات الفرذسو بة اسقفية » 
كرسيها دا كار 20188 التى فیہا ٠٥‏ آلف متنصر. وم رکز فىكيتا دا فى السودان 
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الشتيغالى » وآخر فى كونا كرى من غينية الفرنسوية . واسقفية فى غأبون «وطه6 من 
الكونقو الفرنسوى . وأخرى فى أوبإاش نتدومهطنه0 من الكونغو الأعلى . وم يقتصر 
هؤلاء الرهبان على التشير بالاجيل بل نشسروأ العم »> وأحيوا الزراعة » وأنوا بنبانات 
جديدة واد شاو اجيف دا صناعات مفيدة » وهدنوا الأخلاق وأبطاوا حكثراً من 


قفبيح العادات . 

تم أت بعد رهبانيتى العاز ر .بين والروحيين » بعثة ليون ل وبعلة الآاء 
البيض . فى سنة ٠۸٠٩‏ أسس المطزان دومار بون براز نلاك أصله من الدعاة فى الهند 
الشرقية » مدرسة لخر بج المبش رين المراد ارساللم لتنصير الزنوج . ثم عبن هو أسقفاً فى 
سيارا ليون » فذهب ومعه عدد من الرهبان فهلكوا بالجى الصفراء » فتطوع غيرهم للقيام 
مقامهم » وما زالوا صار ين ثابتين حتى افلح عملهم » فترى طم اليوم كراسى فى ساحل 
العاج » والنيجر الأدنى » وساحل الذهم » والداهوى » و بنين . وقد وفقوا توفيقاً 0 
فى ساحل العاج وفتحوا تسم مدارس منها مدرسة دينية فى داو وقد أجدوا طباع ُهل 
تلك البلاد من السكينة وحب العمل» لاف أهالى داهوىء الغلاظ الشداد » المتعصبين ' 
للفتيشية » ثم أسسوا مدرسة زراعية فى توكبو » وأسقفية فى بنين «ذم»13 

وآخر رهبانية تأسست لنشر الدين المسيحى فى افر يقية هى الآباء البيض » سس 
هذاه الجعية الكردينال لا فيجرى مطران الحزائر سنة ۱۸٠4‏ » وعا كسه فى هذا المشروع 
المارشال ما كاهون » الذى كان رأيه أشبه برأى الشركة الانكليز بة فى اطند .من نجنب 
الدخول فى قضية التنصير » لثلا عصل مشكلات للادارة الفرنساوية » فالكردنيال كان 
يرى غير هذا الرأى » و يقول انه يجب الامتزاج بالأهالى واستجلابهم الينا » للا يلبثوا على 
عقيدة. القران » اى جعل يننا و ينهم فاصلة كبرى . فازال الكردينال مصراً على 
5 ك e‏ أخرى للنساء 
أسمها « موادت سكا لمر ۾ 


5200 هان الآناء ال الراهبات المذ ات الت عضد 1 م ا نناوية 
من رهبانيق و ر و 


فی کل شیء ور نا N‏ ويم مزسكان استرات فرشاو ندون فائدة» ` 
وليس هنا مقام تفصيل ذلك 


a‏ الاسلام فى افر بقية 
س ا 
وميادين عمل الرهبان البيض هى أولا الجزائر وتونس . ثانيا الصحراء والسودان . 
ثالنا بلاد خط الاستواء من افريقية . رابعاً بلاد نياسا غرف الموزامبيق التى فيها كرسى 
ع w om‏ 17( 5 


سقفه 


وبلاد خط الاستواء الافريقية و بلاد نياسا كلتاهما » من المستعمرات الريطا نبة 
والبرتقالية » فلا تهماتنا الا فى الدرجة الثانية. ولكنهما مع ذلك لاتخاوان من العمل » 
فا يتعلق ,عقاومة الاسلامية ومنع الرق”'؟ . فان قرار مور برلين سنة ٥‏ عنم الرق » 
قد قاومه جار العرب بالسلاح واضطرت الدول الى قع ذلك بالقوة © 

أما فى المزائر ونونس"» فاما كان الحكم لفرذسا لم يكن من حاجة الى استعمال القوة 
فرهبا نية الآباء البيض تلجأ الى الوسائل السامية لا غير . فهى تؤسس بقرب كل محطة 
مستوصفا طبيا » وصيدلية . الأول منهما » يصف العلاجات وألثانى يعطيها جانا » ثم مدرسة 
ودار يتام . وليس الا بعد وقت طويل وباذن أهل الأولاد » يلقن الآباء هؤلاء الأرلاد 


)١(‏ سائل أن يأل : لماذا يعملون فى تونس وال جزائر ولا يعملون فى الغرب الأقصى ؟ والجواب 
دور الآباء البيض وراهبات التبثير » يأنى في الغرب الأقصى بمد أن يم اخضاع الثائرين فى جبال 
الاطلس وترع السلاح من أيدى الفبائل » أما الآن والثورة لاتّزال ثاثرة » فالحسكومة الفرنساوية 
آمہل فى هذا الاس وان كانت لا تهمل . 

(۲) ان الرق ليس من الاسلامة بل ان الرق عادة قدعة عرفتها النصرانية والاسلامية وغيرهها ء 
وما حبب الاسلام شيا الىالناس أ كار من تحير الرقيق الذى هو من أفضل الفربات شرعا . ثم لمامنعت 
أوربا تجارة الرقيق ثارت فى وجهها شعوب مسيحية حكثيرة مثل البو بر فى جنوبى افريقية » وكل أحد 
يعم أن أمريكا اتقسمت قسمين فى أ المبيد » وثارت المرب بين الفريقين أربم سنوات » فاجتهاد بعض 
مؤلني أوربة بالماق الرق بالاسلام خاصة »> هو من حملة التحامل على الاسلام » كا اننى وان كنت أحمد 
صنع الدول الى ساعدت على إلناء الرق » لا أنكر أن معاملة المبيد السود فى بلاد الاسلام » هى أفضل 
بكثير من معاملات الأمم التعمرة لرعاياها الببض » نعم ان هذه الأمم لا تبيم أهالى الجزائر »> وتونس .. 
وتونكين , وغيرم ارفاء فى الأسواق » ولكنها لاتعرف لهم أدتى حق بازاء الأوريين » وهی لضع. 
يدها على ما شاءت من أراضيهم ومعادن بلادم » وتستثمر أرضهم ودمهم وعرق جبينهم قسراً بدون أن 

يكون فم بذلك آدنی خيارتغهل:الزق سوى هذا ؟ . 
(۴) یکر الؤلف هنا مقاومة العرب وينسى مقاومة الجنس الأوربى فى الترسفال . 


للامبر شكيب Yo‏ 


٠‏ التعلم الدينى“ أما اليتائى فيعامون التعلم الدينىفرضاً . وقد تقدم الآباء البيض الى الداخل 
خصنارت طم مؤسسات فى لاقوات (1454) وف أوارغله (۱۸۷۳) » وى نوغورت (۱۸۷۸) 
ال ونا دخلت العسا كر الفرنسو ية مدينة مبكتو سنة 146 فى ٠١‏ ينابر نحت قيادة 
الكولونل بونيه والقومندان جوفرء أسس الآباء البيض مركزاً فى مبكتو وستة أخرى 
راغا 
I aT O SS‏ 
القارة السوداء » هى انها هاجت هذه القارة من الاب الغرنى ء ومن الصحراء » ومن 
لمكنها هذبت قا عظما من الأمم الفتيشية » وتوفقت الى ابطال حكثير من عادائهم 
البر بر ية . 
ثم ذكر ا ملب » اشتراك ال ..'ح والمبشرين فى تهذيب افريقبة فقال : ان لفنستؤن 
فى أحد تقر راه بقول : « ان نهابة الا كتشاف الجغرانى هى بداية العمل التشيرى . 
.وهذه حقيقة كلية .اذ من امحال أن نكتشف أراضى جديدة بدون أن ينبه ذلك فينا شوق 
دعوة أهلها الى الانجيل » هذه البشارة التى أعطتنا السلام والعزاء والرجاء فقدراها 
المبشرين الكاثوليك » يتعقبون آثار البحارة البرتقاليين والفرنسيس-والطليان » 
و يؤسسون أوطانا صنيحية فى سواحل افريقية الغر بية والشرقية » متخذين هذه المراكز 
فى سواحل شرق افر يقية حاط فى طر يقهم الى اند » ولكن كل هذا ما عدا الذى جرى 
فى الحبشة » لم يجاوز مناطق معاومة من سيف البحر . ولكن جاء فا بعد ذلك السائحون 
الجوابون فى الربع الأخير من القرن الثامن عشر والأر باع الثلاثة من القرن التاسع عشر 
فدخلوا من مصاب الأنهر . وتوغاوا فى البلاد ومنهم من ذهب قتيل جرأته فكانوا هم 
طلائع المبشرين » وعلى آثارهم سار هؤلاء» وبالاجال فداخل افريقية التى توج منها 
هؤلاء الجوادون الى باطن هذه القارة ‏ هى أر بعة أو جسة » أوظا النيل لامتداد طريقه من 
منصر الى أقصى منابعه . الثانى نهر الغامبية ثم نهر السنيغال . الثألث > رس الرجاء العروف 
)١(‏ غير معقول أن يسمح المسامون أهل الاأولاد بتلفينهم تعليا دينياً غيز,الاسلام عجرد رضام » بل هنا 
أحد أمرين » اما أن يكون أهل الا'ولاد لا .يجسرون على الاعتراض أو يكونون ثم أتفسهم تركوا الاسلام 


۷٦‏ الاسلام فى افر بقية 


بالكاب نظراً لأعمية هذا الموقع التجارى . الرابع » ال جزائر منذ استولت عليها فرنسا ثم 
طرابلس . الخامس » جز يرة زز يبار يسبب علاقاتها مع السواحل التى تحاذها . 

وأول من توغل فى افر يقية من جبة النيل هو جيمس بر وس معيسة! معدل 
الاكوسى المتوى سنة ٠۷۹4‏ » وصل الى مصر سنة ۷۹۸ » وصعد الى الاقصر وشاهد 
آثارهاء ثم الى اسوان ومنها الى القصبر » ومنها أجاز الى جدة وركب البحر من جدة الى. 
مصو ع » ومن هذه صار الى الحبشة مزوداً بتوصية من بطر يرك القبط فى مصر الى الرأس 
ميشل » وأقام مدة عدينة غندار قصد منابع النيل وظن أنه وصل الى رأس نبع النيل الأزرق 
والحقيقة أنه لم يصل الا الى العبادى » وهو ملتتى أنهر من النيل لا أصل نبعه . ثم عاد الى. 
حر من طر بق اسوان . و بعد ؟؟ سنة من سياحة بروس هذا جاء الى مصر فولناى. 
الكاتب الفرنساوى الشهير » ولفت أنظار قومه الى وادى النيل قائلا : « جب للاستيلاء على 
وادئ اليتق دت روت الأوك مع انكلترة . الثانبة مع العثانية . الثالثة وهى أشدهن 
عر اسا مع الاسلام . لأنه هو السائد فى هذا الوادى . ورعا كانت هذه العقبة غير قاب|ة 
الجوازت» ( كذا ) وكان نابليون بونابارت قد فر کلات فولنای » فكانت مما استفزته الى 
غزو مصر . وم يكن جسم فولناى صعو بة هذه الجأة الا ليزيد فيها رغبة بونابرت »ف 
غرامه باقنحام الصعاب وعشقه للجد » فكانت تلك الغزاة الشهيرة النى ظهر فيها من مزايا 
نابليون العسكرية ماظهر » وانمالم يقدر الناس قدر مبارته السياسية» استجلابه 
خواطر المسامين وامتزاجه بهم فى عقائدهم وعاداتهم » وقد كانت غزاة مصر هذه من 
سنة ۱۷۹۸ الى ۹۸۰۱ء مبدأ لاسفار ورحلات صوب منابع النيل استمرت الى ١44١‏ 
وقد خذا حذو ابليون بونابرت فى سبيل الاكتشاف والبحث » أسير مصر 
الكبير مد على فى زمانه » وصل فريد ريك غاليو ونجخ1!زو6 الى طيبة وواحة 
سيوه »ثم صعد مجرئ. النيل الى أن وجسد خرب العاصمة القديمة عرو به N6‏ , 
( ۱۸۹۸ اك 1٠١‏ ) اليان. يلغ الدرجة ٠‏ من العرض الشمالى . و بعد هذا ببضع سنين 
وصل عام المانى الى النو بة العليا » وكان أول أوربى دخ ل كردوفان غر النيل الأبيض » ثم 
أنفذ تمد على بعئة وصلث الى درجة 4 من العرض الثمالى فى غوندوكورو . وامتد عمل. 
السياح الى الحبشة و بلاد شوا و بلاد الغالا» فكان ممن اشتهروا بذلك روشه دير يكور 


الامیر شكيب ) فك 


¢ (\A§Y الى‎ (A۳4) ‘Téoplile 1efeضvr¢ وتيوفيل لوفا بفر‎ Rochet "Hericoure 
طط4( (۱۸۳۳ الى ۸۳۸) وهؤلاء من الفرنسیس ثم الانكليزى‎ a4e وأبناء آبادی‎ 
شارل بيك ٠٥ا والالمانيان كرابف وابزنمان ثم ان الالمانيين أرهاردت ور يمان » ها‎ 
اللذان توغلا فى اصقاع البحبرات الكبر » ووصلا الى قان الثلج من بلاد كينيه اده‎ 
مالو م146) ومن هناك انفتحت الطريق الى‎ ١١( والكياماحارو r0دزۉ :»انج‎ 
. الى ۱۸۷۳) و الكولونل غوردون » وأمين باإشا»‎ ١84( انطلق منها سموئيل باکر‎ 
» ولينانت بك وغيرهم . وكان طؤلاء السياح أثر بعيد الصبت فى .® ازوج‎ 
واجتهد سموئيل باكر وأصحابه بإلغاء الرق » مستظهراً على ذلك بأم الخديوى » وهلك‎ 
غوردون فى الخرطوم بيد المبدى » بعد أن أقام بضع عشرة سنة يرق من أخلاق‎ 
: البوداتين‎ 

وم كن شى“ يشابه همة هؤلاء السياح الأبطال فى شرق افر بقية » سوى همة أعضاء 
تلك الجعية الانكليز بة المسماة و نtداعsoءA‏ هعنم A‏ الى تأت سنة ۷۸۸ فى للدرة 
وكانت الاطالس الجغرافية إلى ذلك الين لا نمثل أواسط افر بقية الا برقعة بيضاء منسعة » 
لأن الجغرافيين لم يكونوا يعرفون عنها شيئا . وكا كان السياح الذين ساروا من مصر 
غرضهم منابع النيل » كان السياح الذين صعدوا من نهرى السذيغال والسنيغامبيه يقصدون 
مبكتو » تلك المدينة الشهيرة عند العرب . فالماجور دانيال هوغتون «وابعسه11 ركب نهر 
السنيقامبيه » ووصل .الى مدينة دم 31841 » ومنها الىعاصمة Bambouck Aga‏ (51/ا1)» 
لكنه لم يبلغ عبر النيجر » وانقطعخيره . أمامونفاو يارك ٣k‏ ھم میں« الا كوسى » فصعد 
من بلاد غامبيه » فوصل الى النيجر عند سيغو «وبي»5 وعاد من حيث أن » ثم بعد نسم 
سنوات » عاد فصعد النيجر ووصل الى ممكتو » ثم أوغل الى بوسانغ »وهلك قتيلا سئة - 
. وکان رفيقه الف رساوى موليان 0١1:٠١‏ قد اكتشفمنبع نهر السذيغال » ومنابع 
هر الغامبية ور بوغرانده سنة .14164 . 

ثم ان رينيه كاليه 6ذاازون ۸٠۲‏ الفرنساوى »لم بزل حوب تلك الأقطار حتى 
وصل الى مبكتو بعد مشاق لاتوصف » وذلك فى فبراير سنة ۱۸۲۸ ¢ و بعد أن أقام مها مدة 


كد ا 


لحق بقافلة مغر بية عائدة الى فاس » فوصل الى هذه العاصمة فى ١١‏ اغسطس » ومنها ذهب 
الى الرباط وأبحر الى فرنسا» وأكرمته الحكومة والجعية الجغرافية » لكونه أول أورنى 
وصف مبكتو وصفا عن عيان ١‏ ْ 

وسافر الضابط لنغ عزو الاکوسی من طرابيلس الغرب » قاصداً تمكتو ىذا 
ولیو 148 ء فبلغها فى ۱۸ أغسطس ۱۸۲۹ » ولكنه قتل أثناء ابابه . وأما الاکوسی 
کلاړنون Clarerton‏ فاكتشف رة تنشاد, ومملكة الفلا ته » وزار مدن كانوا ٤‏ 
وکاز نال » وسوکونو » ومات فى سوكوتو سنة ٧۸٣۷‏ وكان معه رفیتی اسمه ر يشاد لاندر 
قاكتشف مصب النيجر ثم أكل اکتشاف مجرى النيجر الدكتور بایکی الاكوسى ومعه 
جاعة » وذلك من سنه ۱۸۰ الى سنة ۱۸٩64‏ . 

فهؤلاء السياح وأمثاطهم هم الذين بقصمص أسفارهم هاجوا شوق مشرى الكنسة 
الاتكليكانية والمتيودية الاتكليزية » وكان الانكليكانيون منذ سنة 4..م؟ أسسوا مر اكز 
طم فى سيراليو ن 1.٥٣۰‏ ومموذ8. واقتدى بهم الميتوديون بعد ٠۰‏ سنواتمن ذلك التارع» 
وفى سنة ۱۸٩‏ » كانت لنصاری الزيج فى تلك الأقطا ركنيسة مستقاة بذاتها . 

وأما طريق الكاب فهى الطريق الثالئة التى دخل منها المبشرون الى باطن افر بقية» 
والمبشرون هنا لم يسبقهم السياح بل كانوا هم السابقين » بدأ بذاك جورج شميد سنة 
لسرا 0 سنة ۱۸۰۰ » فوصلا الى بلاد ا موتتوت » ثم ان الدكتور تيودور فان 
دير كب اطولاندى » ذهب الى بلاد الكافر من ناحية بور اليزابت . ثم الدكتور فيليب 
الاتكلزى وصل الى بلاد البوشمن ۸ء »وع » الذين هم أشد أولئك الأقوام توحشا » 
وقد تكلم هؤلاء المبشرون عن قسوة طائفة البوير نحو السود » ولا سما الدكتور فيليب 
هذاء الذى كانت له اليد الطولى فى الغاء الرق بتلك الديار » وكان هو السب فى اعطاء 

اطوتتتوت حقوق رعايا الممتعمرات . 

ومن ذهب لر ف لاد الاب تسو وط الفزناوى اعت دغة اة 

الاخيلية البا ريز ية ء وضل الى وادى شارون ٥۸۲٣۵٢‏ فوب جد هناك أر بعة آلاف مستعمن 


س 


)١(‏ أما العرب فكانوا يعرفون نمبكنو منذ قرون » وبقيت هذه المدينة والممالك الى جاورها أعصرا 
طويلة جزءا من سلطنة المغرب الأقصى » ووصول السائم العربي الى تمبكتو > يكن له من الدأن أ كثر 
من وصوله الى احدی مدن المغرب . 


للامير شكيب V4‏ 


فرنسى من أعقاب ال موغتوط ( برتستانت الفرنسيس ) » جاوا الى هناك عند طردهم من 
واو نسوا اللغة الفرنسية ماما » ولم يبق عندهم من الام الا عض نسخ 
فرنسية من التوراة . ثم ان اثنين من بروتستانت بار بز لر 1.e»‏ ورولان 4«واهR‏ 
وصلا سنة ۸۳۳ الى لسوتو مؤودهه.1 . وصار هذا القطر من ذلك الوقت مركزاً للدعاية 
الروتستانتيةالفر نسو بة . و بعد هذا التاريجم حمسين سنة » تقدم فجن كو لال E66‏ 
ا1د الفرنسى الى بلاد زمبازه العليا » ونصر کا من زنوج الماروتزى 3192:0056 . 

وتكن الاكوسيين أحرزوا قصب السبق فى تهذيب أهالى تلك الأقطار » اشتهر منهم 
موف 21084 الذى قضى زهاء نصف قرن » تيد فى تنصير أمة البينثوانه ua‏ 0طام8 
ورجا اأقوواة ال له الا و و لف ارفك ان ادا 
يكن معروفا » وازوج موفا ابنته » من ليفنستون الشهير المولود سنة ١41١‏ » وكان هذا 
رحالة ومنش رامعا > بدأ سياحته بين نهر الاوراتج وزمبازه » م دخل أواسط القارةالافريقية» 
ومنها خرج ف لواندة 1.٥۹4‏ ساحل الكونغوء ومنها ذهب الى كلمان عممستاعس0 
بساحل الموزامبيق » وهو أول أورنى اطلع على محرى نهر زمبازه » وهذه رحلته الأولى 
من سنة ۲۸۴۳ الى ۱۸٥۹‏ ثم باشر رحلته الثانية ( ۱۸۰۸ الى 1451 ) فعرف بها مخرى 
النهر الأدق › ويل بلاد اليرى زط » واكتشف النباسا یوور من البحيرات 
الكبر فى أواسط افر بقية . وأما فىرحاته الثالثة » جاب الاقلم الواقع بين حيرة نياسا و حيرة 
تنغانكا » ا الحنونى » وسنة ۱۸٩۸‏ م بإتغفاو Banguvlo‏ ¢ 
وفى هذه السنة اتقطعت أخبار لفندتون المذكور » فقلق بال الناس عليه نظراً لباهر اقدامه 
وجرأته » فأرسل مدير جريدة النيو يورك هرالد أحد الأخباريين المدعو هنرى ستائل 
لتعقب آثار لفنستون » فسافر ستانلى من ن باريز سنة ١۸۸۷ء‏ فاائق لفنستون بعد ٠١‏ 
سنوات فى محل يقال له أوجيحى على ضفة رة التغانيقا » ومات لفنستون بعد ذلك 
بسنتين أى عام ۳ على ضفة حيرة بانغفلو . وكانت للفنستون هذا همة عالية » وعزمة 
راسخة » استخدمهما فى الغاء الرق ومنع تجارة الرقيق » وتعرض من أجل ذلك مراراً 
للاخطار . 00 

أما الطرريقان الباقيتان الى داخل افر يقية فها(الجزائر وطرابلس) اللنا ن كانت ذهب 


۳۸۰ الاسلام فى افر يقية 


منهما الفوافل الى باطن القارة السوداء » وكانت هذه القوافل تحدث عن عنرة عظيمة فى 
الداخل يقال ها وانغاراه » وكانت جعية الشركة الافربقية فى لندره أرسلت الماجور دى 
من والضابط ليون بين سنة ١41‏ وسنة ۱۹۱٩‏ فبلك الاول»وعجز الثانى عن جاوز 
فزانولكن قنصل انكلترة فى طرابلس كان ب ؤكد لتلك الشركة أنالطريق من طرابلس 
الى برنو هى مفتوحة نظير الطريق من لندرة الى ادمبرغ ١١.‏ 

0 فأرسات الشركة الافريقية بعئة عقدت عليها لاجو ر دنهام 6 فسارت من طرايلس 
فى آخر مارس عام سنة ۸۲۲ فرت من فزان ووصلت الى ك وكا عاصمة برنو فى ١٠7‏ فبراير . 
خّ ۳ وتوغل كلابر نون أحد اعضاء هذه البعثة الى حيرة تشاد وزا ركانو » وسكونو . 

م أرسل الانكايز بعثة بعثة ثانية تحت قيادة جس ريشار دسون » وکان معه الالمانيان أو فرفغم 
Owerveg‏ وا Bart‏ سار وا من طرابلس فى خر يف سنة م»ء واخترقوا فزان. 
الى العابر و وصاوا الى حرة تشاد . وسنة ٠۸٠۲‏ مات الالماق اش ولكن زميله 
يبتر عزمه بل أوغل فى بلاد الاداموكه فى الحلوب وعرف أن نهر نوی 3101016[ هو من 
شعب نيجر . ثم ذهب الى سيكوتوق الغرب » ومنها صعد وادى النيحر الى الشمال افر 
حتى بلغ مبكتو فاقام بهذه المدينة منسبتمبر سنة ٠۸٠۴‏ الى مابو من السنة التالية وعاد من 

تمبكتو» الى برنو » ومنها عاد الى أو ربا سنة ١468‏ . 

وأما الفرنيس فبعد فتحالجزائر » بدءوا جو بون الصحراء» فكان اسماعيلبودر به 
رجان القر العرىيق «الاقوات» أولمنأتى بالمعلومات الحقيقية ع نالصحراء وعن التوارق. 

الذن بين واحة وارغله » وغات وذلك فى حو سنة ۰ وعقبه فى سنة ٨۰٩‏ هاارۍ. 
دوف فيه جاه حاومات كثيرة عن التوارق ١‏ وبغد ذلك بسن أرسل الكردينال 

لاحر رعا الا اتن ال اام الم ان حف اواس كو تبثي وا 


)١(‏ المقيقة أن هذه الرحلات الى فام بها السياح الاوربيون فى باطن أفريقية » وعدها أهل أوريا ما شر 
عبقرية » ووضع أصحابها فى صف أعاظم الدهر , كان المرب من سياح واتجار ودراويش » قاموا بأضعاف. 
أضعافها منذ قرون » ولكن بدون بأو ولا عفر ولا ضوضاء عظيمة بل بكل بساطة لا يرى الواحد منهم 
فى الذهاب الى بحيرة تشاد او الى الكنغو من الغرابة » أ كثر مما رى فى الذهاب من ونس الى غذامس . 
ولا وصل الاورببون الى تلك الأقطار التى ظنوا أنها يهولة عندكل العالم » ل عدوا من مجاهلها مكاناً الله 
فيه عرب » أو آثار للعرب واللغة العربية . 


للامير شکیب ۴۸1 
مدارس للتعليم 
ومن المداخل المهمة التى كانت للا كتشاف والتشير جز برة ممباسا بو No‏ 
ووابعها » وقد كانت مستعمرة برتقالية أو برتغااية » فاستولى عليها امام مسقطء ثم سلطان 
زتجبار . ولاكانت منفذاً للقوافل الواردة من الداخل رأت فيها جعية التبشير الانكايكانية 
محلا مناسبا لبث الدعوة . وسنة 1844 جاء رجل المالى من ورعبرغ اسم ه كرايف . 
فسكن فی رابای بقرب مباسا » ثم انضم اليه جواب آخر الانى اسّمه ر مان » فأزمعا السير 
والنظر فى داخل البلاد » وكان أهم ما اكتشفاه » جبلان مغطاة قننهما بالثلج الا بدى 
جنونى خط الاستواء » وهما كيذيا وكيلما جار وا ' وتقدم هذان الرحاانان فى بلاد جاقا 
میدز وكان هلها من أشد الزوج توحشا يأ كلون لوم البشر فاخ ذكرايف ور يان 
يرشدانهم ويهذبان من أخلاقهم » وفى احدى المرار أراد أحد ماوك تلك الناحية أن كاف" 
كرايف على هدایا قدمها له فوهبه عاجا ومواشی وعدداً من العبيد فقال لهكرايف : أما العبيد 
فلا أقبلهم لان العبودية هى خلاف القانون الاهى » وأما المواشى والعاج » ها جئت الى بلاد 
اوزامباره لاجل حطام الدنيا » فاذا شاء الملك بعطینی بعض أولاد غير ارقاء خذهم می 
الى رباى وأر ديهم . ولا عامت جعية لندن الجغرافية باكتشافات هذين الجوابين أرسلت 
بعثة عقدت عليها لضابطين من الحش الانكليزى الطندى وهمار يشارد بورتون » 
وسبيك » فسافروا من زز يبار سنة ۱۸0۸ واكتشفوا بحيرة تانغانيكا ٠"‏ ثم بحيرة نياسا 
التى ل بر وا الاقسما منها واطلقوا عليها اسم عبرة فكتو ريا م توغل سبيك ورفيق آخر 
معه فى شمالى خط الاستواء الى الغرب » فصادفا مهراً ظنا أنه من أصول النيل » ثم سارا فى 
نحو الشمالى فوصلا الى غوندوكورو فى عر الجبل » وتلاقيا مع صموئيل باكر وأمرأته 
اللذين كانا يبحثان عن منابع النيل آتيين من الخرطوم . 
و بعد عشر سنين من هذا التاريخ تلاق هائرى ستانلى مع ليفينغستون فى 
أو جیجی‌علی شاطى* النانغانيكا . والضابط كامرون خرج من زنزبار سنة مړ فلق فى 
الطر يق قافلة الزنوج الامناء » الى كانت آنية بجثة ليفينفستون وأو راقه الثمينة ؛ وسار 


۱۸٤۸ مابو عام‎ ١١ )١( 


(۲) ؟١‏ فبراير ۱۸۰۸ 


YAY‏ الاسلام فى افرع 


من الشرق الى الغرب مخترقا جيع قارة افريقية واكتشف مجرى لوكا Loukaya‏ ولوالا به 
aطaا0uaا‏ ونفذ الى ساحل بنقويله اع٥58‏ على سيف الاطلانتيك (۱۸۷۸) ۰ ۴م 
. ان هائرى: ستائلى تمكن من نقل مركب بخارى الى بحيرة فیکتو ريا نيانزا » لجال فى جيع 
أقسام ‏ هذا البحر الذاخلى وأقام مدة ببلاد اوغاندا دل «دعد0 » تمضرب الىالغرب » فوصل 
الى أعلى نهر الكونغو وعرف الشلالات الى سميت منذ ذاك الوقت بإسمه . وأما الضابط 
البرتقالى سر ا بنيتو ۴1۸1۵- مه8 فاخترق هذه القارة من الغرب الى الشرق » اذ سار 
من بنقو يله فى ١١‏ نوفير سنة پ۱۸ » وأوغل فى مجاهل نانو » وهاو © و سهى > 
ووصل الى الزامييرٌ الاعلى ومنها الى يلاد الماتيليبه 205161406 » والترانسفال . 
فاسفار هؤلاء السياح هاجت شوق جعيات التبشير الى بث الدعوة الدينية » لاسا 
كتاب ستانلى الى مسيحى انكلترة الذى حرره من مقرمتسه و5ه:]3 ملك الاوغاده 
)۱۸۷۸ ) فقد أحدث هياجا عظما ا جعيات كليات ١‏ كسفورد » وكامبريدج » 
ودبلين » وجعية الكنسة الانكليكانية » والا بء البيض » والمبشر بن الالمان » يتسابقون. 
الى رود هاتيك الارجاء والدعاية فيها . 
وهذه الاسفار أيضا كان ها النا"ثير الأ كبر فى اهام الدول الأورية بعنع نجارة 
الرقيق الححاة >١‏ وكانت انكلترة هى السابقة فى هذه الحلبة » ولا كانت جزيرة زز يبار 
ھی أعظم م رکز طذه النجارة فقد اجبر الانكليز سلطان زنجبار عام ۷۸۷۳ على امضاء تعيد 
ا نتحارة الت وعدت عا کان تبط جيع مما كب العرب الى تد ا 
عبيداً » وكثر عدد هؤلاء المستنقذين » فعمروا طم مكانا يشتغلون فيه قصاد جز برة ممباسه . 
وسنة ۱۸۷٩‏ انعقد مؤر جغرافی فى بر وكسل » اتتخب فيه ليو بولد ملك البلجيك 
رئسا للشركة الشعو ببة لتحضير افريقية ا الشركة » هئ.الى أوجدت حكومة ‏ 
الكونغو الحرة . ش 
وسنة ۱۸۸٥‏ > انسقد فى برلين مۇر لتقم القن دغر ال يسمارك » 
وخرج فى نصيب المانية حصص صالحة مثل مستعمرات الكامصون » ولوقو » وزكبار » 
وتقرر بين الدول التنديد فى الغاء الرق » والتعهد بحماية رسالات التبشير الساعية فى تهذيب 


)١(‏ اوافقعق اا مخجلة 


للامیر شكيب TAY‏ 


السود بدون تفريق بان الما.اهب والأجناس »كا ان حر ية الأهالى الدينية بقيت مضمونة 
وقد ید قرارات مؤْتر برلين هذا مؤر انعقد فى بروكسل عام ۱۸۸۸ » داعت اليه 
جيع الدول النصرانية وأرسلت اليه بعض الدول الاسلامية مثل تركية » وايران » وزجبار 
معتمديها » وتقرر انشاء دائرة دولية فى زز يبار لمراقبة ابطال الرق . 
الرسالات البروتستاننية فى افريةية 

لم تصل البعثات التبشيرية الى افريقية الا بعد البعثات الكانوليكية بقرنين ونصف 
قرن » وهو أعس طبيى لأن البر وتستانتية قبل أن تفسكر فى نش ردعوتها فى خارج أوربا »> 
كان عليها أن توطد قدمها فى داخل أو ر با . ولكن البروتستانتيين بعد أن بدأوا فى التبشير 
سبقوا أقراتهم الكاثوليك فى الاجتهاد والنجاح . وكانت الدول المسيحية بإدى" ذى بدء 
أرادت جل الزنوج على التنصر بنفوذ الحكومات » وسارت زمانا على هذه الخطة » 
ولكن دول انكلترة وهولانده » والدانمارك » رفضت ف التالى هذه الطر بقة خشية حدوئه 
الثورات فى مستعمراتها » وتركت ايتاء مهمة التنصير للجمعيات غير الرسمية . 

وان أكثر الأمم رسالات دينية فى افربقية هى الأمة الانكليزية ع فائها تنفق بقدر. 
ثلثى نفقات الرسالات الرونستانية باجعا . ولكن الذين بدأوا بالتبشير لم يكونوا الانكليز 
بل الألمان والداعركيين . وقد كان أول من افشحم هذه الأخطار من الالمان هو المورافيان 
حاولوا الدخول من أر بعة أبواب معا : الجزائر » والقادرة » وساحل غينية » والكاب . 
ففشاوا فى الثلاثة الأبواب الأولى بسبب عك أهل الاسلام بدينهم » و عا فتكت بهم الى 
فى غينية » فقدكانوا يرساون الفوج بعد الفوج » فتحصدهم الجى تباعا حتى عدلوا عن 
رسالة غينية » ولم يستأف العمل هناك الا بعد ستين سنة بواسطة جعية (بال) من سو يسرة ٠‏ 
الالمانية . أما فى بلاد الكاب » فقد كانت طم اليد الطولى فى ته ذيب اطوتتتوت والكافر . 
Kare‏ » وخفيف الام اجذومن . ولا وغ اشر الألالى جور ج شميد فى بافيانس 
کلوف على ٠٠‏ ميلا شرق الكاب » كان الفلاحون المولانديون « البوير » يحتقرون 
الطوئئتوت الى حد أنه هو قرأ امام عدة كنائس الاعلان الآتى « ممنوع دخول الطتنتوت ‏ 
والكلاب الى هنا » . وسنة ۹۲ب أسس الموارافيؤن فى تلك البلاد ممكزاً أطلقوا عليه 
اسم وادى. رة Gnabental‏ » وفى سنة ۱۸۰۰ صار هذا المركز قر دة ذات ۲١:‏ نسمة 


14 الاسلام فى افريقية 
فا قاغات واعقدال م > والتوم بح عن أزغز يلاه الاك رفا لاق 
هوتنتوق مسيحى . ثم أوغل المورافيون فى بلاد الكافر الى مسافة +٠.‏ ميل شرق 
الكاب . وعاقت أعماطم حر وب الانكليز مع أمة الكافر » لكنهم ثبتوا فى موقفهم وصبروا 
على الشدائد من سنة ۸۲۸ الى سنة ۸۸٥‏ » اذ وفقوا الى تأسيس مركز فى شمالى بحيرة ' 
نياسه «و5ه3لا فى الجنوب الغربى من المستعمرة الألمانية الثمرقية . وكان للبعثة المورافيه 
عام ۹۰۲ نحو ۲ مركزا » و مدرسة » و۲۰۰۰ تاميذ» ونحوء ١‏ آلاف متنصر وعاموا 
الأهالى البناء والحرث . ولكن أهم عمل قاموا به هو معالجة ا جاذيم » فان الانسكليز منذ سنة 
عروكره رامنا علوي ال رت واوا کت :إل اوران غ ركان مساق 
واسعاً ذا جدران عالية وباب واحد » فليثوا يخدمون هذا المستشق 4؛ سنة » وكان 
الدكتور لاز مدير المستشئى متعزيا عند وفاته » بأنه وجد من الجاذيم وه رجلا قباوا الدين 
المسبيحى. ولا أرادت الحسكومة الانكليز ية استبدال قسوس انكايز مهم » خرجوا من ذلك 
المعهد الصحى با كين » ومن الغريب انه لم يصب ولا واحد من الو رافيين بالجسذام معشدة 
“عدوى هذا المرض . 
ويآنى بعد الموارفيين دعاة جعية بإال.( أو بإزل بالألمانية ) فقد نطحوا افريقية 
اسنة ۸۲۸ بطل ملك الداعرك » فذهبوا الى ساحل اذهب وكانوا سبعة » ات منهم سه 
بالجى » والتنجأ أحد الائنين الباقيين ا لى أحد الجبال حيث المواء نق » جعل هناك مركز 
..رسالة وم امنا » وسئة ۸۳۰ أسس فى كروينغ كنيسة لاصارى السود » وکانت 
مبادى“ العمل فى غاية المشقة اذ مضت عظ سنة ولم «ننصر سوى .۸۰ شخص » ولكن 
.منذ سنة ۸0۷ أخنت الرسالة تنجح وعدد التنصرين 00 حتى كان #وعهم سنة 
٠۹٠‏ حو ۱۸ ألفا . وهذه الرسالة اليوم #تدة الى بلاد الاشاننى النى قاعدتها كوماسى » 
.والي حدود مستعمرة طوغو الألمانية .وا أيضًا نسعة ماكز فى مستعمرة الكاصون 
الألمانية » حيث يلتف ج ها عو الا آ لاف نصرانی كام ونى » وعندها فى الكامرون 
wy‏ من الكتاتيب» مختاف اليها حو. e‏ . وقد 0 رجال هذه البعثة التوراة الى 
اللغة المسماة دوالا Doualla‏ 
ثم جعية برلين الافريقية وهى احدى جعيات برلين الانجيلية » أسسها ديستلكامب 


الامبر شكيب ۳۸٥‏ 


DiestelkAMPp‏ سنة ٧۸٩٩‏ للتدشير فى شرق افر بقية » فارسا دعاتها الى الحنوب الغرنى 
من بملكة الاورائج » والى غرنى غريكا » والى بلاد الباسوت فى الترانسفال » والى شمالى 
بحيرة نياسه ۽ فيوجد ها فى هذه الأيام ۷ يكز دعاية و ؟ ألف متنصر» وازهر مؤسساتها 
مدينة بوتشابيلو» الى عدد سكانها ‏ 7 لاف كلهم نصارى » وفيها صناعات ومهن فى غابة 


الغايدة 5 
2 نطحت بلاد الناما وورررة< » واطرير و Herreros‏ الذين حم من أده القبائل وا 


والاوفامبو الذين بين نهر الاورانج والكونيين » ثم إن أحد البيوتات التجار ية الالمانية من 
برآم اسن محلا جاربا فى او ګڪہمبنغه jinin‏ فامتد هناك الالمان وجعلوا لأنفسيم 
مستعمرة سموها مستعمرة المهنوب الغرنى الافر بق » فالرسالة الاحيلية الرربنية عندها فى 
د الأنام فى مستعمرة الكاب ه٣‏ مركز دعاية عر أف متنصر » وفى مستعمرة 
الحذوب الغر لى المد كورة ۲١‏ كزا ولحو . ۰ متنصر . 

ثم جعية شمالى ألمانية التى كز ها برا ER a‏ 
هما أيضا تشتغلان فى الدعاية بافر يقية » فالأولى تحدم هذا المقصد فى ساحل العبيد وعندها 
حو ام آلاف مريد » والثانية تشتغل فى بلاد الباسونو شمالى الترانسفال » والباسوتو قوم 
كان البو بر يعاماونهم معاملة أرقاء . ثم تقدم دعاة هذه الجعية الى بلاد الزولو» وشرعوا فى 
التعليم والتشير » ن نصف قرن الى اليوم ضار اهم حو سي الف متنصر. 

ثم نای جعيات السو يد والنور وج » فلاسويد جعية شر فى مستعمرة ارطالىة 
.لار يتره » وفى بلاد كونانه »> ومقاطعة جازه » شمالى الحدشة الى الغرب » وكان عندها سنة 
لامي ی ا کرو و عن يد و کا لاا أما الذو ر ويون » فقد أسدوا 
:فى ماداغسكر رسالة فىغاية العظم » فاتتخبوا مقاطعة بتسيليو للعمل بإلاتفاق مع جعية لندن 
:التبشير ب » ثم تقدموا إلى بلاد سا كالاف فى الساحل الغرنى من ماداغسكر » والى الساحل 
المنونى الشرق . و بعد جهد استمر . م سنة ۹۰۰ +سمائة متب » 
.و واحد وجسون ألف وثلهاثة ميد » ولم اش مدرسة عامية عالية » ورا لاهوتية » 
و تابعة لمستشفاهم كانانان هيد 

م ه؟ ‏ “الى »6 


۳۸٦‏ الاسلام فى افريقية 


ثم الجعيات اطولاندية » وأول من اعتنى منها بالتبشير » جعية ناسست سنة ٩۷۹۷‏ 
فىنر وتردام » اسمها جعية جنو هى افريقية لنوسيع ملكة المسيح . وكان بطلاها تيودور 
فان دركامب وكيش رر » فذهبا الى بلاد الكاب و باشرا العمل فى بلاد اطوتنتوت وعند ذلك 
اشتدت عزعة الكنيسة اطولاندية فى الكاب » فقامت اجب عليها من التبشير بين زنوج 
بلاد الأوراتج والترانسفال . ولما دخات بلاد الكاب تحت سلطة انكلترة سنة 6م١1‏ »> 
انطلقت أيدى الجعيات التمشير ية الانكليز بة فى العمل لاسما جعية التبشير بالاحيل المعر وفة 
مهه الأحرف الثلائة 5.۲.6 فقد بت الدعاية بينالأهالى بهمة المطران غراى » وسنةو م + 
دخات هذه الجعية ماداغسكر » وأسست كرسى ان فى “انانار عام وسار ع 
الف صد . 

مير زت الىالميدان جعية رسالات الكنيسة الانكليز ية اللؤسستعام ٠۷۹٩‏ » وكان 
معظم همها مصر وفا نحو افريقية » وكانت كلتها « ينبنى رجال ذو و عقل دينى لا كال عمل 
eS OTT‏ 
وحده مانن داعياً كلهم من الطراز الأول . وكان ميدان عملها الكاب ووادى النيجر 
الأوسط ثم مومباسه » ثمالأوغانده حيث وقع الحلاف بين المبشرين الكانوليكيان ا 
البروتستانتيين وجر الى معارك دمو ية » وهم هذا » فان هذه الجعية جعت حوطا 154 الف. 
متنصر فى الأوغانده وحدها وكان نوجد هناك نحو ٢۲‏ الف زنجى كانوا.كى »› و.؛ ألف. 
ملم . ولا يزال نحو .مم الف جى على عبادة الأصنام"“ فالرسالة الانكليزية بواسطة. 
هذه الجعية كنت من تأسيس جس عشرة اسقفية وهىمايأق : اسقفية الكاب (/1459) ٠‏ 
سياراليون )١8607(‏ ناتال (سهم١)‏ ظ غرامستاون (م١)‏ » باومفونان )۱۸٩۳(‏ »الزولوى 
(\AY-)‏ سان جان. فى بلاد الكافر (عمىم1) تانانار يف بمدغسکر (14189/0) » بر يتوربه. 
(۱۸۷۸) » زازيبار وشرق افريقية . خط الاستواء . بلاد النيجر. نياسه وماشونه فيه 
ر وديز به #1٥46514‏ . و يضاف الى هذه الاسقفيات مدارس للعاوم والمبن كالحدادة » 
والنجارة » وج ر الأثققلل » وغيرها » وأشهر هذه المعاهد الذى فى غراغاستون ؛ ثم الذي 


(۱) فرت فی مش اكب ارد موي أنالانكلين عززواقوة الي ليزه بلج كياد 


للامیر شکیب TAV‏ 


فى بلاد الکافر ‏ ثم الذى فى جوار الكاب » ثم الذى فى كيبو زى . 

ولقد اعترف بجلائل أعمال هذه الجعيات أبعد الناس عن الدعوة الدينية . فقال اليزه 
ركلوس الجغرافى الفرسى الشهير : انه تاثير دعاية الجعيات الانكليزبة دخ ل كثير من 
زنوج سيراليون فى النصرانية وصار منهم أ كثر الوعاظ والمبشر بن » وأقبل الناس على التع 
وحور الأرقاء 6 وتاسنت فلك سوداء رة 

ثم جعية رسالات اندن المؤسسة سنة ٠۷۹٠‏ » أرسات دعاتها الى بلاد البوشمن فى 
الأو راج الأعلى » والىمابين بلاد الكاب و عيرة ناقاى » والى جزيرة ماداغسكر » وأسست 
سنة ۱۸۷۷ مرا كز بقرب تنقانيكا » واو رامبو » واوجیجی . وق د کان مريدو هذهالجعية 
e‏ سنة ۸۰۰ فى بلاد الكاب وم الف E‏ ۰ فکان عددهم 
5و ألفاً عدا رعيةكنسة ناتال . وتنصر على بد ليفنستون أحد أولاد ملوك بإماتقواتو 
المدع و كاما > فنع استعمال الأشر بة الكحولية بين الأهالى . 

وقداقتدت بالكنيسة الانكليكانية الكبرى الكنائس التالية » فالكنسة المعمدانية 
نشرت دعوتها فى خليج غينية وجعات لنفسها مركزاً فى جز يرة فرناندو بو الاسبانية » 
م بشت دعاتها فى الكامرون حيث بنت مديئة فكتوريا التى صارت قاعدة مستعمرة 
الكامرون الألمانية » وتركت فى تلك البلاد ما تر عظيمة من تزكية الأخلاق . والغاء الرق 
وابطال السحر واسقاط السحرة الى أن صاروا يتوارون فى الغاب وصارت"الفتشية سخرة 
يهزأ ابيع منها . ولا استول الألان على الكامصون م يرتاحوا اليه ا مبشر بن 
الانكليز فيها » فتخلى هؤلاء عن مؤسساتهم لجعية بال الألمائية (۱۸۸۷) » ولبث النصارى 
الوطنيون مستقلين بكنائسهم . وتحولت الجعية المعمدانية من الكامرون الى الكونفو 
حيث كان اللرتقاليون قد أدخلوا كثير بن فى الكثلكة » فاجتهد الانكايز المعمدانيون فى 
استالة قسم من أهل الكونفو» ولكن ل 
أكثر من ٠۰۰‏ نسمة (16.5). 

ويرجع الى هؤلاء المعمدانيين الفضل فى تنبيه الأفكار». TT‏ 
البلحيك فى الكونغو من المظالم والفظائع 3 الى تشمئز منها الطباع » والتى شاع ذكرهافها 
بعد ع فصدر أ ملك البلجيك ليو ولد حينئذ بالتحقيق عن هذه الفظائع » وثار من أجل, 


TAN‏ الاسلام فى افر يقية 


ذلك غضب أولئك المستخدمين الذين اقتضحت أعماهم لكن المبشربن قاموا بواجبهم تجاه 
النصرانية والانسانية جيعا . 

2 الكنسة المسماة بالميتودية واونلهط]3]6 ناه en«eرءاءءW ٠‏ بدأت بالتشير 
فى سير اليون سنة بوب ع وجحت نجاحاً عظما حتى يعد مرندوها اليوم بنحو ۷٠١‏ 
ألف نسمة منهم ١6‏ مبشراً زا وعندها فروع #تدة من غامبيه الى النيحر . وللكنسة 
الميتودية هذه رعية فى بلاد الكاب » والكافر » والز ولو وحصى مريدوها هناك بنحو ٠١٠١‏ 
ألف نسمة . وفما بين الزنوج الميتوديين ظهرت الحركة المسماة بالانيو بية ومر ط)۴ 
الى معناها زوع المبيحيين السود من أمة البائتو ودواده8 فى جنو فى افريقية الى ادارة 
الكنائس الأهلية بدلا عن الأور بيين : عملا بقاعدة « افريقية للافريقيين » » وقد 
رفت هذه الأزعة سن ووو فى الترالتفال ء واغنت انم الانيو بية ححة ان أصعاءها 
بريدون الاتهاء الى الكنيسة الانيو بية أى الحبشية » لأمها حكنسة مسيحية أصلية فى 
افريتية تأسست منذ أيام الحواريين . وهم يرمون المبشرين الأور بيين بكونهم غالبا 
بجعاون التدشير مصيدة للدنيا » وغرضا من أغراض السياسة والنجارة » ولا يفهمون 
حقيقة احتياج الروح السوداء » فرماهم ا کا ا ا 
المبشر ين الأور بين » ولكن أعحاب هذا المشروع كان ينقصهم العم اللازم والقوة الكافية . 
لتحقيقة » فراجعوا الكنائس السوداء بأمنكا لأجل مساعدتهم » فل يفوزوا بطائل يذ كر 
فانضموا سنة ٠۹٠١‏ الى كنيسة الكاب الانغليكانية » واتخذوا لقب الجعية الحدشسية 
وعددهم حو ٠۰‏ آلأف ۳ ` 

ثم السكنيسة البرسبيةرية وددديع نين بررادومط ووزاع :1.1 فى بلاد الا کوس طام اكز 
دعادة فى لاد نانال» وعندها مدرسة فى بليتسفورد . وكذلك الكنسة الا يكوسية الحرة ها 
مرا كزف بلاد الكافر» والزولو» وعندها مدرسة صناعية فى لوفيدال ۽ فيها حو ..ه 


للامير شكيب كن 


طالب » و يقبعها مزرعة اتموذجية » تباغ غلتها كل سنة ألف قنطار من الحبوب 

و بالاجال فالرسالات الألمانية امتازت بالتدقيق فى اللغات الافريقنية » وبإلثبات وحفظ 
النظام » ولكن الرسالات الانكليز بة والايكوسية امتازت بالحرأة و بعد اطمة » وبالصدق 
فى ڪر ر ازج » ومنع المظالم الواقعة عليهم من المستعمرين »على ان كلا الفريقين 
ادخل فى افر ريقية النغل اليدوى » والصناعة والزراعة ء مقر ونة بالتعلم:الدينى والتهذيب » 
فصرت رى من هؤلاء السود زراعا وعشقاً “> ومرضين وميكانيحكيين وقوامين على 
التلغراف . 

أما البر وأستانتيون الفرنسيس فقد أرادوا الاقتداء بغيرهم من أبناء سائر الكنائس 
الانجيلية» وتأسست طم جعية . تشير فى باريز سنة م48١‏ » وأرادت بث دعاتها فى العام 
الوٹی مبندثة فى ذلك بالمستعمرات الفرنسية مسل جزر الانتيل » والبوند يشيرى » ولكن ' 
الكانوليكيين أبوا ذلك » فل يسم ح کارلوس العاشر ملك فرنسا للبرونستانت الفرنسيين 
بالتيشير فى تلك الأصقاع ب فاعمل هؤلاء همتهم فى بلاد الكاب لاسما عند جيل يقال طم 
الباسونو 1905500105 وقد مضى على دخوهم الك البلاد سبعون سنة هذبوا فيها أخلاق ' 
هذا اجیل موأ ويدوا ببنهم العلوم والمين » وأسسوا مدارس وكتائب ومطابع 2 
وعندهم الآن .م أاف مسيحى من الأهالى و ۲ ألف ولد فى كتائيب ال+عية.» وقد جع 
البشرون لغة هؤلاء القوم فى معجم » وألفوا ها نحواً وصرفاً وآذابا » وترجوا ها 
التوراة. 

ولا ایت فى فرنسا الحكومة الخرة أذنت للم بالتبشير فى المستعمرات الفرنسية » 
فذهبوا الى السنيغال سنة ٠۸١۲‏ » والى الكونغو الفرنسى » والى زمبيزية العليا» والى 
ماداغسكر . فأما الرسالة السنيغالية فكان عليها أن ادل خصمين عنيدين . المناخ الوى» 
والتعصب الاسلای . وبالرغم من ذلك » كنت من تأسيس مركزين أحدعبا في سان لويس 
والآخر» فى بوند.ور . أما فى الكونغو الفرنسى فكان أولا المبشرون الامريكيون هن ٠‏ 
. الكنيسة البرسبيترية » فاما قضت الحكومة الفرنسية بتعل م اللغة الفرسية بصورة اجبارية | 
غا اليتون الام يكيو ج اه البدوتستائية الفرنية لأجذ جذ مراکزم 006 


)١(‏ جع عشيق أو عشوق وهو الذى يسوى رياحين الجدائق 


e‏ 0 الاسلام فى افر بقية 


وأسسوا أر بعة مرا كز جديدة » وشرعوا فى الوعظ بين قبيلين أحدهما يقال له الغياوه 
5 والثانی الباهو ين ود«ندهداوط ٠‏ وأمافى زمييز ية العليا فائهم جعاوا ميدان جملهم | 
بلاد البار وتزى 80101515 » فنححوا نجاحاً عظما » ومن لم بتنصرمن هؤلاء القوم » فقد 
تهذبت أخلاقه الاحتسكاك مع امبشرين ونشر التعلم امسيحى » ومنهم لفانيكا ملك البلاد 
الزى أمر نع الأشر بة الكحولية فى مملكته » فالبعثة الفرنسية الاتجيلية ادها هناك اة 
مرا كزع مع مدارس وكنائس عديدة . ولكن بدأت تزاجا منذ سنوات فى ذلك القطر . 
الجوية الحجشية امار ذكرها » والتى مبدأها « افريقية للافريقيان » . 

ولا استوات فرنسا على ماداغسكر تهامها سنة ۱۸٩٥‏ » كان التبشير فى هذه الجزيرة 
الكرى فى بد الجعية النورويجية » ورسالتين انكليزيتين احداماء رسالة لندن» 
والثانية رسالة الكو يكرس . فاما زحفت العسا كر الفرنسية » اتهم بعض دعاة رسالة لندن 
بتحر يض أمة الطوفا 110005 على المقاومة » فطلبت الحكومة الفرنسية لى زسالة اندن 
عن قسم من مؤسسانها لرسالة فرنسا الاتجيلية » وكان ارسالة لندن حينئذ جسماثة كائيسة » . 
وثلهائة وجسة وسبعون كتابا للاولاد . ولم يحل هذا الأمى من احداث شكوك وشبهات ٠‏ 
فى افكار الماداغسكر يان المتنصرين حديثا فاهتبل الجزو يت هذه الغرة لتحذير الحكومة 
من البرونستانية » و زوا ان بر ونستاتی هو مرادف انکلیزی » وان كاثوايكى مرادف 
اتی اوت لفرنسا» فبمساعدة بعض ضباط الفرنسيس ألقوا فى السجون عددا كييراً 

من القسوس الاجيليين من الوطنيين » وانازعوا f‏ نحو مائ ةكنيسة ومدرسة » وساموها 

الى الرسالة الكانوليكية . وما زال هذا الاعتداء واقعاً حتى تولى الجزيرة ال رال غاليانى » 
فأبطله . والآن تحت يد البعثة الفرنسية الالجيلية فى ماداغسكر فى مقاطعة اعيرينه هسفع1«16 
بغ ساكنسة حتلف اليباموب/ب؟ مؤمئاً وفى مقاطعة ستيليو دهاناد»8 م١‏ كئسة 
تلف اليها وموس سم مؤمنا » هذا عدا المدارس الابتدائية ا ودور المعامين 
والمعامات » ومسنشق- :جازم . 

ولا نشی سا الكنسة الاتجيلية المتيودية الفرنسوية فى بلاد البرير و نائزداء»! 
من جز زار الغرب.» ققد ذهب الى هناك مبشر اسمه جالابرت عظيم الثبات والهارة جل جل 
مکزا فى الین 1 ».وآخر فى القصور » وأخرفى بحاية » ونصرعدداً من المسامين 


الامير شكيب ۳۹1 

أ كثرهم من الإربر » فظور أن تنصير المسامين لاسا من أمة البربر » لبس من الصعو بة 
بالدرجة التى كانوا يظنوتها , 

ثم ان الاصيكيين قد تعاطوا أيضا التبشير فى افريقية وذلك » أن سود ام يسك 
أهتموا باخوانهم سود افريقية من قبيل تضامن الجلدة » وان البيض نذ كروا انهم هم الذين 
كانوا قد أنوا مهؤلاء السود واستخدموهم واستعبدوحم » وأذاقوهم العذاب ألواناء فرسالتهم: 
التبشير ية الى افر تيه » هى تكفير جناية الاعتداء على الانسانية ما ارتكبه باهم عق 
الافريقيين . 

فللا صيكيين فى افريقية ثلاث رسالات : الرسالة المتيودية » والرسالة المعمدانية » 
والرسالة الرسبيترية . فاما تأسست مستعمرة ليبيرية فى ساحل غرفى افريقية وجاءها 
الزنوج من اميرك ( 18٠٠.‏ ) أرادت الكنسة اليتودية أن تؤسس فى لييريه مركزاً فر 
تتمكن من ذلك ولكن سنة ٧۸0۸‏ أسست أسقفية وجد فيها وعاظ مشهورون مثل بورنس 
وتابلر . )0 ١‏ 


' (1) سنة ۱۹۲۲ كان حر ر هذه السطؤر من جماة الوفد السو رى ٠‏ الطالب باستقلال سو رية فى 
جنيف لدى جعية الأمم » سب العادة كنا فطلب من جيع الوفود الدولية بدون استثناء » اللاقاة معهم 
سط الفضية السورية لهم » فكانوا فى الفالب بجيبون سؤالنا ولا كانت جب رية لبيريه هى من جل 
أعضاء عصبة الأمم ورد لنا الجواب من مندو بيها أيضاً بتعبين موعد للملاقاة » فذهبت أنا وزميلى احسان 
بك الجابرى . وتذكرنا ساعة ذهاينا > كيف أن حكومة أمة سوداء زيه تكون حرة مستفلة وعضواً 
ف جمعية الام » وان قطراً مثل سور ية وفلسطين هما من أقدم وأشرف أقطار العا » وأمة كالامة العر ببة 
کن و استفلانها » ولا يكون لا حق أن تساوى هذه الامة الزجية الصفيرة > فى الملوس على 
٠‏ كرسى في عصبة الامم . ولا وصلنا الى الل الذي فيه مندوبو ليبريه التقانا اثنان اور بیان م تكلا معنا 
بالفرنسية > وعرفنا منهما الما مندو با تلك الججهو ر ية » فرحنا هما قصتنا والنمسنا منهما كالمادةضم أصواتيا ش 
الأصو ات الذين يطالبون باستقلال الامم » فاعتذرا بأنهما إخافان الضر ر من غرمائنا الفر نيس والانكلين 
ها لو رفعا: أصواتهما باسعافنا فى مطالبنا > اذ قلا نا ان جهور ية ليبر يه صفية واو وة لمستصراتهم » 
كيمكنهم الانتقام من الليبر يهن » وحن في الباطن عذر تاهما » ولكنهما قالا لنا ». انرما بيتمنيان جاح قضيتنا 
وتجاح كل ابلاد الاسلامية فألناهما وهل فيجهورية لييريه سامون ؟ فاليفت أحدها ولال مؤكا : 
د ان جو ر ية لیبر يه سكائها مليون وخسمائة ألف نسمة » منهنم ثلامائة أل تصارى ٠‏ ومايون وما" 
آلف مسلمون . فسألناه وم عدد الاو ر بين فى لير يه ؟ فقال : الاوربيون التابمون ييه ثم ٠٠١‏ نسمة 
الاغير . فلم ترد فى السؤال على ذلك > ونظن ان ازدياد عدد المسامين هناك أمر حديث العبد . » 


۳۹۲ لاسلام فى افريقية 


> أما الرسالة المعمدانية الاميركية فلها ماكز فى مونر وفيه » وسيراليون » وف لييريه‎ ٠ ٠ 
e وق بلاديوروبه » ومعحي ع ع اموي او . وقد‎ 
. كلها مبشرو الجعية المعمدائية السوداء‎ 

وأما الكنيسة البرسبيترية الاصيكية » فقسد وجهت نظرها من الأول الى مصر 
۱۸۰٤ (‏ ) » وساعدها الخديوى سعيد باشا فى مشر وعاتها » فشادت مدارس فى القاهرة 
والاسكندر بة وسنة م.م ؟ » اسست الكنيسة القبطية الانجيلية وصارت ها شعب فى أسيوط» 
والاقصر » والمنصورة » وسنة ۸4٩١‏ ادخلت النصرانية فى اسوان بعد أن كانت انقرضت. 
من هناك منذ ١١‏ قرناء فالاقباط الاتجيليون اليوم (18.5) يباغ عددهم و« ألفاً. 

وائهى المسيو بوونه مورى كلامه الملخص هنا بقوله » ان جاح هذه البعثات‌الاجيلية 
كلها فى افر بقية » دليل على كؤن قوة الدعاية النصرانية لاتغلب فما لوتجردت من الأغراض 
السياسية » فانه لابوجد آقة على التبشير أعظم من الما رب الاستعمار ية » اذ بذلك الأهالى. 
بجعلون تبني بيع الام والمو بقات» التى تصدر من عمال الحكومات المستعمرة . 


وضة ة الاسلام فى افر شية ا 


ووسائل دعوتها 
( ۹۰ - ۱۹۰ ) 020 

قال : ذكرنا مجاهيد الرسالات الكالوليكة والرونستانتية فى افريقية » سواء 4 
لأجل اعادة الاقباط والاحباش الى حظيرة الكنسة الرومانية» أو لأجل تنصير الزنو ج 4 
وبق علينا استئناف الكلام على امتداد الاسلام ق ا 

فقد رأيناكيف. ان الاسلام بان سنة ٩۳۸‏ و ٠٠٠١‏ مسيحية فى دوره الأول فتح 
سريعاً شمالى افرريقية وأدخلها فى دينه » وامتد من ساحل البحر المتوسط الى السودان 
امتداد] كان. بطيئا 4 البكينه كان أمينا . وقد توقف سير الاسلام قليلا فى القرن العاشر 
بسبب ثورات الإدبر » وحروب. الروم » وفآن ماوك المغرب بعضهم مع بعض » 
ولكنه استأف ميته وأخسل فى حظيرته نصارى النو بة » وأمم الغاله » والسواحليان 
( سواحل زنجبار) موقا ل الصحراء. ثم أسس ف السودان تمالك عزيرّة » وميا كز 
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عظيمة لبث الدعوة » وها فى دوره الثانى . 
أما فى الدور الثاك من سنة ٠۷٠٠١‏ إلى ٠۹١١‏ فقد مهض نهطة ثالثة » على أبدى 
مشابع الطرق أو الاخوان » وذلك انه فى أواخر الفرن الثامن عشر» لا دخات الدعوة 
البر وتستائتية من كل نوع الى افريقية » وضاعفت الكنيسة الكاثوليكية فيها مجاهديها 
بسائق المنافسة »كان لابد من أن تبه الاسلام لمقاومة النصرانية » وان يشتد الصراع بين 
هاتين القوتين المتقابلتين » مقر ونا ذلك بالاهواء السياسية » النى نز يده شدة وحدة . ١‏ 
وأ كثر أسباب هذه النهضة الأخيرة » راجعة الى التصوف » والاعتقاد بالأولياء » 
و بظهور الهدى. ش 
مذ رالوت وة دخول التصوف ف الاسلام مالم نأره » لأن مولن الاسلام 
أدرى بهذا الموضوع » وأشار الىعقيدة الأولياء قاثلا » انها مخالفة أشد الخالفة روح القرآنٌ 
وان نى الاسلام ل كان نظره عاليا جدا الى السماء » وجتهدا أن يعاو الى فاق بعيدة 
بإنظار المؤمنين و بصاواتهم » ولكن المؤمنين يلبئوا أن شعر وا بالاحتياج الى الوسيلة عند ' 
الله » واتخاذ متوسطين اديه تعالى » يكونون أقرب متناولا . فم يأت الفرن الثالث من 
اطجرة حى ظهرت ف الاسلام العقيدة بالأولياء » وابتدعت زيارة قبورهم » وضاروا 
يعتبرون هم خصائص » ويعزون اليهم الكرامات والوارق وأصبح نكل منم أنباع 
ومريدون » وأشبهت القضية العقيدة الكاثوليكية من هذا الوجه » فلولى الفلاى يشن من 
الرياح م كان القدیس فيا كر یشن مض الباسور. والشيخ مد أبو طالب » بقصده 
الناس لأجل لفيان الحوائج الضائعة » كم كانوا فى النصرانية يقصدون القديس انطوان بادو 
والامام الشافى » يستغيث به طلاب الأزهر» للنجاح فى در وسهم والولى الفلاق هو شفيع 
ا حامين مشل القديس ايف 1005 . والآخر مستغاث السياح » بقيهم من اللصوص فى 
وأفاض املف فى ذكر الأولياء والقبو ر » والقبب المشيدة لاز يارات :وأداء النذور ما 
ابناج القارى” الى معرفته » ثم وصل الى عقيدة الدى فقال ٠ء‏ د اا اة ن 
معاوم الدور الذى أخذته عقيدة المسيح المنتظر فى اليهوداية وظهر فما تعد اها 
- مستعارة من الفرس ."كذ لك المسامون يعتقدون بظهور رجل ف آخر”الزمان بقالله الميذى 


۳۹٤‏ الاسلامفى افريقية 


علا“ الأرض قسطا وعدلا کا ملثث ظاماً وجو را ويستدلون على ذلك بأحاديث للنى لے . 

ثم ذكر المهديين الذين ظهروا فى الاسلام أوادعوا اهدو ية فعد” منهم ان تومرت» 
الذى ظهر بدولة الموحدين فالقرن الثانى عشر لاسيح . ثمقال ا نكشيرين من مسامى اطند 
اعتقدوا فى أ كبر خان المغولى سلطان سلاطين الند .فى القرن السادس عشر انه اللمدى 
المتتظر ثم قال انه سنة ۱۸٩۲‏ ظهر واحد من أمة البله ٥٠٠11‏ من بلاد ماسينا فى أواسط 
افر يقي ةكان در ويشا من أنباع الطربقة التيجانية » فزعم انه المبدى وأسس فى السودان 
ملكة مستقلة » الا وهو الحاج عمر الذى سيأق ذكره (© 

قال وأشهر المهديين فى عصرنا تمد أجد الذى ظهر فى السودان سنة ۱۸۸١‏ كشد 
سين الف مقائل من المؤمنين المتحمسين» وهزم العساكر المصرية المرسلة لفتاله فى عدة 
وقائع » واستولى على الأبيض قاعدةكردوفان وعلى بر بر مفتاح بلاد النوبة » ثم حصر 


الخرطوم عاصمة السودان المصرى الواقعة فى الزاوية المتشكلة من فرعى اليل الأبيض 


والازرق » وكان فیپا قائد أ كوسى اسمه غوردون فدافع عنما دفاع الأبطال » ولكنه ۾ 
لكنه لم تطل حياته بعد هذا الفتح فات فى م7 ونيو سلة وما U.‏ سلطنة عظيمة 


متدة من اسوان الى النو بة الى دنقاة الى كردفان الى واحات دار فور . وخلفه عبد. الله 


التعایشی فوسع الفتوح ال یکان فتتحها المهدى وما زالحتى تغلب عليه ال جرال کیتشار فی م 
اغسطوس سئة ۸۹٩‏ فى واقعة ام درمان » و بقیت لأهدى أشياع تقائل فى الأطراف » الا 
أنهم انقرضوا شيئاً فشيثا . 
وم يعترف جيع مسامى افر يفية يمهدوية جد أجد وكان من جلة المعارضين له رئيس 
الفرقة السنوسية » )١(‏ ثم قال المسيو بونه مورى مضئف الكتاب الذى نقلنا عنه كل هذا 
قل ما انی ماما : 


(1) .هو الماج مر الهوتى قال لى سيدى احد المريف اله كانت له صلة مع السنوسية وانه زار ال جغبوب 
)2( هذا یح :فلنء,المبديى:السودانى عمد امد دعا سيدى مد المبدى السنوسى للاحاد معه ووعده بأن 


يجمه قم رجاله » -فرغش دعوته واحتج على دعواه » ويبنهما مراسلاث فى هذا الشأن أثيتها سيدى امد 


اريف فى تاريخ تجدة وعمه الذى نسيتهره + وقد اطلمني السيد المشار اليه عليه فى هذه الأيام الأخيرة 
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انه فى القرن الثانى عشر والثالث عشر لاسيح تأسست طرق الدراويش,كأأنها من 
نوع المقابلة للرهبانيات النصرانية فى الفرون الوسطى » وللحروب الصليبية . وفى القرن ' 
الثامن عشر والتاسع عشر حصلت نهصة جديدة عند أتباع الطر بقتين القادرية والشاذلية 
ووجدت طربقتان ها التيجانية والسنوسية . 

القادرية 

القادر ية مؤسسها الشيخ عبد القادر الجيلانى المتوفى فى بغداد ( 155 ) » وكان 
له حرمة حقيقية للسيد المسيح وكان يقول : « يلزم أن ندعو لا لانفسنا فقط » بل لكل 
من خلقه الله مثلنا » , فلذلك امتاز أنباعه بر وح التسامح مع النصارى واليهود . والقادر ية 
كثيرون جداً فى المغرب وزاو يتهم الكبرى ف « عزاوات » أسسها الشيخ مختار الكبير . 
و بعد وفانه انقسمت القادر بة الى ثلاث فرق: الاولىالقادر بة البكائية الذين مركزهم الزاو ية 
المذ كو رة » وقد انتشروا الى #بكتو . الثانية الفادر ية الذن فى آدرار(© ءالثالئة القادر ية 
الذبن ف والاتة وقد انتشروا الى الدودان الغرى فلهم مراکز فى كانكان وتيمبو » من 
بلاد فوتاحالون “ونی مورساردو من بلاد الماد نيق » ٠"‏ ومن هذه النقطة امتدوا ألى 
الحهات الجاو رة فعمروا ديار بلال الله » وذ كير الله » ومدريلة . وما زالوا حتى وصاوا الى 
مقاطعة سيراليون ”4 وبالاجال فالفادرية هم أجس مبشري الدين الاسلاى فى غرلى 


)١(‏ آدرار واحة م نالصحراء الغرببة شرقالرأس الأبيض على مسافة .4 كيلو متر شمالى السذيفال أهلها 
بربر وعرب وأم قراها » شنقبط » ووادان » واتار »> عرفها الاورييون منذ سنة 1١/6٠١‏ بواسطة 
ليوبولد بانه ْ 

(۲) أحد سام السودان الفر نسى واقع بين غيئية الفرنسية والسودان المعروف بهذا الاسم والستيفال 
وغينية البرهالية وهو بلاد جبلية لكن ارتفاع أعلى قمها عن سطح البحرلايزيد على ٠٠٠١‏ متر . ومنها 
تنيع أثهر النيجر والستيغال والفالى والفامبية . ومناخها لابأس به . وفيها معادن ومن حاصلائها الزيت 
والفطن وامبفط أي الكاوتشوك » وأهلبا سمائة الف نسمة منجذى ال مالو تفه والبله والتريقولور م وكلهم 
ساون رامراؤم يقال هم المائى من جذى. البله . وعاصمة البلاد تيمبو وهى نحت حاية فرنا, يسرف 
عليها و 5 ب الفراسية ٠‏ عن معجم موريسفال 1طة78 6 مفاش المعاز ف فالمستعمرات الفر نسية 

(؟) سيل من الرئج.فى غربى افريقية ينسب اليهم قبائل البامباره والاليتك :والسنويشك. 

(1) مسيهيرة انكفيزءة على ساحل غينية .محدهاغينيةالفرنسية همالا والسودان الفرنسى من العمال العرق 
والسرل ۽ زجپورة ليبريه من الجنوب » والاقيانوس الاطلانتيكى من الغرب ». عدد سكانها ٠۲١‏ 
أك لمية ¿ هناما وف لكثرة مستتقعانها 


٠ ۳۹‏ الاسلام فى افريقية 


افر يقية من السنيغال الى بنين » الى ده . وهم بنشرون الاسلام ا 
سامية أى بالاستعار والتجارة والتعلم » وتخد التجار الذين من السونينكه والماندجوله 
المنتشرين على مدن النيحر وف بلاد کارتا هإمروو1 وماسینة ۸ہ ز٥۷‏ » کلہم من مريدى 
الطريقة القادر ية ومن مريديهم من خدمون فىمهنة الكتابة والتعلم ويفتحون كتاتيب 
ليس فى زوا الطريقة فقطء بل فىكل القرى فيلقنون صغار الزئج الدين الاسلاى أثناء 
التعلم » وبرسلون النحباء من تلاميذهم على نفقة الزوايا الىمدارس طرابلس والقيروان » 
وجامع القرو بين بفاس » والجامع الأزهر بعصر فيخرجون من هناك طلبة محازين أى 
أسانذة » و يعودون الى تلك البلاد لأجل مقاومة النشير المسيخى فى السودان . 
الشاذلية ٠‏ 
أما الطر يقة الشاذلية فقد تأسست ف النصف الأول من القرن الثاك عشر لليلاد » 
وهی من أولياتالطرق الى أدخلت التصوف فی المغرب » وم کزھا بو ہریت فى مر اكش . 
وكان من أشياخها سيدى العرنى الدرقاوى ( المتوفى سنة ۱۸۲۴۳ ) » الذى أوجد عند 
يديه جاسة دينية شديدة امتذت الى المغرب الأوسط » وكان للدرقاو بة دور فعال فى 
مقاومة الفتح الفرنسى . وما امتاز به الدرقاو ية هو شدة الطاعة لمشاعمم » فان الدرقاوى. 
المار الذك ركان يوصيهم ساعة موته قائلا : « يحب على الاخوان أن يكونوا فى يد المرشد 
. كالثة بين يدى الغاسل ».. ها أشبه هذه المبادى؟ حتى فى صيغة التعبير نفسها عبد رهبانية 
اغناطيوس دولوولا . 
التيحانية 
وهناك الطريقة بقة التيجانية » مؤسسها أجد بن مد التيجانى المتوق ف فاس ملف 
۷۲ » وكان ييتظاهر بالتسامح مع غير المسافين » ومع هذا فف الاعف الثاق من القرن 
ا لم نقف النيجانية عن استعال القوة: فى مخاصمة أقرائهم » ونشر العقيدة 
الاشلامية ” وام اکر يجاب عن ماش عل y٠‏ کیاو متراً فى الجنوب الشرق. 


(۱) اذا الححظ الفاری* ان تغيير. طون. : التبايع اذى كان عليه التيجانية لم يقم الا في النصف الثاتى من 
لفون ماني 1 ا الاي آي تك تكالب الآباء البيض جاعة لا فيجرى وأمثالهم » هما لامشاخة. 
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من اللاغوات » وف تماسين . وهم كثيرون فى راکش » ولقد تبع الطريقة بقة التيجانية 
عد كبن من أُهالى ماده فى السودان وأهالى فوتابورو )د10 وفوتاجالون 1 
البله وصاروا من أشد أنصار الاسلام وانضموا حول راية الحاج عمر » فكانوا طيلة أر بعبن 
سنة هم سادة السودان من مبكتو الى الاقيانوس الاطلاننيى . ) 
وکان الحاج مر هذا ابن شيخ عابط ولد سنة ۷۹۷ فى قربة‌الفارمن بلاد دعار() 
قرباه ابوه وعامه » ثم حج الببت الحرام وزار المبرينة » وقرأ مدة فى الأزهر وعاد الى بورنو 
سنه A۳۳‏ 9 ذهب الى بلاد اطاوسه وأخذ بعظ الناس بالرجوع الى عقيدة السلف و يطعن 
فى تساهل الفادرية . وفى أثناء ذلك جاء أخوه أجد ومضى به الى بلاد فوتا من السذيغال » 
فعرج على بلاد البامياره وحصلت معه هناك حوادث وعوارض كثيرة » لكنه تغلب 
» وانضماليه فى بلد کنکان ٣‏ رجل يقال له جد وسار على طرريقته وادخلف الاسلام 
قة من البله يقال طم الواسولونكه )مم اا0و0us‏ . 
ولا علت كلة الحاج عمر ونظر اليه الناس نظرهم ا 3 صغيراً 
وأثار جيع مسامى بلاد غابون 257 وهزم البامباره الوثنيين شر هزعة فى تومبا » واستولى 
بعدها على كو نيا كارى (4) وسنة 164 جعل مقره العام فی نيورو وروز *2 ثم استولی 
على #لكة سيغو ٩‏ وعلى بلاد ماسينه . وكانت وفاة الحاج عمر سنة ۸٩‏ وهو فى حرب 
مع زوج ماسينه » وقد خلف لاطريقة التيجانية سلطنة اسلامية عظيمة فى وسط بلاد 
الزنوج الفتيشيين 


(1) ناحية من قطر السنيغال على الضفة اليسرى من النهر بين والو من الغرب وتورو من الشرق 

(؟) مدينة من السودان الفرنسى جئوبى النيجر الأعلى أهلها خسة1 لاف تفس 

(؟) ناحية من بلاد الكو نفو الفرنسى أشهر مدا لييرفيل وغلاص 611255 اه ا۲ط وبلاد 
أوالى 1 وبلاد الريب ۸1 » ووطد فيها دعام الطريقة التيجانية . وسنة ١841‏ عاد الى تواحى 
فو تاجالون » وب قلعة حصينه فى ديتقيراى 10128111123 ناحية من السوداء نت الفر نسى شمالى التبجر اهلا 

من التوكولور والزنوج الالينكه 

(4) من بلاد غيذية الفرنسية 

(0) من السودان الفرنمى ثمالىالسنيغال الأعلى عاصمة احمدو الاولى أهلها من البله » افتتحها الفر تسين 

سنة ذا 


)3( من السودان الف رسى عل الضفة أليمئ فى هن متوسط النيجر قاعدة ملك احمد وافتتحها الفر نسيس 
سئة ° \A۹4‏ 


۸ 000 الاسلام فى افر يقية 


ثم خلف الحاج عمر ابن أخيه ومريد آخر له اسمه اجدو شيخو بن تمر » وحاولا 
توسيع فتوحات الحاج عمر » وأثارا أهالى فوتانورو والسونينكه الذين فى بلاد كاآراته 
25 والتوكولور الذن فى السنيغال على فرنسا 2١7‏ » فصار وجودهذه السلطنة التيحانية ' 
فى وسط السودان خطراً عظما على سيادنا . 

وكان حر رالخلاف هو هذا : هل يتم دين السؤدان الغربى على يد فرنسا وضباطها 
والمبشرين المسيحيين » أم على يد التيجانية ورسل الاسلام ؟ 

فالكولونل ارشينارد باخذه جنه ٠«دهزط‏ ”2 و بندجاقار 9 أوقف غارة التبحانية 
فى هذا القسم من افريقية ويسر فتح السودان بين يدى المدنية الاور بية : ثم عقب ذلك 
فتح الكواونل دورغنس ديبورد 165«وطوه8-وتدهره<1 لبلدباإماكق Bammakou‏ 
واستلحاق القومندان غالينى :اة لبلاد فوتاجالون » وافتتاح الكولونل ارشينارد 
لبلاد ماسينه » وتنوجت ججيع هذه الفتوحات بإحتلال مبکتو ( ٠١‏ يناير 44 ) ما خلد 
أعظم الشرف للعساكر الفرنسية » وأعاد ذكرى ظفر شارل مارتل فى يواتيه ودع ]زود » . 
سبب ما كان يترتب من النتائج العظام لمستقبل افر يقية » فما لولم يتم هذا الظفر © 

ظ السنوسية 

ثم السنوسية وهم أشد عداء للاور بيين من جيع طرق الدراويش » وقاعدتمهم 
الجهاد فى السكفار وجع كلة المسامين أجعين على العدو العام » وكان مع هذاء مؤسس هذه 
الطريقة سيدى مد بن على السنوسى مستقلا فى رأبه غير متقيد بالذاهب . 0*» 


(۱) لايخنى أن كل قوم .يحافظون على استفلالحم فهم ثائرون عصاة فى نظر المستعمرين ۰ 
(؟) بلدة من ااسودان الفرسى الى الجنوب الغزبى من بكو عدد أهلها ستة آلاف نسمة احتلبا 
ا لفرنسيس سنة ١85‏ 
(۴) من السودان الفرنسى فى بلاد ماسينه لاتبعد كثيراً. عن ضفة النيجر اليمنى 
(4) يشير الى أن افريفية كانت تكون كلها اسلامية لولا قضاء فرنسا على سلطنة التيجانية هذه » کا 
ان اوربا كانت تكون اسلامية لولا انتصار شارل مارتل على المرب فى بوانيه وهى الكلمة الى يتفق ٠‏ 
عليها مؤرخو الافرج ٠ ٠.‏ | 0 
. (0) سأل محرر هذه السطور سيدى أحمد العريف خليفة سيدى تمد بنعلى المنوسى » وحفيده » عن 
حقيفة هذه الرواية » فأنعكر ذلك » واا قال ان جده كان «تبعاً للسلف .. وقد لحظت ان الأستاذ الشار 
اليه يقبض فى الصسلاة مثل النفية وغيرم ولا يرسل يديه مثل المالكية فسألته عن سبب مخالفته فى ذلك 


للامبر شكيب ۳۹۹ 


ولد جد بن على السنوسى بقرب مستغائم ١١‏ سن ۹ ٤‏ وقرا الوم فى اس 459 
ع حج الد مد السنوسى بيت محكة ( ۱۸۲۹ ) وف أثناء طر بقه تلق اجازات 
كثيرة » ودخل فى عدة طرق » وعاد الى المغرب واقرأ فى لاغوات . وسنة ۸۳۹ عاد الى. 
الشرق » وأخذ يقرأ فى الازهر ولكن أحد المشاعخ راعه ما هو فيه من استقلال الفكر » 
والنذوع الى الاجتهاد » فافتى بمخالفته الشرع ° 

وكذلك حصلت ر يبة فى أمره مكة » لميله الى يعض المبادى؟ الوهابية “١‏ » ولكنه. 
وجد فی اتفاق تام مع السيد أجد بن ادر يس الفامى شيخ 'القادر بة » وعند وفاة هذا 
لاستاذ أسس طريقة جديدة وذهب الى افريقية » وجال فى برقة » و بنى الزاوية 
البيضاء » أول زاوية له 2*2 . وكثر أتباعه فى واحة الفرافرة » وف القطر الطرابلبى » 


للمالكية مع أنه مالكي فأجاب » أن جده كان يعترض على الادة الالحكية فى ذلك » ويقول ان الذي 
ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الفبض » وان الذين تقلوا اسبال اليدينعن الامام مالك اخطأوا . 

)١(‏ بمحلة يقال لها الواسطة 

(۲) سيدى أحمد المريف يقول ان ولادة جده كانت سنة ١١١75‏ هجرية وف الترجة الق ألفها لجده 
ذكر ما تلقاه من العلوم وقرأ من الحكتب » وأسماء من أخذ عنهم من الأشياخ » وهو شىء هائل بالمرة 
قل أن يوفق أجد لثله » وما در بالذكر أنه أخذ عن السيد أحمد بن ادريس دفين صبيا فى عسير » 
والسيد أحمد بن ادريس المشهور بالولاية أخذ عن سيدى عبد الوهاب التازى العمر الذى عاش ٠١١‏ سنة. 
وأدرك الولى الكبير سيدى عبد العزيز الدباغ وأحذ عنه ؟ ويظهر أن أبناء البيت السنوسى كلهم منتسبون 
الى العم » فان والد السيد مد السنوسى وجده وأعامه. وأبناء أعامه » وكثيراً من نسائهم مثل جدته 
لأبيه السيدة الزهراء وعمته السيدة فاطمة كانوا علماء وأ كر تربية السرد السنوسى كانت على يد الشيدة 
فاطمة المشار اليها » وكانت من فضليات أهل زمالما . متبحرة فى العلوم ؟ متقطعة التدريس والوعظ . 
ييحضر دروسها ومواعظها الرجال . وقد اعتنت كثيراً هذه السيدة بتربية ابن أخيها لما توسمته فيه من 
باهر النجابة » أما والده السيد على فكان قد توف شاباً فى سن الخامسة والعشرين . وكان مع الى العلم, 
والصلاح الفروسية والرماية الى الدرجة الفسوى . . لذلك #د السنوسية يتزع بهم عرق الى اليف ا 
یتزع بهم عرق الى القلم . 

(۴) لعله يشير الى الشيخ عليش الذى ا . فأصدر فتوى بحق الشيخ 
السنوسى » وقيل انه للا فهم جلية الأمى رجع عنها . 

(4) هذا ما يشكره السنوسية 

(0) ان بعضمعمرى الجبل الاخضر يقولونء انهم سمعوه يقول وهو يبنى البيضاء. هذه‌ان الافرج سبأنون 
يومأ الى هناك » وييدمون قبة الصحابى سيدى رافع رضى الله عنه » ويربطون 'خيوهم فى مسجد الزاوية 
: البيضاء »> ويأخذون حجراً من بنيان البيضاء قدا منحوتاً مكتو با عليه » عبارات لاتينبة . وان هؤلاء 


١ ٤ » +»‏ ۰ الاسلام ف افر دقية 


.وف التوات''“وفى السودان حيث له عشرون زاوية(" » ثم سنة ۱۸۵٥‏ أسس مركز طریقته 
فى جغبوب وهى سوفا القدءة»على مسافة ثلاثة أيام من سيوه»وصارت أعظم مدره شود 
الاسلام فى أواسط افريقية.وكان المؤدى الى بحيرة تشاد طرريقان أحدهماءشرق من سوكنه 
الى مرزوق » والثالى غرلى من غذامس والعار » فالسدوسيه نشروا طر_يقتهم 3 وادی 
والباقرى ونوركو وتبءوا نهر بدنوی الىأن يلغوا النيحر الادنى حيث تدهم دون تلك 
القبائل الى الاسلام و بواسطة السنوسية صارت نواحى بحيرة تشاد هى مركز الاسلام العام 
فى أواسطافريقية . ويقوتم عدد مريدى الطريقة السنوسية بار بعة ملايان » وطر يقة 
.جؤلاء الجاعة فى التشيرء هى أن يشتروا الارقاء صغارا م۰ من السودان وير بوهم فى جغبوب» 
وغذاس » وغيرهماء م متى بلغوا ES‏ الى 
أطراف السودان » مهدون أبناء جلد جلدتهم الباقين على الفتيشية » وهكذا برحل كل سنة مئات 

: من ری السئوسية .ليث دعاية الاضاام ف جيع افر يقية الداخلية من سواحل الصومال 
شرقاً » الى سواحل الحا غا > ولقد حذا سبدى محمد ادى وأخوه سبدى جد 
الشريف حذو والدهما فى الست الى الغرض الذى توخاه » الا وهو تخليص الاسلام من 
النفوذ الأجنى » واعادة الامامة العامة کا كانت فى عصر الخلفاء . 

+ وبإلاجال» فان مريدى هذه الطرق هم الذين سعوا فى نش الاسلام ووفقوا اليه فى 
افر يقية » قال كو نولاتى ذمهاسمدره) ان هؤلاء تارة هيئة تحار وطو را هيئة مشر بن » 
يهدون الى الاسلام الأقوام الفتيشيين » وتجدهم ينون ز وايا جديدة فى هذه الاقطار الواسعة 
الشاسعة الممتدة من شمالى افر بقية الى اقصى أقاصى السودان » وأحيانا ,يؤسسون #الك 
مثل سلطنة راع » واجدو» وسامورى . انتهبى ملخصا 

م انتقل المسيو بونه مورى الى ذكر تشكيلات الزواباء» والمدارس » والجوامع » 
وال جانا » مل الأزهر فى مصر والقر و بين فى فاس » والزيتونة فى نونس » وغيرها » 
ورا مج انعم فيها . وقال «ان العلوم التى فيها تنقسم الى قسمين الاول » العلوم الاعدادية 
(مايسمونه بالآلات) كاانحو والصرف والبيان والمنطق والقراءة والعروض والحساب والجبر 


المعمرين الذين سمعوا منه هذا الكلام رأوا مصداقه كلهنى آخر حياتمم . لأن الطليان جاءوا وهدموا قبة 
سيدى رافم س وان كانو جددوا بناءها بعد ذلك - وربطوا خيلهم فى مسجد البيضاء > وأخذوا الحجر 
الذى عليه اللاتينى من الجدار 

)١1(‏ غربى الجزائر 

(؟) تموع زوايا السنوسية اليوم ثلاتمائة زاوية 


الامیږ شكيب | ٤١١‏ 


والثالى » العقاد وأدب الدين وأسباب الننزيل والحديث والفقه ‏ ( قال ) : و یرون فى 
بعض مدارس فاس » الكيمياء والطب واطندسة والانشاء والتصوف والموسيق (قال) : وم 
أجد ذكر الفلك فى العلوم التى يعامونها هناك ولا فى محل مع ان عل الفلك كانت به عناية 
عظيمة فى المغرب , » 

قلنا لعل هذا خطأ من أطلعه على برامج التعلم أو سهو » أو ان علٍ الفلك أهمل ف 
هذه السنين الأخيرة » فانه من العاوم الى كانت تع فى فاس وغيرها من مدارس الاسلام 
بالاعتناء الزاد » واليك مثالا على ذلك ماقرأنه فى سيرة سيدى مد بن على السنوسى نفسه» 
وهی #طوط الفه حفيده سيدى أجد الشريف » يذ كر الشيوخ الزين أخذ عنهم فى فاس 
فيقول : « ومنهم العلامة اطمام سيدى تمد بن الطاهر الفيلالى الشريف العلوى قرأت عليه 
مختصر السعد » وجع الجوامع » وال » وجلة صالحة من مختصر الشيخ خليل » وهو يروى 
عن الحافظ ابن كران » والعلامة الز روالى »> وشيخهم العلامة ابن شقرون » باسا يدهم 
السابقة » وغيرهم من أماثئل علماء فاس . ومنهم العلامة التق الماهر المتفان أبو المواهب 
سيدى أو بكر بن ز بان الادر يسى » حضرته فى علوم كثيرة #وقرات عليه الفرائض 
والحساب » والأر بعين وصناعتهما » والأسطر لابين وصناعتهما » والعلوم الأر بعة الرياضة. 
واطندسة واطيئة والطبيعة والارماطيق » وأصول قواعد الموسيق » والمساحة » والتعديل » 
والتقوم » وعم الأحكام والنسب (بكسر النون) والوفق والقواعد الجفرية » والأصول | 
الزايرجية » والبسط والنسكسير » والجير » والمقابلة وغيرها ال1.» 

فانت ثرىأن اطيئة كانت درس ف فاس ف القرن الماضى وأخبرق السيد جد الشر يف 
أن أستاذه سيبى أحمد الر نی كان بإرعها ذه العلوم » و بعل اطيئة والاسطر لاب ؛ وكان 
تلقاها عن السيد العلامة ان السنومى » وكانت عندهم الآلات المتعلقة بهذا الع ؛ والكرات 
والازياج وغيرذلك . 

ثم ذكر المسيو بونه مورى برنامج الأزهر وأشار الى أن اول مصلح انعلم الأزهر» 
هو الشيخ المهدى العباسى وذكر ما أدخاه فيه من الاصلاحات لعهد الخدبوى اساعيل » 
وان المصلح الثالى ء هو الشيخ جمد عبده الى ادخل فى برنامج الأزهر المغرافية » 
والتارع » والنار ع الطبييى" » والرياضيات » والفلسفة » وغير ذلك فنفخ فى الأزهر ر وحا 
جديدة . (قان) وقاومه بعض العاماء الجامدين وغير وا عليه قلب الخديوى » فرت هذه 
الحوادث فى صعته وتوفى فى رمل الأسكندر ية سنة ٥ء٠٠‏ . 


م حاضر العالم الاسلامى 


| لزوايا ١‏ لسنوسية 


لما كان قد تقدم ذكر الزوايا السنوسية فى عدة مواضع وكان عند نا أسماء القسم 
الاو منها آثارنا الحاق هذا الجدول عا تقدم من خبر هذه الطريقة وهى  :‏ 

ا-زاوية التاج » فى واحة الكفره » مقر السادة السنوسية » ذررية سيدى. محمد بن السنوسى . 

>- « الحغبوب » فى واحة الحغيوب المقر الثانى للسادة المشار اليهم وفيها المدرسة الكبرى 
يد 

3 « طرابلس الغرب » وشيخها ی عد رهبا اسار 

5- « الرجبان » فى جبل يفرن من عمل طرا بلس اوعضي ميدع اا 

25 « مزده » فوق قصبة غريان » شيخها سيدى عبد الله السنى . 

. طبقه» بقرب زتنان» اشياخها أولاد سيدى ممد الأزهرى‎ « -٦ 

ب « الحرابة» بين نالوت وفاطو بالجبل الغرنى . 

بم- « ساون فوق الوت زاوية در ج فوق سيئناون . 

38 ( غذاسن + على دود إل اوی شیا دی أجد الحيب . 

.ا « مصراطه » شيخها السنوسى بن عبد العال . 

ْ قار اك :لهت لد سه عها دن قيفي 

1- « مسلاانه ‏ زاويةالقطرون. 

عاب » عراده » بین جغبوب وفزان فى الصحراء » شيخها سيدى مد ارو یی . 

۷ « ميرزوقء قاعدة فزان شيخها سيدى عبد اللطيف بن عبيد . 

>1 » هون » فى البلاد اتی على أبواب السودان » شيخها سيدى مصطنی اطونی . ئ 

6ا- («م مرك وق للد ارت ين سر يوان تسر بج شروت اند بق 
وکات : ك! 

١‏ ,»م واو فی جن وی طرابلس نحو السودان.» شيخها سيدى د الأشبب 

۷- « غات شيخها الحاج أجد الغاتى ‏ النوات جنوبى عمالة الجزائر 

۸- « الطوارى فى واحة الكفره على سافة جس ساعات ثمالى مقر السادة » وشيخ زاوية ٠‏ 
الطوارى سيدى الفضيل السوسى . 


: للامبر شكيب Gr‏ 
#دزاوية الجوف فى نفس واحة الكفره » شيخها سيدى عبد الحادى الفضيل . 
»د« تزربو عن زاويةالتاج على مسيرة ستة أيام » شيخما القطب الصا السيد المدنى من 
تلاميذ سيدى ابن السنومى الكبير. 
8-١‏ ربيانه على ثلاثة أيام من الكفره » شيخها سيدى حسين يزامه . 
؟2-6 الوجنقه الكيرى فى أوائل الودان على خط دارفور على مسيرة ۷ 7 الى 
الجنوب من الكفرة » شيخها سيدى عبد ر به البرعصى . 
KY‏ » الوجنقة الصغرى » شيخها سيدى عبد الرازق الفاخرى . 
K4‏ » قرو عن الوجنقة الكبرى على مسيرة ثلاثة أيام ل الغرب » شيخها الفاضل الأديب 
سيدى تمد بن عبد الله السنى أحد دعاة الاسلام فى أواسط افر بقية . أصله من بلاد 
سنار فى الحيشة عباسى النسب . 
0 ر البرفوات ‏ زاوية زندر فى السودان . 
56 برضى على أبواب السودان ؛ شيخها ابراء: علوي ناو كاوق بلاد البجر.. 
0 قانت بالقرب من غات » شيخما السنوسى الغاتى الانصارى 
عد عينكلك التى جرت الحرب علب TT‏ علي مسيرة سستة أبام 
غر قروء شيخها الفاضل مسيدى عبد الله الفضيل الزونى . وعين كلك هذه فيها 
أنهار جار ية ومن اشک ب بقاع السيطة .. 
8 ون قبل“ زاوية عين كلك على مسافة يوم ونصف يوم مائلة الى الشرق وهى على 
مسافة بحو ۲۰ بومامن مرزوق فزان »> وشيخ الزاوية هذه سيدى المهدى السنى 
ولد سيدى تمد السنى . 1 
6 بی غازى شيخها الاستاذ العلامة سيدى أجد العيساوى . 
ل« أم شخنب على صييرة ۷ ساعات الى الجنوب من بی غازى کان شيا لأ 
سيدى مد على بن عبد المولى. ٠‏ 
¥« الطيامون على مسيرة ٠١‏ ساعات من بنغازى الى الغرب شيخه! سیدی جد على 
0 ش 
N‏ مسوس قبلى الطيامون وشيخ هده الزاووبة سندى سنوسى الاشهب. ٠.‏ 
ءل« اجدابية غرنى بنغازى شيحها سيدى عبد اللطيف الزولى. 
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5 لزواي! السنوسية 


زاوية القطفية على مسيرة ‏ أنام الى الغربمن بنغازى شيخها الزر والى بن عبد اللطيف. 


» 


» 


النوفلية غرنى القطيفة مسافة ‏ أيام شيخها سيدى أجد بن ادر يس . 

الزعفران غرف النوفلية على مسافة بوم ونصف بوم جوارقصر سر تشيخها ابن شفيع 
زليطن فى محل اسمه زوو شيخما سيدى محمد بن عمان بن رکه .. 

زويله من فزان . 

زله شرق زاوبة سوكنه شيخها سيدى الخر يصى . 

أوجله شيخها سيدى عبد الله الفضيل . 

جلو وتسمى زاوية العرق وشيخها سيدى عبد الله التواتى . 

اللبة فى أوجله أيضًا وشيخها الحاج محمد فر يطيس  ,‏ 7 

شنحره فى بلاد جالو وأوجله شيخها سيدى تمد صا . 


١‏ سيوه وهی الزاوبة الأولى نخص السادة رأسا والوكيل عليها منيدى و سف تن ند 


الله بن أجد , 

سيوه المنسو ب الى آل معرف شيخها سيدى محمد بن عبد الله الزونى رفيق سيدى 
أجد الشريف الأستاذ الأ كبر فى سياحته الى الاستانة والأناضول . ' 

سيوه الثالئة تخص السادة رأسا والوكيل عليها أجد الحبيرى . 

و نكما لحي اعد اون 

حطية الزيتون على مسافة ٠‏ ساءات الى الشرق من زاوية بنى معرف وهى تخص 
السادة رأسا والوكيل عليها سيدى الحسين الشر يف . 

القاره على مسافة م٠‏ ساعة على الفارس الى الشرق من حطية الزيتون وهى تخص 
السادة رأسا والوكيل عليها صا ولد سيدى بوسف . 

الفرافرة على مسافة ستّة أيام الى الشرق شيخها سيدى السنوسى بن خالد . 

القصر الى الشرق من الفرافرة فى الواحات شيخها ابن سيدى جد الموهوب , 
الواحات البحرية شيخها سيدى صا اللعدى . 

الواحات البحرية الثانية شيخها سبدى المبروك القطعانى . 

منديشة الى جهة راء الفيوم شيخها سيدى عبد المالك الموهوب . 

القامون فى الواحات أيضاً .وکل هذه ازوابا فى سبوه والواحات فى عيون وتخيل وكروم. 


الامبر شكيب 0( 


۷- زاوية الفيوم وشيخها سيدى عبد العال السنوسى . 

۸ه - « الزينية بالصعيد المصرى فيها أولاد. الولى الكبير سيدى أجد بن ادر يس . 

٩‏ م سيدى ابراهم اناق اك 

+ « حوش ابن عيسى بحجهة الاسكندر ية شيخها سيدى مد بن مألك 

٩)‏ « الغيط عند العاميية فى مدير ية البحيرة شيخها سيدى من رتضى الغربانى 

1- « ميسج وشیخہا سيدى موسى العقارى 

× « سدى بادم الابدرش على مسافة ساعتين من هيج 

2-15 سيدى عبد العاطى ر بن محيفظة على مسيرة ندف بوم من زاو بة سيدى يدم 

6 « الضيعة وبقال ها زاو ية شنينة وشيخها سيدى عبد المنعم أبو شنينة وهى على مسيرة 

نومان من: زاوية سدى عبد العاطى 

9 قريوة على مسافة بوم من شنينه وشيخها سيدى عبد الرحم الفاخرى 

بيجم فوكه على مسافة ثلاث ساعات من قريوه شیخہا سيدى عبد الرحم التہای 
۸« حطة فوكه وشيخها سيدى موسى بن موسی . 

٩‏ « بقوش وشيخها سيدى هارون بن بدر القناشی وهی على ساعتين من فوكه 

,و- « سيدى على بن مو رد الى الغرب من زاو به بقوش ساعتين 

ا« أم ارخ غوق مرسى*مطر وح وشيخها ابو القاسم الطيب 

)۷ « نجيله الى الغرب بيوم من أم الرخم وشييخها سيدى عبد القادر بن مر 

۲ م« شماس على بم ساعات من یل الى الغرب وشیخہا سیدی تمر الاوجلى 

N4‏ « علم الجأول على مسافة ثلاث ساعات الى الغرب من زاو ية ثماس وشيخما سيدى 
هلا « برای على مسافة يوم الى الغرب من هذه وشيخها سيدى الشر ف بن مياود 
8 لا و . سيدى تمران بن ابراهم على مسافة بوم من زاو بة برانى ومن زاو ية سيدى مزان 

ابن ن ابراهم الىالساوم مسيرة بوم . وهذه الزوايا واكم ية الى السلوم كلها فى 


لاد أولاد على 3 
.م- « جيل على مسافة ثلاث نادت الى لى ارين من الساوم شيخها سيدى مد الارن عن 
36 ۰ أولاد عم السادة: 0 


٠ أم ركه قوقع دفنة على اساءات من‌زاوة جبي وهو زاوية سيدى على بن عبد ان‎ » -N 
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عم - زاو ية سيدى حسين الغريانى فى دفنة أيضًا على ثلاث ساعات من أم ركبه 
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الرصص فی غر نی مر سی طرق على مسافة ومین من التى قبلها وشيخها سيدی صاع الشر ف 
أم الرزم أوأم ار ر زم 3 على مسارة بومين من المرصص وشيحها سيدىق مرتضى 


٠‏ فركاش وعندها عبن نضاخة و بستان جليل 


سيدى مد بن فارس على ساعتين من أم ارزم الى البحر 

مرطو بة على مسافة ساعتين الى الغرب من ن التى قبلها وشيخها سيدى عبد الله 
فركاش وفيها عيون عذبة جار ية من الجبل الذى فوقها و ساتين 

درنه فى نفس المدينة شيخها السنومى الغرياق 

المززيات من در اق ا خوت عل سنافة يم شيا ميد لشو الان 
انخيلة على مسافة يوم من العزيات شيخها ممد , بن الحسان 

بشاره على بضع ساعات الى الجنوب الغرنى من درنه وشيخها سيدى .عبد القادر 
فركاش وعندها عين جار به و بساتين 


1 انه ال ارق س رازه وشيخها سيدى عبد الله أبو سيف وهی على رأس بع 


ماره من انزه وأعذب ينابيع الدنيا وعليه.البساتين والطواحين | 
ثرت الى الغرب من بشارة وشيحها كان سيدى عمد الفزال . وكل هذه الزوايا فى 
بلاد قبياة العبيدات الكبيرة 

نفا فرق ارت ديا سيدىالحبيب بن‌جاول ‏ زاو بةالعو بنة مهاتيك الحهات أيضًا 
الفائدية المأسو بة الى قبيلة فائد وشيخها سيدى صاط بن اسماعيل 

شحات أى مدينة سيرنا القدعة وهى بلدة عالية فى رأس جبل مشرف على البحر 
تنبع المياه من مغارة بأعلاه وتسقط فى شلالات بديعة وها منظر من أجل مناظر 
الدنيا وشيخ زاوية شحات سيدى محمد الدردفى . والزاوية هى زاوية قبياة الحاسة 
ماسه وهى الزاوية البيضاء التى انت أول ما أسسه السنوسى الكبير تبعد عن شحات 
نحو ساعتين الى الغرب وهى على بضع دقائق من مقام سيدى ر ويفع الانصاری 
رضى اللدعنهوشيخ الزاوية البيضاء الآن سيدى تمد الغهارى . والزاوربة زاو بة البراعصة 
الجامة غرلى الزاو ية البيضاء على ساحل البحر وشيخها سيدى السنوسى الغهارى 
الحنية غر بى الجامة وشيخها سيدى أجد بن العساوى . 

الفصرين قبن زاو الحامة شما سيدق جد القرى 


)١1(‏ أم ارزم معناها الريع 


للامير شكيب 0 


اوبة العرقوب رق زاوية القصور وشيخها جو ود اله 00 کک 


2 اشقفه غرلى دريانة 0 سيدى الأمين الغهارى ش ١ ١‏ 
« دريانةغرفى طاميثه وشيخها الشر بف الغغارى 00 1 i‏ 
« المرج على أر بع ساعات قبلى طاميثه وهى زاوبة سيدى عمران المكورى 0 ٠١١6‏ 
« كرسا تبعد عن زاو ية ماره السابقة الذكر عسافة ساعتين صوب البحر وجاعتها ‏ ٦ا‏ 
التراى وشيخها سيدى بوسف العجال ١م‏ 
« الاثرون على ٠١‏ دقيقة من زاوية الترا كى وشيخها سيدى الحبيب الجاول ٠‏ 


1 كفنظه غل ساعتين وتضتف ساعة الى المنوب من زاوية الثية البنالفة الذ كر ٠١8‏ 
وا ی جد بن کون 


« ميراد مسعود بحرى زاوية القصرين وشيخها سيذى ممد بن حوا ۱۹ 
« الامدية غرلى ميراد مسعود وشيخها سيدى عبد الله الكايلى N‏ 
« عائلة دغار على مسافة نصف ساعة من الخامدية الى الغرب وشيخها سيدى مد الغالى ١١ ٠‏ 
» نيان شیحہا سيدى العربى الغاری 25 
7 طلميئه على أر بع ساعات بحرى قصبة الرج وشيخما النواتى الكايلى 3 
« توكرهغرنى طامیثه وشيخها سيدى عبد الله الجیلای 4 
« برسس غر ن وکره وشيخها ابن سيدى عبد الله الجيلاق . وأكثر هذه الزوايا فى ١95‏ 

بلاد قبيلة الدرسا 
« مستغائم فى القطر الجزارى وشيخها سيدى أجد بن كوك ۱١‏ 
«. سيدى مد بن صادق فى بلاد الجريد من ملكة تونس وف تلك البلاد نجس زوايا ١190‏ 

أخرى نحت نظارة الشيخ المذكور : 

جدة فى الحجاز نحت نظارة شيخ زاوية ألى قبيس كه ۱1۸ 
« أىقبيس مكةالمشرفة شييخها سيدى حامد ‏ زاويةالطائف وهى نحت نظ لرالشيخالمذكور (١١94‏ 
م الجديدة فى طريق المددينة ب زاو ية بدرالشهداء وشيخها سيدى تمد الغهارى 6\ 
. المدينة المنورة وشيخها سيدى مصطنى الغارى - - زاو ية ينبع البحر ١1‏ 
7 يفبع الوجه - زاوية الجراء - زاو بةالصفراء ج زاوة راغ د راو سبع يكذ 
« العيص . وهذه كلها فى الحجاز وجلة ما هو مقيد عندنا من هذه الزوال! ٠۳١‏ زاوية 5 
لا لا زال زوايا كشرة ة في المغرب والسودان والحشة والصومال محهولة عندنا , 


و 
تاليف لوروب ستودارد اروم ر یکی 
LOTHROP STODDARD‏ 


نقله الى العر ببة 
الا تاذ ان وض 
وفيه فصول“ وتعليقات” وکوا مستديطة 


عن دقائق أحوال الأمم الاسلامية وتطورها الحديث 


لام ان والجاحدالببيز 


الأول 


واکان 
د إرالفكر 


لطبت اع و النش شر التوزيجع 


قوق اط فرظ للدم 


الطبعةالرابحة 
۶ھ ۱۹۷۲م 


المجلد الثانى 
من ڪتاب » حاضر العالم الاسلامى « 


مسامو الأندلس إلا مير شكيب من صفحة ١‏ - ۸ه 

مصير الأنداسيين لسيدى مد الطاهر عاشور من صفحة وم ٣‏ 

طرابلس الغرب وايطاليا للامير شكيب من صفحة 54 - ۱۲۸ 

أر بع ةكتب واردة لاسيد اجد السنوسى من ٠٣١ ٠۲۹‏ 

مأ سبق فى التار يخ من استيلاء الافرتج على طرا بلس الغرب من صفحة ۱۳۹ ٠۳۷‏ 
عرب طرابلس بقل عبد الستار الباسل بك من صفحة ۱۳۸ ٠۳۹‏ 

السنوسية للامير شكيب من صفحة ٠١١ ١٠‏ 

الجزائر والأمبر عبد الفاد وفرنسا للامبر شكيب من صفحة ١١5‏ ل ١۷١‏ 
الجزائر وقبائل البربر للامبر شكيب من صفحة و/ا١ ‏ ۱۸۷ 

بلاد الطاغستان والشيخ شامل للامبر شكيب من صفحة ۸۸ .اه ١‏ 

المهدى المنتظر للامیر شكيب من صفحة ١94‏ ل 5و١‏ 

أفغانسّان للامير سَكيب من ۱۹۷ س ۲۱۸ 

المسامون فى الصين للامير شكيب من صفحة ۲۸١ ۲٠۹‏ 

رأىكورديه فى حالة الاسلام فى الصين واطند وجاوی والفلبان من صفحة ۲۵۸ ۲۹۳ 
حديث لرئيس البعثة الصينية الأزهر ية من صفحة 754 بيهم 

حديث عام مسل صينى من صفحة ۲۹۸ 2 ش 

الاسلام فى الصين غابره وحاضره للاستاذ جد مكين الصينى من صفحة ۲۷۱١‏ ۲۸۱ 


المسامون فى الصين حديث للوفد الصينى من صفحة ۲۸۲ د ۲۸١‏ 

مسامو الروسيا فى عهد البلاشفة للامبر شكيب من صفحة ۲۸٩‏ ۲۸۸ 

السيد جال الدن الأفغانى للامير شكيب من صفجة ۲۸۹ م.م 

الاسلام والجنود السوداء مقلة روي زلابون والتعليق عليها. الامبر شحكيب 
من صفحة ع . م سس ووم 

الحة على حالة الاسلام الحاضرة من صفحة .۳ س وام 

الاسلام الاسود من صفحة ۳٠٤‏ ل ۷3 

الاسلام عند السنیغالبان من صفحة ۳۲٤ ۳۲٣‏ 

الخلاصة من صفحة ۳۲۲ — نجام 

ادحاض الاباطيل والمفترياك للامير شکیب من صفحة ۳۲۹ ٣٠۲‏ 

الجنس الاسود والاسلالية للسيو بريفيه وتعليق الامير شحكيب عليه 
من صفحة ٣٥۲‏ — ووم 

الاسلام فى افريقية للامير شكيب من صفحة .م ١ء٤‏ 

نهضة الاسلام فى افر بقيا وأسبامها من صفحة ۳۹۲ ل 4١١‏ 

الطر بقة القادر به صفحة ووم 

الطر بقة الشاذلية والطريقة التيجانية ۳۹٩‏ 

الطر ؛ E‏ 


